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اتا اجن روت 


یمد لله قاطر آلسملوت والأرض جاع الْمَلتيكة رسلا 


ہد ص م چ 


وص و 2 د ےر 37 
۹ 
م مص 5 


يكون على النعمة 2 أكثر الآمر؛ ونم ألله قسمان : عاجلة وآجلة؛ والعاجلة وجود وَبقامء ٠‏ | 
والآجلة كذلك إبحاد مرة وإبقاء أخرى » وقوله تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ) إشارة إلى النعمة العاجلة الى هى الإبحاد » واستدللنا عليه بقوله تعالى. 
( هو.الذى خلقک مر طين ثم قضى أجلا ) وقوله فى الكف ( امد لله الذى أنزل على عبده. 
الكتاب ) إشازة إلى اانعمة العاجلة الى هى الإبقاء فان البقاء والصلاح بالشر ع والكتاب ؛ 
ولولاه لوقعت المنازعة والخاصة بين الناس ولا يفصل بينهم » فكان يفضى ذلك إلى التقاتل ٠‏ | 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعلق بما البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سبأ ( الجد لله الذى. 

له ما فى السموات وما فى الآارض وله الخد فى الآخرة ) إشارة إلى نعمة الإيحاد الثانى بالحشره 2 ؛ 
واستدللنا عله بقوله (يعلم ميلج فى اللأرض) من الاجسام ( وما مخرج منها وما يعزل من السماء) ٠‏ 5 
من الادواح (وما ر فيها) وقوله عن الكافرين (وقال الذين كفروا للا َتنا الساعة > فل بى 

ورن ) وههنا المد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة » ويدل عليه قوله تعالى(جاعل اللائ رسلا ! 
أى يجعلهم رسلا بتلقون عباد اللهءم قال تعالى ( وتتلقام الملائكة ) وعلى هذا فقوله تعالى ‏ ' 
( فاطر السموات ) تحتمل وجبين ( الآول ) معناه مبدعبا كا نقل عن ابن عباس ( والثانى) 
(فاطر السمواتوالارض ) أى شاتهما لنزو ل الأرواح من السماء وخروج الأجباد من الآرض ٠‏ 
ويدل عليه قوله تعالى ( جاعل اللاك رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تكون اللائ رسلا ' 
وعلى هذا فأو ل هذه السورة متصلبآخر ما مضى ‏ لن قوله كما فعل بأشياعهم بيان لانقطاع رجاء 

من کان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله منت :كا قال الى علنهم ٠‏ 
(وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش ) فلا ذ كر حالم بين حال الوقن وبشرة بإرساله الملاتكة إلييم ٤‏ 
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قوله تعالى : أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع . سورة فاطر. ۳ 


٤‏ و م اورم رکم ص راص سا سه 
| 7 


ول أجنحة من وللت وربلع بزید ف تاق ا إن آله على كل شىء 


سح سام وص ص م 


َد حت ما بمح آله للنّاس من رة فلا مسك لما وما بسك فلا م سل 


6 
رر 2د 


هرمن بعده 


و 000 أبواب الرحة. 

قوله تعالى : هي أولى أ جنحه می وثلاث ورباع )أ قل ما يكون لذى الجناح أن كرون له 
جناحان وما بعدهما زيادة » وقال قوم فيه إن الجناح إشارة إلى الجبة » وبانه سو آن الله تال 
ليسؤرقه ثى. . وکل شیء فهو نحت قدرته ونعمته » والملائكة لهم وجه إلى الله بأخذون مته له 
ويعطون من دونهم ما أخذوه بإذن الله »كا قال تعالى ( نزل به الروح الأآمين على قلبك) وقوله 
(علبه شديد القوى ) وقال تعالى فى حقبم ( فالمديرات أمراً ) فہما جناحان » وفهم من يفعل 
ما يفعلمن الخير بواسظة » وفيهم من يفعله لا بواسطة » فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جبات؛ ومنهم 
من له أربع جبات وأ كثر » والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 

قوله تعالى : فو يزيد فى الخلق ما يشاء € من المغسرين من خصصه وقال اراد الوجه الحسن ؛ 
ومنهم من قال الصوت الحسن » > ومنهم من قال كل وصف مو د» والا'ولى أن يعمم » ويقال الله 
تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فز ید ما يشاء وينقص ما يشاء . 

قوله تعالى :© إن الله على كل شىء قدير € بقرر قوله ( يزيد فى الخلق ما يشاء) . 

قوله تعالى : 9ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لما وما بمسك فلا مرسل له من بعده » 

لما بين كمال القدرة ذ كر نيان نفوذ المشيئثة ونفاذ الا”مر » وقال ما يفتح الله للناس » يعنى إن 

رحم فلا مانع له : وإن لم يرحم فلا باعث له عليهاء وف الأية دليل على سيق رحته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقدم حيث قدم بیان فتحأبواب الرحمة فى الذكر » وهو وإنكان ضعبفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثانها) هو أنه أنث الكناية فى الا“ول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا سك ها) وجاز من حيث العربية أن يقال له ل كان سال رايا 
ليع أن امفتوح أبواب الرحمة ولا مسك لرحته فبى وصلة إلى من رحته» وقال عند الإمساك 
(وما بمسك فلا مرسل له) بالتذكير ولم بعل افا صرح باه لا هريما للرحمة . بل ذكره بلفظ 
يحتمل أن يكون الذى لايرسل هو غير الرحمة فإن قؤله تعالى ( وما بمسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص لاف قوله تعالى (ما يفت الله للناس من رحمة) فانه خصص مبين (وثالما) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله » فاستثتى هبنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا ؛ وعند الإمساك 
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بكم جع الامور ق تاها الاس إن وعد 


م | ری ودام عو الأول رس ت ودر عي 


1 رن الیو الد ولا يعر بال آلغرور ١‏ 
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الإمساك قال لا مسك هما ء ولم يقل غير الله لآن الرحة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله فى 
الاخرة لا بعذيه بعدها هو ولا غيره » ومن يعذيه الله فقد برحه الله بعد العذاب كالفساق من 
أهل الإمان. ١‏ 

قوله تعالى  :‏ وهو العزيز چ أى كامل القدرة لإ الحكم م ) أى كامل العلل . 

قوله تعالى . َه يا اما الاين اذ سوا ولاه فت أن م 
وجوه اء مة الى تستوجب المد على سبيل الو نمه حل سيل الإجمال فقال ( اذ كر 
نعمة أله ) وهی مع كثرتها منحصرة فى قسمين نغمة الإبحاد > ونعمة الإبقاء . 
قوله تعالى :$ هل من خالق غير 0 د فى الاتداء . 
قوله تعالى :8 برزقك من السماء والأرض © إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الاتهاء. ٠‏ 

ثم بين أنه لإ لا إلهإلاهو ) نظرأ إلى عظمته حيث هو عزين حكيم قادر على كل شی قدير تاقد 
الإرادة ىكل شىء ولا مثل هذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره 
ولا رازق إلا هو. 

قوله تعالى : 9 فأنى تؤفكون» أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر » فكيف تش ركون 
النحوت من له الملكوت . 

ثم لما بين الآصل ( الأول ) وهو اتوحيدذك الأصل( اق ) وهو ارال فال تال 
لإ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك » . ٠‏ 

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . . والمكذب له الثواب بقوله تعالى يو وإلى 
الله زجع الآمور بم ثم بين الإأصل ( الثالث ) وهو الحشر . 
قوله تعالى 9 اباس إن وعد ال سق تع اغا ادا ولاك بل افر وی 
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قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو. سورة فاطر. ۳ 
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السعير دج لذبن كمروأ ل عَدَابُ- ديد واأين #امنوأ وعم أو الصالحات 
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کم نعف ورو 


أى الشبطان وقد ذ كرنا مافيه من المعنى اللطيف فى تفسير سورة لقان ونعده همنا فنقول المكاف 
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل نخيف الرأى فيغتر بأدنى شی. . وقد يكون فوق ذلك فلایغتر 
به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الثىء وهون عليه مفاسده . وبين له منافع . يتر لا فما من 
اللذة مع ما ينض إليه مندعاء ذلك الغار إليه » وقد يكون قوى الجأش غزير العقل فلا بر ولاايغر 
فقال الله تعالى ( لا تغر نكم الحياة الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الآولى؛ وقال ( ولا يغرنك بالله 
الغرور ) إشارة إلى الثانية لييكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا بغر ولا يغقر . 
قوله تعالى : فو إن الشيطان لک عدو فاتخذوه عدوأ ب لما قال تعالى ( ولا يغرنك باه 
الفرور ) ذ كر ما يمنع العاقل من الاغترار » وقال ( إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ) ولا 
تسمعوا قوله » وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصا . 
قوله تعالى 07 إا يدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير) [شارة إلى معنى. لطيف وهو 
أن من يكون له عدو فله فىأمره طريقان : ( أحدهما ) أن يعاديه محازاة له على معاداته ( والثانى ) 
أن يذهب عداوته بإرضائه » فلما قال الله تعالى ( إن الشيطان لك عدواً ) آرم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطر يق ليس إلا هذا » وأما الطريقالآخر وهو الإرضاء فلافائدة فيه لانم إذا راضيتموه 
واتبعتموه فبو لا يؤديك إلا إلى السعير . 
واعل أن من ءل أن له عدو لا مهرب له منه وجزم بذلك فانه ييقف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه ااظفر » فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن ورب منه فانه معه . ولا يزال يتبعه إلا 
أن يقف لهو هزمه » فهز مة الشيطان بعزيمهالانسان › فالطري قالثبات على الجادةو الا تكالعلٍ العبادة. 
ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال : 
« الذين كفروا م عذاب شديد ي فالمعادى للشيطان وإن كان ف الحال فى عذاب ظاهر 
وليس بشديد » والإنسان إذاكان عاقلا ختار العذاب المنقطع البسير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك 
ولايدخل النار ونسبة النارالتى فىالدنيا إلىالنار التى فىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجلة . 
قوله تعالى : ف والذين آمنوا وعملوا الصالحاتلم مغفرة وأجر كبير» قد ذكر تفسيره مراراً » 
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1 قوله تعالى : أفن زين له سوء عمله. سورة فاطر. 
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واه آلو ارس ايح تیر ابا سنه اباد میت . فاحییتا په الرس 


g27 o2‏ عع و 


بعد كلك النشور 


وبينفيهأنالا. بان فى مقا بلتهالمغفرةفلا بوْ يدهمو من فى النار › 0 الصالح فىمة ابلته الاجر الكير. 

قوله تعالى :« أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً » فإن الله يضل من يشاء ٠‏ ودی من يشا. 
قلا يهب فك علوم حسرات إن الله عليم ا يصة نعون) . 

عى ليس من عمل كا كالذى عمل i‏ عا قال بعد هذا بأبات وما ستوى الاعمى 

والبصير ولاالظلمات ولا النور » وله تعلق ما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لا بين حال المسىء 
الكافر والحسن المؤمن »وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل » فكان الكافريةول الذى له 
العذاب الشد يد هو الذى بلع الشيطا نوهو مد وقومه الذين استهوتهم ا ن فاتيعوهأ ١‏ والذى 
له الاج ر العم تحن الذين دمنا على ما کات عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم ألم بذلك فان 
امحسن غير. ومن زين له العمل الي" فرآه حسناً غير » بالذين زين لهم السو دون اا .وعم 
أنه مسىء فان الجاهل الذى يعلم جهله والمسى. الذى يعلم سو.عمله برجع ويتوب والذى لايعم 
يصر على الذنوب والمسى. العالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعل . والمسىء الذى يرى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل ‏ ثم بين أن الكل عشيئة الله 3 7 لله يضل من 
يشاء ومهدى من يشاء ) وذلك لان الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإحسان» 
والسيئة والس نه تاز بعضبا عن بعض فاذا عرفا البعض دون البعض لا يكون ذلك باستقلال 
منهم > فلا بد من الاس تناد إلى إرادة الله . 

ثم سبل رسو لالله يليه يث حزن من إصراره, بعد | تيانه بكل آبة ظاهرة وحجةباهرة فقال: 
( فلا تذهب نفسك علهم نفسك <سرات ) کا قال تعالى ( فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم ) . 

3 بين أن حزنه إن کان لما مم من الضلولةاللهعام er‏ وما يصنعون لوأر ادإعانهم اسا 
لصدهم عن الضلال وردهم عن الإضلال » وإنكان ما به منهم من الايذاء فالله عال بقعلېم يجازم 
غل مأ يصنءون . 

ثم عاد إلى البيان فقال تعالى ل والله الذنى أرسل الرياح فثير ابا فسقناه إلى بلد ميت 
فأحبينا به الأرض بعد مو نها كذلك النشور ) , 1 
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قوله تعالى : من كان يريد العزة. سورة فاطر. ۷ 


ش 7 عو 5 چ رو سيئر رد لير ےنا رو - و 
Rel ASE N,‏ الكلم والعما آلص' 
من كان بريد ألّعزة فلله ألعزة جميعا إليه يصعد آلطيب والعمل الصللح 
سح م عر ور لس وار 2 رزو ررم وو ر وو ص رور ەم م ورور 


يرفعه, ودين روت آلسيعات لهم عذَاب شديد ومكر اوليك هو يبور د 


- 


هيوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل الختار وذلك لان المواء قد يسكن , وقد يتحرك وعند 

حركته قد يتحرك إلى المين » وقد يتح رك إلى اليسار » وفى حركاته الختلفة قد ينثىء السحاب » 
وقد لا ينثىء » فبذه الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدر » وف الاية مسائل : 

ر المسألة الأولى » قال تعالى ( واه الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير سحا ) بصيغة 
المستةيل » وذلك لأانه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله كن فلا يبق فى 
فى العدم لا زمانآ ولا جزأ من الزمان » فلم يقل بلفظ المستقبل لو جوب وقوعه وسرعة كونهكا نه 
كان وكانه فرغ من كل ثىء فهو قدر الارسال فى الأوقات المعلومة إلى المواضع المعيئة والتقدير 
كالا رسال » ولا أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو بؤلف فى زمان فقال ( تثير) أى على هيلتها . 
المسألة الثانية » قال (أرسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلىالممكام 
وكذلك ف قوله ( فأحيينا ) وذلك لانه ف الأول عرف نفسه بفعل من الافعال وهو الارسال» 
م ا عرف قال أنا ااذى عرفتنى سقت السحاب وأحبيت الأرض فنن الآولكان تعريفاً بالفعل 
العجيب » وفالثاىكان تذكيراً بالنعمة فان ك ل نعمة الرياحوالسحب بالسوقوالاحياء وقوله 
( سقناه وأحيينا ) بصيغة الماضى يويد ماذ كر ناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (تثير) : 

« المسألة الثالغة . ما وجه التشبيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الأرض 
اميتة لما قبلت الحياة اللائقة ها كذلك الأعضاء تقبل الحياة ( وثانها ) کا أن الريع يجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجز!. الاعضاء وأبعاض الاشياء (وثالئها) ج أنا نوق الرج والسحاب 
إلى البلد المت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

ل المسألة الرابعة ‏ ما الحكمة فى اختيار هذه الآية من بين الات فم أن الله تعالى له فى كل 
شى آية تدل على أنه واحد : فنقول لما ذ كرالله أنه فاطر السموات والآارضء وذكر من الأامور 
السهاوية الارواح وإرساطما بقوله ( جاعل املائ رسلا ) ذ كر م الأامور الآارضية الررياح 
وإدساها بقوله ( والته الذى أرسل الرياح ) . 

قوله تعالى : « من كان بريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والءملءالصال 
رفعه راذن بمكرون الشات هم عذاب دوم أك هر دور ڳ 
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۸ قوله تعالى : من كان يريد العزة قله العزة. سورة فاطر. 


لما بين برهان الا ممان إشارة إلى ما كان يمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة : ا انوا ١‏ 
يتوهمونها من حيث إنهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن لهم من بأم هم وينهاهم » فكانوا ينحتون 
الاصنام وكانوا يقولون إن هذه آ هتناء ثم إنهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم وأية عزة فوق المعية مع 
المعبود فهم كانوا يطلبون العزة وهى عدمالتذلل للرسول وترك الاتباع له , قال إن كت تطليون 
بهذا الكفر العزة فى الحقيقة ؛ فهى كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز؛ وهن يتعزز عليه فهو الذليل 
وق الآبة مسائل : 

©« المسألة الأولى » قال فى هذه الآية ( فلله المزة ججيعاً ) وقال فى. أنة أخرى ( ولله العرة. 
ولرسوله وللاؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل على أن لا عزة لغيره قنقول قوله ( فلله العزة ) أى فى 
. الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله وللؤمنين بواسطة ٠‏ 
قرم من العزيز بالله وهوالرسول › وذلكلان عزة المؤمنين بواسطه انىب آلا تری قوله تعالى 
( إن كنتم تحبون الله فاتبعونی يحبكم الله ) . 

« المسألة الثانية # ا يعمد الكلم الطيب ) تقرير لبيان العزة . وذلك لان الكفار 
كانوا يةولون نحن لا نعبد من لا نراه ولا حضر عنده › لان البعد من الك ذلة ء فقال تعالى إن 
كنم لا تصلون إله . فهو يسمع كلاه مكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إلبه فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فهو ذليل واا هذه الاصنام لا شين عندها الذليل من العزيز إذلاعل ها | 
فكل أخحد يمسها وكذلك يرى عملم فن عمل صا حا رفعه إليه “ومن عمل سيا رده عليه والعزيز من 
الذى عمله لوجبه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه . ؛ وأما هذه الاصنام فلا تعلم شيئاً فلاعزيز 
يرفع عندها ولا ذليل ء فلا عزة بها بل عليها ذلة » وذلك لآن ذلة السيد ذلة للعبد وم كان معبوده 
وريه وإلحه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو!. 

« المسألة الثالثة # فى قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وجوه ( أحدها ) كلمة لا إِله إلا الله 
هى الطيبة ( و ثانا ) سبحان الله با عر ا او 
الاربع وخامسة وهى تبارك الله والختار أن كل كلام هو ذكر الله أ ورا كمه والعلى؛ 
فبو إِلبه صعد . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى (والعمل الصالم يرفعه) وف الماء وجبان ( أحدهما ) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالم هو الذى برفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر دلا يقبل الله قولا 
بلا عمل ار إلى العمل الصا وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجبان (أحدهما) 
هوااكام الطب أى الكلم الطبب برفع العمل الصا .و هذا بۇ بده قوله تغالى (من عمل مالا( 
من ذکر أو و أثى وهو مؤمن (وثانهما ) الرافع هو الله تعالى . ۰ 

المسألة الخامسة 9 مأ وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه كان جح اسهد الكلم ٠‏ 
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قوله تعالى : والله خلقكم من تراب. سورة فاطر. ۹ 


رر رر ر 5 > 22 ص ص رو م كر رص رو ير ام ظ 
کا علق يوب قم جکر زو جا وما تحمل من نی وك 
رم ال سر كس أن لس بير شا بير 


ضع إلا بعلّبهء وما بعمرمِن محر ولا نفص من حمر إلا فى كدي 3 


لك عا الہک ور ْ 
دك عل اف يدروج 


بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقو لالكلام شريف » فان أمتياز الانسانعنكل حيوان بالنطق ولهذا 
قال تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لاجد الطريق إلا عندالطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشهادة إن كانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة » وإنكان 
ظاهراً أمن فى نفسه ودمه وأهله وحرمه فى الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح »وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسير قوله تعالى (والذين أمنوا وعملوا الصالحات)» (ووجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى يلع «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله وإذا فسدت 
فسد الجسدكله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى اللسان لا يتبين صدقه 

إلا بالفعل › فالةول أقرب ب إلى القلب من الفعل » ألاترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب » 
وأما الفعل أ بكرن لاهن قلب كالعبث باللحية ولان النائم لا خلو عن فعل من حركة وتقلب 
وهو فى أ كثر الام لا بتكام فى نومه إلا نادراً ادر إن الكلام بالقلب ولا كذلك 
العمل الول اشر 

ف( المسألة السادسة ‏ قال الزمخشرى المكر لايتعدى فب انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه 
الذين 1101111119 يقال استعمل المكر 
استعال العمل فعدأه تعديته کا قال ( الذين يعملون السيئات ) وف قوله (الذين يعملون السيئات) 
يحتمل ماذ كرناه أن بكو نالسيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيثات » وعلهذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والغمل الصا برفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولتك) آى 
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

قوله تعالی :ل والله خلقک من تراب ثم من نطفة ثم رجعلك أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلبه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير » 

قد ذكرنا مراراً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخو طا فى عدد عصور منحصرة فى قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل النفس »أ قال تعالى ( سنرمهم آیاتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) فلما ذكر 
دلائل الآفاق من السموات وما يرسل هنها من الملائكة والأرض ومايرسل فبا من الوياح شرع 
60 اناا Maktaba‏ 


۱۰ قوله تعالى : وما يستوي البحر ان هذا عذب . سورة فاطر. 
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وما لستوی لبحران هدذا عذب فرات سابغ شرابه, وهلد ٍ اجاج من 


يه 2 


0 
7 00 م ووک ر يه دهد و ر رک صو ص رسام وو 
٤‏ د تاإآى 7 و 4 ما 

آلفلك. فيه 
نها ى ى 2 4 مور 
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لتبتغوا من وي فضله ولعلكر سكروت ن 


فى دلائل الانفس » وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قؤله ( من تراب ) إشازة 
إلى خلق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبينا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل 
بل ( خلقك ) خطاب مع ااناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة لآن كلهم و لنة 
والنطفة من غذاء . والغذاء بالآخرة يتتهى إلى الماء والتراب » فبو من تراب صار نطفة . 
وقوله ا( وما تحمل مر آثى ولا تضم ) إشارة إلى كال العلم » فان ما فى الارحام قبل 
الانخلاق بل بعده مادام فى البطن لايع حاله أحد » كيف والام الحاملة بلاتعلم منه شیا , فليا 
ذكر بقوله (خلةقكم من تراب) کال قدرته بين بقوله ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلبه ) کال 
عله ثم بين نفوذ إرادته بقوله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كناب ) فبين 
أنه هو القادر العالم الاريد والاصنام لاقدرة لها ولا عل ولأ إرادة : فكف يدق فى منبأ 
العمادة وقوله ( إن ذلك على الله يسير ) أى الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير 
والتقصان على الله يسير » ويحتمل أن يكون المراد أن العم ما تحمله الأأثثى يسه والكل على الله 
بير » والاول أشبه فإن اليسير استعاله فى الفعل أليق › | ١‏ 
قوله تعالى : ل وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج؛ ومن كل 
تأكلون لجا طزيأ وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون #*. 
قال أ كثر المفسرين : إن اراد من الآية ضرب المثل فى حق الكفر والإيمان أو الكافر 
وال من » فالإمان لايشتبه بالكةر فى الحسن والنفع كا لايشتبه البحران العذب الفرات والملح 
الأجاج . ثم على مذاء فقوله ( ومن كل تأكلون خا طرياً ) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإ يمان دون حال اأبحر بن لآن الأ جاج يشارك الفرات فى خيرونفع إذ اللحم الطرى 
بو جد فبما والحلية توجد منهما والفلك تحرى فيهما » ولا نفع فى الكفر والكافر » وهذا على 
نسق قوله تعالى ( أولتك كالانعام بل هم أضل ) وقول ركالحجارة أو أشد قسوة »إن ف 
الحجارة لما يتفجر منه امار ) والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من 
يدق إن البحرين بس:ويان فى الصورة ويختلفان فى الماء » فان أحدهما عذب فرات الا خر ملح 
0 انا ! Maktaba‏ 


قوله تعالى : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سورة فاطر. ١١‏ 
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مسمى دالکرآله ربك له الْملك وآلدین تدعو من دونهء ما بمَلكونَ من قطمير 


م تداس 


أجاج » ولو كان ذلك بإيحاب لما اختاف المتساويان »ثم إنهما بعد (ختلافهما يوجد منهما أمور 
متشاءهة , فان ا للحي الطرى بو جد فيهما ؛ والحلية تؤخذ منهما » ومن يوجدف المتشابوين اختلافاومن 
الختلفين اشتباهاً لابكون إلا قادراً عخثاراً . وقوله ( وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم 
استوائهما دليل على كال قدرته ونفوذ إرادته وف الآية مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم : وا يقال 
له ملح“ وقد يذكر فى بعض كتب الفقه يصيريها ماء البحر مالحأ » ويؤاخذ قائله به . وه و أصح ما 
عا يذهب إليه القوم وذلك لان !لاء العذب إذا ألق فيه ملح حتى ملح لايقال له إلا مالم وماء 
ملح يقال للماء الذى صارمن أصلخلةته كذلك , لآن الما شىء فيه ملح ظاهر فى الذوق » والماء 
املح ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام الالح فالماء العذب الملق فيه الملح ماء فيه ملم ظاهر فى 
الذوق » بخلاف ماهو من أصل خلقته كذ لك . فلا قال الفقيه المح أجزاء أرضية سبخة يصير ما 
ماء البحر مالحا راعى فيه الآصل فانه جعله ماء جاوره ملح .وأهل اللغة حيث قالوا فى البحرماؤ: 
ملح جعاوه كذلك من أصل الخلقة ‏ والاجاج المر » وقوله ( ومن كلتأكلون ا طرياً ) من الطير 
والسمك و تستخرجون حلية تلبسونها م اللؤاؤ والمرجان ( وترى الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات مخر البحر بالجريان أى تشق . وقوله ( ولتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون ) يدل عل 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فما على وجود الله ووحدانيته وكال 
قدرته . . ظ 
قوله تعالى : ل يول اليل فى النبار ويو النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل بجرى 
لآجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير 4 
استدلال آخر باختلاف الآزمنة وقد ذكرناه مراراً » وذكرنا أن قوله تعانی بعده ( وخر 
الشمس والقمر ) جواب لسؤال يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الارض وحتها ؛ فان فى الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض البلاد الماثلة فى الآفاق » وحركة الشمس هناك حائلية فتقع تحت الارض أقل من 
نصف دائرة زمان مسكثها نحت الأرض فيقصر الليل وف الشتاء بالضد فقهسر النهار فقال الله 
200 الا Maktaba ١‏ 


۱۲ قوله تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. سورة فاطر. 
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يكفرون يشرككر ولا بنيئك مثل خبير 9 


تعالى,( وسخر الشمس والقمر ) يعنى سبب الاختلاف وإن كان ماذ كرتم » لكن سير الشمس 
والقمر بإرادة الله وقدرته فو الذى فعل ذلك . ظ 
قوله تعالى :ذلك اټه ربك له الملك والذين ندعون من دونه مايملكون من قطمير ) . 

أى ذلك الذى فعل هذه الاشياء من فطر السموات والارض وإرسال الارواح وإرسال 
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الك كله فلا معبود إلا هو لذاته الكامل ولكونه 
ملكا والملك مخدوم بقدر ملك » فاذاكان له الملك كله فله العبادة كلا » ثم بين ماين صفة الإلية ء 
وهو قوله ( والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير ) » ( وهبنا اطيفة ) وهی أن الله تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من اللأوصاف (أحدهما) أن الخلق بالقدرة والإرادة (والانى ) الملك 
واستدل ہما على أنه إله معبود کا قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) ذكر 
الرب والملك ورتب علمما كونه هآ أى معبوداً . وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة 
وهو عدم الملك بقوله ( والذين تدعونمن دونه مابملكون من قطمير ) ولم یذ کر سل بالوصف. 
الآحر لوجهين ( أحدهما ) أن كلم كانوا معترفين بأن لا خالق لم إلا الله وإنما كانوا يقولون 
بأن الله تعالى فوض آم الارض والارضيات إلى الكوا كب الى الاصنام على صورما 
وطوالعها فقال لا ماك لم ولا ملكهم إته شيئآ ولا ملكوا شيئاً (وثانهما) أنه يلزم من عدم الملك 
عدم اللق انه لو خلق شيئاً للك فاذا لم علك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً . 

قوله تعالى :ل اتب تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مااستجابوا لك ويوم القيامة 

يكفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير » . 

إبطالا لما كانوا بقولون إن فى عبادة الاصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إلا 
وعرض الحو 3 علما» واللّه لايرى و لااصل إليه أحد فقال دؤلاء لاي مون دعاء 1 وألله صعد 
إليه الكلم الطيب » بوسمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة » وقال هب أنهم يسمعون کا يظنون 
فإنهم كانوا يقولون بأن الآصنام تسمع وتعلل ولكن ماکان يمكنهم أن يقولوا إنہم يحيبون لآن 
ذلك إنكار للحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا يممكن 
وقوعه فى الحس به ثم إنه تعالى قال ( ويوم القيامة كرون بش رك ) لما بين عدم النفع فم 
فى الدنيا بين عدم القع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر منهم فى الأخرة بقوله (ويوم 
القيامة يكفرون بش رک ک ) أى باشرا كم بالله شيئاً , کا قال تعالى ( إن الشرك لظ عظيم ) أى 
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الإشراك وقوله ( ولا بتك مثل خبير ) تمل .وجرين ( أحدهما ) أن يكون ذلك خطاباً مع 
النى بم ووجبه هو أن الله 0 لا أخر أن الخشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده 

وذلك آم لا يعم بالعقل الجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم بكفرون م يوم القيامة » وهذا 

القول معكون الخبر عنه أمرا عمسا هو کا قال TT‏ ا دو أن کون نك 

خطاباً غير مختص بأحد » أى هذا الذى ذ ا ا ا 

(مثل خبير) . 

قوله تعالى :ف يا آہا الناس أنتم الفقراء إل لله وله هو الق اليد 4 

لما كثر الدعاء من النى ككل ل والإمر ار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا 
عق ارت نبا اا لار تركبا مالغاً فقال تعالى ( أنتم الفقراء إلى الله والله هوالغی ) 
فلا يأ کم بالعبادة لاحتياجه إلبك وإعا هو لإشفاقه عك » وف الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى 4. التعريف ف الخبر قايل وال كثر أن يكون الخير نكرة والمبتدأ معرفة 
وهو معقول وذلك لآن الخبر لا خبر فى ال كثر إلا بأمر لا يكون عند الخير به علم أو فى ظن 
المتكلر أن السامع لاعلم له به ثم أن يكون معلوماً عند السامع حتى يقول له أا السامع الآمرالذى 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كفول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لاعل 
عندك به » فان كان الخبر معلوماً عند السامع ا كذلك ويقع الخبر تنا لاتفهيماً بحسن 
تعر يف البرغابة الاسن ن . كقول القائل الله ربنا ومد نبينا » حيث عرف کون الله رباً » وكون 
مد نيا .وههنا لما کان کون اناس فقراء أمراً ظاهراً لا بخن على أحد قال ( أ: م الفقراء ) . 

8 المسألة الثانية ب قوله ( إلى الله) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا امكل إلا عليه 
وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقراً إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره »ثم قال 
( والله هو الغنى ) أى هو مع استخنائه يدعوم کل الدعاء وأنتم من احتياجكم لا تجيبونه ولا 
تدعونه فيجيبم . 

« المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( الجيد ) لما زاد فى الخ رالاول وهو قوله ( أ تم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله ( إلى الله ) !: شارة | a‏ زيادة وهو كونه 
ان ارم قر ء وفى مقابلته الله غنى وفقر كم إليه فى مقابلة نعمه علي لكونه دا 
واجب الشكر , فلستم أنتم م فقراء والله ملك فى الفقر بلغوغنی عل الاطلاق ولستم اتم لا افتقرتم 
إليه رککی غير مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا حوات.كم » وإن متم بقضى فى الآخرة 
حوابجك فبو حميد. 
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1 قوله تعالى : إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد. سورة فاطر. 


ر 7رح > > ر٣‏ لس ر ير 


إن شا يذهبكر ويات بحت جديد دي وما ذلك عل أله بعر د ولا تود 


م م لر 508 ر ع م وص 


وازرة وزرأخرئ ون تدع تقل ةلل لها لا حمل 26 مون ولوان ار 


قوله تعالى :8 إن يشأ يذهبك ورأت خلق جديد » نيان لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانها أنه 
تعالى قال ( إن يشأ 0 ليس إذهابم موقوفاً إلا على مشيئته عخلاف الثى ” المحتاج إلبه , 
فان امحتاج لايقول فيه إن رشأ فلان هدم داره وأعدم عقاره .و إتما يول لولاحاجة السكنى إلى 
الدار لبعتها أو لولا الافتقار إلى العقارلتركتبها .ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت ضخلق 
جديد ) يعنى إن كان بتوم متوم أن هذا الملك له كال وعظمة فلو أذهبه ازال e‏ فهو 
قادر بان يخاق خلقا | جديدا جين من هذا وأجمل وأتم و فل . ش 

قوله تعالى :8 وما ذلك عل الله بعريز» أى الإذهاب والإتبان وهبنا مسألة : وهى أن لفظ 
العزيز استعمله الله تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وکان الله قواباً عزيزاً) ؤقال 
فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستدمله فى اقام بغيره حيك قال ( وما ذلك على الله 
بعزين ) وقال (عزيز عليه ماءنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالبف اللغة 
يقال من عر بز أى من غلب سلب » فاته عزيز أى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه شقص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على الله بءزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
هو هين على الله وقوله ( عزيز عليه ماعنتم ) أى زنه ويؤذيهكالشغل ااغالب 00 

قوله تعالى : $ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى ملبا لا حمل فنه شى "ولو كان 

ذا قرنى » متعلق ما قبله » وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحتى بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذكر مايدعوم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تحمل شس دنت 
نفس فالنی يلق لوكا نكاذياً فى دعائه لكان مذنياً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه آتم فبو يتوق 
ويحترزء والله تعالى غير فقير إلى عبادتكم فتفكروا واعدوا أتم إن ضلام 001 
وزرکم ولیس کا يقول (أكابركم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا ک م ) وى الآيةمسائل: ٠‏ 

0 المسألة الأولى ¢ قوله ( ا ) أى نفس وازرة وم ولا زر نفس وزر ارف 
ولأ جع بين الموصوف , 'لصفة فل بقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة ( أما الأاؤل ) 
فلآنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى »لما ءلم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة 
في أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر بده ' توعد 
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بر ی لنفسهء لامي 
لازر وزراً أصلا كالمعصوم لا زر وزر غيره ومع ذلك لا زر وزو ا فقوله ( ولا تزر 
وازرة ) بين أنه زر وزرها ولا تزر وزر الغير (وأما) ترك ذ كر الموصوف فلظهور الصفة 
وازومها للدوصوف . 

ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحداً لا عمل عن أحد شا ا ولا بعد 
السؤال » فان الحتاج قد يصير وتقضى حاجته من غير سواله» فاذا انتمهى الافتقار إلى حد الكال 
ڪو جه إلى السؤال . 

ط المسألة الثانية . فى قوله ( مثقلة ) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) فيظن أن أحداً لا عمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادرا على حمله »كما 
أن القوى إذا أخذ بده رمانة أو سفرجلة لاتحمل عنه » وأما إذاكان.الحل ثقيلا قد برح الحامل 
فيحمل عنه فقال ( «ثقلة ) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه علا للرحمة بالئقل بل لكون النفس 
مثقلة ولا عمل منها شىء . 

ل المسألة الثالثة © زاد فى ذلك بقوله ( ولو كان ذا قربى ) أى المدعو لو كان ذا قربى لاعمله 
وف الآأولكان کن أن يقاللاحمله لعدم تعلقه به كالمدو الذى برىعدوه تحت قل » أوالأجنى 
الذى برى أجنبياً حت حمل لاحمل عنه 1 ( ولو کان ذا قربى ) أى يحصل جميع المعاتى الداعية 
إلى المل ‏ من كون النفس وازرة قوية ة حتملو؟ ون الآخرى مثقلة لا يقال كونها قوية قادرة ليس 
عليها حمل وكو نما سائلة داعية فإنالسؤال مظنة الرحمة » ل وكانالمسئول قربماً ذاذ نلا يكون التخلف 
إلا لمانع وهو کون کل نفس تحت حل ثقيل . 

ثم قال تعالى 7 إبما تنذر الذين يمخشون رمم بالغيب وأقاموا الصلوة 4 إشارة إلى أن 
' لا إرشاد فوق ماأتيت به » ولم فم » فلا تنذر إنذاراً مفيداً إلا الذين تمتلىء قاو هم خشية و تتحلى 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين آمنوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفةوله ( النزين بخشون رم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى . ثم لما بين ( أن 
لا زر وازرة وزر أخرى ) بين أن الحسنة 00 
فقال و رما لنفسه ) أى.فتركنه لنفسة. 

قوله تعالى : و وإلى الله المصير » أى المتركى إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى اله يظور 
عنده فى بوم اللقاء فى دار ال بقاء . والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
إذ المصير إلى الله . 
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١5‏ قوله تعالى : وما يستوى الاعمى والبصير٠‏ سورة فاطر.. 


رص صن وص موود oT‏ م رو ر سے 
وما ستوى الأعمى وَالْبَصير ي ولا الظلملت ولا آلنور رې ولا آلظل 


رص م صر ص رو ے2 جک ص مر وص و 
ولا لحرو ر © وما إستوى الأحب )شغ ول الأموات 


قوله تعالى 7 وما يستوى الاععى والبصير ولا ااظلبات ولا النورء ولاالظل ولاالخرور: 

وما يستوى:الاحياء ولا الأموات » ا 

لا بين المدى والضلالة ولم مهتد الكافر؛ وهدى اللهالمؤمن ضرب رمثلا بالبصير والاعمى » 

فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعبى » وفى تفسير الآية مسائل: . 

المسالة الأولى » ما الفائدة فى تكثير الآمثلة ههنا حيث ذكر الأعى والبصير » والظلبة 
والنورء والظل والحرور والاحياء والأموات ؟ فنقولالآول مثلالمؤمن والكافر فالمؤمن بصير 
والکافر آعی , ثم إن البصير وإنكان حديد البصر ولكن لاببصر شيئاً إن ل يكن فى ضوء فذكر 
للامانوالكفر مثلا . وقال الإتمان نور والمؤمن بصير واابصير لاخ عليه النور »والنكفر 
ظلبة والكافر أعبى فله صاد فوق صادء ثم ذكر لمالا ومرجعهما مثلا وهو الظل والحرور ‏ 
فالمؤمن بإبمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حر و تعب »ثم قال تعالى ( وما يستوى الأحياء 
ولا الاموات ) مثلا آخر فى حق المؤمن والکافر کا نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الأعى والبصير فإن الأعى يشارك البصير فى إدراك ما. والكافر غير مدرك إدرا كا نافعأ فهو 
كالميت ويدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا ( وما يستوى الاعنى والبصير ) 

وعطف الظلمات والنوروالظل والهرور ‏ ثمأعادالفعل » وقال ( ومايستوىالاحياء ولا الأموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . 

2 المسألة الثانية » كر ر كابة الننى بين الظلسات والنور والظل والحرور والاحياء الآدوات ‏ 
ولم يكرر ين الاعمى والبصير » وذلك لان التكرير للا كيد والمنافاة بين الظلبة والنور والظل 
والحرور مضادة , فالظلة تنافى الذور وتضاده والعمى والبصر كذلك» أما الأعمى والبصير ليس 
كذلك بل الشخص الواحد قد بكون بصيراً وهو بعينه يصير أعى , فالاعمى والبضير'لا منافاة 
بينهما إلا من حيث الوصف » وااظل والحرور والمافاة بينهما ذاتية لآن المراد من الظل عدمالخر 
والبرد فليا كانت المنافاة هناك أتم » أ كدبالتكرار » وأما الا حيا. والآموات ؛ وإذكانواكالاعمى 
والبصير من حيث إن الجسم الواحد يكون حياً محلا للحياة فيصير ميتا محلا لاوت وللكن المنافاة 
ب الحىوالميت تم من المنافاة بين الاعمى والصير » کا بينا أن الاعمى والبصير يشتركان فى إدراك 
أشيا. » ولا كذلك ال حى والميت ؛ كيف والميت الف الى فى الحقيقة لافى الوصف على ماتبين 
فى المكمة الإلية . اال 
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قوله تعالى ' وما رى الاغعمى والبصيرء سورة قاطن. ش ۱۷ 


$ المسألة الثالثة # قدم الاشرف ف مثلين وهو الظل والخرور 'وأخره فى مثاين وهو البصر 
والنور» وفى مثلهذا يقول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى ؛ وهوضعيف لان تواخىالاواخر 
راجع إلىالسجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى جرد الافظ » فالشاعر يقدم ويؤخرللسجمفيكون 
اللفظ حاملا له على تغيير المعنى . وأما القرآن غكة بالغة والمعنى فيه يح واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى . فنقول الكفار قبل النى مكاي كانوا فى ضلالة فكا نوا كالعمى وطر يميم 
كالظلية ثم لما جاء النى م وبين الحق » واهتدى به هنهم قوم فصاروا بصيرين وطريفتهم 
كالنور فقال وما ستوى منكان قبل البعث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإان ؛ فلا 
كان اللكفر قبل الإبان فى زمان عمد صاب ؛ والكافرقيل المؤمن قدم المقدم ؛ ثم لما ذ كرالمآ ل 
والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله فى الإطيات سبقت رحتى غضى ٠‏ ثم 
إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الاعمى وشابه الأموات فى عدم إدراك الحق من جميع 
اجره فال ( وها شعتري الحا آي المؤمتوت: الذين آمنوا ها انول الله والآفواته الذين 
تليت عليهم الآآيات البينات » وم يتتفعوا ما وهو لاءكانوا بعد إمان من آمن فأخرم عن الم منين 
لو جود حياة المؤمنين قل مات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل البعئة على المؤمنين المبتدين بعدها . 

ل المسألة الرابعة 4 فان قلت قابل الأعى بالبصير بلفظ المفرد وحكذلك الظل بالحرور 
وقابل الأحياء بالاموات بلفظ امع ٠‏ وقابل الظلبات بالنور بلفظ الع فى أحدهما والواحد فى 
فى الآخر » فهل تعرف فيه حكة؟قلت نعم بفضل الله وهدايته » أما فى الاعمى والبصير والظل 
والجحرورء فلاا به قابل الجفس بالجنس ' وم بذ 3 الآفراد لان فى العميان واو الارصار قل و جد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من ا لجنس الآخ ر كالبصير الغريب فى موضع والاعى الذى 
هو ترية ذلكالمكان» وقد يقدر الأعمى عل الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير'عليه » أو يكون 
الاعى عنده من الذ كاه ما يساوى به البليد البصير » فالتفاوت يينهما فى الجنين مقطوع به فان 
جنس الصير خير من جنس الاعمى » وأما الاحياء والاموات فالتفاوت يننهما أ كثر › إذ ما من 
مت يساوى فى الإدراك حياً من الأحياء » فذ كر أن الاحياء لايساوون الاموات سواء قابات 
الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد » وأما الظلبات والنور فالحق واحد وهو التوحيد والباطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم يعبدرن الكوا كب وبعضهم الثار وإعضبم 
الأصنام التى هى على صورة ال ملائ » و إلى غير ذلك والتفاوت بين كل فرد من تلاك الأفراد وبين 
هذا الواحد بين . فقال الظلمات كلها إذا اعتيرتها لاجد فما ما يساوى النور › وقد ذكرنافى تفسبير 
قوله ( وجعل الظلمات والنور ) السبب فى توحيد النور وجمع الظلمات » ومن جملة ذلك أن النور 
لا يكون إلا بوجود منور وحل قابل للاستنارة وعدم الحائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 
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1۸ قوله تعالى : إن الله يسمع من يشاء. سورة فاطر. 


3 رس لي وم عدي 1 لس ست يع م او 3 . 5 >£ 
رم 4 ادت ا ر ارس ع کا عر کے flow‏ س ساس و 
لا تذير ي إِنَاأَرْسَلْسكَ بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 


ج ون كدوك تقذ ذب لمن قبل جاءتهم رهم لبت 
ر ار ان ٠‏ 
وبالزير يلكت المبير 
إذا طلعت وكان هناك »وضع قابل للاستنارة وهو الذى بمسك الشعاع » فان البيت الذى فيه كوة 
يدخل منها الشعاع إذا كان فى مقابلة الكوة منفذ خرج منه الشعاع ويدخل ييا آخر ويسط 
الشعاع على أرضه يرى البيت الثانى مضيئاً والاول مظلاً » وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذى 
لا كوة له فانه لايضىء , فإذا حصلت ال مور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحققالظللة بفقد أى 
أ كان من الأمور الثلاثة . ا 
قوله تعاللى : ف إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ‏ وفيه احتال معنيين 
( الأول ) آن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعبم كلام النى والوحى النازل عليه 
دون حال المونى فإن الله يسمع الموى والنى لا يسمع من مات وقبرء فالموق سامعون من الله 
والكفاركالمونى لايسمعون من النى ( والثاف ) أن يكون المراد تسلية انى صل الله عليه وس 
فانه لما بين له أنه لا نفعېم ولا يسمعبمقال له هؤلاء لايسمعبم إلا الله » فانه يسمع من يشاء ولو 
كان صخرة صماء , وأما أنت فلا تسمع من فى القبور » فا عليك من حساهم من شىء . . 
قوله تعالى : هي إن أنت إلا نذير » بيان للنسلية . ) | 
قوله تعالى  :‏ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذنراً ‏ لما قال ( إن أنت إلا نذير ) بين أنه 
ليس نذيراً من تلقاء نفسه إا هو نذير باذن الله وإرساله . ْ 
قوله تعالى : ف وإن من أمة إلا خلا فما نذير » تقريراً لآمرين ( أحدهما ) لنساية قابه حيث 
يەل أن غيره كان مثله محتملا لتأذى القوم ( وثانهما) إلزام القوم قبوله فانه ليس بدعا مر 
الرسل وإماهو مل غيره يدعى ماادعاه الرسل ويقرره . 
قوله تعالى  :‏ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات و بالزير 
وبالكتاب المير ي 0 0 
يعنى أنت جئنهم بالبينة والكتاب فكذبو ك وآذو ك وغير ك أيضاً أناهم بمثل ذلك وفعلوا 
بهم مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك امزمهم بان من تقدم من الرسل م يعر كونهم 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آيناها مدا صل الله عليه وس ( وبالزير وبالكتاب المير) . 
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ا الاو ا لاد د راتوا ١ ONS‏ 1 


ال ا و e‏ و صوص رصا مس لصح 7 Af <f‏ 
ثم أَحَذْتُ ان كَمَروأ کیب کان نکر 5 الر ترأن آله أ ل من 
2 ميم صم ol‏ رچ ۶ ٤ر‏ 


السماء ما٤‏ فاخرجنايدء رات محتلفا الوتها 


والكل آتيناها مدا فهر رسول مثل الزس_ل يلزمهم قبوله كنا لزم قبول موسی وعيسى عابم 
السلام أجمعين ‏ وهذا يكون تقريراً مع هل الكتاب . واعل أنه تعالى ذ كر أموراً ثلاثة أولها 
البينات . وذلكلآنكل رسول فلا بد له من معجزة وهىأدتى الدرجات » ثم قد ينزلعليه كنتاب 
يكون فيه مواعظ وتنبيهات وان لم يكن فيه نسخ وأحكام مث وعة شنرعا ناسخاً » ومن ينزل عليه 
مثله أعلى مرتبة من لاينزل عليه ذلك وقد تفسخ شريعته الشرام وينزل عليه كتاب فيه أحكام 
- علىوفق الحكمة الإلمية »ومن يكون كذلك فهومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات 
وإذكانوا أعلى مرتبة فبالزيز» وإنكانوا أعلى فالكتاب والنى آثيناه الكل فهو ردول أشرف 
من الكل لكون كتابه أتم وأكل من كل کتاب . 
قوله تعالی  :‏ ثم أخذت الذين كفروا فكيفكان نكير € . 
أى من كذب بالكتاب المنزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلكمن يكذب 
بالنى عليه السلام .وقوله ( فكي ف كان نكير ) سوال للتقرير فانهم علموا شدة إنكار الله علييم 
وإتيانه بالامر المنكر من الاستئصال . 
قوله تعالى : ل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات #تلفاً ألوانها © . 
وهذا استدلال بدلیل آخر على وحدانہ .ه الله وقدرته وى تفسيرها مسائل : 
المسألة الأولى ‏ ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار » وقال ( ألم زر ) وذکر الدليل 
المنقدم على طريقة الإخبار وقال ( والله الذى أرسل الرياح ( وفيه وجهان ( الأول ) أن انزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لا خن على أحد فى الرؤية أن الماء منه حياة الأارض 
فعظم دلالته بالاستفمام لان الاستفهام الذى للتقرير لايقال إلا فى الثىء الظاهر جد كا أن 
من أبصر الملال وهو خنى جداً » فقال له غيره أبن هوء فانه يقول له فى الموضع الفلانى؛ فانم 
بره » يقول له الحق معك إنه خن وأنت معذور › وإذاكان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر 
(والثاى) وهو أنه ذ كره بعد ما قرر المسألة بدليل آخر وظبر ما تقدم للمدعو بصارة بوجوه 
الدلالات » فقال له أنت صرت بصيراً ا ذكرناه ولم ببق لك عذرء ألا ترى هذه الآنة. 
ل المسألة الثانية ‏ الخاطب من هو حتمل وجهين ( أحدهما ) النى يل وفيه حكمة وهى أن 
لته تعالى لا ذ كر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم »كما أن السد إذا 
نصح اعض العنيد ومنعهم من الفساد ولا بتفعهم الارشاد: شول لغيره أجمع ولا تكن مثل هذا 
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۲۰ قوله تعالى: : ومن الجحبال جدد بيض وحمر.. سورة فاطر. 


سم ررر وو یرم 2-1 ص عامس ظ 9 م 
وس آل جدد يض ور تلف الوا وعم أبيب سود إفن4 ومن 
الاس وَآلدوابَ وَالأ نمدم تلف اران 553 


یاد کن مع الأول وبكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيضة لا يستأهل للخطاب فبتنبه 
له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا خرج إلى كلام أج: جنى عن الآو ل؛ بل بای ما 
يقاربه لملا السمع الأول كلاماً آخر فىترك التفسكر فا كان فيه من النم بحة . 
« المسألة الثالثة » هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الو 8 7 ات 
مختلفة وفيه لطائف ( الآولى ) قال أنزل وقال آخر جنا . وقد ذ کر نا فائدته ونعيدها فنقول :قال 
الله تعالى رألم تر أن الله آزل) قإن كان جاهلا يةول نزول الماء بالطبع لثقله فيقال له فالإخر اج 
لا كنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة اه . فليا كان ذلك أظبر أسنده إلى al‏ م (ووجه 
آخر ) هو أن الله تعالى نا قال ( إن الته أنزل )عل الله بدليل » وقرب المنفك رفه إل انه تعالى 
فصار من‌الحاضرين قال له ارجا به ( ووجه ثالث ) الإخراج أتم نعمة من الإنزال» لان 
الإنزال لفائدة الإخراج فا أسند الام إلى نفسه بصيغة ةلمكم وما دونه إصغة ا 

( اللطيفة الثازة ) قال تعالى ل ومن الجبال جدد يض وحمر تلف ألوانما وغراييب سودء 
ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك ) 

ك ن قائلا قال اختلاف العرات.لاختلاف البقاع . ألا تری أن بعض النباتات لاتنبت 
يبعض اليلاد كالز عفران وغير ه. فال تعالى اختلااف البقاع ليس إلا بارادة الله وإلا ل صار 
عض الجيال فيه مواضع حمر وهو اضع بيض . والجدد جح جدة وهى الخطة أو الطريقة » فان 
قيل الواو فى (ومن الجبال)ما سعد نقول ھی عتمل وجهين( أحدهما)أن تكن للاستئناف 
كا نه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مقتلفة الالوان » وف الاشياء الكائنات من الجبال جدد 
بيض دالة على القدرة ٠رادة‏ على من ينكر الارادة فى اختلاف ألوان العان ١‏ انما ( أن نكن 
للعطف تقدِيرها وخلق من الجبال . قال الزعخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالثة ) ذ كز الجبال 
ولم يذكر الأرض کا قال فى موضع آ ر ( وف الآرض قطع متجاورات ) مع ان هذا الدليل 

مثل ذلك ٠‏ وذلك لان الله تعالى لما ذ كر ف الأول (أخر جنا به تمرات ) كان نفس إخراج القار 
دليلا على القدرة * م زاد عليه بياناً » وقال مختافاً كذلك ف الجبال فى نفسها دليل للقدرة والإرادة» 
00 الجبال فى بعض نواحى اللأارض دون بعضما والاختلاف الذى فى هرئة ة الج بل قان بعضها 
يكون أخفض وبعضبا أرفع دليل القدرة والاختيار » ثم ااا وقال جدد بض » أى مع 
دلالتها بنفسها هى دالة اختلاف ألوانهاءكما أن إخراج الثْرات فى نفسها دلائل واختلاف 
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قوله تعالى : إنما يخشى الله من عبادة العلماء. سورة فاطر. " 


رم مم 4 


d 
وم .2چ ص« > ےه م‎ 
إا شی الله من عباده العام تۇ إن آلله عرز غفور ي‎ 


ألوانها دلائل . 

ل المسألة الرابعة 4 يختلف ألوانها . الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أى بض 
مختاف ألوانها ء وحمر مختلف ألوانم! ‏ لآن الل بيض قد يكون على لون الجص» وقد يكون على لون 
التراب اض دون اض الجص » وكذلك الآحمر : ولوكان المراد أن البيض والجر تاف 
الآلوان لكان مجرد تأ كيد والأول أولى» وعلى هذا فنقول لم يذكر تلف ألوانها بعد البيض 
والجر والسود ‏ بل ذكره بعد البيض والجر وأخر السود الغرابيب » لآن الأسود لما ذ كره مع 
المؤكد وهو الغرابيب يكون بالغاً غابة السواد فلا يكون فيه اختلاف . 

« المسألة الخامسة » قبل بأن الغر بيب مؤكد للا"سود ء يقال أسود غربيب وال كد لايجحىء 
إلا متأخراً فكيف جاء غرايدب سود ؟ نقول قال الزخشری : غرابيب مؤكد إذى لون مقدر فى 
الكلام كانه تعالى قال سواد غرابيب »ثم أعاد السود مرة أخرى وفبه فائدة وهى زيادة التأ كيد 
لأنه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً » ومنهم من قال هو غلى التقديم والتأخير .ثم قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والآنعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته ؛ وكان الله تعالى قسم دلائلالخاق 
فى العالم الذى تمن فيه وهو عام المركيات قسمين : حيوان وغير حيوان » وغير الحيوان إما نبات 
وإما معدن » والنيات أشرف . وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به مرات ) ثم ذكر المعدن بقولة 
( ومن الجبال ) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالاأشرف منها وهو الانسان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذ کرالدواب ء لان منافعها فى حياتها والا نعام منفعتها فى الا كل منهاء أو لان الدابة فالعرف 
تطاق على الفرس وهو بعد الانسان أشرف من غيره » وقوله ( مختلف ألوانه ) القول فيه كا أنما 
ى أنفسها دلائل » كذلك فى اختلافها دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذ كر لكون الإنسان 
من حلة المذكورين » وكون التذكير أعلى وأولى . 
قوله تعالى : © عا خثى الله من عباده العلساء إن الله عزيز غفور »# 
الخشية بقدر معرفة الخثى ؛ والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد ‏ لان الله تعالى قال (إنأ كرمك عند الله أتقا د) فبين أن الكرامة بقدر التقوى » 
والتقوى بقدر العلم . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل » نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
عله » فان من براه يول : لو عل لعمل . ثم قال تعالى ( إت الله عزيز غفور ) ذ كر ماو جب 
الخوف والرجاء » فكونه عزيزاً ذا انتقام بو جب الخوف التام » وكونه غفوراً لما دون ذلك 
وجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ بنصب العلماء ورفع الله > معناها ما يعظم و يبجل , 


Maktaba Tul Ishaat.com 


۲۲ قوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله . سورة فاطر. 


ر صو ار انر ص وا ص ع 5 ك5 اه 


إمت ألذين يلون كتلب الله وأقاموأ الصازة وا تفقوأ رتهم يرا 


صر صے م گروق اص رہ ے ےر ىع رق لمم رق ای 


وعلانية يرجون جار لن تسور ر ليوفهم اك ويزيدهم من فضا 


ع و ور د و صے صو وص 8 ` 


إنهر غفور شکور نه وای أُوَحيًا ليك من اکب هو ان 


قوله تعالى  :‏ .إن الذين إتلون كتاب الله 6 
لما بين العلماء بالقه وخشيتهم وكرامتهم يسبب خشيتهم ذ كر العالمين بکتاب الله العاملين بما 
فيه . وقوله ( يتلون كتاب الله ) إشارة إلى الذكر. 
قوله تعالى :#8 وأقاموا الصلاة» إشارة إلى العمل البدنى . 
وقوله ي وأنفقوا ما رزقنام » إشارة إلى العمل المالى ء وف الآبتين حكة بالغة » فقوله 
إنما خثى الله إشارة إلى عمل القلب » وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى عمل اللسنان . وقوله ' 
( وآقامو ١الصلاة‏ وأنفقوا مما رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الاشيا. الثلاثة 
متعلقة يحانب تعظم الله والشفقة على خلقه ' لآنابينا أن من يعظ ملكا إذا رأى عبد من عباده 
فى حاجة بلزمه قضاء ء حاجته وإن تهاون فيه يخل بالتعظيم » وإلى هذا أشار بقوله : عبدى عيضت 
فنا عدتنى , فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين » فيقول الله مرض عبدى غلان وما 
. زرته ولو زرته لوجدتى عنده ؛ يمنى التعظيم متعلق بالشفقة يث لاشفقة على خلق الله لا تعظم 
لجانب الله , 
قوله تعالى  :‏ سرآ وعلانية » حث على الإنفاق كينها تيأ ء فان تيأ سراً فذاك ونم وإلا 
فعلانية ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » فان ترك الخير عخافة أن يقال فيه إنه مراء عين الرياء و يمكن 
أن يكون المر اد بقوله ( سرأ) أى صدقة ( وعلانية ) أى زكاة . فان الإعلان. بالركاة كالاعلان 
بالفرض وهو مستحب . 
قوله.تعالی : © يبرجو ن تحارة لن لن تبور »# إشارة 070000( 
کرم ولا لٹی۔ فن الاشساء غير وجه الله , فان غير الله بار والتاجر فيه تجار ته بائرة . 
قوله تعالی  :‏ ليوففهم أجورمم » أى مايتوقعونه ولو کان أمراً بالغ الغاية لإ ويزيدمم من 
فاه € أى يميم مالم ضار يبام عند العمل » > وحتمل أن يكون يزيدثم النظر إليه م جاء فى 
تفسير الزيادة لإ إنه غفور ) عند إعطاء الاجور لإ شكور) عند إ إعطاء الزيادة . 
قوله تعالى  :‏ والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق #. 
لما بين الاصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع الدلاتل من قوله ( والله الذى أرسل 
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راص كه يس سل سل حو مر رص و 1 


مصدقا لما بين يدير 


الرياح » وقوله [والقه خلقك ) وقوله ( أل تر أن الله أنزل) ذ كر الاصل الثانى وهو الرسالةء 

فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو المق ) وأيضأ كانه قد ذ كر أن الذين يتلون كتاب 
الله يوفهم لته فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) تقريراً لما بين من الاجر 
والثواب فى تلاوة كتاب الله فانه حق وصدق فتاليه حق وتحقق وفى تفسيرها مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( من الكتاب ) يحتمل أن يكون لابتداء الغاية يما يقال أرسل إلى 
كتاب من الامير أوالوالى وعلىهذا فالكتابٍيمكن أن يكون اهراد منه اللوخ الحفوظ يعنى الذى 
أو حنا مناللوح الحفوظإليكق » ويمكنأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى 
أوحينا إليك من القرآنويحم ل أن بكون للبیان کا يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقهاش جملة. 

ل المسألة الثانية » قوله ( هو الحق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( أحدهما )أن تعريف الخبر يدل على أن الام فى غاية الظهور لان الخبر فى الا كثر 
يكون نكرة » للآن الإخبار فى الغالب يكون إعلاما بثبوت أمى لا معرفة للسامع به لآم يعرفه 
السامع كقولنا زيد قام فان السامع ينبغى أن يكون عارقاً يزيد ولا يعل.قيامه فيخير به » فاذا كان 
الخبر أيضاً معلوماً فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 
عليه مشهورا . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ل مصدقاً لما بين يديه ) حال مؤكدة لكونه حقا لان الحق إذا 
كان لاخلاف بينه وبين كتب انه يكون غالياً عن اتال البطلان وف قوله مصدةا تقرير لكونه 
وحياً لآن النى يلقم لما لم یکن قارا کاتاً وآ ببيان مافى كتب الله لا يكون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو أنممكانوا يقولون بأن. التوراة ورد فا كذا والإنجيل 
ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإجيل لم ببق هما وثوق بسبب تغيي ركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن كان ف التوراة فبو 
حق وباق على مانزل» و إن م يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة . فالقرآن مصدق 
للتوراة ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى لو لم يكن 
وجوده لكذب مومى وعيسى علهما السلام فى إنزال التوراةوالإبجيل فاذا وجد الوحى ونزل 
على تمد يلق عل جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لآن الوحى إذا نزل على واحد جاز أن ينزل على 
غيره وهو مد يلقع ولم بجحعل ماتقدم مصدقا للقرآن لان القرآن كو نه معجزة یکن فی تصديقه بأنه 
وحى » وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 

Maktaba ١ انا‎ 010 


۲٤‏ قوله تعالى : إن الله بغباده خبير. سورة فاطر. 


1 ت و رم و م ور و2 1ومحس- ”2 22 و اس‎ A 
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) أنفسه ء ومنهم مَقتَصِدٌ ومنهبم ا بالحيرات بِإِذَّن لله 


- - کے لح داص 


# المسألة الرابعة # راك اك ساد eC‏ أنه تقربر 
لكونه هو الحقلانه وحى من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظواهر › فلا يكون باطلا 
فى وحيه لاف الباطن ولا فى الظاهر ( وثانيهما ) أن يكون جواب لما كانوا يقواونه إنه للم ينزل 
على رجل عظيم؟ فيال إن الله يعباده خير لخبير بعل بواطنهم وبصير يرى ظ واهرم فاختار مدا عليه 
السلام 0 فهو الوب الكل 
قوله تعالى : « ثم أو أورئنا الكتاب الذين أصطفينا معبادنا فنهم الم لنفسهوه منهم مقتصد دو 
سابق بالخيرات بإذن الله © اتفقأ كثر المفسريرعلٍ أن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين 
اصطفيناهم الذين أخذوا بالكتاب 0 .المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق كلهم منهم وبدل عليه 
قوله تعالى ( جنات عدن دخاو نا ) خر بدخولم الجنة وكلمة (ثم أورئن) أيضاً ندل عليه إن 
الإيراث إذا كان بعد الاحاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والابراث المراد منه الاعطاء 
بعد ذهاب من كان بيده المعطى ؛ وحتم ل أن يقال المراد منالكتاب هو جنس الكتاب کا فى قوله 
تعالى ( جاءتہم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير ) والمعنى على هذا : إنا أعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا وهم الآنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطنى على الأنبياء اطلاقه كثير ولا كذلك عل 
غيرهم ولان قو 7 (من عبادنا) دل على أن الغياد أكابر مكرمونبالاضافة إليه » : ثم إنالمصطفين منهم 
آشرف منهم ولا يليق يمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ا مع أن انظ انار أطلقه انه ل 
كثير من المواضععلى الكافر وسمى الشرك ظلءاً.وعنى الو جه الأول الظاهر بين هناه نينا القرآن لمن 
آمن محمد وأخذوه منه وافترقوا(فهم ظال) وهو المسىء (ومنهم مقتصد)وهو الذى خلط غملا صالحاً 
وآخخر سيئاً (ومنهم سابق بالخيرات) وهو الذى أخلص العمل ته ور عنالسيئات » فان قالقائل 
كيف قال فىحق من ذكر فی‌حقه أنه من عباده وأنه مصطف إنه ظالم؟مع أن الظالم يطاقع الكافر فى 
كثير من المواضع » فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير ,موضعبا فبو ظا لنفسه حال 
المعصية وإليه الإشارة بقوله يلثم < ل يا الزن حي بز وهو مؤمن» ويصحح هذا قول مر 
رضى الله عنه عن النى 0 را له» وقال ادم عله الدلام مم كونه مصطنی ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قلبه الذى به اعتبار الجسد فى غير موضعه فهو ظالم على الاطلاق ؛ 
وأا قلب المؤهن فطمئن بالإيمان لا يضعه فى غير التفكر فى آلا الله ولا يضع فيه غير حة 
الله . وف المراتب الثلاث أقوال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجح السيئات والمقتصد 7 الذى 
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وم و ير 


ذلك هو لمل الْكبير دي 


تساوت سيئاته وحسناته والسابق هو الذى ترجحت حسناته ( ثانا ) الظالم هو الذى ظاهره 
خر من باطنه » والاقتصد من تساوى ظاهره وباطته > والسابق من باطنه خير ( الما ) الظالم هو 
الموحد بلسانه الذى مخالفه جوارحه › والمقتصد هو الموحد الذى بنع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف » والسابق هو الموحد الذى ينسيه التوحيد عر التوحید ( ورابعها ( الظالم صاحب 
الكبيرة » والمقتصد صاحب الصغيرة » والسابق المعضوم ( خامسها ) الظالم التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبه , والمقتصد التالى العام » والسابق التالى العالم العامل ( سادسها ) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة » والمقتصد 
أصحاب الميمنة » والسابق السابقون المقربون ( ثامنها ) الظالم الذى يحاسب فيدخل النارء 
والمقتصد الذى بحاسب فيدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعبا ) الظالم 
المصر على المعصية ‏ والمقتصد هو النادم والتائب . وااسابق هوا مقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذى 
أخذ القرآن ولم يعمل » به والمقتصد الذى عمل به » والسابق الذىآخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكدل , والمقتصدكامل والظالم ناقص » وامختاره و أن الظالم من خالف 
ترك أواص الله وارتكب مناهيه فانه واضع لاشىء فى غير موضعه » والمقتصد هوالمجتهد فى ترك 
الخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتبد وقصد الحقوالسابق 
هو الذى لم خالف بتوفيق اه ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتبب فيه 
وفيا اجتهد فهو سابق بالخير يقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد بقع فى قلبه 
فتردده النفس » والظالم تغلبه النفس › ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الامارة وأمرته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قير نفسه فهو السابق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكبير ) يحتمل وجوه"( أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير (١)‏ ثانيها ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالئها) الإبراث 
فضل كبير هذا عل الوجه المشبور من التفسير. أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم أورثناالكتاب) 
أى جنس, الكتاب 5٠‏ قال تعالى ( جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب انير ) برد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم للتراخى وإيتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى تمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فا 
المراد بكلمة ثم ؟ نقول معناه إن الله خبير. بصير خبرم وأبصرم ثم أورثهم الكتاب كانه 
قال تعالى إنا علمنا البواطن وأيصرنا الظراهر فاصطفينا عباداً ( ثم أورثناهم الكتاب )» ( تانها ) 
كيف يكو ن من الانبياء ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الآ نبياء المصطفين »بلا لمعنى إنالذى 
أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كا اصطفينا رسلا وآنيناه کتبا » ومنهم أى من قومك 
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فر الى مه رز لد ےنم اع داس 6س ا م ورو رار 


جنلت عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولولؤا ولباسهم فيا 
حر 


ظالم كفر بك وما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ولم يأت يجميع ما أهرته به وسابق آمن وعمل 
صا حا ( وثالثها:) قوله (جنات عدن يدخلونها ) الداخلون هم المذكورون وعلى ما ذكرتم لايكون 
الظالم داخلاء نقول الداخلونهم السابقون » وأما المقتصد فأمره موفوف أو هنو يدخ لالنار أولا 
مم يدخل الجنة والبيان لآول الام لالما بعده » ويدل عليه قوله ( يحلون فا من أساوز من 
فهب )وقوه (أذعبعا الحرن). 000 00 

ثم قال پو جنات عدن يدخلونها ڪلون فما من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فهاحرير ۾ 

وف الداخلين وجوه ( أحدها ) الأفسام الثلاثة وهى على قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
أقسام المؤمنين ( والثانى) الذين يتلون كتاب اله ( والثالث ) هم السابقون وهو أقوى لقرب 
ذكرهم ولانه ذكر [ كرامهم بقوله ( بحلون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أيحاث : 

لإ الأول ) تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق لترتيب المحنى إذا كان 
المفمول حقيقياً كةولنا ( الله خلق السموات.) وقول القائل : زيد بى الجدار فان الله موجود 
قبل كل شىء » ثم له فصل هو الخلق » ثم حصل به المفعول .وهو السموات » و كذلك زيد قبل 
البناء ثم الجدار من بنائه » وإذالم يكن المفعول حقيقياً كقولنا زيد دخل الدار وضرب عمراً فان 
الدار ف المجقيقة ليس مفعولا للداخل وما فمل من أفعاله تحقق بالنسبةإلى الدار » وكذلك عرو 
فعل من أفمال زيد تعلق به فسمى مفعولا لابحصل هذا الترتيب , ولكن الأصل تقذيم الفاعل 
على المفعول وهذا يعاد المفعول المقدم بالضمير تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد 'افعل باهاء 
العائدة إليه وحيتئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة » فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالحاء فى يدخلونها » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عل أن له مدخلا من ا مداخل وله دخول ولم يعم عبن 
الممسخغل فاذا قيل له أنت تدخلفالى أن يسمع الدار أو السوق بق متعلق القلب بأنهفى أىالمداخل 
يكون:ء فاا قبل له دار زيد تدخلها فبذكر الدارء يعم مدخله وبما عنده من العل السابق بأن له 
دخولا يمل الدخول فلا يبق له توقف ولا سا الجنة والنارء فان بين المدخلين بوناً بعيد(الثاق) 
قولة ( يحلون فبا ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخير ‏ 
الدخول فقال ( يدخلونها ) وفيا تقع تحليتهم (الثالث ) قوله ( من أساور) جمع المع فانه جمع 
أسورة وهى جمع سوارء وقوله ( ولباسهم فها جرير ) ليس كذلك لآن الإ كثار من اللباس 
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و فر صت ررر وو م رر 


ص ره م ے وعم ع 0 0 
وقالوأ الحمد لله اذى اذهب عتا آ لحرن إن رتا عور شکور وچ الى 


صم رص 


احلا دار ا لمقامة من دسا 


e 


بيدل على حاجة من دفع برد أو غيره والا كثار من الزينة لايدل إلا على القنى ( الرابع ) ذكر 
الأساور من بين سائر الى فى كثير من المواضع منها قوله تعالى ( وحاوا أساور من فضة ) وذلك 
لان التحلى بمعنيين ( أحدهما ) إظبار كون المتحل غير مبتذل فى الأاشغال لآن التحلى لا يكون 
حالة الطبخ والغسل (وثانيهما)[ظهار الاستغناء عن الاشياء وإظهار القدرة على الا شياء وذلك لان 
التحلى إما باللآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر واللآلى. يدل على أن المتحلى 
لا يعجز عن الوصول إلى الاشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الاشياء 
القليلة الو جود لا لحاجة » والتحل بالذهب والفضة يدل على أنه غبرعتاج حاجة أصلية وإلالصرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة » إذا عرفت هذا فنقول الاساور تحلبا الايدى وأ كثر الإعال 
باليد فانها لإطش » فاذا حليت بالآساور عل الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين 
منهما الحل . 

قوله تعالى : هو وقالوا الحد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لخفور شكور ي . 

فى الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال المراد إذهاب كل حزن والالف واللام الجنس 
واستغراقه وإذهاب الحزن حصو ل كل ماينبغى وبقائه دائما فان شیتآ منهلولم يحصل لكان الحزن 
موجودا بسبيه وإن حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته , 
وقوله ( إن ربا لغفور شكور ) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة منالله ( الأول ) الحد فان 
الحامد مثاب ( الثانى ) قوم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لم » اللبم إلا أن يكون 
النادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يحوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالث ) قوم 
( غفور 2 ( الرابع) قوم ( شكور ) والغفور إشارة إلى ما غفر لهم فى الآخرة ما وجد لم 
من اند فى الدنيا ؛ والشكو رإشارة إلى ما يعطيهم ويزيد هم بسبب ما وجد لم فن الآخرة من ابد . 

قوله تعالى : طط الذى أحلنا بارالمقامة من فضله © أى دار الإقامة » لما ذ كر الله سرورم 
وكرامتهم بتحليهم وإدخاهم الجنات بين سرورم ببقائهم فبا وأعلبم بدوامبا حيث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفعول رما يحى. للمصدرمن كل باب يقال مالهمعقول أى عقل , 
وقال سال ريخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقناهم كل مزق ) وكذلك مستخرج للاستخراج 
وذلك لآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة »فانه هو الذى فعل از إقامة المفعول مقامه وفى قوله 
( دار المقامة ) إشارة إلىآن الدنيا منزلة ينزها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 
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۲۸ قوله تعالى : لا يسنا فيها نصب . سورة فاطر . 
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لا يمسنا فيا نصب ولا مستا فيها لغوب دي والذين كفروا نارجهم لا 


و ل مرو م م و و 4 e el‏ 2< 0 م ةدم 
فض علَيم فيموتوأ ولا فف عنهم من عداو كلك نجزى کل كفور و 


العرصة الى فما المع ومنها التفريق . وقد تتكون النار لبعضهم «نزلة أخرى والجنة دار المقامة . 
. وكذلك النار لآهلها وقولم ( من فضله ) أى بحكم وعده لا بايحاب من عنده . 

قوله تعالى : ط لا يمسافيها نصب ولا بمسنا فها لغوب *. اللغوب الإعياء والنصب هو 
السبب للاعيا" فان قال قال إذا بين أنه ( لايمسبم فبها نصب ) عل أنه ( لا >سبم فيها لذوب ) ولا 
ينف المتكلم الحكيم السب » ثم ينن مسيه حرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت 
أو لا قت ولا مشيث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نى الشبع لا يلزمه 
إنتفاء الكل وسياق ما تقرر أن يقال لابمسنا فها [عباء ولا مشقة › فقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجل » ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة. الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قبمين : ( أحدهما ) موضع نمس فيه المشاق والمتاعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والاراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل الى فى الاسفار من 
من اخانات فان من يكون فى مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعياء إلا بعد ما يتريح فقال تعالى 
( لابمسنا فها فصب ) أى .ليست الجنة كالمواضع التى فى الدنيا مظان ا لماعب بل هى أفضل من 
المواضع الى ھی مواضع مرجع العى , فقال (ولا بمسنا فيها لغوب) أى ‘ لا تخرج منها إلى مواضع 
تتعب ونرجع إلا فيمسنا فا الاعياء وقرىء ( اغوب ) بفتح اللام وتر تيب على هذه القراءة 
ظاهر كانه قال لا تتعب ولايمسنا مايضلح لذلك » وهذا لآن القوى السوى إذا قال ماتعبت اليو م 
لایفہم م نكلامه أنه ما عل شيئاً لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعباً لقوته فإذا قال 
ما مسنى ما يضلح أن يكون متعباً يفهم أنه لم يعمل شيئاً لآن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً 
لضعيف أو متعباً بسبب كثرته ..والاغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض ء وعلى 
هذا فسن الترتيب ظاه ر كانه قال لا بمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا منه مبأشره .. 

قوله تعالی : في والذين كفروا لم نار جهام ې عطف عل قوله (إن الذين يتلون كتاب الله) 
وما بينهما كلام يتعلق بالذين يتلون كتاب الله على مابينا وقوله ( جنات عن يدخلوتها ) قد ذ كرنا 
أنه على بعض الآقوال راجع إلى (الذين يتاون كتاب الله ) . ظ 
قوله تعالى : طش لا يقضى علهم فيموتوا» أأى لايسترعون بالموت بل العذاب داتم . 

قوله تعالى  :‏ ولا خفف عنهم من عذابها كذلك نمز ىكل كفور » أى النار وفيه لطائف 
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وله تعال : وهم يصطرخون فيها . سورة فاطر . ۲۹ 
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وهم بيصطر حون فيها ربت رجنا تعمل صللا عير آل ی كنا تعمل أولر 


( الأولى ) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً 
متمكنا لاعس به المعذب » فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنياء إما أن يفنى » وإما أن 
يألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دام ( الثانية ) راعى التر تيب على أحسن وجه 
وذلك لآن الترتيب أن لا ينقطع العذاب» ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو 
الموث حى يتمنون الموت ولابحابون م قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقضعلينا ربك ) أى بالموت 
( الثالثة ) فى المعذبين | كتنى بأنه لا ينقص عذابهم » ولم يقل نزيدهم عذاباً . وف الحابين ذكر 
الزيادة بقوله ( ويزيدهم من فضله ) ثم لما بين أن عذاءهم لاخفف . | 
قال تعالىوثم يصطرخون فا أى لاخفف وإن اصطرخوا واضطربوا لاعخفف الله من 
عنده إنعاماً إلى أن يطلبوه بليطلبون ولايحدون والاصطراخ من‌الصراخوالصراخصوت المعذب 
وقوله تعالى لإ ربنا أخرجنا 6 أى ضراخہم هذا أى يقولون ( ربنا أخرجنا )لان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لاتأديب ‏ وذلك لن المؤدب إذا قال لمؤدبه :لا أرجع 
إلى مافعلت وبنسما فعلت يتركه , وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لانه لما بين أنه لامخفف 
عنهم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعدا وهذا لآنانحبوس يصبر لعله يخرج من غير 
ؤال فاذا طال لبثه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع على نفسه قطيعة. 
ويقول أخرجنى أفعل كذا وكذا . 
واعم أن الله تعالى قد بين أن منيكون فى الدنبا ضالا فهو ف الآخرة ضال کا قال تعالى (ومن 
كان فىهذه آعی فهو فالآخرة أععى ) ثم إنہم ل يعلموا أن العود إلىالدنيا بعيد حاليحكم الإخباز. 
وعلى هذا قالوا «نعمل صال حا © جازمين منغير إستعانة باه ولامثنوية فيه , ولم يقولوا إن 
اأص بيد الله » ققالاقه لهم إذاكان اعا دک عل أنفسكم فقد عمرنا م مقداراً مکی التذكر فيه 
والإتيان بالإيمان والإقبال على الأعمال . 
۰ وقوطم و غير الذى كنا نعمل » إشارة إلىظهور فساد عملم لهم وكان الله تعالى کا ل هدم 
ف الد نيا لم هدم ف‌الأخرة» فا قالوا ربنا زدت للبحسنين حسنات بفضلك لابعملهم ونحن أحوج 
إلى مخفيف العذاب منم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما تن أهله نظراً إلىعدلك وانظر إلى مغفر تك الماطلة ولاتنظر إلىمعذرتنا الباطلة » و هدى الله 
المؤمن ف الدنيا هداه فالعقى حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجابة وأثى عليه بأطيب ناء عند الإنابة 
فقالوا امد لله وقالوا ربا غفور اعترافا بتقصيرمم شكور إقراراً بوصول مالم يخطر بيهم إليهم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لنا بالنسبة إلىنم اقه وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صالخا 


Maktaba ١ الا‎ 0 
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نعمر م مايتذ فيه من تذ ر وجاء كر النذير فذوقوا فا الظللرين ون نصير 
٤ء‏ جع رم ابم س 


دس مه امه 2 7 ر 85 بير 
إن آله عم عیب آلسملوت وآلارص إن طم بذاتِ الصدورٍ @ . 


إغماضاً ف حق تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزم عن الإتيان با يناسب. عظمتهء ثم [نه 
. تعالى بين أنه آناهم ما يتعلق بقبول امحل من الغمر الطويل وما يتعلق بالفاعل فى انحل » فان الى 
ملع كفاعل الخير فم ومظهر السعادا n‏ 
قوله تعالی : ط أو ثم نعم رکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير € | 
فإن المانم إما أن يكون فهم حيث لم يتمكنوا من النظر فيا أنزل الله . وإما أن يكون فى 
م عي ا ل عم عا تدم 0 
قوله تعالى :ف فذوقوا فا للظالمين من نصير » وقوله ( فذوقوا ) إشارة إلى الدوام وهو 
أمى إهانة . فا للظالمين الذين وضعوا أعبالهم وأقوالهم فى غير موضعبا وأنوا بالمعذرة فى. غير 
وقنها من نضير فى وقت الحاجة ينصرم , قال بعض الحكاء قوله ( فا لاظالمين من نصير ) وقول 
( وما للظالمين م أنصار ) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا م کیا , وهو الذى 
يعتقد الباطل حقاً فى الدنيا ( وما له من نصير ) أى من عل ينفعه فى الآخرة» والذى يدل عليه 
هو أن الله تعالى سمى .البرهان سلطا .کا قال تعالی ر فأتو! بسلطان ) والسلطان أقؤى ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والمق التعميم» لان الله لا بنصره ولیس غاره فصيراً فا للحم 
من نصير أصلا » وبمكن أن يقال إن الله تعالى قال فى آ ل عمران ( وما للظالمين من أنضان) وقال 
( فن مبدى من أضل الله وما لهم من ناصرين ) وقال هبنا ( فا للظالمين من نصير ) أى هذا وقت 
كوئهم واقعين فى النار» فقد آیس کل منهم من كثير من کانوا يتوقعون منم اللصرة :ولم ببق إلا 
توقعهم من الله فقال ( ما لك من نصير ) أصلا › وهناك كان الاس محكياً فى الدنيا أو فى أوائل 
الخشر » فننى ما كانوا يتوقعون منم النضرة وهم ألهتهم . | 
قوله تعالى : و إن الله عام غيب السموات والأارض إنه علم بذات الصدور ¢ . 
تقريراً لدوامهم فى العذاب » وذلك من حيث إن الله تعالى لما قال ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) 
ولا بزاد غليهاء فلو قال قائل : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة . فنكان ينبنى أن لا يعذب 
إلامثل تلك الأايام » فقال تعالى إن ايله لا خن غليه غيب السموات فلا عضن عليه ماف الصدور؛ 
وكان يعل من الكافر أن ذز قلبه تمكن الكفر ميث لو دام إلى الا بد لما أطاع الله ولا عبده ٠‏ 
ونی قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسال قد ذكرناها مرة ونعيدها أخرى › وهى أن لقائل 
أن يقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون» فكيف سمي الله الاعتقادات بذات الصدور؟ 
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قوله تعال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض . سورة فاطر . ۳١‏ 


2م رين عو سم مه ., مح« ٠‏ ړم رص ررم ىر وو رر ر و 

هوآلذی جعلکر خلتيف فی آلأرض من كفر فعليه كفرهر ولا .يزيد 
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قل اركيتم شركاء کر ألذين تدعون من دون ألله أرونى ما ذا خلقوا س 
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>2 مير > ف . ا 8 0 كر ع ص صر سد‎ ء٤‎ IT 
لا رش ام غم شرك فى السمنوت ام #اتينامم کتبا فهم عل بينت منه بل‎ 


2ح2 روج 3 


إن بعد امون بعضهم بعصا إلا غرورًا 
ويقرر السؤال قو هم أرض ذات أتجار وذات جى إذا كان فبا ذلك » فكذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد » فيقال له لما كان اعتبار الصدر با فيه صار ما فيه كالسا كن المالك حمث لايقال 
الدار ذات زيد » ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن كان هو فيا . 

قوله تعالى  :‏ هو الذى جعلك خلائف فى الأرض 4 

تقريراً لقطع حجتهم فانهم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالاً ) وقال تعالى (أولم نعمركم 
مايتذ كر ) إشارة إلى أن الفكين والإممال مدة يمكن فيها المعرفة قد حصل وما آمنتم وزاد عليه 
بقوله ( وجاء 1 النذير ) أى آنينا 0 عقولا » وأرسلنا ليك من يويد المعقول بالدليل المنقول زاد 
على ذلك بقوله تعالى ( هو الذى جعلك خلائف فى الارض) أى نبہک بمن مضى وحال منانقضى 
فانک لولم حصل لم عل بأن من كذب الرسل أهلك لكان عنادكم أخنى وفسادكر أخف » لكن 
أمهلتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل ما أمرتم وجعلتم خلائف فى الأرض » أى خليفة بعد 
خليفة تعلدون حال الماضين وتصبحون يحالم راضين لإ هن كفر ) بعد هذاكله لإ فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرم عند رم إلا مقتاً )لان الكافر السابق كان عقو تا كالعبد الذى لاخدم 
سيده واللاحق الذى أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره بخدمة 
سیده و ولا ينفعه النصح ولا سعده والتالى لم الذى رأى عذاب من تقدم وم 
خش عذابه أمقت الكل . 

قوله تعالى : ل ولا يزيد الكافرين كفرم إلا خساراً ‏ أى الكفر لا ينفع عند الله حيث 
لا يزيد إلا المقت » ولا ينفعبم فى أنفسهم حيث لا يفيدمم إلا الخسارة » فان العمر كرأس مال 
من اشترى به رضا الله ربح › ومن اشترى به 'عنطه خسر . 

قوله تعالى :و قل أدأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله آروی‌ماذا خلقوا منالآر ضأم 

لم شرك فالسمواتأم آتینام كتاباً فهم على بينة منهبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاًإلا غرورا »م . 
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۳۲ قوله تعالى : إن الله يسك السموات والأرض . سورة فاطر . 
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إن لله مسك السملوت والارض ان نزولا ولين رالا إن امسکهمامن 


يخس ت2 ام سج سار 


رم كر 
حد ن بعدوة كان حلا مورا وي 


تقريراً التوحيد وإبطالاللاشراك › و قوله (أرأيتم ) المراد منهأخبرونى , لآ نالاستفهام يستدعى 
جرا > يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى » ولولا تضمنه معنى . 
أخيرنى وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم » وقوله ( شركاءكم) إتما أضاف الشركاء إليهم 
من حيث إن الأصنام فى الحقيقة لم تكن شركاء لله » وإنما هر جعلوها شركاء ؛ فقال شركاءكم ؛أى 
الشركاء يحعلكم ويحتمل أن بال شركاء كم ی شركاء 1 فى النار لقوله ( نك وما تغبدون من 
دون الله حصب جبنم ) وهو قريب » وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول 
وقوله (أروف) بدل عن (أرأيتم) لآ نكاهما يفيد معنى أخبرون » ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) 
استفهام حقيق و ( أرونى ) أمر تعجيز للتبيين » فليا قال ( أرأيتم ) يعنى أعلتم هذه التى. تدعونها 
کا هى وعلى ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فما قدرة » فان كتتم تغليوتها عاجزة فكيف 
تعبدونما؟ وإنكان وقع لک أن لها قدرة فأرونى قدزتها فى أى ثىء ھی › أهىفى الأرض : كما قال 
إعطهم : إن الله إله السماء وهؤلاء ألمة الأرض ؛ وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب 
والأصنام صورها؟أم هى فى السموات .كا قال بعضهم : إن السماء خلقت باستغانة املائ 
والملائكة شركاء فى خلقالسموات » وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتما فى الشفاعة. لك كما قال 
بعضهم إزالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معبم كتاب 
من الله فيه إذنه هم بالشفاعة ؟ وقوله( أم آتناهم كتابا )فى العائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه 
عائد إلى الشركاء » أى'هل أتينا الشركاءكتاباً (و ثانيهما) أنه عائد إلى امد ركين ؛ أى هل آينا ا لمش كين 
كتاباً وعلى الا ولفعناه ماذ كرنا : أىهل مع‌ماجعل‌شریکا كتاب من الله فيه أنله شفاعة عند الت 
قان أحداً لايشفععنده إلا باذنه » وعل الثانى معنا أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولاعقّل من يعبد من 
ل يخاق من الأرض جزءاً من الأجزاء ولا فى السماء شيثاً من الآشياء » وإما بالنقل ونحن ما آتينا 
المش ركي نكتاباً فيهأم نا بالسجودطؤلا. ولو آم نا لجاز کا أممنا بالسجودلادم وإلىجمة الكعبة»فهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً ايس إلا غروراً غرم الشيطان وزين لمر عبادةالأصنام. 
ثم لما بين أنه لا خلق لللأصنام ولا قدرة لحا ولا على جزء من الاجزاء بين أت الله قدير 
بقوله ( إن اله مسك ال.موات والارض أن تزولا واثن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إنهكان حلا غفوراً ) وحتمل أن يقال لما بين ش ركبم قال مقتضى ش ركبم زوال السموات 
والارض کا قال تعاك ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الآارض وتخر الجبال هدأ أن دعوا 
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رور ه ل ا لس سل ےر ?و ص دك 


2 4 2 وص وص ت »> s>‏ 
واقسموا لله جهد أبمانيم لبن جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأ 


E:‏ لذ 


اص سا برس سم وی راو ے s>‏ صرح د و 2 رص ص 


وو بي < وس كر 
فلا جام نذيرمازادهم إلا نفورا ي أستكارا ف آلارض وملسي ولا یق 
اماس يلاله 


للرحمن وداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآبة ( إنهكان حلا غفورا ) كان حلا ما تراك 
تعذيبهم إلا حلا منه وإلا كانوا يستحةون إسقاط السماء وانطباق الأرض علهم وما أخر 
إزالة السموات إلى قيام الساعة حلا » وتحتمل الآبة وجباً ( ثالث ) وهو أن يكون ذلك من باب 
التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضأ كانه تعالى قال شرکاؤک ماخلقوا من الأآرض شتأ 
:ولافى السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة › فلاعبادة هم . وهب أنهم فعلوا شيئاً من الاشياء فهل 
يقدرون على إمساكالسموات والارض؟ ولامكنهم القول أنهم يقدرون لاهم ماكانوا ٫ةولون‏ 
به » کا قال تعالى عنهم ( ولئن سألهم من خلق السموات والآرض لبقولن الله ) ويؤيد هذا قوله 
( ولئن زالتا إن أمسكبما من أحد بعده ) فاذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره ل يخاق 
من الآشياء وإن قال الكافر بأن غيره اق فا خلق مثل ما خاق فلا شريك له إنه كان حلها 
غفوراً > حلما حيث لم يعجل فى اهلا كبم بعد إصرارمم على إشرا كبم وغفوراً يغفر لمن تاب 
فلا جاء م نذر مازادم إلا نفوراً ( انشكارا ف اللأرض ومكر الب" ولا يحيق المكر الس 
إلا بأهله » . 
لما بين إنكارم للتوحيد ذ كر تكذيبهم الرسول ومبالغتهم فيه حيث [نهم كانوا يقسمون 
على أنهم لا يكذبون الردل إذا تبين هم كو نهم رسلا وقالوا [؛سا تكذب محمد يلتم لكونه 
كاذياً 2 ولوتبين لنا كونه رسولا امنا 3 قال تعالى عنم (وأقسموا بألله ج هد اسا لس جاء نهم 
ذل منن بها) وهذا مبالغة منهم فى التتكذيب »كما أن من يشكردين إنسان قد يقول والله لوعلدت 


أن له شيئاً على لقضِيته وزدتله » إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل » فكذلك ههنا عاندوا وقالواوالله 
لو جاءنا رسول لکنا آهدى الآمم فلا جاءهم نذير أي مد پلا جاءهم أى صح بيه لهم بالبينة 
ما زادهم إلا نفورا؛ قإمم قبل الرسالة كانوا كافرين باللّة وبعدها صاروا كافرين باه ورسولة 
ولام قبل الرسالة ماكانوا معذبين كما صاروا ؛ بعد الرسالة وقال بعض المفسرين إن أهل مك 
كانوا يلعنون اليهود والنصارى على أ م كذبوا بر سلهم لما جاءوهم وقالوا لوجاءنا رسول لأاطعناه 
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. قوله تعالى : استكبار في الأرض . سورة فاطر‎ ۳٤ 


واتبعناه » وهذا فيه اشكال من حيث إن المش ركين كانوا منسكرين الرسالة والحشرمطلقاً » مكيف 
1 انوا يعترفون بالرسل »فن أبن عرفوا أن الهود كذبوا وماجا بع تتاب رولا كناب اتويات 
e‏ من أن کان بعل المشركونأنهم صدقوا اشيا وكذبوا ف شیء ؟ بل أ1 راد ماذ ؟ رناأنهم كانوا 
نةولون تحن لو جاء نا رسول لا ننكره وما 2 e‏ 
كونه رسولا لآمنا وقوله (فلما جاءهم) أى فلا صح ذم بحيؤه بالمعجزة › وفى قوله (أهدى) وجبان 
(أحدهما) أن يكون المراد أمدى 7 نحن عليه وعل هذا فقوله (من إحدى اله م( لاه 00 
القائل زيد من المسلمين ويدل عل قوله تعالى (فلما جاءهم نذير مازادهم إلا نفو 0 ى صاروا 
أضل عا كانوا وكانوا يقولون : کون أهدى (وثانءهما) أن يكون المراد أن نكون أهدى من 
إحدى الامم كا يقول القائل زيد أولى من عرو ؛ وى امون أحدما) أذ يكرة الراه 
العموم أى أهدى من أى إحدى الامم وفيه تعريض ( وثانهما ) أن يكون المراد تعرريف العهد 
أى أمة مد ومومى وعيسى ومن کان ف زمانهم . ' 

قوله تعالى : فو استكباراً فى الأرض »ونصبه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن 0 الا 
أى مستكيرين فى اللارض ( وثانيها ) أن يكون مفعولا له أى للاستکار (وثالها ) أن يكون بذلا 
عن النفور وقوله ( ومكر السى” ) إضافة الجنس إلى نوعه "ما يقال عل الفقه وحرفة الحدادة 
وتحقيقه أن يقال معناه وا أ سيا 3 عرف أظهور مكرم م »ثم ترك التعريف باللام 

وأضيف إلى الى“ لكون السوء فيه أبين الأآمور » ويحتمل أن يقال 0 المكر يستعمل استمال 
العمل كا ذ كرنا فى قوله تعالى (والذين يمكر ون السيثات) أى يعملون السيئات ؛ ومكر هم السى', 
وهو جميع ما کان يصدرمتهم من القصد إلى الاايذاء ء ومنع الناسمن الدخول ف الاممان 1 ظهار 
الانكار , ثم قال ( ولا بحيق المكر الى إلا بأهله ) أى لاعبط إلا بفاعله وف قوله (ولاعيق) 
وقوله ( إلا ا e‏ نما تنى” عن الإحاطة الى هى فوق اللحوق 
وفيه من التحذير ما ليس ف قوله ولا يلحق أو ولا يصل » وأما فى قوله ( بأهله 00 
فى قول القائل ولاعیق المکرالسی“ إلا بالما كر »کی لايأمن المسی“ فإن من أساء ومكره سی“ آخر . 
قد يلدقه جزاء على سيئه ‏ وأما إذا لم يكن سيئاً فلا يكون أهلا فيأمن المكر انى واف البق 

والإثبات ففائدته الحصر خلاف مايقول القائل المكر السى' يحيق بأهله » فلا نى“ عنعدم الحيق 
بغير أهله » فان قال قائل كثيراً مانرى أن الما كر كر ويفيده المكرو يغلب الخص بالمكر والآية 
تدل على عدم ذلك » فنقول الجواب عنه من وجوه (أحدها) أن المكر المذكورف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع النى به من العزم على القتل والإخراج ولم حق إلا بهم » حيث قتلوا يوم بدر 
وغيره ( وثانيها ) هو أن نقول المكر الى“ عام وهوالاصم فان النى عليه السلام نهى عن المكر ) 
وأخبر عن النى يلق أنه قال « لاتمكروا ولا تعينوا ما كرا هان الله يقول ولا يحيق المكر السى”/ 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : فهل ينظرون إلا سنة الأولين . سورة فاطر . o‏ 


ر سے ر ميرد ل هم 


ي عر 
َم +2 لس سس ص سا نرج 2 صو کر سس اس اس 
هل بنظرون إلا سنت آلا ولين فلن سمب لسنت آله تبديلا وآن تجد 


لست آله ويلا ي 


إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا] يكون أهلا فلا برد نقضاً ( وثاها) أنالامور 
يعواقها؛ ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر ف الحقيقة هو الفائز والما كرهو 
الحالك و ذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسل فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتعالى ( فبل ينظرون 
إلا سنة الآولين ) يعى إذا كان لمكرم ف الحال رواج فالعاقبة لاتقوى والامور خواتيمباء 
فہلکون کا هلك الأواون . 

قوله تعالى : ف فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ أى ليس لهم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 
وهو سنة الآولين وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ب الإهلاك ليس سنة الآولين إا هوسنة الله بالاولين » فنقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول ‏ 
لتعلقه .هما من وجه دون وجه فيقال فا إذا ضرب زيد عبرأ يحبت من ضرب عمرو كيف 
ضرب مع ماله من العزم والقوة وت من ضرب زيم كيف ضرب مع ماله من العلل والحكة 
فكذلك سنة الله مهم أضافها لم انها سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لا فلن جد لسنة الله تبديلا ) لاما سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافها فى الأول 
إلهم حيث قال ( سنة الآولين ) لآن سنة الله الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
بعلم أنهم ينتظرون أهما فاذا قال سنة الاولين تميزت وف الثاتى أضافبا إلى الله , للہا لما عليت 
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أمس واقع ليس لا من دافع ( وثانهما ) أن المراد من سئة 
الاوليناستمرارهم على الانكار واستكبارهم عن الاقرار › وسنةاللهاستئصالهم باصرار م فكا“نهال 
آم تريدون الإتيان بسنة الاولين والله يأنى بسنة لاتبديل لها ولا تحويل عن مستحقها . 

ل المسألة الثانية #التبديل تحويل فا الحسكمة فى التكرار ؟ نقول بقولة ( فلن تحد لسنت الله 
تبديلا) حصل العلل بآن العذاب لاتبديل له بغيره» و بقوله (ولن تجداسنة الله تحويلا) حصل العلل 
بأن العذاب مع أنه لاتبديل له بالثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فينم تهديد المسى. . 

« المسألة الثالثة » الخاطب بقوله ( فلن تجد ) يحتمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهها) 
أن يكون عاماكا نه قال فان تعد آہا السامع لسنة الله تبديلا ( والثانى ) أن يكون مع مد صل الله 
عليه وسل وعلى هذا فكا نه قال سنة الله أنه لامهلك ما بق فى القوم من كتب الله إبمانه » فاذا 
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لفن قوله تعالى : أولم يسيروا في الأرض . سورة فاطر . 
م الى و < 7 سج > 


2 ع . 5 5 سس عر 


٤رت‏ وګ r‏ ا 


اشد منهم قوة وما کان لله ليعجزه, م من سی ٤‏ فی آلسملوات e‏ 7 


سس سس ص 


گان یما قرأ ې 


أمن من فى عل الله أنه يؤمن مهلك لاقن قال نوح ( إنك ۳ تذرم) أى ۳ الام 7 
وقت سنتك . 
٬قوله‏ تعالى َك أولم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة این لمم 0 

أشد منهم قوة 4.. 

لا ذكر آن للأولين سنة , وهی الاهلاك نهم بتذكير حال الأاولين فائهم كانوا مارين على 
ديارهم رائين لاثار م م وأمليم كان فوق أملبع وعملبم كان دون عمليم ؛ أما الأول فاط ول أعارم 
وشدة اقتدارهم ؛ أن عمابم فلڈنہم لم ,كذبوا مثل عمد ولا عمد وتم ياأهل مک كذبتم مدا 
ومن تةدمه » وقوله تعالى ( وكانوا أشد منهم قوة ) قد ذكرناه فى سورة ا ومءبق 2 

لإ الأول ) قال هناك (كانوا أشد ) من غير واو . د وقال ها يال او فا الفرق؟ تقول فول 
القائل : أما رأيت زيداً كيف أ كرءنى وأعظ منك » يفيد أن القائل خيره بأن زيداً أعظ » وإذا 
قال أما رأيته كفا کرم می هو أعظم منك فد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السأمع کا" نه 
رآه أ كرمه ورآه أ كبر هنه ولا .شك أن هذه العبارة الاخيرة تفيد كون الام ااثاق فى ایور 5 
مثل الأول يحيث لايحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار إذا علمت هذا فنقول المذكور هيا 
كرض اندب قوة لا غير : ولعل ذلك كاف ظاهراً عندهم فقال بالواوأى 9 
يقع على عاقة أمرم م بقع على قونهم وأما هناك فالمذكور أشياء 0 
منهم قوة وأثاروا ارش و عمروها) وفى موضع آخر قال ( أفل يسيروا فى الأرض فبنظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض ) ولغل عل لم 
حصل بإثارتهم الأرض أو سكارتهم و لكن نفن القوة و E‏ ماعا عنذاهم 
فان كل طائفة تعتقد فمن تقدم بم آم أقوى هنهم ولا نزاع فيه . 
قوله تعالی : ۰ وما كان الله ليعجزهمن شى. فى السموات ولا ف الأرض إنه کان علا قديرً » 
ڪتمل وجوين ( أحدها) أن يكوك نان هم أى أن الأولين مع شدة قوتهم ما أجروا الله 
وما فاتوه فهم أولى بأن لايعجزوه ( والثانى ) 8 کون قطعاً لاطاع الجبال فان قائلا لو قال هب 
أن الآولينكانوا أشد قوة وأطول أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين 
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م ےو م ے رار ل لس سرس م سرصم صم عات عرص 2 ر 


2 2 
ولو يؤاخذ آله ألناس يما كسبوا ماترك عل ظهرها من دابة وللكن يورم إل 
ر ر م مس ٤ء‏ 1 ا 0 ا 
ا ا ا 
بأمور أرضية لا خواص أو كوا كب سماوية لما آثار فقال تعالى ( وما كان الله ليعجزه من ثى. 
فى السموات ولا فى الآرض إنهكان علا ) بأفعالهم وأقواهم ( قديرا) على إهلا كبم واستئصاابم . 
قوله تعالى : ف ولويؤاخذ الله الناس عا كسبوا ما ترك على ظبرها من دابة و سكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً م . 
لماخوف الله المكذين عمن مضى وكانوا من ثندة عنادهر وفساد اعتقاده يستعجلون 
بالعذاب ويقولون يمل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل والله لايؤاخذ اللهالناس بنفس الظلم فان 
الإنسان ظلوم جہول » وإتما يؤاخذ بالاصرار وحصول ياس الناسعنإيمانهم ووجود الايمان 
من كتب الله إيمانه فاذا لم يبق فيم من ومن يبلك المكذبين ولو أخذم بنفس الظلم لكان كل 
يوم إهلاك وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ إذا كان الله يؤاخذ الناس ما كبوا فا بال الدواب ملكون ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها ) أن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله العم والدواب 
أقر ب النعم لان المفرد أولا ثم المركب والمركب إما أن يكو نمعدنياً وإما أن يكون ناميا والناى 
إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون نباتاً » والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الاشياء بالانسان ‏ أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدير الا'شياء و يصلحا 
فتبق الآشياءثم ينتفع بها الانسان فببق الإنسان فاذاكان البلاكعاماً لاق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الابنية والزروع فلا تبق الحيوانات الاهلية لآن بقاءها عفظ الانسان إياها عن التلف 
والملاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنز ال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذالم يستحقوا 
الإنعام قطعت الأمطارعهم فيظهر الجفاف علي وجه الأارضفتهوت جميع الحيوانات وقولهتعالى 
(مائرك علىظهرها من دابه) (الو جه الثالث) لآن بسبب انقطاع الأمطار نموت حيوانات البرء أما 
حيوانات البحر فتعيش بما.ء البحار . 

« المسألة الثانية » قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الآرض وهى غير مذ كورة فكيف 
عل ؟ تقول ما تقدم وما تأخر » أما ما تقدم فقوله ( وماكان الله ليعجزه من شىء فى السموات 
ولا فى الارض ) فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الحاء إإمها ؛ وأما ما تأخر فةوله ( من دابة) 
لآن الدواب علي ظهر الأرض » فان قبل كيف يقال لما علبه الخلق من اللأرض وجه الأرض 
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۳۸ قوله تعالى : فإذا جاء أجلهم . سورة فاطر . 


م ا ید 


وظهر الأرض » مع أن الوجه مقابل الظهر كالضاد ؟ نقول من حيث إن الأرض كالداة الحاملة 
للأ قال والمل يكون على الظهر يقال له ظهر الأرض › ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق 
المواجه لهم يقال له وجهها ء على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهر والظاهرمن باب والبطن والباطن 
من ا اللأرض ظهر لانه هوآلظاهر وغيره منها باطن و بطن . 

د المسألة الثالنة 4 فى قوله تعالى ( ولكن يؤخرم إلى أجل مسمئى ) وجوه : ( أحدها) إلى 
يوم القيامة وهو مسمى مذ كور فى كثير من المواضع ( ثاننها ) يوم لا يوجد فى الخلق من يؤمن 
على ما تقدم ( الما ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم 4 ف أيام القتل والاسر 
كيوم يدر وغيره . 

2 المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم » فان الله كان يعباده ا 
للمؤمنين › وذلك لانه تعالى لما قال ( ماترك عل ظهرها من دابة ) ؤقال (لا تصمين الذين ظلموا 
منك خاصة ) قال فاذا جاء الملاك فاته بالعباد بصير » إما أن ينجمم أو يكون توفهم تقربا من الله 
لا تعذياً : لايقال قد-ذكرت أن الله لايؤاخذ بمجرد الظل » وا يؤاخذ حين يجتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك مهلك المؤمن فكيف هذاء نقول قد ذكزنا أن الإماتة 
والإفناء إنكان للتعذيب فبو مؤاخذة: بالذنب وإهلاك »› و إنكان لإيصال الثواب فليس بإفلاك 
ولا بمؤاخذة » والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفرء وقوله ( بصير ) اللفظ أتم فى النسلية 
منالعلم وغيره لآن البصير بالشىء الناظر [ليه أولى بالإنحاء e‏ عالة دون أن براه والله أعل . 

وصلى اا ا 
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سن ورةلس ` ` ش 5 ألا 


60 يونين 
واا ھا كلك واو 


س دج وَاَلْمَرَءان 11 کہ 


ظ بسع الله الرحمن الرحم 

ف يس والقرآن الحسكم » قد ذ كرنا كلام كلياً فى حروف النهجى فى سورة العنكبوت 
وذكرنا أن ف كل سورة بدأ الله فا عروف التهجى كان فى أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن 
ولنذكر ههنا أحاثا : ظ 

لإ البحث الأول € هو أن فى ذكر هذه الحروف ف أوائل انسور أموراً تدل على أنها غير 
غالية عن الحكة ولكن عم الانسان لايصل إلما بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكة فهاء 
أما بيان أن فا ما يدل على الحكمة فهو أن الله تعالى ذ كر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر 
حرفاً وهى نصف ثمانية وعشرين حرفا » وهى جميع الحروف التى فى لسان العرب على قولنا 
الهمزة آلف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الآلف إلى الذال 
وتسعة أحرف أخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين . 
وذكر من القسم الأول حر فين هما الالف والحاء وترك سبعة وتزك من القسم الآخر حرفين هما 
الفاء والواو وذ كر سبعة »ولم يترك من القسم الأول من حروف ال ملق والصدر إلاو احداً م 
يذكره وهو الخاء؛ ولم يذ كر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحدآلم يت ركه وهو اء 
والعشر الاواسط ذ كر منها حرفاً وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى وذ كر السين وترك الشين 
وذكر الصاد وتر كالضاد.وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر العين وترك الغين » وليس هذا أمراً بقع 
اتفاقا بل هو تر تيب مقصود فهو لحكمة » وأما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
فيه شيئاً فاذا يقول فى كون بعض السور مفتتحة حرف كدوزة ن. و ق .و ص . وبعضبا 
بحرفين كسورة حم . ويس . وطس . وطه . وبعضما بثلائة أ<حرف كسورة الى. وطس . والر. 
وبعضها بأربعة كسورقى المر . والمص . وبعضها مخمسة أحرف كسورق جمعسق . و كهيعص . 
وهب أن قائلا يقول إن هذا إشارة إلىأن الكلام » إما حرف » وإما فعل » وإما اسم » والحرف 
کشیرا ماجاء على حرف کو او ااعداف وفاء التعقيب وهمزة الاستفبام وكاف التشبه وباء الالصاق ` 
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6 قوله تعالى : إنك لمن المرسلين . سورة يس . . 


و كلو اس 


إن کین الْمرْسَِينَ » . 


وغبرفا وعادعل IT‏ تخیر وأم للاستفبام المتوسط وأن لاشرط وغيرها 
والاسم والفعل وال حرف جاء على ثلاث أخرف كإلى وعلى فىالحرف وإلى وعلى 0 وألا يألو 
وعلا يعلوفى الفعل ؛ والاسم ۾ والفعل جاء على أربعة » والاسم خاصة جاء على ثلاثة وأر:بعة وخمسة 
كفجل وجل وجردحل فا فى القرآن إشارة إلى أن تر كيب العربية من هذه الحروف على 
هذه الوجوه » فاذا يقول هذا القائل فى تخصيص بعض الور بالحرف الواحد والبعض بأ كثر 
فلا يع مام السر إلا الله وم نأعليه الله به .إذا علمت هذا فنقول اعم أن العبادة فنها قلبية » ومنها 
لسانية » ومنها جارحية » وكل واحدة منها قسمان 5 سم عقل معناه وحقبقته وقسم لم يعم أما القلبية 
مع أنها أبعد عن الشاك والجهل ففبها مالم يعلم دليله عقلا» وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد 
م اط الذى[هو]أرقمنالشعرةوأحد منالسيف وعرعليه المؤمن والموقنكالبرق الخاطف 
والمزانالذىتوزن به الأعمال التىلاثقل لها فى نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار فانهذهالاشياء . 
وجودها م بعل بدليل عقلى؛ وما المعلوم بالعقل [مكا: نما ووقوعبا معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ماعل 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول. وكذلكف العبادات الجار حية ية ماعل معتاه وما عل 
كل ةاذير التصب وعددالركعات › وقد ذكر نا الحكمة فيه وهى أنالعيد :إذا أىما أ ممأبه منغير انيم 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آنياً بمحض العبادة مخلاف ما لوعلم الفائدة فربما يأنى به للفائدة 
وإن ل يؤمن 5 لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بمنا فى النقل ققلبا ولو | 
قال انقلبا فان تحتها كنا هو لك ينقلبا وإن لم يؤمن » إذا عل هذا فكذلك فى العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون منها مالا يفهم معناه حى إذا تكلم به العبدعم منه أنه لايقصدغير الانقياد 
لآم المعبود الآمى الناهى فاذا قال ( حم ؛ يسع الم : ا ")عل أنهم يذكر ذلك للمنى يفهم أو 
يفهمه فهو بتلفظ به إقامة لما أم به . 

ل البحث الثانى ) قيل فى خصوص يس إنه كلام هو نذاء معناه يا إنسان , وتقريره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكا نه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى أنيسين , وعلى هذا 
حتمل أن يكون الخطاب مع مد لم ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) ٠‏ 

لإ البحث الثالث ) قرى” يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ قوله هذه کان قال 
” . المفرد أوعلى أنه مبنى كيث » وقرى”يس إما بالنصب على معنى انل 
يس وإما بالف تح كأ يبن وک يف . وفرى ' يس بالكسر كير لإسكان الياء وک سرة ما قبليا ولا يحون 

أن مال بالجر لان ! إخمار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى ( والقرآن 
الحكيم) أى ذى الحكلة كعيشة راضية أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالحكمة فو كا ی المتكام . 
ل تال : فو إنك لمن المرسلين » مقسم عليه وفيه مسائل : ْ 
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قوله تعالى :. على صراط مستقيم . سورة يس . ٤١‏ 


ص ٠‏ 00 
ا 


المسألة الأولى ‏ الكفار أنكروا كون جمد مرسلا والمطالب تثبت بالدليل لا بالقسم فا 

الحكمة فى الإقسام ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) هو أن العرب كانوا يتوقون الآ بمان افاجرة 
وكانو! يقولون إن المين الفاجرة توجب خراب العالم وصح النى ب ذلك بقوله «المين الكاذية 
تدع الديار بلاقع » ثم إنهم كانو! يقولون إن النى يلقم يصيبه من آلهتهم عذاب وهی الكوا كب 
فكان النى للم حلف بأمر الله وإنزالكلامه عله وبأشياء مختلفة » وما كان يصيبه عذاب بل کان 
كل يوم أرفع شأنآ وأمنع مكانا فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب ( الثانى ) هو أن 
المتناظرين إذا وقع بينبماكلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكته يقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى نفسك بضعف مقالك و تلم أن الأمرليس کا تقول وإن 
أقت عليه صورة دليل وبجزت أناءن القدح فيه ..وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لاتحوز أن يأتى هو بدليل آخر » لآن السا كت المنقطع يقول فى الدليل الآخر ما قاله فى الأول 
فلا بحد أمرا إلا المين » فيةول واه إنى لست مكابراً وإن الآمر على ما ذ كرت ولو علمت خلافه 
لرجعت إليه فبهنا يتعينالمين » فنك ذلك النى يلاه لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
رجليريد أن يصدك) (وقالوا للحق لما جاءم إن هذا إلا حر مبين) تعين السك بالابمان لعدم 
فائدة الدليل ( الثالثك ) هو أن هذا لس جرد الحلف ؛ وما هودليل خرج فى صورة المين لان 
القرآن معجزة ودليل كو نه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قيل فلم لم يذكر فى صورة 
الدليل ؟ وما الحكمة فى ذكرالد ليلق صورةالمين ؟ قلناالداي ل أن ذ كره فىصورة المين قدلا بقبل 
عليه سامع فلا يقبله فؤاده فاذا ابتدى” به على صورة الهين واليين لايقع لا سيا من العظيم الأعلى 
أمر عظيم والآمر العظيم تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فلصورة الهين تشرئب إليه الاجسام , 
ولكونه دلبلا شافيا يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع وينفع فى القلب . 

« المسألة الثانية © كون القرآن حكما عند لكون عمد رسولا » فليم أن يقولوا إن هذا 
ليس بقسم » نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن كون القرآن معجزة بين إن أنكروه 
قيل لم فأتوا بسورة من مثله ( الثاتى ) أن العاقل لا يثق بيمين غيره إلا إذا حلف مما يعتقد 
عظمته » فالكافر إن حلف محمد لانصدقه کا نصدقه لوحلف بالصليب والصنم » ولو حلف بديننا 
الحق لايوثق بمثل مايو ثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن النى كاه وأصحابه يعظمون 
القرآن خلفه به هو الذى يوجب ثقتهم به . 
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لظ 


. قوله تعالى : تنزيل العزيز الرحيم . سورة يس‎ ٤۲ 


م وو .ا دم در 
زيل الْعز بارحم دي لتنذر قوماما انذرءاباؤهم عفدي 
أرب ب ؛ الطرق الموصلة إلى المقصد والذين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره و القصد 
هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمنحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قوك إنك منهم على صراط مستقيم ميز له عن غيره کا يقال إن مدا من الناس مجتى لان جميع 
المرسلين على صراط مستقم » وما ال مقصود بيان كون النى صل الله عليه وسم على الصراط 
المستقيم الذى يكون عليه المرسلون وقوله ( على صراط مستقيم ) فيه معنى لطيف بعلل منه فساد 
قول الماحية الذين يقولون المكلف يصير واضلا إلى الحق فلا ببق عليه تكليف وذلك من حيث 
إن الله بين أن المرسلين ما دامو فى الدنا فم سالكون ساون مبتدون منتبجون: إلى السديل 
المستقم فكيف ذلك الجامل العاجز . 

0 تعالى : # تفيل العزيز الرحيم € قریء بال ر عل أنه بدل من القرآنك نه قال (والقرآن 
الک يم »'تنزيل العزيز الرحيم » إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالنصب وفيه وجبان (أحدهما) 
اه مدر فله نوی که قال نؤل تفيل المرب الرحير لتنذر ويكوت تقديره نزل القرآن أو 
الكتاب الحكم ( والثاتى ) أنه مفعول فعل منو ى نه قال والقرآن الحكيٍ أعنى تفيل العزيز 
ارحبم إنك لمن المرسلين لتنذر » وهذا مااختاره الزخشرى وقرىء بالرفع على ا تدأ منوى 
كانه قال هذا تنزي ل العزيز الرحيم لتنذرو تمل و جما آخرعل هذه القراءة وهوأن يكون مبتدأ خبره 
لتنذر كانه قال تنزيل العزيز للانذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إلبهم إما أن يخالفوا المرسل ويمينوا المرسل و ل بقدر 2 الانتقام ميم إلا 
إذا كان عزيزاً أو يخافوا المرسلويكرموا المرسل وحينثذ ير حمهم الملك »أو نقول المرسل يكون 
معه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لاشياء فالمنع ب ؤكد العزة والإطلاق يدل على ار حرة . 
قوله تعالى :فو لتتذر قوماً ما أنذر آباؤم فهم غاهلون_» . 

قد تقدم تفسيره فى قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) وقيل المراد الاثيات 
وهو عل وجهين ( أحانما) لذن قوماً ما أنذر آباؤم » فتکون ما مصدرية ( التاق ) آنتكون 
موصولة معناه : لناذر قوماً الذين أنذر آباؤم فهم غاهلون » فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
منلم نذر باه وبمد الإنذار عنه فهو کون غافلاء على قوانا هن للائبات كذلك لان معتاه 
تندرم إنذار آائهم غانہم غافلون » وفيه مسائل ؛ 
المسألة الأولى 4 كيف يفهم اتفسير أن وأحدهما يقتضى أن لايكون آباؤم منذريئ والآخر 
بقتضی أن يكونوا مندرين وبينهما تضاد ؟ تقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤم وإنذار 
أبائهم الاولين لاينافى أن يكون المتقدمون من أبائهم منذرين والمتأخرون منم غيرمنذرين . 
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قوله تعالى : لقد حق القول على القول على أكثرهم . سورة يس . ۳ 


و رآ ساي ردو سال < سا برجم 


خی الول عل أ کر هم هم لَايؤينونَ چ 


« المسألة الثانية 4 قو له( لتنذر وها ها اندرا آباؤم) ) بقتضی أن لا بكون النى صل الله عليه 
و سلمأموراً بانذارالييود لان آباء هم أنذروا . نقول ليس كذلك» أما على قوانا ما للاثياهلاللئق 
فظاهر :وما على قولنا هى نافية فكذلك ٠‏ وقد بنا ذلك ف قوله تعالى ( بل هو الحق هن 9 
لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد أنذروا بعد ضلالم وبعد 
إرسال من تقدم فان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من يبين دين ذلك النى و ا 
لايرسل الرسول فى أ كثر الآمر . فاذا لم يبق فم من يبين وإضل الكل ويتباعد العبد.و يفش والكفر 
يبعث رسولا آخر مقرأ لدين من کان قبله أو واضعاً اشرع آخر ء فعنى قوله تعالى ( لتنذر قوماً 
ما أنذر آباؤم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم والمهود والنصارى دخلوا 
فنه لانم م تنذر أباؤهم الادنون بعد ماضلوأ » فبذا دليل على كون النى صل الله عليه وسل 
معا بالق إلى الحاو كالة . 

ٍِ المسألة الثالثة 4 قوله ( فهم غافلون ) دليل على أن البعثة لاتكون إلا عند الغفلة › أما إن 
حصل لم العلل ا آنزل الله بأن يكون منم من يبلغهم شريعة وخالفونه خق عليهم اللاك ولا 
يكون ذلك ذا من قبل أن سعثالله رسولا > وكذلك من الف ٠‏ الامو ر الى لاتفتقر إلى بيان 
الرسل يستدق الإهلاك من غير بعثة , وليس هذا قولا عمذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
. العقلى بل معناه أن الله تعال لو خلق فى فى قوم علباً بوجوب الا شيا. وتركوه لايكؤنون غالين 
فلا يتوقف تعذيهم على بعثة الرسل . 

قوله تعالى :8 لد حق القول على أ كثرم م فهم لايۇمنون ‏ . 
لا ببن أن الإرسال أو الإنزال للانذار. أشار إلى أن النى صل !لته عليه وسل ليس عليه 

الحداية المستلزمة للاهتداء . وإما عليه الإنذار وقد لازؤمن من لمرن كثير وفى قوله تعالى 
٠‏ ( لقد حق القول ) وجوه ( الأول ) وهو المشبور أن المراد من القول هو وله تعالى ( حق 
القول مى لاملآن جهنم منك ومن تبعك ) ٠‏ ( الثانى ) هو أن معناه لقد سبق فى عليه أن هذا 
وءن وان هذا لاومن لقال فى حق البعض أنه لايؤمن › وقالى حقغيره أنه يؤمن (خق القول) 
أى وجد وثبت بحيث لاببدل بغيره ( الثالث ) هو أن يقال المراد منه لقد حق القول' الذى قال 
الله على لسان الرسل من التوحيد وغيره وبأن برهانه فأ كثرهم لايؤمنون لعد ذلك لاان مر 
يتوقف لاستاع الدليل فى مبلة النظر يرجى منه الابمان إذا بان له البرهان» فاذا تحقق وأ كد 
بالإيمان ولم يمن أ كثرم م فأ كثرهر تن أنه ادرت یو ترا الامان ولام 
لا ل يؤمنوا عند ماحق ا ل واستمروا فان انوا يريدون شيئاً أوضح من البرهان فهو العيان 
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3 قوله تعالى : إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا . سورة يس . 


بج وص , او ه ٤ص‏ كر 2 > رر غو 4 
إنا جعلنا ف اعنلقهم اغلدلا فهى إلى آلاذقان فهم مقمحون (¶ 


وعند الغيان لا يفيد الإبمان» وقوله ( على أ كثرمم ) على هذا الوجه معتاه أ من لم تبلغه 
الدعوة والبرهان قليلون فت القول على أ كثر من لم يووجدمنه الإبمان وعلى الأول والثانىظاهر 
فان أ كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا ( وفيه وجه رابع ) وهو أن يقال لقد حقت 
كلمة العذاب العاجل على أكثرم فبم لايؤمنون وهو قريب من الآول . 
قوله تعالى : © إنا جعلتا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الآذقان فيم مقمحون »م 
لما بين آم لابؤمنون بين أن ذلك من الله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ١‏ أحدها) أن 
المراد إنا جعلتاهم مسكين لاينفةون فى سديل الله کا قال تعالى ( ولا بجعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثاف ) أن الآية نزلت فى أنى جبل وصاحبيه الزوميين حيث حلف أبو جبل أنه يرضخ 
راس جد » فرآه ساجداً فأخذ صخرة ورفعبا ليرسلبا على رأمه فالزقت بيده ويده بعنقه . 
( والثالث ) وهو الاقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كنابة غن منع الله إياهم عن 
الاهتداء وفه مسائل: o.‏ : 
« المسألة الأولى » هل للوجبين الآولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام؟ نقول : ( الوجه 
الاأول )له مناسبة وهی أن قوله تعالى (فهم لايؤمنون ) بدخل فيه أتهم لايصلون؟ قال تعالى 
( وما كان الله ليضيع إيماتك ) أى صلا تك عند بعض المفسسرين والركاة مناسبة للصلاة على مايا 
فكا نه قال لايصلون ولا يزكون . وأما على الوجه الثانى فناسبة خفية وهى أنه لما قال ( لقد حق . 
القول على أ كثرهم ) وذكرنا أن المراد 4 البرهان قال بعد ذلك بل عاينوآ وأبصروا مأ قرب 
من الضرورة حيث التزقت بده بعنقه ومنع من إرسال الجر وهو يضطر إلى الإبمان ولم يؤمن 
عل أنه لارؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث . ش 00 
« المسألة الثانية ؛ قوله (فبى) راجعة إلى ماذا ؟ نول فبا وجهان (:أحدهما ) أنها راجعة 
إلى الآ.بدى وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلؤمة لان المغلول تدكون أيديه جموعة فى الغل 
- إلى عنقه ( وثانهما ) وهو ما.اختاره الزمخشرى آنا راجعة إلى الاأغلال» معناه إنا جعلنا فى 
٠‏ أعناقهم أغلالا ثقالا غلاظاً بحيث تبلغ إلى الا'ذقان فلم بتمكن المغلول معبا من أن يطأطىء رأسه. 
«المسألة الثالثة ‏ كيف يفبم من الغل فى العنق المنع من الإيمان حى يجعل كناية فنقول 
انعلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وبق مقمحاً رافع الرأس لاببصر الطريق الذى عند قدمه وذكر 
بعده أن بين بد نه داو من خلفه سداً فرو لايقدر على اهاج السبيل ورؤيته وقد ذكر من قلأن 
٠‏ المرسل على صراط مستقيم فهذا الذى -بديه الى إلى الصراط المستةم العقلى جعل عنوعا كالمغلول 
الذي بجحل منوعامن إبصار الطريق الحسى » وعحتمل وجبا آخر وهوأن يقال الاغلال فیالاعناق _ 
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قوله تعالى : وجعلنا من بين أيديهم سندا . سورة يس . 0 


ر رص وم م مارج 6ج ع ان اله د د كح سوس برس لابر اح برج ودس 


وجعلنا من بين ایدیم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينلهم فهم لا يبصرون 
2 


عيارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه والذى ف 
رقبته الغل الثخين إلى الذقن لا يطأطىء رأسه ولا حركه تحريك المصدق › ويصدق هذا قوله 
( مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسهكالمأنى يقال بعير قاح إذا رفع رأسه فلم يشرب الما. ول 
يطأظته للشرب والإبمانكالما. الزلال الذى به الحياة وكانه تعالىقال (إناجعلنا فى أعناقهم أغلالا 
فهم مقمحون ) لا خضعون الرقاب لام الله . 

وعلهذافةولهتعالى ف وجعلنا من بي نأيد.هم سداً ومنخلفهم سداً فأغشينام فهم لا يبصرون » 

يكون متمماً مى جعل الله إياهم مغلولن لان قوله ( وجعلنا هن بين أيديهم سداً ) إشارة إلى 
أنهم لاينتبجون سبيل الرشاد فكاأنه قال لا ببصرون الحق فيبنقادون له لمكان السد.ولا ينقادون 
لك فييصررن الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول 
أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الأمور أولا واتباع الرسول ثانياً» ولا يتبعون 
الرسول أولا لانم مغلولون فلا يظبر لم الحق من الرسول ثانا » ولا يظهر لم الحق 
أولا لاهم واقعون فى السد فلا يتبءون الرسول ثانياً ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال 

الماع | » إما أن يكون فى النفس » وإما أن يكون خارجاً عنهاء وهم المانعان جيعاً من الإبمان» 
أما فى النفس فالغل , وأما من الخارج فالسدء ولا بقع نظرم على أنفسهم فيرون الآيات التى فى 
أنفسهم کا قال تعالى (ستريهم آياتنا ف الأفاق وف أنفېم) وذلك لان المقمح لابرى نفسه ولايقع 
بصره على بدية » ولا يقع نظرم على الآفاق لان من بين السدين لايبصرون الآفاق فلا تبين هم 
الآيات الى فى الآفاق وعلىهذا فقوله ( إنا جعلنا فى أغناقهم) (وجعانا من بين أيدهم) إشارة إلى 
عدم هدام لآنات الله فى الل نفس والأفاق » وى تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من ين أبديهم 
ندا ) مسال : 

ظ المسألة الأولى 4 الف من بين اللا دید کر ه ظاهر الفائدة فانهمق الد ناا للكون و ینبغی أن 
سلكوا ااطر , بقةالمستقيمة (ومن بي نأيدهم سدأ) فلا يقدرون على السلوك ‏ وأماال سمد من خافوم » 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجواب عنه من وجوه : (الارل) هوأن الانسأن له هدايةفظرية والكافر 
ر ا هداة نظرية والکافرماآدر لها فکا نہ ته اليقر لجا نامن بان أيديهم سداً) فلايسلكون 
طريقّة الاهتداء الى مه نظر ةر وجعلنا من خلفع:, سدأ أ ) فلامر جدون إلى الحداية الجلية الى ھ 


الفط ريه ) الثای ) ) دو أن 4 نان وداه م . ألله : مھ ارہ آله اعم لكا 2 دصر م ب دد به له مي 
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. قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . صورةيس‎ ٤۹٦ 


م ما ماسم ماج داهم 5 8 .ع2 م ترم 


وسواء طم انرم ام كر تنذرهم لَايؤّمنون 0 


المصير إلى الله ولا ما خلفه من الدخول فى الوجو د يخاق الله ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن 
له بد سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه برجع وإذا انسد 
الطريق من خلفه ومن قدامه الى ضع الذى هوفيه لايكون و انه مبلك 1 (وجعلنا 
من بين أدهم سداً » ومن خلفيم ) إشارة إلى إهلا كم . 

ل( المسألة الثانية #4 قوله تعالى, (فأغشينام) عرف لف يقتدى أن بكرن تللاغشاء بالسد تغاق 
ويكون الإغشاء مدآ عل جعل السد فكيف ذلك ؟ فنةول ذلك من وجهان (أحدهنا) أن يكن 
ذلك بياناً لامور مترتبة يكون بعضها سياً للبعض فك نه تعالى قال ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) 
فلا ببصرون أنفسهم لإقاحهم ( وجعلنا من بين أيدمهم سداً ومن خلفهم سداً) فلا صرون 
ما فى الآفاق وحيئذ يمكن أن / يروا السماء وماعلى مينم وش الهم فقال بعد هذا كله:( وجعلنا على 
أبصارم غشاوة ) فلا ببصرون شيئاً أصلا ( وثانيهما ) هو أن ذلك يان لكون السد قريب منهم 
حيث يصير ذلك كالغشاوة على أبصارم فان منجعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقبن نه حيث 
يق ينهما مازقا ہما تی عینه على سطح السد فلا مسر هذا اا اواب :را عن 
السد فلكون شرط المرلى أن لايكون قريباً من العين جداً . 

« المسألة الثالثة » ذكر السدين من بين الأيدى ومن خلف ولم يذ كر من الهين والشمال 
ما الحكة فيه.؟ فنقول » أما على قولنا إنه إشارة إلى الهدابة الفطرية .والنظرية فظاهرء وأما على غير 
ذلك فنقول ا ذ كرحصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة »انهم إنقصدوا الوك 
إلى جانب الهين أوجانب الشمال صاروا متوجهين إلى شىء ومولين عن شىء فصار ما إليه توجهيم ٠‏ 
ما بين أيذيهم يجمل الله السد هناك فيمنعه هن السلوك , فكيفه) يتوجه الكافر جعل الله بين 
يديه سداً ( ووجه آخر ) أحسن مما ذ كرنا .وهو آنا لما بينا أن جعل السد صار سبياً للاغشاء 
كان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
عن الهين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشيناهم فم لابيصرون ) حتمل ما ذ كرنا أنهم لا.ببصرون 
شيئاً ؛وحتمل أن بك يكون المراد هوأن الكافر مصدود وسبيلال+ق عليه مسدود وهو لاليصرالدد 
واه . فيظن أنه على الطريقة المستقيمة » وغير ضال . 

ثم إنه تعالى بين أن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل وااسد والإغشاء ء والإعهاء . 
5 تعالى 3 وسواء اء عليهم آأنذرˆ e‏ 0 ل تنذرجم لا يؤمنون 42 أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإيمان منهم إذ لاوجود له منهمعلى التقديرين » فان قيل إذاكان الإنذار وعدمه سواء 
فلساذا الإنذاز ؟ نهو 14 قد أجمنا فى غير هذا الموضع أنه تُعالى قال ( سواء عليهم ).وما قال سواء 
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قوله تعالى : إنما تنذر من أتبع الذكر . سورة يس . 4۷ 


وذ ابر ارس ص اچ 411 وم م م2 2< r‏ اع ا 
إمما تنذرمن آتبع آل ر وخشى آل حملن بألغيب فبشره يبمغفرة وار 


گرم ي 


عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى يلقع ليس كعدم الإنذار لآن أحدهما مخرج له عن العهدة وسبب 
فى زيادة سيادته عاجلا وسعادته آجلاء وأما بالنسبة الهم على السواء فانذار النى يلقع ليخرج عا 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كلتب علمم من البوار فى دار القرار . 
قوله تعالى : إا تنذر من اتبع الذ کرو خشی لرن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركريم ¢ 
والترتيب ظاهر وف التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى » قالمنقبل' (لتنذر ) وذلك يقتضى الانذارالعام عل مابينا وقال (إنماتنذر) وهو 
يقضى التخضيص فكيف المع بينهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كينها 
كان سواءكان مفيداً أو لم يكن وقوله ( إنما تنذر ) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبةإلى من 
يقبع الذكر وخی (الثانى) هو أن الله تعالىلما قال إن الا رسال والانزال ‏ وذكرأن الانذاروعدمه 
سيان بالنسية إلى أهل العناد قاللنبيه ليس إنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سبيل العموم 
وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبع الذكز كانه يقول ياعمد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى 
من تهدى فأنذر الأسود والاحمر ومقصودك من بتبع إنذارك ويتتفع بذكراك ( الثالث ) هو 
أن نقول قوله ( لتنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكير 
وولى » فأعرض بعد ذلك فا٤ا‏ تنذر الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالث إنك تنذر 
الكل بالأاصو ل ؛ وإبما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من اتبع الذكر وآمن . 
.ا« المسألة الثانية © قوله (من اتبع الذكر ) يحتمل وجوهاً ( الأول) وهو المشبور من 
أتبع القرآن ( الثانى ) من اتبع ماف القرآن من الآيات ويدل عليه قوله تعالی (والق رآنذى الذكر ) 
ھا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالث ) من اتبع البرهان فانه ذكر يكمل الفطرة وعلى كل وجه 
فمناه : مما تنذر العلماء الذين. خشون وهو كقوله تعالى ( إنما شى الله من عباده العلباء) 
وكقوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فقوله ( اتبع الذكر ) أى آمن » وقوله ( و شی 
ا الرحمن ) أى عل صا حاً وهذا الوجه يتأ بد بةوله ( فبشره بمغفرة وأجر كريم ) لانا ذكرنا مراراً 
أن الغفران جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور والآجر الكريمجزاء العمل كا قال تعالى ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أوكك لهم مغفرة ورزق كز ) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف 
) الذكر بالآلف واللام » وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى ( والقرآن الحكي ) وقوله ( وخثى 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحمة تورث الا :كال والر جاء فقال مع أنه رحمن و رحيم فالعاقل 
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۸ قوله تعالى : إنا نحن نحبي الموتى ونكتب . سورة يس . 
ج سوير رح l>‏ مم و ير و 20 عر اص رد م« رو وشو 
إنا نحن نحي المون ونكتب ماقدموا 0 و مو احصينله 


- ما 5 
ف ملم مين © 


لاينبغى أن يترك الخشية فان كل من كانت نعمته بسبب رحمته أ كثر فالخوف منه أثم مخافة أن 

يقطع عنه النعم المتواترة (وتكملة اللطيفة) هى أن من أمماء الله اسمين يختصان به هما الله والرحمن 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن ) حى قال بعض الأثمة.هما علمان إذا عرفت هذا 
فألله أسم , بنى' عن الميبة والر هن ىء ع | العاطف.ة فقال ف فى مو ضع برجو الله » وقالههنا( وخشى 
الر حمن) على مع كونه ذاهيبة لاتقطعوا عنه رجا ومع كونه ذا رحمة لاتأمنوه ٠‏ وقوله( بالغيب) 
يعنى بالدليل وإن لم بنته إلى درجة المرنى المشاهد فان عند الاتهاء إلى تلك الدرجة لايقى للخشية 
فائدة » والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فيه إشارة إلى الام الثانى من أمرى الرسالة فان النى صل لته عليه وسلم 
بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر ‏ فقال بشر : سما 
أذرت ونفعت » وقوله ( بمففرة ) على التنكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حى 
لاری عليه أثر من آثار النفس ويظبر عليه آنوار الروح الركية (وأجر كريم ) أى ذى کرم 
وقد ذكر حبيه ‏ حب O‏ قوله ( ورزقا كرا ) . 

قوله تعالى  :‏ إنا عن عى الموق ونكتب e‏ وآثازھ ا فى إمام 
مبين ) . 

ل ب اا أن لله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
الى وصين ما المكاف مؤمناً مسلياً ذكر أصلا آخر وهو الحشر ( وثانيها ) وهو أن الله تعالى ا 
ذکر الاتذار والبشارة بقوله ( فبشره بمغفرة ) ولم يظبر ذلك بکاله فى الدنيا فقال إن م رف 
الدنيا فاته ی الموتى ويحرى المنذزين ويحزى المبشرين ( وثالتها ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
الرحن الثيب ذكر ها ب ؤكده وهو إحياء اموق وف التفسين مسائل : 

د المسألة 'لأولى #(إنا نحن ) يحتمل وجمين ( أحدهما ) أن يكون مبتدأ قول 
القائل : آنا أبو النجم وشعرى شعرى 

ومثلهذا يقال عند الشهرة العظيمة › وذلك لان منلايءرف يقال له منأنت ؟ فيقولأنا ابن 
فلان فبعرف ومن يكون مشبوراً إذا قبل له من أنت يقول آنا أى لامعرف لى أظهر من نفسى 
فقال إنا عن معروفؤنبأوصاف الكال » وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تك قدرتنا على إحياء الموى 
(وثانهما) أن بكون الخر (نحى) كأنه قال إنا نحى الموتی » و(نحن) يكون تأ كيدا والاول أولى. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى :.ونكتب ما قدموا وآثارهم . سورة يس . 4 


المسألة الثانية ¢ إنا حن فه إشارة إلى التوحيد لان الاشتراك يوجب المييز بغير النفس 
فان زيداً إذا شا رکه غيره فى الاسم » فلو قال آنا ز بد لم حصل التعريف التام . لآن للسامع أن 
بقول : أبما زيد ؟ فقول ان عمرو ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لابكفى قوله ابن عمرو. 
فليا قال الله ( إنا نحن ) أى ليس غيرنا أحد يشاركنا <تى تقول آنا كذا فنمتاز . وحمڈذ تصير 
اللاضول الثلاثة مذ كورة؛ الرسالة والو خد وار 

« المسألة الثالثة # قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المراد ماقدموا وأخروا 
فا کتنی بذكر أحدهما كما فى قوله تعالى (سرابيل تقب كا لحر ) والمراد والبرد أيضاً ( وثانها ) المعنى 
ما أسلفوا من الأعمال صا حة كانت أو فاسدة وهو كا قال تعالى ( عا قدمت أيديهم ) أى أ 
قدمت فى الوجود على غيره وأو جدته ( وثالئها ) نكتب نيانهم نانم قبل الاعمال وآثارم أى. 
أعمالهم على هذا الو جه . 

د المسألة الرابعة # وآثارهم فيه وجوه (الاول) آثارثم أقدامهم فانجماعة من أكابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صلى الله عليه وسل « إن الله يكتب خطواتم وشیک 
عليه فالزموا بيو تك» (والثانى) هى السنن الحسنة ‏ كالكتب المصنفة والقناطر المبنيه . والحبانس 
الدارة > والسنن السيئة كالظلمات المستمرة اى وضعها ظالم والكتب المضلة؛ وآ لات الملاهى 
وأدوات المناهى المعمولة الباقية . وهو فى معنى وله صل الله عليه وسم « من سن سنه حسنه فله 
أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر العامل شىء » ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمن‌ عمل اء فا قدموا هوأفعالهم وآثارهم أفعال الشا كرين فبشرهم حيث يؤاخذون 
ها ويؤجرون علما ( والثالث ) ما ذكرنا أنالآثار الاعمال وما قدموا النيات فان النية قبل العمل 
« المسألة الخامسة ي الكتابة قبل الإحياء نكيف أخرف الذكر حيث قال نحىو نكتب ول 
يقل نكتب ماقدموا ونحيمهم نقول الكتابة معظمة لام الإحياء لآن الإحياء إن لم يكن للحساب 
لايعظم والكتابة فنفسها إن لم تكن إخياء وإعادة لايبقى لها أثرأصلا فالإحياءهو المعتير والكتابة 
مؤكدة معظمة لأامهء فلهذا قدم الاحياء ولآنه تعالى لما قال ( إنا نحن ) وذلك يفيد العظمة 
والجبروتءوالا حياءعظيم يختص بالله والكتابةدونه فقرن بالتعريف الم العظب وذ كرما يعظم ذلك 
العظيم وقوله ( وکل ثىءأحصيناهفى إمام مبين ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنيكون ذلك بيان لكون 
ماقدموا وآثارم أمراً مكتوباً عليهم لا يبدل ؛ فانالقلم جف بما هو کان فلما قال (نكتب ماقدموا) 
بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب علهم أنهم سيفعلرن كذا وكذا ثم إذا فعلوه كتب 
عللهم آم فعلوه ( وثانها ) أن يكون ذلك مؤ كدا لمعنى قوله (ونكتب) لان من يكتب شيا فى 
أوراق ورمها قد لايخدها فكانه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك ف إمام مبين وهذا كقوله 
تعالى ( عليها عند رنى فى كتاب لا يضل رى ولا ينسى ) ( وثالئها ) أن يكون ذلك تعميها بعد 
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م 0 قولهتعاق واضرب ا . سورة يس | 


ى دو مير 39 ولو رهام 


6 هم مثلا تب لقي ةذ ءا آلْمرَسَلُونَ جه 


التخصيص كأ نه تعالى يكتب ماقدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه » بل كلشى. محصى فى 
إمام مبين » وهذا يفيد أن شيئاً من”الآقوال والآفعاللايءزب عن علاللهِ ولايفوته . وهذا كقوله 
تعالى ( وکل ثى. فعلوه فى الزبر » وکل صغير و كبير مستطر ) يعنى ليس ما فى الزر منحصراً فيا 
فعلوه بل کل ثىء فعلوه مكتوب ٠‏ وقوله ( أحصيناه ) أبلغ من كتبناه لآن من كتب شيئاً مفرقاً 
يحتاج إلى جمع عدده فقال هو حصى فيه وسعى التكتاب إماماً لان اللائ تمعونه فا كتب فيه 
من أجل ورزق وإحياء وإماتة اتبعوه وقيل هواللوح الحفوظ . وإمام جاء جمعاً ف قوله تعالى (يوم. 
ندعوا کل أنا س بإمامهم ( أى باتهم وحينئذ فإمام إذاكان فرداً أفهو ككتاب وحجاب وإذا كان 
جمعاً فهو كبال وحبال والمبين هوالمظهر للأمور لكونه مظهراً للدلائكة مايفعلون وللناس مايفعل 
بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخاق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير . 
قوله تعالى : ف واضرب لحم مثلا أصحاب القريه إذ جاءها المرسلؤن ‏ 
وفيه وجمان » والترتيب ظاهر على الوجبين ( الر جه الأول ) هو أن بكرن المعنى 5 ت 
لأجلبم مثلا ( والثانى ) أن يكون المعنى واضرب لجل نفك حاب القرية لهم مثلا أى مثلبم 
عند نفسك بأصحاب القربة وعلى الآول نقول لما قال الله ( إنك لمن المرساين ) ا (لتنذر) 
ORE‏ , أصحاب القرية مرسلون وأنذر وهم بما 
آنذرتکوذ كروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعم دار الإقامة.: وعل التانى نقول لما قال 
الله تعالى إن الانذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس وإضرب لنفسك ولقومك ملا ؛ أى مثل مم عند نفسك مثلا حيث جاءهر الال 
رسل وم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جنم واحداً وقومك أ كثر من قوم 
الثلاثة فإنهم جاوًا قريةحوأنت بعثت إلى العالمء وف التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى # ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى (وأاضرب) مع أن 
الضرب ف اللغة , إما إمساس + سم جسم عنف › و إما السير إذا قرن به حرف ى. كقوله تعالى 
(إذا ضر بام فى الآرض)؟ تقول 07 ضرب مثلا معناه مثل مثلا » وذلك لان الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد . 
٠‏ « المسألة الثانية € أصحاب القرية » معناه ٠‏ واضرب لم مثلا مثل أصحاب القرية فترك المثل وأقيم 
الأتحاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزخشرى فى الكشاف» و عتمل 
أن يقال لا حاجة إلى الاضار بل المعنى اجعل أعحاب القرية فم مثلا أو شل أصحاب القرية بهم ٠‏ 
« المسألة الثالثة ¢ إذ جاءها المرساون : إذ منصوية لآانها بدل من أصحاب القريةكا نه قال تعالى 
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قوله تعالى : إذا أرسلنا إليهم . سورة يس . آه 


2 أو مومه 22 


إذ ارسلنا ا کوشا فعززتا. بثالٹ مالو 


(واضرب لهم) وقت بجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيتك » وهذا أيضاً قول الزخشرى 
وع انان هذا ال مضروب لنفس مد صل الله عليه وسل تسلية فحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله (اضرب) أى اجعل الضرب ؛ كانه حين بحيئهم وواقع فيه » والقرية أنطا كية 
ْ والمرسلون من قوم عيسى وهم أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان عمد صلى الله عليه وسل 
وهم ثلاثة كا بين الله تعالى وفوله ( إذ أرسلنا ) عتمل جين راما أن ايكرت إن ار بدلا 
من إذ جاءها كانه قال اضرب لم مثلا » إذ أرسلنا إإىأحعاب القرية اثنين (وثانهما) وهوالاصح 
والاوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرساون حين أرسلناه 3 
ل ينهم من تلقاء أنفسهم و AS‏ > وهذا فيه لطيفة : وهى أن 2 
الحكاءة أن الرسلكانوا مبعو ثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطا كية فقالتعالى رسال 
عسى عليه السلام هوإرسالنا ورسول رسولالله بإذالته رسول الله فلا يقع لك يامد أن أولثك 
كانوا رسلالرسول وأنت رسول الله فإنتكذيهم كتكذييك تم التسليةبقوله (إذأرسلنا) وهذا 
يويد مسألة ففبية وهی أن وكيل الوكيل .بإذن الموكل. وکیل الموكل لاو كيل ال وکیل حتى لاينعزل 
بعزل الوكيل إياه وينعزل إذا عزله الموكل الأول » وهذا على قولنا ( واضرب لم مثلا ) ضرب 
المثل لا جل عمد بإ ظاهر . 
وقوله 9 إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما » 
فى بعثة الاثنين حكة بالغة وهى أنهماكانا مبعوثين من جبة عدسى باذن الله فكان علمبما انهاء 
الاأمر إلى عیسی و الإنيان بما أمر الله » والله عالم بكل شىء لا حتاج إلى شاهد يشهد عنده » وأما 
عيسى فبو بشر فأمره الله بارسال اثنين ليكون قوه) على قومبما عند عيسى حجة تامة . 
وقوله (فعززنا بثالث) أىقويناوقرىء فعززنا يثالث مخففأ » منعر إذا غلب فكائه قال فغلينا 
نحن وقبرنا بثالث والآول أظبر و أشهروترك المفعول حيث ل يقل فعززناهما لمعنى لطرف وهو أن 
المقصود منبعثهما نصرة المق لانصرتهما والكل مقؤون للدينالمتين بالبرهان المبين . و فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » النى صلى الله عليه وسلم بعث رسكو إلى الاأطراف واحكتىق بواحد 
وعيسىعليه المنلام بعث اثنين ' نقول النى بءث لتقرير الفروع وهودونالآصول فا كتنى بواحد 
فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ٠‏ وأما هما فبعثا الإأأمتول ر جنل لا معدو تقد القن .واف 
لما كن رسال اثنين أيضاً ولا ثلاثة . 
« المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذ كر المفعول هناك ولم 
يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق»نقول موسى عليه السلا م كان أفضل من هرون 
0 اناا Maktaba‏ 


o۲‏ قوله تعالى : قالوا ما أنتم ل 


2 اهس ع م و3 ببح ص ص صل ع صا سم 


إنا ليم مر سلون حل الوا منت لا بشرمثلنا وما ازل امن من َه إن 


ىس تس رورو نا مس يرس سرس سم بر ص 


انتم إا تکذبون ر الوا ربا عل إن لیک لمرسلون رې 


وهرون لعث مءه بطلبه حيث قال ( فأرسله معى ) فكان هرون مبعوثاً ليصدق موسی ,فيا يول 
ويقوم بما اورا اھا راج مستقل ناطق بالق فكان هناك المقصود تقوية مونى 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون › و أما هنا فالمقصود تقوية ة الحق فظهر الفرق . 
ثم بين الله ما جرى منهم وعلہم مثل ماجرى من مد باو عليه فقالوا (إنا الیک مساون) 
يا قال ( إنك لمر 0 شر ( قارا ما تم إلا بشر مثلنا وما أنزل 
الرحمن من ثىء ) جعلوا کو ہم بشر أ مثلهم دللا على عدم لارا وهذا عام من المشر كين 
قالوا فى حق تمد (أأنزل ” الذكى) رانا ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا فى الله الاختيار ء 
ش وإنما قالوا فيه إنه موجب بالذات وقد استوينا فى البشرية فلا بمكن الرجحان , والله تعالى رد 
علهم قوطم بقوله ( الله آعم حيث يحدل رسالته ) وبقوله (الله يحتى إليه من يشناء) بوه 
وقوله ( وما أنزل الرحمن من شىء ) حتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متما لما ذ كروه فيكو 
الكل شية واعدة روصي هر م ع او 15 
فكيف صرتم رسلا لله ؟ (وثانهما) أ ن يكون هذا شبهة أخرى مستقلة ووجبههواً: نهم لما قالواأتم 
بشر مثلنا فلا يحوز رجحانك علينا ذ كروا الثبهة من جرة النظر إل المرسلين ء ثم قالوا شيهة أخرى 
من جرة المرسل . وهو أنه تعالى ليس منزل شيئاً فى هذا العام > فارف: تصرفه ف العام العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذههم . فالله تعالى لم ينزل شيئاً. من الاشياء فى الدنيا 
فكي ف أبن ل إايك » وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد علمهم . لآن الله ما كان رحن الدنيا والإرسال 
رحة» فكيف لاينزل رحمته وهو رحمن . فقال إنهم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً . وكيف لاينؤل 
الرحمن مع كونه رحمن شيئاً » هو الرحة الكاملة . 
قوله تعالى : 9 إن أتم إلا تكذيون » أى ما نتم إلا كاذبين . 
جوقالوا ر بنا بعل إنا 3 ساون » إشارة إلى أنهم: بمجرد لك ابروا تزكراء 
بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول علهم وأ كدوه بالمين و ( قالوا ربنا يعم إنا إليكم لمرسلون ) 
وأ كنوه باللام » لان يعل الله يبحرى محرى القسم » لان س يقول يعلالله فما لا يكون فقد نسب 
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب »کا أن الحدث سيه » وفى قوله ( ربنا يملم ) إشارة إلىالرد عليهم 
حيث قالوا أتم اشر » وذلك لان لله إذا كان يعل أنم لمرسلون ؛ يكون كقوله تعالى ( الله 7 
حبث بجعل الات هر عالم بالأمور وقادر » فاختارنا بعلمه لرسالته , | 
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قوله تعالى : وما علينا الا البلاغ . سورة يس . or‏ 


رم مامر ومس ر 


وما علينا ا رتا ا | 
ا ع ست مه عه رء« £ 4 - 


gD 


. ثم قال لإ وما علينا إلا البلاغ المبين ) تسلية لانفسهم ء ٠‏ أى من خرجنا عن عهدة ما علينا 
وحن كر على النظر » فإنهم لا قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرم فى آرم 
حف لم يطلبوا 6 ولا قصدوا رياسة» وإمما كان شغلهم التبليغ والذكر » وذلك مما عمل 
العاقل على النظر ( و المبين ) حتمل أموراً ( أحدها ) البلاغ المبين للحق عن الباطل » أى الفارق ‏ 
بالمعجزة والبرهان (وثانيها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل ؛ أى لا يكن أن نبلغ الرسالة إلى 
شخص أو شخصين (وثائها) ابلاغ المظهر للحق بكل ما يكن ٠‏ فاذا تم ذلك ولم يقلو يحق 
هنالك الملاك . 
ثم كان جواہہم بعد هذا أنهم ١‏ قالوا إنا تطيرنا بكم € وذلك أنه لماظهر من الرسل المالغة 
فى البلاغ ظهر منهم الغو فى التكذبب؛ فلا قال المرسلون ( إنا [لبكم لمرسلون ) قالوا (إن نتم إلا 
تكذبون) ولا أ كد الرسل قوم بالهين حيث قالوا ( ربنا يعم ) أكدوا قوم بالتطير بهم 
فک“ م قالوا فى الأول كتتر كاذبين ‏ وف الفاق صرتم مصرين على الكذب » حالفين مجان 
عليه » ووالعين الكاذية تدع الديار بلاقع» فش أءمنا بم 0 وق الأول کار فق الثنى لانتر کک 
لكون الشؤم مدركنا بک فقالوا لا لأن لم توا لنرجمكم ولهسكم منا عذاب 0 € وقوله 
رجنم تمل وجرين ( أحدهما) لنشتمنم م ن الرجم بالقول وعلى هذا فةوله ( وام مسنم ) ترق 
كاأنهم قالوا ولا يتن بالشتم » بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانہما) أن يكون 
المراد الرجم بالحجارة» وحينئذ فقوله ( ولهستكم ) بيان للرجم » يعنى ولا يكون الرجم رجا قللا 
تر جک و حجر ن » بل 3 الوت وهو ذا ألم 1 يكون .المراد (لتر جنک 
ولمسنكم ) بسبب ار جم عذاب منا ألم .وقد ذ كرنا فى الام أنه n‏ 
قلسل ء ويحتمل أن يقال هو من باب قوله ( عيشة ا ذات رضاء فالعذاب الال هو 
ذو 1 ؛ وحن ن يكون فعیلا 5 ی فاعل وهو کا 
ثم جام المرسلون بوهم لا قالوا طائركم معكم ) أى 0 0 الكفر . 
ثم قالو ا (أنذكر تم» جوابا عن قوم ( لر جنک ) يعنى ارت | ذلك وان دك 0 
أي بين ( -ک الآمر بالمعجز والبرهان ل بل أن نم قوم مسرفون ) حبث تحعلون من يتبرك به کن 
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. قوله تعالى : وجاء من أقصى المدينة رجل يسبعى  سورة يس‎ o4 


رجاه من أقصًا الْمدبئة رل سی كَل يوم انبموذا لمر لي جه 


ينشاءم به وتقصدون إيلام من يحب فى حقه الإ كرام أو ( مسرفون ) حيث :-كفرون لم 
تصرون بعد ظهور الحق بالمعجز والبرهان » فان الكافر مسىء فاذا ثم عليه الدليل وأوضح له 
السبيل ويصر يكون مسسرفاً »والمسرف هو انجاوز الد رث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك فى 
كثير من الآشياء » أما فى التبرك والنشاؤم فقد عل وكذلك ق الإيلام والإ كرام » وأما فى 
الكفر فلاان الواجب اتباع الدليل »فان لى بود به فلا أفل من أن لايجزم' بنقيضه وهم جزموا 
بالكفر بعد البرهان على الإمان » فان قيل بل للاضراب فا الآمر المضرب عنه ؟ نقول تحتمل 
أن يقال قوله ( أن ذكرتم ) وارد على تكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقوهم ( إن أنْم 
إلا تکذبون ) فام قالوا أنحن کاذبون وإن جئنا بالبرهان»لا ( بل أثم قوم مسرفون ) 
وحتعنل أن يقال أنحن مشئومون » وإن جئنا ببيان صحة ما نحن عليه » لا (بل أنم قوم مسبرفون ) 
وحتمل أن يقال أنحن مستحقون لارجم والإيلام » و إن بيا عة ما أتينا به لا ( بل أنتم قوم 
مسرفون ) وأما الحكاية فشمورة » وهى أن عيمى عليه السلام بعت رجاين إلى أنطا كية فدعيا 
إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا كه والا”برص وإخياء الموتى لخبسبما الملك » فأرسل 
بعدهما عون فأ الملك ول يدعالرسالة » وقر ب نفسهإإىالملك بحسن التدبيز م قال له: إفى أسمعأنى 
الحبس رجلينيدعيان أمرآ بديعاً أفلا حضران حتى نسمع کلام ہا ؟ قال الملك بى ؛ فأحضراوذكرا 
مقالتهما الحقة ‏ ذ اللا شمعون : فب لكابينة ؟ قالانعم فأبرآ الآ كهو الاير صوأحيما المونى»: ققال 
شمعون : أيها الملك .إن شت أنتغليهم » فقل للآلهةالتى تعبدونها تفع ل شيت من ذلك » قال الماك : أنت 
لاخو علك آنا لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولات م » فقال شمعون : فإذن ظهزالحق من جانهم » 
فآمن الملاك وقوم وكفرآخرون » وكانت الغلبة السكذبين. 0 0 
قوله تعالى :ظ أوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين م . 
وف خائدته وتعلقه با قله وجهان : ( أحدهما ) أنه بیان لكونهم أنوا بالبلاغ المببن حيث 
آمن بهم الرجل الساعى ‏ وعلى هذا فقوله ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة » وذلك لآنه لما 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارم بلغ إلى أقصئ المدينة 
( وثانيهما ) أن ضرب الال لما كان محمد يِل تسلية لقلبه ذكر بعد الفراغ هن ذ كر الرسلسعى 
المؤمنين فىتصديق رسلبم وصبرم علىماأوذوا» ووصول الجزاء الاو الهم ليكون ذلك تسلية 
لقلب آصحاب تمد » يا أن ذ كر المرسلين نسلية لقلب مد يلك ؛ وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى 4 قوله ( ؤجاء من أقصى المدينة رجل ) فى تنكير الرجل مع أنه دان 
معروفاً معلوماً عند الله فائدتان :) الاأولى ) أن يكون تعظما لشأنه أي رجل كامل ف الرجولبة 
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قوله تعانى : ابتعوا من لا يسألكم أجرا . سورة يس . هه 


ر وش ے رور نري ٤رک‏ شر وس عير اس رم ا 2 م ص 


يمانلا سعلكر اجرا وهم مهتدون رې ومالى لا 


م 


( الثانية ) أن يكون مفيداً لظوور الحق من جانب المرسلين حيث أمن رجل من الرجال لا معرفة 
فے به فلا يقال إنهم تواطؤا › والرجل هو حبيب النجار كان ينحت الاصنام وقد أمن #حمد پل 
قبل وجو ده حيث صار من العلساء بكتاب الله » ورأى فيه نمت مد صلی الله عليه وسل وبعثته . 


« المسألة الثانية م قولة ( يسعى ) تبصرة للنؤمنين وهداية لهم ليكونوا فى النصح باذلين 
جبدهم ؛ وقد ذكر نا فائدة قوله ( من أقصى المدينة ) وهى تيل بم الرسالة محيث انتهى إلى عن ف 
را ت رای اغ انه دوه كانت کر وهى الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى کبرة وقوله تعالى ( قال ياقوم اتبعوا ا ربس انك الزن نر ياقوم ) 
فانه ينىء عن إشفاق علبهم وشفقة فان إضاة هم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) يفيد أنه لا ريد بهم 
إلاخراآً > وهذا مثل قول ممن آلفرعون ا اتبعونى فان قيل قال هذا الرجل(اتبعوا المرسلان) 
وقال ذلك اتبعونى فا الفرق ؟ نول هذا الرجل جأءهم وف أول جنه لصحهم وما رأو | سیر ته» 
فقال اتبعوا هؤلاء الذء ن أظبروا لک الدليل ا لك السبيل ء ل اه 
فهم واتبع موسى ولصحهم مراراً فقال اتبعونى فى الإمان بموسى وهرون علمما السلام» 
واعلموا أنه لولم يكن خيراً لما اخيرته لنفنى و 5 تم تعلمون أنى اخترته » ولم يكن للرجل الذى جاء 
من أقصى المدينة أن يقول أنم تعلمون اتباعى كال ) ميد إظهار النصيحة وإظهار إعانه 
فقوله ( اتيعوا ) نصيحة وقوله ( المرسلين ) إظبار أنه لات إظبار التصحة عل 
إظبار الامان لا" نه کان ساعاً فى النصح , وأما الإ ان فكان قد آمن من قبل وقوله (رجل 
لسعى) ندل على كونه مريداً اللضح وها ذ کر فی حکا رنه اا دالليم أهد قوى» . 
قوله تعالى : « اتبعوا من لا الگ أجراً وم مهتدون € وهذا فى غاية الحسن وذلك من 
حيث إنه لما قال ( اتبعوا المرسلين 1 ہم منعوا كرنهم مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن 
الخلق فىالدنيا ننالكون طريقة وطالبون للاستقأمة ؛ والطريق إذاحصل فيه دلي ل ندل يحب اتباغه ؛ 
والامتناع من الاتباع لايحسن إلاعند أحد أدرين » إما مغالاة الدليل فى طلب الأجرة» وإما.عند. 
عدم الاعتاد على اهتدائه ومعرفته الط :لک دؤلاء لا يطللون أ- ة وهم +وتدون عالمون 
بالطريقة المستقئمة الموصلة إلىالحق » ؛ فب بأنهم ليسوا بعر سلين هادين أليسوا عېتدن › فاتبعوهم . 
قوله تعالى : ف ومالى لا أعبد الذى فطرَني چ لما قال ( وهم مبتدون ) بين ظهور اهتدائهم 
بام يدعون م عبادة اماد إلى عمادة الحىالقء وم ومن عبادة مالا ينتفع إلمعبادة من منه كل نفع 
( وفيه لطائف ) الأول قوله ( مالى ) أى مالى مانع من جانى . إشارة إلى أن الاس من جهة 
المعبود ظاهر لاخفاه فيه › ۸ن مع من عبادته يكون من جانبه مانع ولامانع من جانى فلا جرم 
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كه قوله تعالى : ومالي لا أعبد الذي فطرني . سؤرةايس . 


م 2و تت 


وإليه ترجعون دوي 


عبدته » وف العدول عن خاطية القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانية ) وهى أنه لو قال 
مالک لا تعبدون الذى فطرم > لم يكن فى البنان مثل قوله (وهالى ) لآنه لما قال ( ومالى ) وأحد 
لايق عليه حال نفسه علم كل أحد أنه لايطلب العلة وبنانها من أحد لأآنه أعلل بحال نفسه فهو يبين 
عدم المانع » وأما لو قال ( مالک ) جاز أن يغهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غير أعلم بحال 
نفسه » فان قيل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) تقول القائل هناك غير مدعو › وما هوداع 
وههنا الرجلمدعو إلى الإ يمان فقال ( ومالى لاأعبد ) وقد طلب منى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرنى ) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم الماع 
لا بو جد الفعل مالم يو جد المقتضى , فةوله ( الذى فطرف ) ينىء عن الاقتضاء » فان الخالق ابتداء 
مالك والمالك يحب على المملوك | كرامه وتعظيمه » ومعم بالإيحاد اله 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم يبان عدم المانع على بيان وجود المقتصى مع أن المستحسن تقديم 
المقتضى حيث و جد المقتضى ولا مانع ؛ فيو جد لان المقتضى لظبوره كان تا عن السان رأساً 
فلا أقل من تقد ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآيات فطرة نفسه 
انه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على 
نفسه » وسان ذلك هو أن خالق عمرو بحب على زيد عمادته لان من خلق عبرا لا يكون إلاكامل 
القدرة شامل العم واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى کل 52 لكن العبادة على 
زيد مخلق زيد أظبر إحاباً . ظ 
وأعل أن المشهود فقوله (فطرف) خلقنى اشتراعا وابتداعا » والغريب فيه أن يقال ( فطرنى ) 
أى جعلی على الفطرة ک) قال الله تعالى ( فطرة الله الى فطر الناس عليها ) وعلى هذا فقولة ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم بو جد فى مانع فان باق على فطرة رب الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فان قيل 
فعلى هذا يختلف معنى الدطر فى قوله ( فاطر السمؤات ) فنقول قذ قيل إأن ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق فا نحذور لازم أو نقول المعنى فيهما واحدكانه قال فط المكلف على فطرته 
وفطر السموات على فطرتها والآول من التفسير أظهر .. ٠‏ | 
قوله تعالى :ظ وإليه ترجعون »اشارة إلى الخوف والرجاء کا قال ادعوه خوفاً وطمعاً 
وذلك لان من يكون إليه المرجع بخاف منه ويرجى.وفيه أيضأ معنى لطيف وهو أن العايد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً ( الأول ) عابد يعبد الله . الكونه الها مالكا سواء أنهم بعد ذلك 
أولم ينعم > كالعيد الذى بحب عليه خدمة سيده سواء أجسن إليه 7 أشاء ( والثاى ( عاد لعيد 
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قوله تعالى : أأتخل من دونه آلمة . سورة يس . 3 


E: 
ءا نتحذ من دونه = الم‎ 


ألله للاعمة الواصلة إليه ( وال ا يعيد الله خوفا مثال الأول من م الجواد ؛ ومثال 
الثانى من يخدم الغاشم لجعل القائل نفسة من القسم الاعلى وقال (ومالى لاأعبد الذى فطرى) أى 
هو مالكى أعبده الانظر إلى ماسيعطينى ولأانظر إلى أن لايعذبى "و جعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى خوفم 7 ودجا كمف فيه فكيف لاتعبدونه » ولهذا لم يقل وإليه أرجع كاقال فطر لى 
أنه سار غا داهن القسم الاول ذ رجوعه إلى الله لا کر ن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك 
بل غيره . 

قوله تعالى : فو أأ تخذ من دونه آلحة » ليتم التوحيد . فان التوحيد بين التعطيل والاشراك› فقال 
ومالى لا أعد إشارة إل وجود الإله وقال (أأتخذ من دونه ) إشارة إلى لق غيره فيتحفق معى 
لا إله إلا الله » وف الآية أيضاً لطائف ( الآولى ) ذ كره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح 
الآأم » وذلك أن من أخير عن شىء فقال مثلا لا أتخذ يصح من الساء.ع أن يقول له لم لا تتخذ 
فيسأله عن السبب » فاذا قال ( أأتخذ ) بكو نكلامه أنه مستغن عن 0 السبب الذى يطالث به 
عند الإخبار كا نه يقول استشرتك فدانى والمستشار يتفكر »› فكا نه يقول تفكر فى الاس تفم 
. من غير إخبار مى ( الثانية ) قوله من دونه وهى (لطيفة يجيبة) وبيانما هو أنه لما بين أنه يعد الله 
بقوله ( الذى فطرتى ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كل ثى. 
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله » لان الكل محتاج مفتقر حادث » فلو قال لا أتخذ آلمة لقيل له 
ذلك يختلف إن ا!تخذت إِطاً غير الذى فطرك . و يلمك عقلا أن تتخذ آلمة لاحصرطا ؛ وإنكان 
إلك ربك وخالقك فلا يحوز أن تتخذ آلة ( الثالثة ) قوله ( أذ ) [شارة إلى أن غيره ليس 
بإله لآنااتخذ لايكون إله » وهذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقال( ا خد لله الذى لم تخذ 
ولدأ ) لآنه تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا جوز ء وبا النصارى قالوا تبى الله عيسى ومهاه 
ولدأ فقال ( ولم يتخذ ولداً ) ولا .يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وكيلا ) فى حق الله تعالى حيث قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوذا تخذه و كيلا) نقول ذلك أمى متجدد ‏ وذلك لان الإنسان 
فى أول الام يكون قليل الصبر ضعيفت القوة » فلا >وز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إلى أتوكل 
فلا بحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأم أصلا ويترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
أهله نفقتهم وبحلس فى مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو ء فاذا قوى بالعبادة قلبه ونسى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه يجميع قلبه وترك الدنيا وأسباءها وفوض أهره إلى الله حينئذ 
يكون من الأرار الأخيارء فقال الله لرسوله أنت عليت أن الأموركلها بيد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتبقنت أن المشرق والمغرب › وما فبما وما يقع ينما بأمس الله » ولا إله يطلب لقضاء 
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و رحو ساس اراي امس ر روو مور رم بير 2 ٠‏ 
إن بر دن الرحمان ضر لا تغن عنی شفلعتهم شيعا ولا ينقذوت ( 
الحواتح إلاهوفاتخذه وكيلا » وفوض جيم آمو ر اليه فقد ارتقيت عن در جة من يوس بال كسب 
الحلال وكنت من قبل تنجر فى الحلال ومعنى قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقوله 
.تعالى (لاتغن عنى) حتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو نكالوصف كانه قال أأتخذ آلمة غير مغنية 
عند إرادة الرخمن ى ضرأ (وثانهما ( أن کون كلاماً مستأنفاً کا نه قال لا أنخذ 57 دونه ألطة . 
قوله تعالى :© إن يردن الرحمن بضر لاتفن عى شفاعتهم شيا ولاينقذون ) ؤفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ¢ قال (إن , دن الرحمن بذر) ولم يقل إن برد الرحمن فى زاء وكذلك 
قال تحالى (إن أرادنى الله بضر هل ه نكاشفات ضره) ولم يقل إن أراد الله د ضرا » نقول الفعل 
إذاكان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إل مفعولين حرف كاللازم يتعدى يحرف فى قوم ذهب 
به وخرج به » ثم إن المتكلر البليغ يحمل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويحغل 
الآخرمفعو لاحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف حال فلان : يقول اختصهالملك بالكرامة والنعمة 
فاذا قا لكف كرامة اللاك ؟ يقو لاختصهابز يد فيجعل المئول وفع و لابغير حرف لاله هوالمقصود 
إذا علمت هذا فالمقصود فما نحن فيه بيان كون العيد تحت تصرف الله بقلبه كيف يشاء فى البؤس 
والرغاء » وليس الضر عقصود انه » كيف والقائل مؤمن برجو الرحمة والنعمة بناء على إمانه : 
وعد الله وبؤيد هذا قوله من قبل اذى فمارى حيث 'جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جغلبا 
مفعو لالإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أراذ الله بضر)المقدود بيان 
أنه بكونك بريد الله وليس الضر مخصوصه مقصوداً بالذ كر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى 
(أليس الله بكافعبده) يعنى هوتحت إرادنه ويتأيد ما ذ كرناه بالنظرف قولهتعالى (قلمنذا الذى 
يعصمك من الله إن أراد بكم سوءأ) حيث خالف هذا النظم وجعل الجفءول من غير حرف السوء 
وهو كالضر والمفعول خرفهوالمكلف ؛ وذلك لان المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا 
له وكيف لاوم كفرة استحةوا العذاب بكفرم لجعل الضر مقصوداً بالذكر لزجرهم ؛ فإن قيل 
فقد ذكر الله الرحمة أيضأ حيث قال ( أو أراد بكم رحمة ) نقول المقصود ذلك › و يدل عليه قوله 
تعالى ( من بعده ولا بحدون هم من دون الله ولباً ولا نصيراً ) ونما اذ كر الرحمة تتنمة للا“ض 
بالتقسم ال حاصر » وكذلك إذا تأملت فى قوله تصالى ( يقولون بألستهم ما ليس ف قلوبهم قل 
فن بلك لك من الله شيت إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ) فان الكلام أيضاً مع الكفار 
وذ كر النفع وقع تبعاً صر الاس بالنقسے » ويدل عليه قوله تغالى ( بل کان الله با تعملون 
خبيراً ) فانه للتخويف » وهذا كقوله تعالى ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
والمقصود إنى على هدى وأتم فى ضلالء ولو قال هكنذا لمنع مانع فقال بالنقسنيم كذلك ہنا 
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المقصود الضر واقع بكم ولاجل دفع الام قال الضر وال تمع . 
0 المسألة الثانية 4 قال هبنا ( إن يردن الرحم من ) وقال 0 الرص ( إن اراد لله) ا المكة 
فى اختيار صيغة الماضى هنالك واختيار صِيغة المضارع ههنا وذكر المريد باس الرحمن هنا 
وذكر المربد باسم الله هناك ؟ نقول أما المساضى والمستقيل فان إن فى الشرط تصير اللاضى 
مستقبلا وذلك لآن المد كور هبنا من قبل بصلغة الاستقيال ف قوله ( أأتخذ ) وقوله ( وما لى 
.لا أعبد ) والمذ كور هناك مر. ‏ قبل بصيغة الماضى فى قوله ( أفر رايم ) وكذلكف قوله تءالى 
(وإن عك الله بضر) لكين التقدم عله بهد ا بصيغة المستقيل وهو قوله ( من إمرف 
عه ) وقوله ( إلى أخاف إن عصيت ) والجمكة نيه هو أنالكفار كانوا خوفون الى صلى 
الله عله و لم ضر نصيبه من آم ON EAE‏ منک التخو يف » وهذا ماسي.ق ممم ظ 
وههنا ابتداء كلام صدر من الؤمن للتقريرء والجواب ماكان يمكن صدوره منهم فافترق 
الأمران ؛ وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فقول قد ذ كرنا أن الاسمين الختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن ‏ قال تعالى ( قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة 
والرحمن للرأفة والرحمة » وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ما يدل على العظمة بقوله ( ون سألتهم من خلق 
السموات والارض ) فذك. الاسم الدال على العظمة وقال هرنا مابدل على الرحمة بقوله ( الذى 
فطرنى ) فانه نعمة ھی شرط سائر النعم فقال ( إن يردن الرحمن بضر ) ثم قال تعالی ( لا تغن عى 
شفاعتهم شیا ولا ينقذون ) على ترتيب ٠ايقع‏ من العقلاء .وذلك لان هن يريد دفع ااضر عن 
شخص أضر به شخص يدفع بالوجه اللاحنبن فيشفع أولا فان قبله وإلا يدقع فقال ( لاتغن عى 
شفاعتهم) ولا بقدرون على إنقاذى بوجه من الوجوه؛ وفى هذه.الآيات حصل بیان أن الله تعالى 
معبود من كل وجه إنكان نظراً إلى جانبه فبو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن 
بعد ذلك أو لم بحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحن » وإن كان نظرا إلى الخذوف فبو 
يدفع ضره » وحصل بیان أن غيره لایصلح أن يعبد بو جه من ال وجوه › فإن أدنى مراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كرمة وغير الله لايدفع شيئآ إلا إذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة إلى دافم 
قوله تعالى :« إف إذآً لنى ضلال مبين € . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالا بيا » والمبين 
مفعل معنى فعيل کا جاء عكسه فعيل بعنى مفعل فى قوله ألم أى مل » وبمكن أن يقال ضلال 
مبين أى مظهور الاس الناظر والآول هوالصحيح . 
قوله تعالى : ف إن آمنت بربكم فاسمعون € فى الخاطب بقوله (بريم ) وجوه (أحدها) 
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ب قوله تعالى : قيل أدخل الجنة . سورة يس ٠‏ اجنم 


م وو 2 و مور م س مص صت 
قيل أدخل اللحنة قال يلليت قوی يعلمون © عاغفرلى ربى 


هم المرسلون قال المفسرون أفبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو على المرسلين وقال : ف 
أمنت برد فاسمعوا قولى واشهدوا لى ( وثانها ), هم الكفاركا نه لما نصحهم وما تفعبم قال 
فأنا آمنت فاسممون ( وثالئها ) بربكم أمها السامعون 5 على الغموم ؛ ؟] قلنا فى قو لالواعظ 
حيث يقول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك بريد به کل سام مع يسمعه وق قوله (فاسمعون) 
فوائد (أحدها) أنه كلام هترو متفكر حيث ال ( فاهمون ) قن المنكام إذا كان ل أن 
لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانمها ) أنه يذه القوم وبول فى آعبرت ما فعلت حى 
لاتقولوا لم أخفيث عنا أمرك ولو أظبرت لآمنا معك ( وثالثها ) أن يكون المراد السماع الذى 
معنى القبول ‏ يقول القائل نصحته 37 قولى أى قبله » فان قلت لم قال من قبل (ومالمىلا أعبد 
الذى فطرفى) وقال هبنا ( آمنت بربک) ولم بقل آمنت بربى ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل آم 
ظاهر انه لما قال آمنت بربكم ظبر عند الرسل أنه قبل قو لهم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو 
قال برف لعلهم كانوا ولون كل كافر يقول لی رب وأنا مؤمن ری › وأما عل قولنا الخطاب حم 
الكفار ففيه بيان للتوحيدء وذلك لاله لما قال (أعبد الذى فطرنى) ثم قال ( أمنت ب( 
فهم أنه یقول ربى وربكم واحد وهو الذى فطرنی وهو بعينه ربک » بخلاف مالو قال آمنت بربى 
فيقول الكافر وأنا أيضأ آمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودبم ) . 

قوله تعالى : ف قيل ادخل الجنة » فيه وجهان ( أخدهما,) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( وثانهما ) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعل الأول . 

قوله تعالى : قال ياليت قومى یعلہون € يكون بعد موته والله أخبر ل «وعل الثانى قال 
ذلك فى حياته وكانه مح الرسل أنه من الذا خلين الجنة وصدقهم وقطع به وعليه ۽ فال ياليت 
قومى یعلمون کا علمت فیؤمنون ک) آمنت وف معنى قوله تعالى ( قيل ) وجبان كا أن فى وقت 
ذلك وجبان (أحدهها) قيل من القول (والثاى) ادخل الجنة » وهذا كا فى قوله تعالى ( إنما أمره ٠‏ 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن ) ليس المراد القول فى وجه بل هو الفعل أى يفعله فى حينه من 
غير تأخير وتراخ وكذلك فى قول تعالى (وقيل ياأرض ايلم ى) فى وجه جعل الآرض بالعة ماءها . 

قوله تعالى :« بماغفر لى ر ي وجوه ( أحدها ) أن ما استفراميةكانه قال ياليت 

قومی يعلبون بما غفر لى رلى حتى يشتغاوا به وهو عاف »و إلا لكان اخسن أن بكرن ما 
محذوفة اللالاف فلم دام و م ول ( وثانيها ) خيريةكانه قال الث قومى يعلدون بالذى غفر 

لى رفى ( وثالة ا مصدرية , كانه قال الت قومى يعلهون بمغفرة رى لى » والوجبان الأخران 
هما الختاران . 
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وجعلی من المكزرين دا وما اننا عل قويوء رن بعرو رن جند ون السماء 


قوله تعالى :8 وجعلىمن المكرمين » قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصالح يوجبارنف 
أمرين هما الغفران والإ كرام كا فى قوله تعالى ( والذن آمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم 
مغفرة ورزق: كرم ) والرجل كان من الموّمنين الصلحا.؛ والمكرم على ضد المهان والإهانة 
بالحاجة والا كرام باللاستغناء فيغنى الله الصاح عن کل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه . 

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى يو وما أنز لناعلى 
قومه من بعده من جند من السماء » إشارة إلى هلا کہم بعده سريعاً على أسبل وجه فانه لم يحتج 
إلى رسال جند مملكبم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ههنا ( وما أنزلنا ): باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال 
المؤمن قبل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لآن العذاب من باب الهيبة فقال 
بلفظ التعظيم » وأما فى (ادخل الجنة) فقال قل ليكون هوكالمهنأبقول الملائكة حيث يقول له كل 
ملك وکل صا براه ادخل الجنة خالداً فيها و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
إشارة إلى أن الدخول يكون دخولا با كرام يا يدخل العريس البيت المزين على :روس الاشهاد 

ل المسألة الثانية ‏ لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون المع قوماً لهم فان الواحد 
يكون له قوم مم آله وأصحابه والرسول لكونه مسلا يكون جميع الخلق وجميع من أرسل إلييم 
قوم له ؟ نقول لوججهين (أحدهما) ليبين الفرق بين انين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
الإ كرام بسبب الإءان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفرء وهذا من قوم أولتك فى النسب 
( وثانهما ) أن العذا بكان مختصاً بأقارب ذلك » لاس غيرهم من قوم الرسل آمنوا بهم فم 
إصيهم العذاب . 

« المسالة الثالثة ب خصص عدم الإنزال عا بعده والله تعالى لم ينزل علهم جنداً قبله أيضاً 
فافائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكيروا فبين حال 
الملاك أنه لم يكن يحند . 

۶ المسألة الرابعة ¢ قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا أرسل ام جنداً من 
الأرض فافائدة التقييد؟ تقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا عليهم 
جنداً باس من السماء فيكون للعموم ( وثانيهما ) أن العذاب نزل عللهم من المماء فبين أن النازل 
م يكن جنداً لهم عظمة ونما كان ذلك بصبحة أخمدت نارم وخربت ديارهم , 
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۴ قوله تعالى : إن كانت الا صحيحة واحدة . سورة يس . 


وم 7 
رم 9ے بر 7 مر 2 م و مدوم 2 ر سح را رر 


وما کا منزلين 2 إنكانت O E E‏ بلجسرة على 


ل المسألة الخامسة € لإ وما كنا منزلين ) أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستازم 
أنه لايكون من المنزلين ؟ نول قوله ( وما كنا ) أى ما كان بنبغى لنا أن ننزل الان الآمر كان يتم 
بدون ذلك فا أنزلنا وما كنا حتاجين إلى إنزال »أو تقول ( وما أنزلنا ‏ وما كنا منزلين ) فى مثل 
تلك الواقعة جنداً فى غير تلك الواقعة ‏ فان قبل فكيف أنزل الله جنوداً فى يوم بدر وفى غيرذلك 
حيث قال (وأنزل جنوداً لم تروها) ؟ نقول ذلك تعظها محمد صلىالله عليه وسلم وإلاكان حريك 
ريشة من جناح ملك كافاً فى استتصاهم وما كان رسل عيسى عليه السلام فى درجة حمد وكا . 

ثم بين الله تعالى ماكان بقوله لإ إن كانت ) الواقعة لإ إلا صيحة ) وقال الزنخشرى أصله 
إن كانشىء إلاصيحة فكان اللاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسرو و الضيحة . 

قوله تعالى :$ واحدة ‏ تأ كيد لكون الآمر هيناً عند الله . 

قوله تعالى  :‏ فاذا هم خامدون » فيه إشارة إلى سرعة الحلاك فان خمودهم كان مع الصيحة 
وف وقتها لم يتأخرء ووصفهم بالود فى غاية الحسن وذلك لان الح فيه الحرارةالغريزية وكا كانت 
الحرارة أوفركانت القوة الغضبية والشهوانية أتم وثمكانو ١‏ كذلك ‏ أما الغضب فانهم قنلوا مؤمناً 
كان ينصحبم » وأما الشهوة فلاأنهم احتملوا العذاب الدائم سبب استيفاء اللذات الحالية فاذن 
کاو قدة 0 جبارين مستسكيري نكالنارومن خلقمنها ققال (فاذا هم خاهدون) 
( وفيه وجه آ. خر ) وهو أن العناصر الاربعة عخرج بعضها عن طبيعته الى خلقه الله علا ويصير 
العنضر الآخر بأرادة الله فالأحجار تصير ٠باها‏ » وااياه تصير أ<جاراً وكذلك الماء يصير هواء 
عند الغليان والسخونة والحواء يصيرماء للبرد ولكن ذلك فى المادة بزمان» وأما:المواء فيصير نارآ 
الان ار هوا بالاشتعال وانود فى أسرع زمان » فقال خامدين ریما ا 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

قوله تعالى :.ظ8 ياحسرة على العباد ‏ أى هذا وقت الجسرة فاحضرى با حسرة والتتكير 
للدكثير » وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى #الالف واللام ي العباد يحتمل وجبين ( أحدهما ) للمعبود وم الذين 
أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وثانيهما ) لتعريف الجنس جنس الكفار المبكذيين . 

« المسألة الثانية Ç‏ من المتحسر 00 
ا ا ل ا ل 
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قوله تعال lg:‏ يأتيهم من رسول . سورة ل ۳< 


( وهبنا حث لغوى ) وهو أن المفعول قد رفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال 
إن فلاناً يعطى وبمنع ولا بون هناك شىء معطى إذ المقصود أن له المنع والاعطاء ورفض 
المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل» والوجه فيه ما ذ كرناء أن ذ كر المتحسر غير 
مقصود و إا المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله عل 
الاستعارة نعظيا للآمر وتهويلا له وحينئذ كون كالآلفاظ الى وردت فى حق الله كالضحك 
والنسيان والسخروالتعجب والأنى » أو نقول ليسمعنى قولنا ياحسرة وباندامة » أن القائل متحسر 
أو نادم بل المغنى أنه خبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تحوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل خبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء مجاز والمراد الاخبار ( الثالث ) المتليفون من 
المسابين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القتل كان يقول اللهم اهد قوی وعد 
ماقتلوه وأدخل الجنة قال باليت قوى يعلمون » فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم لة وعليه . 
© المسألة الثالثة ‏ قرى. (ياحسرة) بالتنوين » و(ياحسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على › 
وقرىء ياحسرة على بالحاء إجراء للوصل بجحرى الوقف . 
فإ المسألة الرابعة + من المراد بالعباد ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
يقولون عند ظهور البأس يا حسرة عليهم اليم كانوا حاضرين شأننا لتؤمن بمم (وثانيها ) ثم قوم 
حبيب ( وثالئها )كل من كفر وأصر واستسكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤنين کا فى قوله 
( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وقوله ( ياعادى الذين أسرفوا ) وعلى الثاتى فاطلاق العباد 
على ااسكفار » وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشريف تكسو 
المضاف شرف تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت ‏ وعلى هذا فقوله 
تعالى ( وعباد الرحمن ) من قبيل قوله ( ان عبادى ) و كذلك ( عباد الله ). 

ثم بين الله تعالى سبب الحسرة بقوله تعالى ‏ ما باتہم من رسول إلاكانوا به يستورؤون » 
وهذا سبب الندامة وذلك لآن من جاءه ملك من بادية » وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً هناً 
فكذبه ولم بحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملك فعرفه أنه ذلك » يكون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه . فكذلك الرسل ثم ملوك وأعظ منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم 
نوابه کا قال ( إن كنتم تحبون الله فاتبعوق بک الله ) وجاؤا وعرفوا أنفسهم ول يكن لمم عظمة 
ظاهرة فى الحسءثم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم » وكان مايذعون 
إليه أمراً هين نفعه عائد إلهم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً ء فعند ذلك تكون 
الندامة الشديدة » وكيف لا وم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستوزأوا واستخفوا واستهانوا 
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. قوله تعالى :ألم یروا كم أهلكنا قبلهم . سورة يس‎ 1٤ 


صن عرص p2 o2‏ 21 وس صر حور رر © سم رو 


ا روا کر أهلكا قبلهم من القرون ان TT‏ ® د 


22 م وو 2 موس و 


ّا یع لدينا محضرون و 


ورا يأنيهم ) الضمير يجوز أن يكون عائداً إلى قوم حبيب» أى 9 رول 
الرسل اا الا كارا روود ) عل تا الحسرة علهم:.وعرذ أن بكرن ابا إلى 
الكفار المصرين . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال ال ولين قال للحاضرين ألم يدوا کم أهلكنا قبلهم منالقر ون». 
أى الباقون لارون ماجرى على عن تقدمهم > وحتمل أن يقال : إن الذين فيل فى خقهم (ناحسرة) 
م الذين قال فى حقبم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل مبلك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقوله ( آم إلهم لا رجعون ) بدل فى المعنى عن قوله ( کے آھلتکنا وذلك ٤‏ معى 
) كر أملكنا) آل يروا كثرة إهلا كنا ءوفيه معنى أل يروا المبلكين الكثيرين أنمم إلهم . 
لابرجعون ؛ وحيئئذ يكون كبدل الاشتمال ان قوله (أنهم مم لاي رجعون) حال من أحوال 
المبللكين » أى أهلكوا بحيث لا رجوع هم إلهم فيصير كقولك : ألا ترى زيداً أدبه » وعلى 
هذا فقوله ( أنهم إليهم لا يرجعون ) فيه وجبان ( أحدهما) أهلكوا إهلاكا .لا رجوع لهم إلى 
من فى الدنيا ( وثانيهما ) هو أنهم لار جعون إليهم » أى الباقون لا يرجعون إلى المملكين بنسب 
ولا ولادة؛ إعنى أهلكنام وقطعنا نسلبم » ولا شك فى أن الإهلاك الذى يكون مع قطع النسل 
ام وام :اجه الاول ایی نقلا » والثانى أظبر عقلا . 

قوله تعالى : ظ وإنكل لمأ جميع لدينا عضرون ‏ لما بين الإهلاك بين أنه ليس منأهلك 
الله تركه ؛ بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب ء واو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة, 
ولعم ما قال القائل : 

ولو آنا إذا متنا تركنا لكان الموت راح ة کل حى 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل ثى 

وقوله (وإنكل لا ) فى إن وجبان ( أحدهما )آنا مخففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
ر بين النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى » والقراءة حيئذ بالتخفيف فى لما ( وثاننهها )أنها نافية 
ولما معنى إلا » قال سيبويه : يقال نشدتك بالله لما فعلت » بمدنى إلا فعلت ء والقراءة حيئئذ 
بالتشديد فى لما » يؤيد هذا ما روى أن أب با قرأ (وما کل إلا جميع, وفى قول سی ويه لما مەی 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لا کا نما حرفا ن جمعا وما لم ونافأ كد الننى ؛ ولهذا يقال فى 
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قوله تعالى : وآية لهم الأرض الميتة أحييناها . سورة يس . 6 


و ے22 راح > دوا E I:‏ 2 > وو 2 


وءاية هم الأرض الميتة احبينلها وأخرجنا مها حبا فنه با کلون © 


ع عل و ر ت صم وص 


وجعلنا واج رن یل وأعتل وجرا فيا من العيون دز لا لوأ من مره 


رر سا سا رە م اسه سور رمرم س 


© افلا سكرون‎ TT 


جواب من قال قد فعل لما يفعل ؛ وف جواب من قال فعل لم يفعل › وإلا کا ہا حرفا نی إن 
ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخرء قال الزمخشرى : فان قال قائل كل وجميع بمدنى واحبء 
فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدير وإن كل ميع » نقول معنى 

جميع بموع » ومع ىكل كل فرد بحيث لا مخرج عن الک أحد ٠‏ فصار المعنى كل فرد ججموع مع 
الآخر مضموم إليه > ويمكن أن يقال حضرون ء يعنى عما ذ كره » وذلك لانه لو قال: وإن جميع 
جميع حضرون » لكان کلام حیحاً ولم يوجد ماذ کره من اجو اب» بل الصحيح أن حضرون 
كالصفة للجميع › فكا نه قالجميع جميع حضرون كك يقال الر جل رجل عالم » والنى نی م سل » 
والواو فى وإن كل لعطف الحكاية عل الحكاية , كانه يقول بينت لك ماذ کرت » وأبين أنكلد 
لدينا حضرون» وكذلك الواو فى قوله تعالى : 

ف وآية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا متا حا فته بأكلون: وجعانا فيا جنات من 
تخيل وأعناب وجرن فيها من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته يديم أفلا يشكرون » 

كانه يقول : وأفول أيضا آية لهم الأرض الميتة وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ي ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟نقول مناسب لما قبله من وجبين (أحدهما) 
أنه لما قال (و إن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر » فذ كرما يدل على إمكانه قطعا لإنكارهم 
واستبعادم وإصرارم وعنادم » فقال ( وآية لحم الارض الليتة أحييناها ) كذلك نحى الموتى 
(وثانيهما) أنه لما ذ كر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان شغلهم التوحيد ذ کر ما يدل عليه , 
وبدأ باللآرض لكونها مكانهم لا مفارقة لهم منها عند الحركة والسكون . 

ل المسألة الثانية ‏ لأرض آية مطلقاً فلل خصصبا بهم حيث قال (وآية لهم) نقول: الآبة تعدد 
وتسرد لمن لم يعرف الثىء بأبلغ الوجوه » وأما من عرف الثىء بطريق الرؤية لايذكر له دليلء 
فان النى وعباد الله المخلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء » فليست الارض معرفة لحم وهذا 
كا قال تعالى (سنر.هم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حى يتبين لهم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
بربك أنه على كل ثىء شبيد ) يعنى أنت كفاك ربك معرفاً » به عرفت كل ثى. فبو شبيد لك على 
كل شىء » وأما دؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق وال نفس ؛ و كذلك هنا آبة لهم . 

الفخر الرازي -ج ؟؟ م ه٠‏ 
00 اناا Maktaba‏ 


. قوله تعانى : وأخرجنا منها حبا . سورة يس‎ ٦٦ 


© المسألة الثالثة 5 إن قا: | إن الآية مذكورة للاستدلال على جواز إحياء الموق فیک قوله 
( أحميناها ) ولا حاجة إلى قوله (وأخر جنا منها حباً) وغير ذلك . وإن قانا إنها للاستدلال على 
وجود الله ووحدته فلا فأئدة و ف قوله (الأوض المت ة أ حر :اھا ( لان نفس الآرض دليل ظاهر 
وبرهان باهر ؛ ثم هب أنها غير كافية فقوله ( الميتة أ<بيناها ) كاف ف التوحيد فا فائدة:قوله 
( وأخرجناهنها حا ) تقول مذكورة للاستدلال علي,ا ولسكل ماذ كره الله تعالى فائدة . أما قوله 
واا ا :أ ) فله فائدة بالنسبة إلى بيسان إحياء الموتى» وذلك لانه لما أحيا الاأرض 
وأخرج منها حياً كان ذلك إحياء تاماً لان الا رض الخضرة الى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب 
دون ما تنيته فى الحياة » فکا نه قال تعالىالذى أحيا الأأرض إحياء كاملا منبتا لاز رع يالو فى إحياء 
كاملا>يث تدرك الا مور» وأما بالنسبة إلى التوحيد فلا ن فيه تعديد لمکا له يقو ةلجم اله رض 
فانها مكانهم ومبدم الذى فيه کر يكبم واسكانهموالام الضرورى الذىعنده وجودهم وامکا مم 
وسواء كانه هينه أن 5 فبى مكان لم لابد لهم هنها فهى نعمة ثم [حياؤها رث تخضر نعمة 
ثانية فانها تصير أحسن و أ م إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قو تيم يصير فى مكا: er‏ نمم › وكان 
يمكن أن يحعل الله رزقهم فى السماء أوفى المواء واء فلا حصل لم الوثوق ؛ ثم جعل الجنات فا نعمة 
رابعة لآن الآرض تنبت الح فى كل سنة » وأما الأنجار عيث تؤخذ منها القار فتنكون بعد 
الحب وجوداً »ثم جر نا فا العيون ليحصل هم الاعتهاد بالحصول ولو كان ماؤهامن السماء لحصل ' 
ولكن لم بعل أنها أبن تغرس وأبن بِقَع المطر وينزل القطر و بالنسبة إلى بيان إحياء المي نى كل ذلك 
مفيد وذلك لان قوله ( وأخرجنا منها حيآ )كالإشارة إلىالآمى الضرورى الذى لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فها جنات )كالا مر انحتاج ليه الذى إن لم يكن لايغنى الانسان لكنه ببق مختل الخال 
وقوله ( ورتا فما من العيون ( إشارة إلى الزينة ال ی إن م تكن لا تعى الانسان ولاق فى 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون على أحسن ماينبغى » وكاأن حال الانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما يسد خلته من بعض الوجوه ولايدفع حاجته من كل الوجوه وبالقار ويعتبر حاله کال المكتفى 
بالعيو نالجارية الم ى يعتتمد عليها الانسان ویقوی بها قلبه كالمستغنى الغنى المدخرلقوت سنين › فيقول 
الله عز وجل م فعلنا فى موات الارض كذلك نفعل ف الآموات فى الأرض فتحييهم ونعطهم 
ما لابد لحم منه فى بقانم و نكوينهم من الاعضاء الحتاج الما وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغيرهها ويد لهم هو ةا الك والإراك العمل يكرد 
كائنه قال نحي الموتی [حياء تاماً کا أخبينا الأرض إحياء تاماً . 

9 المسألة الرابعة ‏ قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وق الامجار والشار قال ليأكلوا 
من مره ) وذلك لآآن الحب قوت لابد منه فقال ( فنه يأكلون ) أى ١آ‏ كلوه » وأما الغار ليست 
كذإك , فکا نه تعالى قال إن كنا ما أخر جناهاكانو| يبقون من غير أكل فأخرجناها ليأكلوها . . 
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¥ . را ار . سورة يسن‎ DG 
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« المسألة الخامسة # .ص التخيل والأعناب با۳ كر من سائر الفوا که لان ألذ امطوم 
الحلاوة ؛ وی فمأ آم ولآن العر والعنب قوت وفا كبة > و لا كذلك عبر مما ولانهما أعم نفعاً 
فإنها تحمل من البلاد إلى الاما ن البعيدة ‏ فإن قبل فقد ذ كر الله الرمان والزيتون ف الا“نعام 
والقضب والزيتون والتين ف مو اضع » تقول فى الا“نعام وغرها المقصود ذ كر اله راکه والشار 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( أنزل من السماء ماء فأخر جنا به ) و إلى قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه) 
فاستوى الانواع بالذكر وهنا ا لقصو د ذ كر صفات الآارض فاختار منها الال الأنقم وقد ذكرنا 
فى سورة الأأنعام ما يستفاد منه الفو أده .بعلم منه فائدة قوله تعالى ( ذا كبة ونل ووعان ): 

ل المسألة السادسة ‏ فى المواضع الى ذ كر الله الفوا كه لم يذكر المّر بلفظ شجرته وهى النخلة 
ولم يذكر العنب بلفظ شحرته بل ذكره ا والأعناب » ولم يذكر الكرم وذاك لان العنب 
تجرنه بالنسبة إلى تمرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى مرته عظيمة جللة القدر كثيرة 
الجدوى » فإن كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع ولا شبه بالحيوان فاختار منها ماهو 
الاب منها : وقوله تعالى ( وجرنا فيها من العيون ) آية عظيمة لآن الأأرض أجزاؤها عك العادة 
لاتصعد وحن نرى منابع الانبار والعيون فى المواضع ا رتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار 

والقائلو ن بالطبائع قالوا إنالجبالكالقباب المبنية والأمخرة ترتفع الما ا ترتع إلىسةوف ادامات 
وتتسكون هناك قطرات من ا ماء ثم تجتمع فانم تكن قوبة تحصل الماه الرا كدة كالابار وتجرى 
فى القنوات » إن كانت قوية تشق الارض وتخرج أنهاراً جارية وتجتمع فتحصل الآنهار العظيمة 
وتمدها مياه الأامطار والثلوج > قنةول اختصاص بعض الجيال بالعدون دلبل ظاهر على الاختيار 

وما ذ تروه تعسف ء فالمق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المو اضع المر تفعة وساقها فى الانمار 
والسواق أو صعد الماء من المواضع المتسفلة إلى الما كن المر تفعة بأمس الله وجرى ف الاودية 
إلى البقاع الى انم الله على أهلبا . 

قوله تعالى : «ليأكلوا من ثمره وماعملته أبديهم أفلايشكرون #والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً 
فى التفسير وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » لم أخر التنبيه على الانتفاع بقوله ( ليأكاوا ) عن ذكر اهار حى قال 
( وجرنا فا من ا وقال فى الحب ( فنه يأ كاون ) عقيب ذكر الحب » ولم يل عقيب ذكر 
النخيل 000 لاك وا؟ تقولا لحب قوت وهو دم و .رده میاه اللامط اروهذابرى أكثراللاد 
لا كون ما شىء من الأشجار والزرع والهراثة لاتبطل هناك اعتهاداً على ماء السهاء وهذا لطاف 
من لله ت 0 ماعتاج إليه الانسان أع عم وجوداً ' آنا المار فلا تتم إلا بالانبار ولاتصير 
الأكجار حاملة لار إلا بعد وجود الانمار فلبذا ار : 

9 المسألة الثانية م الضمير فىقوله (من مره) عائد إلىأى شی" ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالله أى 
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لبأكلوا من ثمر الله (وفيه لطيفة) وهى .أن القار بعد وجود الاشجار وجريان الأنبار ل توجد إلا 
باه تعالى ولولاخلق الله ذلك لم تو جد فالعر بعد جیع مايظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلابالله 
تعالى وإرادته فبى بره ٠‏ ويحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول العلل أنها فى حكم 
النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من مر ما ذكرنا » وهذان الوجهان نقلبما 
الزمخشرى » وحتمل وجهاً آخرأغرب وأقربوهو أن يقال المراد من العزالفواند يقالثمرة التجارة 
الربح ويقاليرة العبادة الثواب » وجيئئذ يكون الضميرعائداً إلىالتفجيرالمدلولعليه بقوله (وجرنا 
فما من العيون) تفجيراً ليأكلوا من فوائد ذلك التفجيروفوائده أ كثرمن القار بل يدخل فيه ماقال. 
الله تعالى (إنا صببنا الماء صباً) إلىأن قال (فأخر جنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق 

غلباً وذاكبة وأبا) والتفجير أقرب ف الذكرمن النخيل › ولو کان عائداً إلىالته لقال من مر نا کا قال 
وجعلنا وجرنا . 

5 المسألة الثالثة ‏ ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات م ى ؟نقول فبا وجوه : (أحدها) 
نافية کا نه قال ( وما عملت ) التفجير أيديهم بل الله جر ( وثانها ) موصولة بمعنى الذى کا نه قال 
والذى تملته أيديهم من الغراس بعد التفجير بأ كلون منه أيضأ و يأكلون من ثمر الله الذى أخرجه 
من غير سعى من الناس » فعطف الذى عملته الايدى على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان فيه 
( وثالها) هى مصدرية على قراءة من قرأ وما عمات من غير ضميرعائد معناه ليأكلوا من مره وعمل 
آید۔ مم يعنى يغرزسون والله ينيتها وتخلق مرها يأكلون جموع حمل أبدهم وخلق اه ودارب 

لا يكن عل قراءة من رأ مع الضمير . 

« المسألة الرابعة 4 عل قولنا ما موصولة » تحتمل أن تكون بمعنى وما عملته. أى بالتجارة 
كانه ذ كر نوعى ما يأ كل الإنسان مهما » وهما الزراعة والتجارة » ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الأيدى كالعنب والمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالاشياء الى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أوكالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح ء ثم لما عدد التعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذ كر بصيغة الاستفبام لما بينا من فوائد الاستفبام فا تقدم . 

قوله تعالى : ف سبحإن الذى خاق الأزواج كلها ما تنبت الارض وم نأنفسهم وما لايعليون » 
قد ذكرنا أن لفظة. سبحان عل دال على النسييح وتقدره سبح تسبيح الذى خلق الآزواج 
كلباء ومعنى سبح نزه » ووجه تعلق الآية ما قبلها هو أنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : وآية لهم الليل . سورة بس . 1 


م سور ےر ر رتو قير سج سار >2 


َيه هم الْيلُ نسَح منه امار قدا هم مظلمون و 


لله بالعبادة وم تركوها ولم يقتنعوا بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى 
خلق الأزواج ) وغيره لم خلق شيئآ فقال أو نقؤل » لما بين أنهم أنكروا الآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الاذواج كلها ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : (:سبحان الذى خلق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء 
المونى وفيه مسائل: 

< المسألة الأولى ‏ قوله (كلبا ) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله لآن الزوج هو الصف 
وأفعال العياد أصناف ولا أشباه هى واقعة تحت أجناس اللاءراض فتكون من الكل الذى قال 
الله فيها إنه خلق الأازواجكلبا لايقال مما تنبت الارض» يخرج الكلام عن العموم لان من قال 
أعطيت زيداً كل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لايبق اكلام 
على عمومه لأا نقول ذلك إذاكانت منلبيان التخصيص » أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل شىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأاصناف 
لتأ كيد العموم ويؤيدهذا قوله تعالى فى حم (الذىخلق الا زواج كلباوجعل لكمن الفلك والانعام 
هار کږون ) من غير تقیید . 

« المسألة الثانية © ذ كر الله تعالى أموراً ثلالة ينحصر فما المخلوقات فقوله ( مما تنبت 
الآأرض ) يدخل فا مافى الآأرض من الأامور الظاهرة كالنبات والمار وقوله ( ومن أنفسهم ) 
يدخل فبا الدلائل النفسية وقوله (وما لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الارضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك التخصيص بدليل أن الانعام ما خلقها الله والمعادن لم يذكرها 
وإنما ذكر الأشياء لتأ كيد معنى العموم م ذ كرنا فى المثال . 

ل المسألة الثالغة ‏ قوله ( ومما لا يعلبون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذكر كون 
الكل مخلوقاً لينزه الله عن الشريك فان الخلوق لا يصلح شريكا للخلق » لكن التوحيد الحقيق 
لاعصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله » فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريكفيا تعلمون 
وما لا تعلبون لان الخلق عام والمائع من الشركة الخلق فلا تشركوا باللَهِ شيئاً ما تعلدون فانم 
تعلدون أنه خلوق وما لا تعلمون فانه عند الله كله خلوق لكون كله مکنا . 

قوله تعالى : فو وأية لحم الليل نسلخ منه النبار فاذا ثم مظلدون|» . 

لما استدل الله بأحوال اللأرض وهى المكان الكلى استدل باللي لو النهار وهو الزمان الكلى 

فان دلالة المكان والزمان مناسبة لان المكان لا تستغتى عنه الجواهر والزمان لا تستغنى عنه ' 

الأعراضي » لآ نكل عرض فبو فى زمان. ومثله مذكور في قوله تعالی ( ومن آباته الليل والهار 
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وتسوار .قال ود u‏ ا ر ى الأأرض خاشعة فا ذا أنزلنا علا الماء 
ات ور ا ا وللكان a‏ . كن المقصود أولا هناك إثيت 
الوحدانية بدليل قوله تعالى ( لا تسجدوا للشمس )ثم الحشر بدليل قوله تعالى ( إن الذى أحاها 
نحى الموق) وهبنا ال إثات المشر لآن السورة فا ذكر الحقير [ كثر : يدل غليه النظر 

روهال 3 كر اود أ اا و تیال فه (قل أ كر | تكفرون بالذى خاق 
الوس ا ھر رال ن وين الاس و اهال ` 

د E‏ € المكان بدفع عن آمل الس نفشبه الفلاسفة ٠‏ والزمان يدفع عنهمشبه ااشبية . 

ر أما يان الآول) فذلك لان الفاسؤ يقول لوكا عدم عالى قبل و جو ده لكان اغند فر ض عدم 
العالم قبل » وقبل وبعد لايتحقق إلا بالزمان »فقيل 0 زمأن والزمان من جلة العالى فيلزم وجود 
الثىء عند عدمه وهو حال ؛ فقول لم قد وافقتمونا عل أن الأمكنة متناهية » للآن الابعاد متناهية 
الاتفاق »فإذن فوق السطح الأعل من العام يكون عدماً وهو موصوف بالفوقية : وفوق واتحت 
لايتحقق إلابالمكان ففوق العالممكان والمكان منالعال فيازم وجود الثىء عند عدمه فان أجابوا 
أن فوق السطح الأعلى لا خلا ولاملا . نقول قبل وجود العالم لاآ نولا زمان موجود . 
( واا ا قلأان کی ل ی رچ دبز جرد الأ كان ان فان . فقول 

فبازمک أن تقولوا الله فى زمان لان الوم ! لابمسكنه أن يقول هو موجود ولا مكان لا يمكنه 
أن يقول هو کان موجوداً ولا زهان وکل زمان فهو حادث وقد أجممنا على أن الله تعالى قد . 

ل المسألة الثانية » لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمأن فل اختار الليل حيث 
قال ( وآية لهم اليل ) ؟ نقول كسا استدل بالمكان الى هو المظم وهو الاأرض وقال ) وآية لهم 
الأاوضل ١‏ 0 بالزمان الذى فيه الظلبة وهو الال ( ووجه آخر ) وهو أن الليل فيه سكون 
النأس وهدوء الأصوات وفبه ادوم وهو كلموت وكون لعده طلوع الشمس كالنفخ فى الصور 
فيتحرك الناس فذكر الموت كا قال فى الآرض ( وآية هم اللأرض الميتة ) فذكر من الزمانين 
اشا نالرت 5 3 کمن المكا نين أشببهها ,اموت 

ه المسألة الثالثة » مامعنى سلخ النهار من الليل ؟نقول معناه تمييزم منه يقال انلخ النہار فق 
لز إذا آنا حرام ارووغ ل أول ا يل وسلخه الله منه فانساخ هو منه » وأما إذا استعمل يغير كلمة 
من فقيل سلخت النهار أو الشمس فعناه دخات فى آخره» فان قيل فالليل فى نفسه آية فأية حاجة 
إلى قوله ( نساخ منه النهار ) ؟ نقول الى تین إضده منافعه وعاسنه ومذالم بجعل الله الال 
وحده آية فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معبا ؛ وقوله ( فاذا هممظلدون ) أىداخلون 
٤‏ الظلام > وإذا قاجا أى لسن يدم بعد ذلك أ ولا بد هم هن الدخول فيه , 
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قوله تعالى : ف والشمس تجرى تقر ها ذلك تقدير العز لملم ي . 

حتمل أن ون الواو للعطف عل الليل تقدره : و أيقهم ال لتا را فعس ری و اق 

قدر ناه ء فبى كلها آ رة ٠وقوله‏ ( والشمس 51 سلخ النهار فانها بجرى لمستةر ها 
وهووقت الغروب فينساخ النهار؛ 0 ذ کر السبب هو أن الله لما قال نسلخ منه النمار وكان 
غير بعيد من الجبال أن يقول قائل منهم سلخ النهار ليس من اله إما يساخ النهار بغروب الشءس 
فقال تعالى ( والشدس بجری استقر لها 1ْ 5" 5 الثشمس ساح ہار فبذ كر السب 
بتبين عة الدعوى وحمل أن يقال بأن قوله ( وااشمس تجرى ا ها ) إشارة إلى نعمة 
اپار ار بعد الليل کا نه كغالك ايا قال ( وآية فم الل اسمخ منه الا م : أن الشحس رى قتطلع 
عند انقضاء الل فيعود النهار منافعه» وقو Cl‏ اللام حتمل ا کن ا كه 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتمن ) ووجه استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الاسماء لتححقيق معنى الإضافة لكن إضافة الفعل إلى سيه 
أحسن الإضافات لان الإضافة لتعريف المضاف با ضاف إليه كا فى قوله : دار زيد لكن الفعل 
يعرف بسيه فيقال ايمر الربح واشتر للأ كل » وإذا عل أن || الام تستعمل لتعليل فتقول وقت 
3 اه سيت الثىء كن الو قت ياتى با امس الكائن فيه »و والأموو متعاقة أرقت | فة ال 0 رج 
لمر من كذا ( وأ الصلاة لدلوك الشمس ) لآن الوقت معرف كالسبب وعلى هذا فعناه يرى 
الشمس وقت استقرارها أى كلما استقرت زمانا أمرت بالجرى جرت » ويحتمل أن تكون مدنى 
إلى أى إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكرللوقت وللوقت طرفان ابتداء واتماء يقال سرت 
من بوم المعة إلى يوم اليس از استعال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما بينهما من الاتصال 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ ( وااشمس رى إلى مستقر لها ) وعلى هذا فى ذلك المستقر وجوه 
( الآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى ها حركة ( الثانى ) السنة ( الثالث ) الليل أى تبجرى 
إلى الليل ( الرابع ) أن ذلك الاستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو لللكان وحيئذ ففيه وجوه 
( الأول ) هوغابة ارتفاعها فى الصيف وغاية اتخفاضها فى الشتاء أى تجرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غاية مشار ةما فان فى كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم ف الارتفاع فان اختلاف المشارق سيب اختلاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وصولبا إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة التى علا حركتها 
حمث لا مىل عن منطقة ابروج على رور الین ود هاء وحتمل أن يقال لمستقر لما أى 
تحرى يحرى مستةرها . فإن أصحاب الحيئة قالوا الشمس فى فلك والفلك يدور فيدير الشمس 
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وع 2 و عرص د ۶ 


والقمر قدرثله ه مناز حي عاد کا لعرجون المي © 


فالشمس ترى بحرى مستقرها » وقالت الفلاسفة تجرى لمستقرها أى لامر لو وجدها لاستقر 
وهو استخراج اللأوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط . وأجاب الله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العليم ) أى ليس لإدارتها و إا ذلك بارادة الله وتقديره وتدبيره وتسخيره إياهاء فان 
قيل عددت الوجوه اللكثيرة وما ذكرت الختار » فا الو جه الختار عندك ؟ نةول الختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب والجرى الذى لاختلف والزمان وهو السنة والليل فهو أتم فائدة ؛ 
وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله وبحتمل أن . 
يكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله والعزيز الغالب وهو بككال 
القدرة يغلب » والعليم كامل العلل أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الأنفع وعل الأنفع 
فأجراهاً على ذلك ؛ وبيانه من وجوه ( الأول ) هو أن الشمس فى ستة ة أشبر كل يوم مر على 
مسامتة شىء : مر من أمسما على تلك المسامتة » ولو قدر الله مرورها على مسامتة واه لاحترقت 
الأرض التى هى مسامتة لممرها وبقى امجموع مستولياً على الاما كن الأآخر فقدر الله لها بعداً ٠‏ 
لتجمع الرطوبات فى باطن الأارض والاشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قريما بتدرييح لتخريح 
النبات والشار من الاأرض والشجر وتنضج وتحفف ‏ ثم تبعد لثلا حترق وجه الاأرض 
وأغصان الأشجار ( الثاتى ) هر أن اله قدر لها فی کل بوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً ثلا 
تکل القوى والا بصار بالسبر والتعب خرب العام بترك العمارة بسبب الظلسة الدايمة ء 
( الثالك ) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لا”:هاكاملة النور فلو كانت 
بطيئة السير لدامت زماناً كثيراً فى مسامتة شىء واحد فتحرقه » ولو كانت سريعة السير لما حصل 
لما لبث بقدر ما م المار ف بشعة ة واحدة . 

قوله تعالى 07 والقمر قدرناه منازل <تى عاد کالعرجون القدم ¢ . 

قال الزمخشرى لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لان القمرلم بحعل نفسه منازل فالمعىأنا 
قدرنا سيره منازلو عل ماذكره حتمل‌آن قال المراد منه › والقمرقدرناه ذامنازل لآ نذاالشىء قريب 
من الثىء ولمذا جاز قول القائل عيشة راضية لآن ذا الثىءكالقائم به الشىء فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله ( حى عادكالعرجون القديم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان .علبها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود السذق عرجون » والقديم المتقادم الزمان » قيل إن 
ماغبر عليه سنة فهو قدسم » والصحيح أن هذه بعينها لاتشترط فى جواز إطلاق القديم عليه 
وإنما تعتبر العادة »> حى لايقال لدينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء قديم أو:فى قديمة 
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لا اسمس پنبقی َا أن تدر الْقَمرولا آلَيَل سايق ار 2 فاك 


م وم ور ا 


سبحون 9 


ويقال لبعض الاأشياء إنه قدحم » وإن لم يكن له سنة ‏ ولهذا جاز أن يقال بيت قدي وبناء قدم 
ول بحر أن يقال ف العام إنه قدحم » لآ نالقدم فىالبيت والبناء يثبت بحكم تقادم العهد ومرورالسنين 
عليه » واطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه . 
قوله تعالى : «لاالشمس ينبغىلما أن تدرك القمر ولا الليلسابق اانهاروكلفى فلك يسبحون » . 
إشارة إلى أن كلشىء من الأشياء المذكورة خلق . على وفق الحكمة : فالشمسلم تك نتصلح 
لها سرعة الحركة حيت تدرك القمر وإلا لكان فى شير واحد صيف وشتاء فلا تدرك المار 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسيبق الشمس 
وهى سلطان النهارء وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت اهار والثاتى بعيد 
لآن ذلك بقع إيضاحاً الواضح والآول صحبح إن أريد به ما بينته وهو أن معنى قوله تعالى ( ولا 
الليل سابق النهار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس فى مقابلته 
على أفقالمغرب ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طاوعبا يغرب القمر »كان لحا ركه 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ٠‏ فلوكان للقمرحركة واحدة 
مها يسبق الشمس ولا تد ركه اأشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن القمر ولا تدرك 
القمر ؛ لب قالقمروالشمس مدة هديدة فىمكان واحد ء لآن حر كة الشمس كل يوم درجة نفاق الله 
تعالى فى يسع الکرا يدركة: أخرى غير حر الل وال » وف الدورة البومة ولاه 
الدورة لا 0 وكب كوكاً آصلا ‏ لآ نك لك وکب من االکوا كب إذا طلع غرب مقابله وكليا 
تقدم كو كك ب إلى الموضع الذىفيه الكو كب الآخر بالنسة إلمنا: تقدم ذلك ال ولب > فهذه الحركة 
لا يسبق القمر الشمس ء فتبين أن سلطان الليل لا يق ساطان النهار فالمراد من اللبل القمر ومن 
النهار الشمس » فقوله (لاالشمس ينبغىها أن تدرك القمر)[شارة إلىحر كته االبطيئة التى تتمالدورة 
فى سنة وقوله (ولا الليلسابق الآبار) إشارة إلىح ركتها اليومية الى ما تعود من المشرق إلىالمشرق 
مرة أخرى فى يوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسائل : 
ه المسألة الأولى »ما الحكمة فى أطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو قر »وما ذا يكون لو قال 
ولا القمرسابق ااشمس ؟ نقول لوقال ولا الةمرسابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى المركة 
اليومية فكان يتوه التناقض » فان الشمس إذا كانت لاندرك القمر والقمر أسرع ظاهراً » وإذا قال 
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ولا القمرسابق يظن أن القمرلا يسبق فليس بأسرع» فقال الليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلىالحركة 
التى بها تتم الدورةف مدة يوم وليلة» و 7 یع الكوا كب أو عام طلوع وغروب ف الليلوالهار. 

م اة الثانية # ما الفامدة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى لما أن ندرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولا الليل سابق 0 (صيغة أسم الفاعل . ولم بقل ولاالليل يسبق ولا قال مدركة القمر؟ 
تقول الحركة الآولية النى للشمس » ولا يدرك ما القمر مختصة بالشمس » لجعأها كالصادرة نبا 
وذكر بصيغة الفعل لان صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو مخبط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بك وكب من الك وا کب بل الكل فيا 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لكوكن. .من الكوا كن فال كة يسبت #السادرة 
منه فأطلق اسم الفاعل لآنه لا يستازم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن م يكن خیاطا ء فان قبل 
قوله تعالى ( شى اليل التهار يطلبه حثيثاً ) یدل على خلاف ما ذ كرتم » لان النهار إذا كان يطلب 
المبل فالليل سابقه . وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذ .كر تم فیکون الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » نقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر » وهو لا يسبق 
الشمس بالحركة اليومية السريعة » والمراد من الليل هناك نفس! لليلوكل واحد لماكان فى عقيب 
الآخر فكانه طالبه , فان قيل فلم ذ كر ههنا (سا بق اللهار) و قد ذ كر هناك يطلبهء و يقل طاليه ؟ 
نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من اليل كوا كب الليل وهى فى هذه ال ركة 
کہا لاحركة لهاولانسيق › ولاهن شأنها أنها سابقة » والمرادهناك نفس الليل والنهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيئاً لصدور التقصى منه ‏ وقوله تعالى ( وکل فى فلك يسبحون ) 
عقق ما ذكرنا أى للك لطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً , بالنسبة [للهذهالحر كة 
وكل حركة فى فلك تخصه وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه کل 9 وإسقاط الن: وين 

للاضافة حتى لا يجتمع التعريف والتسكير فى شىء واحد فالسا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً » وف المعنى معرف بالاضافة » فان قيل فهل يختلف الأامى عند الاضافة لفظاً وتركها ؟ 
فقول نمم » وذلك لان قول القا ثل کل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفبم إلى غيرهم فيفيد 
اقتضار الفيم عليه ء ٠‏ فاذا قال کل کذا يدخل فى الفبم عو م | رمن ابرم لاسا رهذا 
يا فى قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فيم الفعل قبل 
کل‌شیء ء فإن قيلفهل بين قولنا كل منهم و بین قولنا كلهم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قولك کلم 
تبت الام للاقتصار علهم » وعند قولك كل منهم تثبت الام أولا للعموم » ثم استدركت 
بالتخصيص فقلت منهم » وعند قولك كل تثبت الام على العموم وتتركه عليه . 
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قوله تعالى ٠‏ وكل فى فلك يسبحون . سورة يس . Vo‏ 
« المسألة الثانية ‏ إذا كان كل ممعنى كل واحد منهم والمذكور الشمس والقمر فكيف قال 
( يسبحون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مايينا أن قوله كل للعموم فكا"نه أخير عن 
كل كوكب فى السماء سيار ( ٹانہا ) أن لفظ کل وز أن وحد نظراً إلى كونه لفظاً مو حدآ غير 
مثنى ولا جموع ؛ ويحوز أن جمع لكون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل علا اللفظ ولا المعنى 
. فعلى هذا سر أن يقول القائل زيد وعمرو كل جاء أو كل جاءوا ولا يقولكل جاءا بالتثنية 
( وثالثها ) لما قال ( ولا الليل سابق النهار ) والمراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 

٠‏ ( المسألة الثالثة 4 الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لان 
أهل اللغة اتفقوا على أن فل المغزل ميت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة النى توضع على رأس العمود للا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة »> فان قيل 
فعلى هذا تتكون السماء مستديرة . وقد اتفق أ كثرالمفسرين عل ىأن السماء مبسوطة ليس طا أطراف 
على جبال وهى كالسقف المستوى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) نقول ليس فى 
النصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة » ودل الدليل الحسى على 
كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لان السقف المقبب لاخرج عن کونه 
سقفاً > وكذلك کونہا على جبان » وأما الدليل الحسى فوجوه ( أحدها ) أن من أمعن فى السير 
فى جانب انوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حی أنمن برصد براه دما 
ويخ عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولو کان السماء مسطحاً مستوياً لبان الكل للكل بخلاف 
ما إذاكان مستديراً فان بعضه حيتذ يستتر بأطراف الارض فلا يرى (الثانى) هو أن الشمس إذا 
كانت مقار نة للحمل(١)‏ مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من امل إلى الميزان ثم 
م فى قليل يستتر الكوكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس وبظهر الكوكب الذى كان 
طلوعه بعد طلوع الشمس و بالمسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً ( الثالك ) هو 
أن الشمس قبل طلوعها و بعد غروها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم يطلع ولولا 
آن انض التماء سير باللارض وهو جل الفتسن فلا ورى جرفها و تشر نورها: نا کان كذا 
بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمما ونورها مع لكون السماء مستوية حينئد 
مكشوفة كما لكل أحد ( الرابع ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق ٠»‏ ثم 
سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخيروا عن الخسوف فى ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
انى رآى أهل المشرق فما ا لخسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
مختلف فدل على أن الليل فى جانب المشرق قبل الليل فى جانب المغرب فالشمس غربت من عند 
أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأهل المغرب فعل استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 

)١(‏ الخل من بروج الشمس الاثنى عشر وقد أظمت فى قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليك سابل الميزان 


ورى عقرب بقوس لجدی انزح الدلو بركة .الحبتان 
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لماكان كذلك ( الخامس ) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما كون فوق رءوسنا على 
المسامئة أقرب إلينا وعند ما يكون على الآفق أبعد منا لآن العموم أصغر من القطر والوتدء 
وكذلك فى الشمس والكوا کب كان بحب أن يرى أ كبر لان القريب برى أ كبر وليس كذلك 
فان قيل جاز أن بكون وهو عل الآفق على سطح السماء وعند ما يكون عل مسامتة رؤومنا فى 
بحرالسماء غائراً فما لآن الخرق جائزعلى السماء . نقول لاتنازع فى جواز الخرق لكن القعر حيثئذ 
تکؤن حر کته فى دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولآنا نقول لو كان كذلك لكان القمر . 
عند أهل المشرق ؤهو فى منتصف تارمم أ كير مقداراً الکو نه قر یاً من رۋوسهم زؤر ةفر ضه 
على سطح السماء الآدنى وعندنا فى عر السماء ‏ وباجملة الدلائل كثيرة.والا كثار منها يلق بكتب 
افيئة الى الغرض منها بيان ذلك الل ٠‏ ولوس الغرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر' الذى 
أوددناه يكن فى بیان كونه فلكا مستديراً . ْ 
ل المسألة الرابعة ‏ هذا يدل على أن لكل كوكب فلكا ء فا قولك فيه ؟ نقول : أما السبعة 
السيارة() فلكل فلك » وأما الكوا كب الآخر فقيل للكل فلك واحد . ولنذ كر كلامآ عتتصراآً 
فى هذا الباب من الهيثة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قبل إن للقمر فلكا لان 
حركته أسرع من حركة الستة الاقية. وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر »فان بعضها مر فى دائرة وبعضما فى دائرة أخررى <تى فى بعض الاوقات عربءضها 
ببعض ولا يكسفه وفى بعض الأزقات يكسفه فلكل كوكب فلك ثم إن أهل الميئة قالوا. فكل 
فاك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن تقول لكل فلك هو كزة أو صفحة أو دائرة 
يفعابا الكو كب بحركته , واه تعالى قادر على أن خاق الكوكب فى كرة يكون وجوده فا 
کو جود مسمار مغرق فى خن كرة مجوفة وبدير الكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة» وعلى ' 
مذهب أرباب الميثة حركة اكوا كب السيارة على هذا الو جه » وكذلك قادر على أن علق حلقة 
حيط بها أربع سطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحين اليد ويبق منه حلقة حيط بها سطوح ودوائر 6 ذكرنا ونكون 
الكوا كب فيه وهو فلك فتدورتلك الحلقة وتدير الكوكب ء والحركة على هذا الوجه وإن كانت 
مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد من يعتبر وكذلك هو قادر على أن يحل ألكوا كب بحيث نشق 
السماء فتجعل دائرة متوهمة کا لو فرضت ”مك فى-الماء على وجهه تنزل من جانب. وتصعد إلى 
موضع من الجانب الأخر على استدارة وهذا هوالمفموم من قوله تعالى ( وكلفى فلك يسبحون ) 
والظاهر أن حركة الكواكب على هذا الوجه .وأرباب الميثة أنكروا ذلك وقالوا لاتجوز الحركة 
)١(‏ انتم بعنهم أقسيعة السيارة فى بدت وهو : زحل شرى مر عخد من مشه فكاهرت لمطارد الأققار 
والمراد من قوله شرى كوكب المشترى : ول يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء ‏ وقد ١‏ كتشف المحدثون كواكب أخرى 


ج دة مها نون وأورانوس ع 
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على هذا الوجه لان الكوكب له جرم فاذا شق السما. وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
ويلثمكالماء ع ركه السمكة أولا ينشق ولايلتتم ٠‏ بل هناكخلاء يدورالكوكب فيه › لكنالخلاء 
حال والسماء لاتقب ل الشق والالتثام » هذا ما اعتمدوا عليه » وحن نقول كلاهما جائز . أما الخلاء 
فلا حتاج إليه هبناء لان قوله تعالى ( يسبحون ) يفبم منه أنه بشق والتثام» وأما امتناع الشق 
والالنتام فلا دليل لهم عليه وشسبتهم فى الحدد للجبات وهى هناك ضعيفة ء ثم نهم #اواعل مادا 
الى يحم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لاا نقول للشمس فلكان ( أحدها ) صكزه 
رکز العالم ( ثانهما ) زه فوق كز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين 
القيض والشمس كرة ف الفلك الخارج الم ركز تدور بدورانه فى السنة دورة » فاذا.جعلت فى 
الجانب الاعلى تكون لعبدة عن اللارض فيقال نبا ف الاوج وإذا حصات ف الجانب 
الأسفل تكون قربة من الارض فتكون فى الحضيض » وأما القمر ذله فلك شامل لجميع 
أجزائه وأفلا كه وفلك آخر هو بعض من الفلك الآول عبط به كالقشرة الفوقانية: من البصلة 
وفلك ثالث فى الفلك التحتانى كا كان فى الفلك الخارج الم ركز فى فلك الشمس وف الفلك الخارج 
المركز كرةمثل جرم الشمس وف الكرة القمر مم كوز كسمار فى كرة مغرق فيها ويسمى الفلك 
الفوقاتى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك 
المائل والكرة التى فى الحامل تسمىفلك التدوير » وكذلك قالوا فى الكوا كب النسة الباقة من 
السيارات غير أن الفوقاني الذى موه فلك الجوزهر ل يثبتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلكا . 
الفلك الأعلى وفلك البروج » وازحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير , وللمشترى ثلاثة 
ا لزحل » وللريخ كذلك ثلاثة » وللشمس فلكانالممثل والخارجالمر کز > وللزهرة ثلايةأفلاك ا 
للعلويات » ولعطاردأربعة أفلا كالثلاثة اىذ كر ناهانالعلو يات » وفلك آخ ريسمونهالمديرء وللقمر 
أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كال جوزهر لان المدير غير عبط بأفلاك 
عطار د وفلكالجوزهر عبط » ومهم من زاد فى الخسة فى كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها 
كبة من ثلاثة أفلاك » وقالوا إن بسبب هذه الاجرام تختلف جركات الكوا كب ويكون ها 
گرو ن ودجوع واستقامة ولطء وسرعة ٠‏ هذا كلامهم على سیل الاقتناص والاقتصار وڪن 
نهو ل لا سعد من قدرة ألله خلق مثل ذلك اا على سبيل الو جوب فلا تسم ورجوعباواستقامتها 
بإرادة الله وكذلك عرضها وطولما وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا مام الكلام . 

« المسألة الخامسة ‏ قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال ( يسبحون ) وذلك 
لايطاق إلا علي العاقل 4 نقول إن أردتم القدر الذى ع به التسييح فقول به لان مأ من شیء من 
هذه الآشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئا آخر فلم يثبت ذلك والاستعال لا يدل کا 
فى قوله تعالي فى حق الأصنام ( ما لكم لا تنطقون ) وقولة ( ألا تنطقون ) . 
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ر وو ےو وا 


احا ر الاك المتحون ده دي ٠‏ 


قوله تعالى : « وآبة لم آنا حلنا ذريتهم فى الفلك المشحون 4 وا مناسبة مع ما شن 
وجهين ( أحدهما ) أنه 0 الأرض وهى مكان الحيوانات بين أنه م يعتصر بل 
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خيرآً ويتوسطه أويسيرفيه كايسيرفى البروهذا حيثذ كقوله 
(وحلنا كم فى البر والبحر) ویژید هذا قوله تعالى (وخلقنا مم من مثله ما يركيون) إذا فسرناه بأن 
٠‏ المراد.الإبلفانما كسفن البر اری (وثانیہما) هوأنه تعالى لما بينسباحةالكوا كبن الافلاكو ا 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك فى البحار » ولا (ؤجه ثالث) وهى أن الآمور التى أنعم الله مها على 
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والأول للحاجة والثانى للزينة لق الأرض و[حياؤها من القبيل ْ 
الآول فانها المكان الذى لولاه لما وجد الانسان واولا إحياؤها لما عاش والليل والبار فى 
قوله ( وآية لهم الليل ) أيضا من القبيل الأول » لأنه الزمان الذى لولاه .لما حدث الإنسان, 
والشمس والقمر وحر كتهما لو لم تكن لما عاش ء ثم إنه تعالى لما ذ كر من القبيل الأول آيتين. 
ذ كر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( [إحداهما ) الفلك التى تحرى فى بجر فيستخرج من البحر 
ما يتزين به کا قال تعالى ( ومن كل تأكاون خا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونما وترى الفلك. 
فيه مواخر ) ( وثانيتهما ) الدواب الى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لم من مثله 
ما يركيون ) فان الدواب زينة م قال تعالى ( والخيل والبغال والمير لتركبوها وزينة ) وقال 
(ولک فا جال حين تريحون وحين تسرحون) فيكون استدلالاعليهم بالضرورى والنافع لا يقال. 
0 ذكره فى قوله ( جنات من نخيل وأعناب ) فإنها للزيئة لآنا تقول ذلك حصل .بع 
للضرورى ء لآن الله تعالى لما خلق الارض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء علا كذلك ازم. 
أن مخرج من الجنة النخيل والاعناب بقدرة الله » وأما الفلك فقصودلاتبع »ثم إذا علبت المناسبة . 
فق الآيات أبحاث لغوية ومعنوية : 23 
( أما اللغوية ) قال المفسروين الذرية ثم الآباء أى حلنا آبامكر فى الفلك والآاف واللام 
للتعريف أى فلك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ل م عند العرب فقال الفلك : 
هذا قول بعضبم » وأما الآ كثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
يان المعنى , فنقول الفللك إما أن يكون المرادالفللك المعين الذى كان لنوح ؛ وما أن يكؤن المراد 
الجنس ا قال تعألى ( وجعل لک من الفلك والانعام ما تر کو ن ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
هواخر ) وقال تعالى ( فا ركبوا فى الفاك ) إل غير ذلك من استعال لام التعريف فى الفلك ٠‏ 
لبيان ا لجنس » فان كان المراد سفينة وع عليه البلام ففيه وجوه ( الأول ) أن المراد-إنا حلنا * 
.أولادكم إلى يوءالقيامة فى ذلك الفلك , ولولاذلك لما ابق الآدى نل ولاعقب وعلى هذا فقول 
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(حملناذريتهم) بدل قوله (حلنام) إشارة إلى كال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية 
إلى أعقا بم إلى يوم القيامة »هذا ما قاله الزخشرى » وصحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى إنما 
خص الذرية بالذكر . لآن الموجودينكانوا كفاراً لا فائدة فى وجو دم فقال (حملنا ذريتهم) أى 
لم يكن امل حملا لحر » وإبماكان حلا لما فى أصلامهم من المؤمنين ) أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفيه جواهر إذا قبل له لم تحمل هذا الصندوق وتتعب فى حمله وهو لا يشترى بشیء؟ يول 
لا أحل الصندوق وا أحمل مافيه ( الثانى ) هو أن اراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناشهم 
وذلك لآن ولد الحوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس وهذا 'يطاق على النساء 
نبى الني ولاه عن قتل الذرارى » أى النساء وذلك لات المرأة وإن كانث صنفاً غير 
صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثا 
٠‏ وآباؤمم حينثذ تدخل فيم ( الثالك ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية لم ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية لم الأرض ) وقال ( وآية لم اليل ) وقال 
( وآبة هم آنا حملنا ذر يتيم) إذا عل هذا فكا نه تعالى قال وآية للعباد أناحملنا ذريات العباد ولايلزم 
أن يكون المراد بالضمير فى الموضعين أتخاصاً معينين يا قالتعالى (ولاتقتلوا أنفسكم) وبریدبعضک 
بعضاً » وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال » يقال هؤلاء القوم ثم قنلوا أنفسهم ‏ فهم 
فى الموضعين يكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين » بل المراد أن بعضهم قتل 
بعضاً . فكذلك قوله تعالى ( وآية لمر ) أى آية لكل بعض منم آنا حملنا ذرية كل يعض منهم » 
أو ذرية يعض منهم . وأما إن قلنا إن المراد جنس اافلك فهو أظبر > لان سفينة توح ل تكن 
حضرتهم ولم يعلموا من حمل فما فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد ‏ وقوله تعالى فى سفينة 
نوح ( وجعلناها آية للعالمين ) أى بو جود جنسها ومثلباء ويؤيده قوله تعالى ( ألم تر أن الفلك 
تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) فنقول قوله 
تعالى ( حملنا ذريتهم ) أى ذريات العباد ولم يقل حلنام » لآن سكون الارض عام لكل أحد 
.يسكنها فقال ( وآبة هم الأرض الميتة ) إلى أن قال ( فنه بأكلون ) لان ال كل عام » وأما الخل 
فى السفينة فن الناس من لا ير كيبا فى عمره ولا حمل فيهاء ولكن ذرية العباد لا بد لم من ذلك 
فان فبهم من حتاج إلا فيحمل فيها . 
هل المسألة الثانية ) جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ) جنع ماخرة 
وأخرى فرداً حيث قال ( فى الفلك المشحون) نقول فينه تدقيق مليح من عل اللغة » وهو أن 
الكلمة قد :كو ن حر كتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة» والح ركتان مختافتان فى المعنى مثالها 
تولك :جحد يسجد ودا للمصدر وم قوم جود فى جمع ساجد ء تظن أ:هما كلمة واحدة لمعنيين 
وليس كذلك » بل السجود عند كونه مصدراً خركيته أصلية إذاقلنا إن الفعل مشتق من المصدر 
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وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من خيث إن المع يشتق من الواح بيرت أ 
يلجق المشتو ق تغيير فى حركة أو حرف أو فى ب#وعبما ‏ فساجد لما أردنا أن يشتق مله لفظ جمع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود » فاذأ السجود للاصدر وامع ليس من قبيل الالفاظ المشتركة الى 
وضعت نحركة واحدة لمنبين؛ إذا عرفت هذا تقول الفآك عند كر نه واحداً مثل قفل وبرد» 
وعد كولها جمعأ مثل خضب وعرة وغيرفيا »فان قلت قاذا جعلته جما ماذا بكرن واحدها؟ 
تقول جاز أن بكو ن واحدها فلكة أو غيرها مالم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل , 

و كذا القول فى ( إمام مبين ) وف قوله (ندعواكل آناس() بامامبم) أى بأتمتهم عند قوله تعالى 

( مام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل اناس بامامهم ) مام ,كسام وكرام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذكرها فى مسائل : 

« المسألة الأولى 6 قال هبنا ( حملنا ذريتهم ) من عليهم حمل ذريتهم » وقال نمال ( إا u‏ 
طقن الا حلنا كم فى الجارية ) من هناك عليهم حمل أتفسهم » نقول لان من ينفع المتعلق بالغير 
يكون قد تفع ذلك الير.» ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أ<سن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه ؛ وإذا دفع واحد 
الامعن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه » فعند طغيان 
ا ماء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر ء ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل 
بیان دفع الضررعتهم » وههنا أراد يان المنافع فقال (حملنا ذريتهم ) لآن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء الفلك من الاموال عصل بذ كره 
بيان المنفعة › وأا دفم المضرة فلاء لآن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك 
السلامة » فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى » وهبنا ما يدل على كال 
المنفعة وهو الشحن ؛ فان قل قال تعالى ( وحملناهم فى البر والبحر ) ولم بقل ( وحملنا ذريتهم ) مع 
أن اتقصود فى الموضعين بيان النعمة » لا دفع النقمة » نقول لا قال ( فى البر والبحر ) عم الخلق» 
لان ما من أحد إلا وحمل ف البر أو البحر » وأما الحل فى البحر فلم يعم . فقال إن كنا ماحلنا كم 
بأنفسكم فقد خلنا من يهمك أمره من الأو لاد والأقارب والإخوان والاصدقاء . 

د المسألة الثانية ¢ قوله (المشحرن) يفيد فائدة أخرى غير ما ذ كرنا وهى أن ادیب 
فى الماء ويغرق » غملهف الفلك واقع بقدرته » لکن م ن الطبيعيين من يقول الفيف لاي رسب فى 
الماءء لان الخفيف يطلب جبة فوق 'فقال ( الفلك المشحون ) أثقل من الثقال لتىترسب » ومع 
هذا حمل الله الانان فيه مع ثقله › »فان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء ق الكتب العقلية , فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة الله . 
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ے ليرول لير شن اسه ج ا دمرس وهر« 
وخلقنا هم من مثله ماير كبون زې و ړن سا نخرقهم 

ل المسألة الثالثة » قال تعالى (وآية لهم الأرض) وقال (وآية لهمالليل) ولم يقل وآيةلممالفلك 
جعلناها حيث تحملبم » وذلك لان حلم فى الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب لأانه 
كبيت مبنى من خشب . وأما نفس اللأرض فعجب ونفس الليليجب لاقدرة علمهمالاحد إلا الله . 

قوله تعالى : « وخلقنا لهم من مثله ما ركبون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقوله لهم بجتمل أن يكون عائداً إلى 
الذرية » أى حلنا ذريتهم وخلقنا للمحمولين مايركبون» وحتسل أن يكون عائداً إلى العباد الذين 
عاد إليهم قوله ( وآية لم ) وهو الحق لان الظاهر عود الضيار إلى شىء واحد ٌ 

« المسألة الثانية #(من )يحتمل وجبين (أحدهما)أن يكونصلة ”تقديره وخلقنالم مثله , وهذا 
على رأى الاأخفش » وسيبويه يقول : من لايكون صلة إلا عند الننى » تقول ماجاءنى من أحد کا 
فى قوله تعالى ( وما مستا من لغوب )» (وثانهما ) هی مبينة كما فى قوله تعالى ( يغفر لدكم من 
ذنوبكم )كانه لما قال ( خلقنا لم ) والخلوق كان أشياء قال من مثل الفلك للببان . 
«المسألة الثالثة » الضمير فى ( مثله ) على قول الا” كثرين عائد إلىالفلك فيكونهذا كقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا'ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى 
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نشأ نغرةهم ) ولو كان المراد الإبل عل ما قاله بعض 
المفسرين لكان قوله ( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) فاصلا بين متصلين » ويحتمل أن يقال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال : وخلقنا لهم من مثل ما ذكرنا من الخلوقات 
فى قوله ( خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ) وهذا ک) قالوا فى قوله تعالى (ليأكلوا من ثمره) 
أنالهاء عائد إلىماذ كرنا “أى منثمر ماذ كر نا » وعلىهذا فقوله( خلقنا لهم) فيه لطبفة » وهىأذما من 
أحد إلا وله ركوب مركوب منالدواب وليس كل أحد يركب الفلك فقال في الفلك حملنا ذريتهم 
وإن كنا ما حملناهم » وأما الخلق فلہم عام وما يركبون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الفلك الذى 
مثل فلك نوح ( ثانيهما ) هوالابل التى هى سفن البر » فان قيل إذاكان المراد سفينة نوح فا وجه 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرم تحال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك 
م إن آمنوا يفوزوا وإن كذبوا تملكوا. . 

ثم قال تعالى لإ وإن نشأ نغرقهم ) إشارة إلى فائدتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينبغى 
أن لا يأنوا عذاب الله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سؤال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة والجوف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغرقيم وليس 
ذلك بمقتضى الطبع ولوصح لامه الفاسد لكان لقائل أن يقول : ألست توافق أن م نالسفن ماينقلب 
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ےر کسی ص 


قلا صر ج كم ولا هم نفدو © الاما ناتالز ® 


ھ کو ژوم سحن صر SIPPY‏ کے رظ ى 


وڏا قل َم انف وأمابينَ ادیک وما لمك لعذكر ترحمون و2 ` 


وينكسر وهنا ما يثقبه ثاقب فيرسب وكل ذلك مشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم. من غير 
شیء من هذه الاسباب کا هو مذهب أهل السئة أو بشى. من تلك الأسباب كا تسل أنت : 

قوله تعالى : ف فلا صريخ لم € أى لا مغيث فم يمنع عنهم الغرق 0 

قوله تعالى  :‏ ولام ينقذون ‏ إذا أد ركيم الغرق وذلك لان 5 من العذاب » إما 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه عد وقوعة ققال لاصرج ل م يدفع ولام قدو يعد 
الوقوع فيه » وهذا مثل قوله تعال (لا تفن عنى شفاعتهم شين ولا ينقد وت) قول (لاصريخ لم 
ولام ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهى أنه تعالى قال لاصريخ لم ولم بقل ولامتقفهم 
وذلك لان من لايكون من تأنه أن ينصر لايشرع فى النصرة اة أن يلب ويذهب ماء 'وجهة )2 
ونما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لهم , وأما منلا يكون من شأنه 
أن ينقذ إذا رأى من يعر عليه فى ضر يشرع فى الإنقاذ » وإن لم يثق 0 فى الإنقاذ ولا يغلب 
على ظنه .وإما يبذل امجهود فقال ( ولا م ينقذون ) ولم يقل و ولا منقذ لهم . 

ثم استتى قال يو إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين #. وهو قد أمرين : ( أحدهما ) انقسام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع , ؛ أى فيمنعل الله منه أنه يؤمن فينقذه ألله رحمة » وفيمن عل أله 
لايؤمن فليتمتع زمانا ويزداد إن ( وثانهما ) آنه بیان لكون الإنقاذ غير مفيد للد دا بل الزوال 
ملت ا عدم اه يه ) 

تعالى : © وإذا قیل لحم اتقوا ما بين أيديكم وما خله سك لعلكم ترجون »# وجه تعلق 

0 تعالى لما عدد الآيات بقوله ( وآية مم الا'رض ٠‏ وآية لهم الليل » وآية 
لهم أنا حلنا ذريتهم ) وكانت الآيات تفيد البقين وتوجب القطع بما قال تعالى ول تفده اليقين» 
قال فلا أقل من أن حترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم يقطع بصدق 
قول الخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قبل لبم اتقوا 
لايتقونفهم فى غاية الجهل وماية الخفلة » لامثل العلباء الذين يتبعونالبرهان » ولامثل العامة الذين 
يبنون الام علي الاحوط › ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) حرف القنی أى فى 
ظنک فان من خن عليه وجه البرهان لايترك طريقة الاحتراز والاختياط » وجوابقوله ( إذا قيل 
هراتقوا) عذوف معناه وإذا قيلهم ذلك لابتقون أو يعرضون ء وإنما حذف لدلالة مانعده عليه 
وهو قوله تعالى ( وما تا تیم من آبة من آيات دم ) وق قوله تعالى ( ما ين أيديك وما خلفك ) 
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ع صر ر ر بير مو ۶د 


وما تارم من ٤‏ ية من ۶الت ريم إلا کانوا عنها معرضين ® 


م ت م رو ص ص م لظ عل م ےت وات ل ےھ 
وإذاقيل هم أنفقوأما رفک الله اک الَدِينَ كفروأ للذين “منوا 


وجوه : ( أحدها eS‏ فإنهم مستقبلون لما ( وما خلفم ) الدنيا فانهم 
تا رکون لها ( و وثانيها ) ( مابين أيديم ) من أنواع العذاب مثل الفرق والحرق »غير هما الدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لم ولاهم ينقذون ) وما خلفكم من إلموت الطالب 
ا وام ابوس ودجو و و د 
ما بين أيديم من أمى عمد ی فانه حاضر عند وما خلفم من ا م الحشر فإنكم إذا اتقيتم 
تكذيب محمد و والتكذيب با حشر رمک الله وقول تال ( امال وجوت مع أن اة 
واجية ا ناها مرارا' وزد هن نا وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال ( اتقوا ) بمعنى 
أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلكم ترحون ) يعنى أرباب اليقين 
0 مأ وأر باب الاحتياط يرجى أن يرحمواء والحق:ما ذ كرنا من وجهين : ( أحدهما ) 
اتقوا راجين الرحمة فان الله لاحب عليه شىء ( وثائهما ) هو أن الاتقاء نظراً إلله أمر يفيد الظن 
بالرحمة فان كان يقطع به. أحد لامر من خارج فذلك لا يمنع الرجاء فان اللاك إذا كان فى قلبه أن 
طمن تخد أ كثرمن أجرته أضماا ماحفة لکن الخدمة لاتقتتى ذلك بمح مت أن بقول 
افعل كذا ولا يعد أن يصل اليك أجرتك أ كثر مما تستحق . 

قوله تعالى :هو وما e‏ 

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما باتہم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون) : (وماتا ہم من آية من آیات ربهم لا کانواعنپامعرضین) يعنى إذاجا مال سل كذبوم 
فإذا أنوا بالآيات أعر ضوا عنها وما التفتوا الها وقوله ( ألم رواک أهلكنا قبلهم امن القرون ) 
إلى قوله ( لعلكم ترحمون ) كلام بي نكلامين متصلين ين وتحتمل أن يقال هومتصل نما قبله من الآية 
وبسانه هو أنه تعالى لما قال ( وإذا قيل لهم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضمم 
مقتصرا علىذلك بل ثم عن كل آي معرضون أو يقال إذ! قيل لم اتقوا e‏ 
اللاك وغيره فقال ( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إل 'كانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى 
المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
التكذيب بالكل . 

قوله تعالى : ل وإذا قبل لهم أنفقوا ما رزقك الله قال الذين كفروا لذين آمنوا أنطعم من 
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چو اس وى ماس رظي وم 5 


انطعم من لو يناه الله اطعمه إن انتم اف سكل بون © ) 


لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا فى ضلال مبين ‏ . 

إشارة إلىأنهم يبخلون يجميع ماعلا لكلف , وذلكلانالمكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 
.. على خلق الله وم تر كواالتعظيم حيث قيل|بم اتقوا ء فلم يتقوا وت ركو|الشفقة على خاق الله حيث قبل 
لهم (أنفقوا ) فل ينفةوا (وفيه لطائف) الآولىخوطبوابأد ىالدرجات فى التعظم والشفقة فل يأنوا 
بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطيوا بالادنی فأتوا بالأعلى إنما قلنا ذلك لام فوالتقوى أمروا 
أن يتقوا ما بين أيديهم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو العذاب وهو أدنى 
مايكون من الاتقاء » وأما الخاص فيتقى تخبير قلب اللاك عليه وإن لم يعاقبه ومت قالعذاب لايكون 
إلا للبعيد ء فيم لم يتةوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله » والخلصون.اتقوا اله واجتنبوا مخالفته 

سواء كان يعاقهم عليه أو لا يعاقهم › وأم ا فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ما) آی بعض ماهو لله فى 
أدبن ففرأ , والخلصون آثروا عل أنفسهم وبذلوا كل ماق أيديهم ءبل اش صرفوها إل 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )م أن فى جانب التعظيم ماكان فائدة التعظيم راجعة إلا 
إليهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فىجانب الشفقةماكان 206 الشفقة راجعة إلا إلبم ؛ فان 
من لايرزة المتمول لاوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الر زق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( مسا رزفكم ) إشارة إلى أمرين (أحدهنا) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أمخل البخلاء من ييخل بمال الغير (و ثانيهما) أنه لا ينبغى أن يمنعكم من ذلك 
مخافة الفقر فان الله ززةک فاذا أثفقتم فهو يخلفه لک ثانا كا 'رزقكم أولا وفيه مسائل أيضاً : 

« المسألة الأولى ‏ عند وال( را5ا قم اترا حدق لواب وها آجاب 
وأ بأ كثر من الجواب وذلكلانه تعالى لوقال ( وإذا قيل لم أنفقوا 0 (أنطعم من لو يشاء 
انته أطعمه) لكا نكافيا » فا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا الذين آمنوا) ؟ نقول الكفار 
كانوا يقولون بأن الاطعام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به » ونا أرادوا بذلك القول 
ردأ على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء . ولولا [طعامنا لما اتدفع 
حاجة الضيف وأاتم تقولون إن الك يرزق من يشاء » فل تقولون لنا.أنفقوا ؟ فلا كان غرضهم . 
الرد عل المؤمنين 9 الامتناع من الإطعام , قال تعالى عنهم ( قال الذين كفروا للذين آنوا) 
إشارة إلى الرد » وأما فى قولهم ( اتقوا مابين أيديكم ) فلل يكن لحم رد على المؤمنين فأعرضوا ٠‏ 
(أعرض لله عن ذكر إعراضهم لخصول العلل به . 

« المسألة الثانية # ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جواءهم حيث لم يقولوا أننفق على من لو 
يشاء الله رزقه , وذلك لانہم آمو | بالإنفاق فى قوله ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) فكان جوابهم بأن 
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يقولوأ أننفق فلم قالوا ) أنطم ) ؟ تقول فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لانم إذا أمروا بالإنفاق 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطم » 
وهذا کا يقول القائل لغيره أعط زيدآ ديناراً يمول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أت 
يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة فى هذا الوجه أتم فكذلك ههنا . 
ط المسألة الثالثة » كان كلامم حقاً فان الله لو شاء أطعمه فلاذا ذكره فى معرض الذم ؟ نقول 
لآن مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الام بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين 
آله ذلك فى قوله ( مما رزقك ) فإنه يدل على قدرته ويصحم أمره بالإعطاء لان من كان له فى بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فبو مخير إن أراد أعطى نما فى خرائنه وإن أراد أم ,من عنده المال 
بالإعطاء ولا يحوز أن يقول من بيده ماله فى خزائنك أ كثر مما فى يدى أعطه منه » وقوله 
( إن أتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرم 
بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادم هو الفاسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

(إأما اللذوية) فقول (إن) وردت للنفى بمعنى ماء وكان الأرض ف إن أن تكون للشرط 
والاصل فى ما أن تكون للنفى لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما فىالشعرط 
واستعمل إن فى النفى » أما الوجه المشترك فهو أنكل واحد منهما حرف مركب من حرفين 
متقاربين فان البمزة تقرب من الآلف وال من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذى يدخل 
عليه ما وأن لا يكون ثابتاً . أما فى ما فظاهر » وأما فى إن فلأأنك إذا قلت إن جاءق زيدأ كرمه 
ينبغى أن لايكون له فى الحال بجىء فاستعمل إن مكان ما ء وقیل إن زيد قاكم أى ما زيد بقام 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع ؛ والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لانستعمل إن وذلك لانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيديمعنى 
الى وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة » فدلنا هذا علىأن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل وما فى الننى بالعكس . 

ل( البحث الثاتى ) قد ذكرنا أن قوله ( إن أتتم إلا ) يفيد مالا يفيد قول (أنتم فى ضلال) 
لآنه بوجب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال . 

لز البحث الثالث ) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظبوره يبين نفسه أنه ضلال 
أى فى ضلال لايختى على أجد أنه ضلال . 

لإ البجث الرابع ) قد.ذ كرنا أن قوله ( فى ضلال ) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين , 
وقوله فى مواضع علىيينة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم را كبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه 

لاوما المعنوية) فہی أنهم [نما وصفوا الذين آمنوا بكونهمفى ضلال مبين لكونهم ظانين أن 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكو نف غابة الضلالء إنما قلنا ذلك لأنهمقالوا (أنطعم من 
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. قوله تعالى : ويقولون متى هذا الوعد . سورة يس‎ ۸٦ 


ل سر ع ص سس م صا .وسور عي وو . > رم رو سے رر رک 
ويقولون مى هلذا الوعد إن كنتم صلدقين. ( ماينظرون إلا صيحة وحدة 


لو يشاء الله أطعمه ) إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على '[طعامبم لان 
يكون تحصيلا للحاصل » وإن ليشأ لله إطعامهم لايةدر أحد على إطعامهم “لامتناع وقوعمالم يشأالله 
فلا قدرة لنا على الإطعام » نكيف تأمرونا بالإطعام (وو جه آخر) موه و أنهم قالوأ أرادالله تجو يعم 
فلو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى إبطالفعل الله وأنه لايحوزو نم تقولون أطعموم فموضلال وم 
يكن فى الضلال إلا م حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب الام ؛ وذلك لان العبد إذا 
مه السيد بأم رلا ينبغى أن يكشف سبب الا مر والاطلاع عل القصود الذى أمر به لأاجله . مثاله : 
الملك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه ييث لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب »؛ 
فلوتطلم واستكشف المقصود الذى لاجله الركوب لذسب إلى أنه بريد أن يطلع عدوه على الحذر 
منه وكشف سره » فالادب فى الطاعة وهو اتباع الآمر لا تتبع المراد. فاته تغالى إذ قال ( أنفةوا 
عا رزككم ) لايحوز أن يقولوا :لم ل يطعمبم الله ما فىخرائته .000350 

قوله تعالى  :‏ ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين # وهو إشارة إلى ما اعتقدوه 
وهو أن التقوى الامو ر بها فى قوله (وإذا قيل لم اتقوا ) والإنفاق المذ كور فى قوله تعالى (وإذا 
قل فم أنفقوا ) لا فائدة فيه لآن الوعد لا حقيقة له وقوله ( متئ هذا الوعد) أى مى يقع 
الموءود به وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » وى أن إن للشرط وهى تستدعى جزاء ومتى استفهام لا.يصلم جزاء 
فا الجواب ؟ تقول هى فى الصورة استفهام » وفى المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كنم صادقين فى 
وفوع الحشر فقولوا مى ,كون. 0 

« المسألة الثانية ‏ الخطاب مع من فى قولحم ( إن كنتم )؟ نقول الظاهر أنه مع الانياء لانم 
لما أنكروا الرسالة قالوا إنكتتم يا ا المدعون للرسالة صادقين فأخبرونامتى يكون. ٠‏ 

« المسألة الثالئة 4 ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بقواه ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
تقول هومافى قوله تعالى (وإذا قبل م اتقو مابين أيديكم وما خلفك) منقيام الساعة » أونقولهو 
معلوموإن یکن‌مذکوراً لكون الا نبياءمقيمين عند كير م بالساعةوالحساب والثوابوالعقاب . 

قوله تعالى : فما ينظرون إلا صيحة واحدة» أى لايننظرون إلا الصيحة المعلومة والتدكير 
للنكثير » فان قيلهم ماکانوا يتتظرون بلكانوا بحرمون بعدمباء فنقول الانتظار فعلى لانم كانوا 
يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعلبه 
فإنهم لا يقولون أو نقول لما لم يكن قوله متى استفباماً حقيقيا قال ينتظرون انتظاراً غير حقيق. 
لان القائل مني يفهم منه الانتظار نظرا إلى قوله . وقد ذكروا ههنا في الصبحة أمورآً تدل على 
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قوله تعالى : فلا يستطيعون توصيه . سورة يس . AV‏ 


وی سم 


رج ورو عرص مره مر اس م ده ام 


حدم وهم صمو دي قا استطيعونٌ اسار ولا | إا أهلهم يرجعون ي 


ر م 


وف فى الصور اهم م من الأجَدَاث إل ديهم نسلو ري 


هلها وعظمها ( أ<دها ) التندكير يقال لفلان مال أى كثير وله قلب أى جرىء ( وثانيها ) واحدة 
أى لا حتاج معها إلى ثانية ( وثالثها ) تأخذم أى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمشارق الأرض 
ومغارما »ولا شك أن مثلہا لا يكون إلا عظما . 
وقوله و تأخذم وهم خصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى 0 يرجعون ¢ ما ر يعظم 
به الام لآن الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل يرجف فان المقبل على مهم إذا صاح به صاتح 
يرجف فؤاده بخلاف الاتظرللصيحة » فاذاكان حال الصيحة ما ذ كرناه من الشدة والقوة وترد على 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإعاف أعظم » وتحتمل أن يقال 
(خصمون ) فى البعث ويةولون لا يكون ذلك أصلا فيكو نون غافلين عنه بخلاف من يعتقد أنه 
يكون فيته أله ويتنظر وقوعه فانه لا يرتججف وهذا هو المراد بقوله تعالى ( فصعق من فى السموات 
ومن ق الارض إلا من ها ) من اعتقد وقوعما فاستعد لهاء وقد مثلنا ذلك فيمن شام رقا وعل 
أن سكو ن رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى اشام العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشا 
عليه ؛ ثم بين شدة الاخذ وهى بحيث لا هلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة للشدة ( أحدها ) 
عدم الاستطاعة فان قولالقائل فلان فى هذه الحال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لان 
من لا بوعى قد يستطيعها ( الثاى ( التوصية وهی بالقول والقول يوجد اسرع مأ وجد الفعل 
فقال (لا يستطيعون ) كلمة فكيف فعلا حتاج إلى زمان طويل من أداء. الواجبات ورد المظالم 
( الثالث ) اختيار التوصية من بين سائر ا يدل على أنه لاقدرة له على آم الكلمات فان وقت 
الوك اغات إل ارف اس ( الرابع ) التنكير فى التوصية للتعميم أى لا يقدر على توضية ما 
ولو كانت بكلمة سسيرة » ولان التوصية قد تحصل بالاشارة فالعا جوع اجر عن غيرها (الخامس) 
قوله ( ولا إلى أهلوم يرجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لآن من برجو الوصول إلى أهله 
قد مسك عن الوصية لعدم الحاجة إلا » وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا يد له من 
التو صية » فاذا ل يستطع 5 الحاجة دل 5 غاية الشيدة . 
: وفى قوله ( ولا إلى أ وجوت رت ( اسیا اااي بقطعون بام 
لا مباون إلى أن يحتمعوا بأهاليهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية ( وثانيما) اال اماب 
لابرجعون » يعنى يموتون ولا رجوع ليم إلى الدنيا » ومن يسافر عر ويعلم أنه لا ر جوع له من 
ذلك السفر ولا اجبماع له بأهله مرة أخرى بأ بالوصية . 
ثم بين مأ بعد بالصيحة ة الاو فال« ونفخ ق الصور واذا 3 من اللاجداث إلى رعم يأسلون »© 
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. قوله تعالى : ونفخ في الصور . سورة يس‎ A^ 


أى نفخ فيه [مرة] أخرى ک) قال نه الى 9 نفخ فيه أخرى فاذا ثم 7 ينظرون) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال تعالى فى ف موضع اخر (ثم نفخ فيه أ خرى فاذاهم قيام ر ظرون ) 
وقال ههنا ( فاذا ثم م ن الاجداث إلى رهم يلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى ال موضعين 
( فإذام ) يقتضى أن يكونا معاً تقول (الجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن القيام لا يناف المتى 
السريع لان الماشى قائم ولاينافى النظر ( وثاننهما ) أن السرعة مجىء الامو رثن .الكل فى زمان 
واحد كةول القائل : ٠‏ 

مكر مفر مقبل مدر معا [ لبود صخرحطه اليل منعل] 

« المسألة الثانية ‏ كيف صارت النفختان مؤثرتين فى أمرين متضادين الأخاء والإماتة ؟ 

لا مؤثر غير الله والنفخ علامة ‏ ثم إن الصوت المائل يزاول الأجسام فعند الخحياة كانت 

جزاء الى مجتمعة فزازلها لحصل فما تفريق .وحالة الموت كانت الاجزاء متفرقة ة فزلزلبا صل 
1 اجماع فالحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا للأجرام فعند ا تتفر ق وعند 
الافثراق مجتمع . | 

ل المسألة الثالثة » ما التحقيق فى إذا التى للمفاجأة ؟ نقول هى إِذا الى الظرف معناه تفخ فى 
الصور فاذا فخ فه م ينسلون لکن 56 قد کون ظرفاً لله ىء معلوماً كونه ظرفاً , فعند الكلام 
بعل كونه ظرفاً و عند المشاهدة لا يتجدد عل كقول. القائل إذا طلعت العنسن. أضاء الى و غير 
ذلك ء ناذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم يتجدد عل اوا ا قلت خرجت فاذا أسد بالباب 
كان ذلك الوقت ظرف كون الاسد بالباب د معلوماً فاذا رآه عليه فصل الع بكو نه 
ظرفاً له مفاجأة عند ا فقيل إذا للمفاجأة . 

« المسألة الرابعة » أبن يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الجبال ل 

ل جر كل اا وف اقرح یک ار وهو ميته" 

) ل المسألة الخامسة » الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الرب يدل على 
الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظأ دالا على البيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا 

اللفظ أحسن ما يكون ؛ لان من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألا 

وأكثر ندماً من غيره. 1 ش ش 

9 المسألة السادسة »هالمسىء إذا تو جه إلى الحسن يقدم رجلا ويتوخر أخرىء والنسلان هو 
سرعة المثى فكيف يو جد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختياره » > وقذ ذكرنا فى تفسير 
قوله ( فاذا ثم ينظرون ) أنه أراد أن بين كال قدرنه ونفوذ إرادته حيث ينفخ فى الصور» فيكون 
فى وقنه جع وتركيب وإحاء وقيام وعدو فى زمان واحد ٠‏ فقوله (فإذاهم من الاجداث إلى رمم 
و يعنىق زمان وأددينتهو ن إلى هذه الدر جة وهىالذسلان الذى لايكون إلا بعد صراتب . 
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5 ص < ر ےم ets‏ دو 


رص و تور ار رار ر 


قوله تعالى : هو قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ¢ 

يعنى لما بعدوا قالوا ذلك > لآن قوله ( ونفخ فى الصور ) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € لو قال قائل : لو قال ات تعالی فاذاهم من الاجداث إلى ديهم ينسلون يقولون 
ياويلنا كان أليق » تقول معاذ انه » وذلك لان قوله ( فاذا م من الاجداث إلى ربهم ينسلون )على 
ماذ كر نا إشارة إلى أنه تعالى فى أسرع زمان بحمع أجزا م ويؤافيا یما وج ر کا بحيث بقع 
نسلانهم فى وقت النفخ . مع أن ذلك لا بدله من اخم والتأليف »فلو قال يتولون. لكان ذلك . 
مثل الحال لينسلون » أى ينسلون قائلين ياويلنا ولي سكذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا , 
وإنما ذ كر الذم.لان لما ذ كرنا من الفوائد. 

فط المسألة الثانية » لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وياحسرتا وياوياناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة » وقالوا 
يا حسر ا ويا حسرثنا و ياو يلنا ؟ قول حيث كان القائل هو المكاف لم يكن لاحد علم إلا عاله 
أو حال من قرب منه » فكا نكل واحد مشذولا بنفسه » فکان كل واحد بقول ا حرجا 
ويا ويلناء فقوله ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال يا ويل . وأما حيث قال الله قال على سبيل 
العموم لشمول عليه يحالهم . 

ل المسألة الثالثة بي ما وجه تعلق ( من بعثنا من ممقدنا ) بقولهم (يا ويلنا) تقول لما بعثوا 
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل ٠‏ فقالوا ( ياويلنا من بعثنا ) أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
كنا نياماً نهنا ؟ وهذا ک) إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه ؛ ثم يرى رجلا مائلا 
بقل عليه فيرف فى نفسه ويقول : اتاك أم ل؟ ويدل على ماذ كرنا قولهم ( من.مرقدنا) 
حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكو | فى أنه مكانوا نيام فنہوا أو كانوا موق 
وكان الغالب على ظهم هو البعث لجمعوا بين الاين ء فقالوا ( من بعشا ) إشارة | إلى ظنهم أنه 
لعتهم الموعود به وقالوا (من مقدنا ) إشارة إلى توهمهم احتمال الانتباه . 

« المسألة الرابعة »هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
كانم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلائى هذا صدق ( وثانمهما ) 
هذا إشارة إلى البعث » أى هذا العث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

ل المسألة الخامسة ‏ إذا كان هذا صفة اللرقد فكيف يصح قو له تعالى(ماو عد ال رمن وصدق 
المرسلون ) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن » ممتدأ بره حذوف تقديره ما وعد الرحمن حق › 

والمرساون صدقوا ء أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون حق » والآول أظهر لقلة 
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1 قوله تعالى : إن كانت الأ صبحة واحدة . سورة يس . 


ار اموس 


إن كات إلا صيحة وحدة قدا هم ميم ديا محضرون جي oa‏ 


فاليم أ وى سيئر سءورر روک عاص رج 2د اروص ےر لبر اس 


لوم لا تا نفس شيتا ولا نجزون د الوذ @ 


الاضار 5 3 يقال ما وعد الرحمن خبر مہ تدأ #ذوف تقديره هو ما وعد الرحمن من الدعث ' ليس 
تنبا من النوم » > وصدق المرسلون فا أخيرو م به . 
1 $ المسألة السادسة #. إن قلنا (هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » لواب الاستفنا 3 
من بعثنا أن يكون ؟ نول : : ماکان غرضبم من قولهم (من بعثنا) حصول العل بأنه بعث أو تنيه ‏ 
حصلا جواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس تدبا ٠‏ أن النائة فإذا قال لغيره ماذا تقول 
أيقتلىفلان ؟ فله أن يقول لاتخف ويسكت» لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وه حصل الجواب . 
قوله تعالى : ل إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جميع لدينا حضرون ¢ 

أى ها كانت النفخة إلا صيحة واحدة ؛ يدل على النفخة قوله تعالى(ونفخ فى الضور)وحتمل 
أن-يقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة ؛ بمعنى ما وقعت إلا 
صيحة » وقال الزخشرى : لو كان كذلك لكان الاحسن أن يقال : إنكان » لان المعنى حبشذ 
ارق ى ا : لمكن التأنيث جائز إحالة على الظاهر ويمكنأن يقول الذى قرأ بالرفع أن 
قوله (إذا وقعت الواقعة )تأنيث تهويل ومبالغة ‏ يدل عليه قوله ( ليس لو قعتهاكاذبة )فانها للمبالغة 
فكذلك ههنا قال ( إن كانتإلا صيحة) مو تة تأنيث ٿ ويل » ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر کہا 
مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها » والزخشرى يول كاذية بمعنى ليس 
لوقعتها نفس كاذبة » وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى بالقيامة » وقوله ( محضرون ) دل 
على أن كونجم ( ينسلون ) إجبارى لا اختيارى . 

ثم بين ما يكون فى ذلك اليوم بهوله سال ايوم لا تر قن شي لا يجزون إلا 
ما كنتم تعملون » 

فقوله (لا نظم تفس) ليا يأمن المؤمن (ولا تجزون إلا ما کن دن ييأس 7 اك 
.وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى بأ ار م بقوله( ولا تجرون) 

وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا تظل ) ولم يقل ولا تظلدون 
أيها المؤمنون؟ نقول لان قوله ( لا نظلم نفس شيئاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا تظل أبداً 
(ولا بحزون ) مختص بالكافر › فان الله بجزى المؤمن ونم جراد مار 
وعدلا عاماً , وفبه بشارة . 
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قوله #هالى + إن أصحاب الجنة اليوم . سورة يس . ê‏ 
ع عو اسار ولج ارود وع ل # 2 ررمي مس ل و غوس 2و 50> 
إن حلب آلحنة آليوم فى شغل فلكهون :4 هم وازوجهم فى ظَلالٍ 
لس رو ٤ر‏ ت 3ے رو ع ر وور رو ےو سه 
عل الأرايك متكعون وي لمم فيا فلكهة وم مايدعون 
« المسألة الثانية » ما المقتضى لذكر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( محضرون ) مجموعون 
واجمع للفصل والحساب » فكا نه تعآلى قال إذا جمعوا لم بجمعوا إلا للفصل بالعدل » فلا ظلم عند 
المع للعدل » فصار عدم الظلم مترتياً على الإحضار للعدل » ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضى : 
جاست للعدل فلا تظل » أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه. ظ 
« المسألة الثالثة » لا يحزون عين ماكانوا يعملون » بل بحزون بما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله (ولا تجزون إلا ما كنم تعملون ) يدل على أن الجزاء بعين العمل » لا يقال جزى يتعدى 
بنفسه وبالباء » يقال جزيته خيراً وجزيته خير » لآن ذلك ليس من هذا لآنك إذا قلت جزيته 
. خير لا يكون الخير مفعولك » بل تمكون الباء للاقابلة والسيبية كأ نك تقول جريته جزاء بسبب 
ما فعل » فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لان الشىء لا يزيد على عينه » فنقول قوله تعالى (بحزون بماكانوا يعملون) فى 
فى المساواة كانه عين مإعملوا يقال فلان يحاوبى حرفاً حرف أى لا يترك شيئاً » وهذا و جب 
اليأس العظم ( الثاف ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص › ونما هى للجنس تقديره ولا تحرون 
آلآ جتن الل أى .إن كان حح دم »و إن كاتف س فة ورن ما لون عن الب 
والمسنة » وهذا كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) . 
تم بين حال امحسن وقال يه إن أداب الجنة اليوم فشغل فا كبونء مم وأزواجهم فى ظلال 
على الآرائك متكةون » لبم فا فا كبة وابم ما يدعون » . 
وقوله (فى شغل ) بحتمل وجوهاً : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آتام الله من 
الثواب » فا عندهم خبر من عذاب ولاحساب ؛ وقوله (فاكبون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فالله 
لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمرمن أموره وتخبربخسران وقع فى ماله » يقول أنا مشغول عن هذا 
هر »نه فقال (فا كبون) أى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والثبور ( وثائيها ) أن يكون 
ذلك بدانا لحالہم ولا يريد أنهم شغلوا عن ثى. بل يكون معناه هر فى عمل » ثم بين عملهم بأنه ليس 
بشاق ؛ بل هو همذ حبوب ( وثالها ) فى شغل عما توقعوه فام تصوروا فى الدنيا أموراً وقالوا” 
نحن إذا دخلا الجنةلا نطاب إلا كذا وكذاء فرأوا مالم تخطر ببالېم فاشتغلوا به ٠‏ وفيه وجوه : 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قيل افتضاض الأابكار وهذا ما ذ كرناه في الو جه الثالت أن الانسان 
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۲ قوله تعالى : هم وأزواجهم في ظلال . سورة يس . 


قد يترجح فىنظره الآن مذاعبةالكواعب فيقول فال جنة ألتذ مها ء ثم إن الله رما يته مانشغله 
عنها ( وثانها) قيل فى ضرب الآوتار وهو من قبيل ما ذ كرناه وم ( وثالتها) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لآن ضيافة الله تكون بألذما بمكن وحيئذ تشغله 
تلك عما توهمه فى دنياه وقوله( فا كبون ) خر إن » و( فى شغل ) بیان ما فكاهتهم فيه يقال زبيد 
على عمله مقبل » وف بيته جالس فلا يكون الجار والجرور خبراً ولو نصبت جالساً لكان ال جار 
والمجرور خبراً . وكذلك لو قال فى شغل فا كبين لكان معناه أصحاب الجلة مشغولون فا كين على 
الحال وقرىء بالنصب والفاكة(0 الملنذ المتتعم به ومنه الفا كبة.لانها لا نكون فى السعة إلا لاذة 
فلا وکل لدفع 1 الجوع > وفيه معلى لطيف . وهو أنه أشار بشوله ( فی شغل ) عن عدمهم الام 
فلا ألم عندم » ثم بين بقوله (فا كبون) عن وجدانهماللذة وعادم الآلم قدلايكون واجداً للذة . فين 
بم على أتم حال ثم بين الكال بقوله ( م وأزواجهم ) وذلك لآن من يكون فى إذة قد تتنغص 
عليه يسبب تفكره فى حال من مه أمره فقال ( م وأزواجهم ( أيضاً فلا دق لم .تعلق قلب » 
وأما من فى النار من آقار م وإخوانهم فيكونون ثم عنهم فى شغل » ولايكون منهم عندهم مولا 
یشون حضورهم والأزواج حتمل وجهان: (أحدها) .أشكاهم ف الإحسان وأمثاخم فى الإ مان ش 
. کا قالتعالى (من شكله أزواج) :(وثانييما) الأزواجه المفهومون من زوج المرآة وزوجة الرجل . 
کا في قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أعانهم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
المراد ليس هوالإشكال ءوةوله ( فى ظلال ) جع ظل وظال جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان 
الآلم؛ فإن الجالس نحت كن لايخشى المطر ولاح رالشمس فيكون به مستعداً لدفعالآلم»فيكذلك 
لهم من ظل الله ما يقبهم الأسواء .كا قال تعالى ر لا مسنا فيها نصب ولا سنا فيها لغوب ) وقال 
( لابرون فيا شمساً ولا زمهريراً ) إشارة إلى عدم الآلام ( وفيه لطيفة ) أيضا وفى أت حال 
المكلف . إما أن يكون اختلالها بسبب ما فنه من الشغل » وإنكان فى مكان عال كالقاعد. فى جر 
الشمس ف البستان المتنزه أو يكون يسبب المكان » وإنكان الشغل مطاوباً كلاعبة الكواعب 
فى المكان المكشوف » وإما أن يكون بسبب المأكلكالمتفرج فى البستان إذا أعوزه الطعام» وإما 
يسبب فقدا بيب ٠‏ وإلىهذا يشير أهلالقلب فشرائطالسماع بوهم : الزمانوالمكان والإخوان 
فقال تعالى ( فى شغل فا كبون ) إشارة إلى أنهم ليسوا فى تعب وقال ( ثم وأزواجهم ) إشادة إلى 
عدم الوحدة المو حشة وقال ( فىظلال علىالآرائك متكئون ) إشارة إلى المكان وقال ( لبم فا 
فا كبة ولم ما يدعون ) إشارة إلى دفع جميع حواتحهم وقوله ( متكدون ) إشارة إلى أدل وضع 
أعلى القوة والفراغة فان القائم د يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لبم . وأما المنى. فلا يتكى.ء إلا 
.عند الفراغ والقدرة لان المريض لايقدر على الإتكاء . وإنما يكون مضطجعاً أو متلق 
( والآرائك ) جمع أربكة.وهى السرير الذى عليه الفرش وهو تحت المجلات فيكوؤن عرثئياً هو 
.(1) فى طبعة بولاق , وللفاعية » وهو خبطا واضح . والفاكة.اسم فاعل من فتك والتيكه التتع والتعجب . والفكاهة اراح .. 
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وما فوقه وقوله ( لبم فا فا كبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك › ولیس الا کل لدفع 1 الجوع › 

وإنما مأ كو لهم فا کہة » ولو كان لحا طرياً » لا يقال قوله تعالى (ولحم طير ما يشتوون) يدل على 
التغاير وضدق الشهوة وهوالجوع لانا نقول قوله ( ما يشتهون ) يؤكد معنىعدم الال لان أ کل 
الثى. قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال ما يشتهون لان لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين 
( إحداهما ) حالة التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه ؛ 
وإنما يأ كل ما بوافقه ويأمره به الطبيب » وأما أنه يدل على التغاير » فنقول ملم ذلك لاض 
الخاص يخالف العام على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لآنا تقول لما اختار من أنواع 
لاأ كول الفاكبة فى هذا الموضع لآنها أدل على التنعم والتلذذ وعدم الجوع. والتنكير لبيان 
الال » وقد ذ كرناه مرارا وقوله ( لهم فيها فاكبة ) ولم يقل يأكلون » إشارة إلى كوت زمام 
الاختيار يدم وكونهم مالكين وقادرين وقوله ( ولېم ما يدعون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
( لبم فما ما يدعون ) لانفسبم أى دعاؤم مستجاب » وحينئذ يكون هذا افتعالا بمعنى الفعل 
كالاحتمال بمعنى امل والارتحال بمعنى الرحيل » وعلى هذا فليس معناه أنهم.يدعون لانفسهم دعاء 
فيستجاب دعازهم بعد الطلب بل معناه ولم ما يدعون لانفسبم أى ذلك لمم فلا حاجة لبم إلى 
الدعاء والطلب ءا أن الملك إذاطلب منه ملوك شيثاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك يجاب 
وأن هذا أمر هين بأن تعطن ماطلبت » ويفهم تارة فنه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه 
فقال تعالى ( ولمم مابدعون ) ويطلبون فلا طلب لحم وتقريره هو أن يكون ما يدعون بمعنى 
ما يصح أن يطلب ويدعى يعنى کل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لمم قبل الطلب »أو نقول المراد 
الطلب والإجابة وذلك لآن الطلب من الله أيضاً فيه لذة فلو قطع الله الأسباب بينهم وبينه لما 
كان يطيب لبم فأبقى أشياء يعظيهم إياها عند الطاب ليكون لحم عند الطلب لذة وعندالعطاء » فإن 
كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك فى حوانجه منصب عظم » والملك الجبارقد يدفم 
حواج المماليك بأسرها قصداً منه لتلا مخاطب:( الثانى ) مايدعون مايتداعون وجيئئذ يكوت 
افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل : ومعناه ماذكرناه أنكل ما يصح أن يدعو أحد 
صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم ( الثالث ) ما يتمنونه ( الرايع ) بمعنى 
الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون فى الدنيا أن لم الله وهو مولام وأن الكافرين لامول 
لهم . فقال لبم فى الجنة مايدعون به فى الدنياء فتكون الحكاية حتكية فى الدنيا »كانه يقول فى 
يومنا هذا لك أا المؤمنون غد ماتدعرن اليوم » لا يقال بأن قوله ( إن أصحاب الجنة اليوم فى 
شغل فا كبون ثم وأزواجبم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القيامة لآنا تقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) أن قوله ( هم ) مبتدأ ( وأزواجهم ) عطف عاهم فبحتمل أن يكون هذا 
الكلام فى يؤمنا هذا خبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما بدعبه ( والجواب الثانى) 
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عاب ال و 


سلام قولا من رب رحيج. ي 


وهو أولى فر أن شرل تعناء لب ماد أى ما كانوا يدعون . لاايقال بأنه إضيار حيث 
لاضرورة وإنه غير جائز لآنا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معتاه المشمور لان 
الدعاء هو الإتبان بالدعوى وإتماقلنا إن هذا أولى لان قوله ( سسلام قولا من رب رحيم ) ١‏ 
هو فى دار الآخرة وهوكالتفسير لقوله ( مايدعون ) ولان قوله ( ما بدعون ) مذكور بين جمل: 
كلها فى الأخرة فا بدعون أيضأ ينی أن يكون فى الآخرة وفى الآخرة لايق د «دعوى وبينة 
لظهور الآمور والفصل بين أهل الثبور والحبور . 

قوله تعالى : ف سلام قولا من رب رحيم ) هو أكل الأشياء وهو آخرها الذى لاش. 
فوقه ولنببنه فى مسائل : 

« المسألة الأولى » ما الرافع لقوله (سلام) ؟ نقول يحتمل ديا ا 0 
مسا يدعو نكاته تعالى لا فال (لمم ما يدعون) بینه یدل ققال هم سلام فيكون ف المع ىكالمبتداً 
الذى خبره جار وبجرورء کا يقال فى الداروجل وازید مال » وإنكان فى النحوليس کذلك بلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة ؛ ويحتمل على هذا 
أن يقأل ما فى قوله تعالى ( ما يدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم شىء 
بدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحیح (وثانها) سبلام خبر ما وم لييان 
الجهة تقديره ما يدعون سالم لحم أى خالص والسلام بمعى السالم الخالص أوالسليم يقال عبد سلام 
أئ سل م ن العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر والجار والجرور ينكون لبيان من له ذلك 
سحي يه (٠‏ وثالما ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتداً 
وخبره حذوف تقديره سلام عا مهم فيكون ذلك [خباراً من الله تعالى فى بومنا هذا كانه تعالى 
حك لنا قال ( إن أحاب الجن الوم فى شل ) ثم لما ين كال حالم قال سلام علهم » وهذا 
کا فى قوله تعالى ( سلام على نوح › سلام على المرسلين) فيكون الله تعالى حن إلى عباده المؤمنين 
کا أحسن إلى عباده المرسلين وهذ! وجه مبتكر جيد ما يدل عله منقول أو قول تقديره سلام 
عليكم ويكون هذا نوعأ من الالتفات حيث قال لم كذا وكذاء ثم قال سلام عل 

ط المسألة الثانية 4 قولاء منصوب بماذا؟ نقول لوو م سب اد 
تقديره على قولنا المراد لم سلام هوأن يقال لهم سلام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى 
قولنا ما يدعون سال لم #نديره قال اله ذلك قولاووعدم بأن ل ما يدعون سالم وعدا وعلى قولنا 
سلام علہم تقديره أقوله قولا وقوله ( من رب رحيم ) کون لبيان. أن السلام منه أى سلام 
علهم من رب رح أقو قرلا ,بعتم أن بال عل هذا تلان السلام قد يكون قلا وقد 
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وآمتلزوا الوم أب المجرمون 


يكون فعلا فإن من يدخل عل الملك فيطأطى. رأسه يقول سلمت على الملك , وهو حينئذ كقول 
القائل البيع موجود حكا لاحساً وهذا منوع عنه قطعاً لاظنا . 
« المسألة الثالثة » قال فى السلام من رب رحم وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
غفور رحيم) فهل بينهما فرق ؟ تقول نعم ؛ أماهناك فلآن النزلمايرزق النزي ل أو لا » وذلك وإنكان 
يدل عليه ما بعده فان النزيل إذا أ كرم أولا يدل على أنه مكرم وإذا أخل با كرامه فى الأول يدل 
على أنه مبان دائماً غير أن ذلك غير مقطوع به » لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
أولا ولا بمنع منه الطعام والشواب ويناقشه فى غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا يول بأن الإطعام قد یو جد من يعاقب بعده والسلام يظهرمز نة تعظيمه للمسلم عليه لامغفرة 
فقال ( رب غفور ) لآن رب الشىء مالكه الذى إذا نظر إلى علو مستبته لا يرجى منه الالتفات 
إليه بالتعظ ‏ فاذا سلم عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده ويسم عليه . 1 
قوله تعالى : ف وامتازوا الوم أا الجرمون » وفيه وجوه منها تبيين وجه الترتيب أيضا 
(الآول) امتازوا فى أنفسم وتفرقوا كا قال تعالى (کاد مەز من الغبظ) أى لەضه من لعض غير 
أنتميزثم من الحسرة والندامة ووجه النرتيب حينئذ أن الجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول 
دركته وضعته فيتحسر فيقال لم ( امتازوا اليوم ) إذ لا دواء لالمكم ولا شفاء لسقمكم ( الثانى ) 
امتازوا عن المؤمنين وذلك لاجم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لهم تفر قوا وادخلوا مسا كنك من النار فلم يبق ل اجماع بهم أبدا ( الثالث ) امتازوا 
بعضكم عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذى أشار إليه بةوله تعالى (هم 
وأزواجبم ) فأهل النار يكون لبم ااعذاب الام وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة » بل 
العقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال » فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه 
فإنما يتألمبسبب تفرق المتصلات بعضبا عن بعض » لكن التفرق الجسمى دون التفرق 
العقلى ( الرابع ) امتازوا عن شفعاتكم وقرنائكم فا لك اليوم حم ولا شفيع ( الخامس ) 
امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير » والجرم هو الذى يأ بالجريمة » ويحتمل أن يقال إن 
المراد منه أن الله تعالى يول امتازوا فيظهر عام سا يعرفون م ٠م‏ قال تعالى( يعرف الجرمون 
بسهاهم ) وحينئذ يكون ةوله تعالى امتازوا أمى تکوین .ا أنه بقول( كن فيكون) كذلك يقول 
امتازوا فيتميزون بسياثم ويظهر على جباهوم اج في وجوهبم سواء . 
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وس < سو ثري yy‏ وو 


ألم أعهد لكر ينبني ادم أن لا تعبدوأ ليطن َه کک عدو مين جه 


قوله تعالى : أل أعهد الیم يابنى أدم أن لا تعبدوا الشيطات إنه لک عدو مبين ٠‏ ّ 

لماذكر لله تعالى حال الممنين والمجرمينكان لقائل. أن يقول : إن الإنسنان كان ظلوماً 
جهولا. والجبل من الاعذار , فقال الله ذلك عند عدم لار وة إيضاح ابل بإيضاح 
الرسل , وعبدنا الیک وتلونا عليك ما ينبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى : وفى الآية ممنائل:: 

© المسألة الأولى ¢ فى اللغات التى في ( أعبد.) وهى كثيرة (الأوإن ) ضكر همرة إعبد 
وحروف الاستقبال کلہا تكسر إلا الباء فلا يقال يعم ويعم ( الثانية ) كشر الحاء من باب ضرب 
يضرب (الثالئة) قلب العين جا ألم أجبد.. وذلك فى كلعين بعدها هاء ( الر لما الهاء ف 
الحاء بعد القلب فيقال ألم أحد , وقد نع قوم يقولون دحا عا ٠أى‏ دعبا معيا.' .2 

« المسألة الثانية ‏ فى معنى أعبد وجوه أفرما وأقواها أل أوص إليكم . . 

+ المسألة الثالئة ¢ فى هذا العبد وجوه (الآول) أنه هو العيد الذى كان مع م أيينا آدم 5 
( وعبدنا إلى آدم ) ٠‏ (الثاى) أنه هو الذى كان مع ذرية آدم بقوله تعالى (ألست بربكم قالوا بل ) 
فان ذلك يقتضى أن لا نعبد غير الله ( الثالث ) وهو الاقوى , أن ذلك کان مع كل قوم على لسان 
رسول ‏ ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر » وإن اختلفوا فى حقيقته و كيفيته . 

ل المسألة الرابعة » قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه » بذليل أن المنبى عنه ليس 
هو السجود له خسب » بل الانقياد لآمره والطاعة له فالطاعة عبادة » لايقال فتكون نحن مأهورين 
بعبادة الأمراء حيث أمرنا بطاعتهمفى قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأو ل الآمرمم) 
لاتا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله لا تتكون إلا عبادة لله وطاغة له » وكيف لا ونفس 
السجود والركوع للغير إذا كان بأمر اله لا يكون إلا عبادة له » ألا ترى أن اللاك جدوا 
لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة له وإنما عبادة الآمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه »فان قيل ٠‏ 
بماذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن , مع أنا لا نسمع من الشيطان خبراً ولا نزى منه أثرأً؟ 
نقول عبادة الششيطان فى بخالفة أمر الله أو الإنيان با أمر اله لا لأنه أمر به » فى بعض الا وقات 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غيرك › وفى بعض الا وقات يأمرك وهو فبك :فاذا نجاءك شخص 
بأمرك بثى. » فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر الله أو ليس موافتاً » فان لم يكن مواققاً فذلك 
الشخص معه الشيطان بأه oT‏ ذعثك نفسك 
و ؛ فيه من جمة الشرع أو ليس كذلك› > فان م یکن ا فيه فنفسك 
هىالشيطان › أو سا الشيطان يدءوك » فان انيعته فقد عبدته » ثم إن الشيطان بأم رأولا عخالفة 
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الله ظاهراً › فر ن أطاعه فقد عبده ومن لم طمه قلا يرج عنه » بل وقول له اعبد اقهسى لا تبان , 
و أب تفع عند الناس شا نل ٠و‏ ينتفع بك إخوانك وأعوانك . فان أجاب إليه فقد عبده لكن عادة 
الشيطان على تفارت » وذلك لان الا عمال منها مايقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه » 
ومنما ما يقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان » فن الناس من بر تكب جريمة كارهاً 

بقلبه لا يقترف من ذنبه » مستغفراً لربه » يعترف بسوء ما يقنرف فهو عبادة الشيطان بالا عضاء 
الظاهرة » ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب کا أنك تمد كثيراً من الناس يفرح بكونه 
متردداً إلى أبواب الظلءة للسعاية » ويعد من الحاسن كونه سا رامع الوك وبفتخربه بلسانه . 
وتجدهم يفرحون بكونهم آمرين ا ملك بالظلم والملك ينقاد لم » أو يفرحون ,دونه بأمرم الظل 
ار اال ريدي مد ال اموي مااع الح ی بالا عضاء الظاهرة › 
والبواطن طاهرة مكفرة بالا سقام والآلام »كما ورد فى الأخبار » ومن ذلك قوله بلقم « الى 
ا يلتم « السيف محاء للذنوب » أى لل هذه الذنوب . ويدل عله ما قال 
يلك فى الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال 
القلبعل الرب , وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب فى الظاهر » وا ماليو ضح الحال 
فنقول إذا كان عد السلطان أمير وله غلبان م من خواص الآمير وأتباع بعداء مم من عوام 
الناس » فاذا صدر من الأامبر مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بيذبما ء لا يعفو الملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح » أو يكون للا"مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة » فان صدر من 
خواص الآمير مخالفة وهو به عالم ولم بزجره» عدت الخالفة موجودة منه , وإنكانكارهاً وأظبر 
الإنكار حسنت معاتبته دون معاقبته » لان إقدام خواصه على الخالفة دليل على سوء الترببة. 
فان كان الصادر من الحواشى الا باعذ وبلغ الآه. ولم يزجره.عوتب الآمير؛ وإنزجرم استحق 
الآمير بذلك الزجر ال كر ام . وحسن من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن على حصول انزجاره » إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والأعضاء خدمه »فا يصدر 
من القلب فهو العظيم من الذنب ‏ فإن أقبل على ححبة غير الله فبو الويل العظيم والضلال المبين 
المستعقب للعقاب الام والعذاب المبين؛ وما يصدر من اللسان فبو محسوب على القلب ولا يقبل 
قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الاعضاء والقلب قد أظبر عليه الانكار وحصل له الانزجار 
فبو الذنب الذى حك النى بلقم عن ر به أنه قال« لو لم تذنبوا لخلقت أقواماً انون وترون 
اقفر لم » ؛ (وهها لطفة) وهی أن الشيطان قد يرجع عزعبد من عباد.الله فرحا فيظن أنه قد 
حصل مقصوده من الإغواء حيشيرى ذلك العبد ار تكب الذنب ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة 
العبد » فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإتجاب بنفسه وعبادته . ويصير أقرب من 
المقربين » لآن من يذنب مقرب عند الله م قال تعالى ( لهم درجات عند رمم ) والمذنب التائب 
النادم منكسر القلب والله عنده ا قال يل حاكياً عن ربه « أنا عند المنكسرة ة قلوهم » وفرق. 
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بن من يكون عندالته . وبين من يكون عنده الله » و لعل ما كى من الذنوب الصادرة عنالانباء 
من هذا القبيل لتحصل لبم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم قو لهم ( ونحن نسب ححمدك 
ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر ,کون قد أمره بثى. فل يفعله والشخص بظن أنه غلب 
الش.طان ورده ا فيتبجح ف نفسه وهو لا بعلم أن الشيطان رجع عنه محصل المقصود مقولا 
غير مر دود . ومن هذا يتبين أم أصولى وهو أن الناس اختلفوا فى أن المذنب هل خرج من 
الاممان أم لا ؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين: فالذنب الذى بالجسد لا 
بالقلب لا خرج بل قد يزيد فى الإيمان والذى بالقلب نخاف منه الخروج 'عن ربقة الامان 
ولذلك اختلفوا فى عصمة الا نبياء من الذنوب » والآشبه أن الجسدى جائز علهم والقزآن دليل 
عليه . والقلى لايحوزعليهم ؛ ثم إنه تعالى لما نى عباده عن عبادة الشيطانذ كرما حملبم على قبول 
ما أمروا به والاتهاء عا نېوا عنه بقوله ( إنه لک عدو مبين ) وفيه مسائل : ْ 

« المسألة الأولى » من أبن حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقو لا بتداؤهام الشيطان 
وسبه تكرم ألله بی‌آدم لما رأى [ بلس ریه کر م آدم وبنيه عاداهم فعاداء اه تعالى وال ول منه 
لوم والثانى من الله كرم » أما الأول فلن الملك إذا أ كرم شخماً ولم ينقص من الآخر شیا إذ 
لا ضيق فى الخزانة » فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تتكون إلا لؤما ا وأما الثانى فلآن الك 
إذا عل أن كرامه ليس إلا منه وذلك لان الضعيف ماكان بقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا كرام الملك » يل أن من يبغضه ينكر فعل الملك أو ينسب إلىخراته ضيقاً » وكلاهما بحسن 
التعذيب عله فيعاديه إ:ماماً الا كرام وإكالا للافضال؛ ثم إن كثيراً منالناس علىمذهب:إبليس 
إذارأ وا واحداً عند ملك حترماً بخضوه وسعوا فه إقامة لے إبليس ؛ فاللك إن َ يكن متخلتاً ظ 
بأخلاق لله لا یبد الساعى ويسم ع كلامه ويتزك إ كرام ذلك الشخص واحترامه.  ٠‏ 

« المسألة الثانية ‏ من أن إبانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم الله آدم عاداه [بليس وظن 
أنه ببق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند املك والّهكان عالماً بالضمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان نخفيه لزوال ماكان بحمله على الإخفاء فقال(لاقمدن هم صراطك 
المستقم ) وقآل ( لاحتنكن ذريته ) . 

« المسألة الثالثة 4, إذا كان الشيطان للانمان عدوا مبيئاً فا بال الإنسان بميل إلى سرا 
منالشرب والزنا ء و يكره مساخطه من‌الجاهدة والعبادة ؟ نةولسيب ذلكاستعانة الشيطان بأعوان 
من عند الإنسان ورك استعانة الإنسان بألله » فيستعين يشبوته الى خلقبا ألله تعالى فه به لمصالح بقائه 
وبقاء نوعه ويجعلبا سياً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المبالك » وكذلك يستعين بغضبه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسذ عنه ويجحعله سيا لوباله وفساد أحواله ‏ ومي ل الإنسان إلى المعاصى كيل 
المريض إلى المضار وذلك حيث يتحرف المزاج عن الاعتدال: فترى الحموم بريد المماء البارد 
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م وو ّرس وو 


ون أعبدوفى هلدا صراط مُسْنَقمٌ و 


وهو يريد فى مضه . ومن به فساد المعدة فلا يضم القليل من الغذاء ميل إلى الكل الكثير 
ولا يشسع شىء وهو يزيد فى معدته فساداً » وصحيح المزاج لا يشتبى' إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء 
الوبى. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق الحواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
الحواء بالرواتح الطيبة والاشياء الزكية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات : فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهى المعينات الشيطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحريف الحوى بالذكر الطيب والزهد » فاذا صح مزاج عقله لايميل إلا إلى الحق ولا ببق 
عليه فى التكاليف كلفة ويحصل له مع الآمور الإلهية ألفة : وهنالك يعترف الشيطان بأنه ليس له 
عليه اطان . ) 

قوله تعالى : ه وأن اعبدونى هذا صراط مستقبم » لما منع عبادة الشيطان حمل على 
غبادة الرحمن والشارع طيب الارواح کا أن الطبيب طبيب الاشباح ؛ وکا أن الطبيب يقول 
للمريض لا تفعل كذا ولا تأ كل من ذا وهى الحية الى هى رأس الدواء لثلا يزيد مرضه » ثم 
يقول له تناول الدواء الفلانى تقوية لقوته المقاومة للمرض ء كذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة.الرحمن وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى # عند المنع من عبادة الشيطان قال ( إنه لكر عدو مبين ) لان العداوة 
أبلغ الموانع مز, الاتباع » وعند الآمى بعبادة الرحمن لم يقل إنه لك حبيب لان الحبة لا توجب 
متابعة امحبوب بل ربما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه تحبنى فلا حاجة إلى تحمل 
المشقة فى تحصيل مراضيه » بل ذكر ما هؤ أبلغ الأاشياء فى امل على العبادة وذلك كونه طريقاً 
مستقها » وذلك لآن الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر خوف وهو متوجه إلى دار إقامة فيا 
إخوانه » واانازل فى بادية خالية بخاف على روحه وماله ولا يكون عنده ثى. أحب من طريق 
قريب أمن ‏ فلما قال الله تعالى ( هذا صراط مستقيم )كان ذلك سيا حا على السلوك » وفى ضمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان متاز لأنه لو كان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مستقيم ) لا يكون له معنى لان المقيم يول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين . 

« المسألة الثانية ‏ ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيا ؟ نقول الإنسان مسافرإما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وإما مسافرة تاجر له متاع يتجر فيه » وعللالوجبين فالله هو المقصد » وأما الوطن فلأنه ' 
لا يوطن إلا فى مأمن ولا أمن إلا بملك لا يزول ملكه لان عند زوال ملك الملوك لا ببق الأامن 
والراحة » والته سبحانه هو الذى ملک دام وكل ما عداه فو فان . وأما التجارة فلن التاجر 
لا بقصد إلا إلى موضع يسمع أو يملل أن مناعه هناك رواجا واه تعالى يقول إن العمل الصا 
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قوله تعالى :ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً . سورة يس . 0 
ا e STÊ EE‏ فده ج17 
ولقد اضل منكر جبلا كثيرا أفلم تکونوا تعقلون © هنذوء جه التي 
ع روګ ر بير سس : 


كنتم توعدون ص 


عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف مايستحق » والله هو المقصد ء وعبادته توجه إليه.. ولا شك أن 
القاصد لجهة إذا نوجه اليها يكون على الطريق المستقم . 00 

« المسألةٌ الثالثة » العبادة تنىء عن معنى التذلل » فما قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يكر 
الإنسان على ما سوى الله ولما قال (وأن إعبدونى) ينبغى أن لا يكير على الله لكن اكير على 
ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غيره» فان نفسه من جملة ما سوى الله » قينبغى أن 
لا يلتفت الها ولو كانت متجملة بعبادة الله » بلمعنى اكير على ماسوىالله أن لا ينقادلتى. إلا إذن 
لته وف هذا الانكبر غاءة التواضع فانه حيناذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى التفوق على غيره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع اتام ولا ينقاد لام الملوك إذا خالفوا أس اله فيحضل التكبر النام. 
فيرى نفسه هذا التكبر دون الفقير وفوق الامير . ١‏ ا 
| ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ‏ ولقد أضل متك جبلا كثيراً أف 
تكو نوا تعةلون بم وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » فال بل ست اغات كسر الجم والباء مع تشديد اللام وضمهما مع التشديد 
وكشرهها مع التخفيف وضبما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع فم الجم ومع كشره . ۰ 

د المسألة الثانية ¢« ف معی الجبل الم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتماغ والجبل فيه 
اجتماع الاجسام الكثيرة ‏ وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء واتراب » وشاة لجباء إذاكانت 
مجتمعة اللان الكثير » لايقال البلجة نقض على ما ذكرتم وإنها تنىء عن التفوق فإن الاباج خلاف 
المقرون لاا تقول هى لاجتماع الاما كن الخالية التى تسع المتمكنات » فإن الباجة والبلدة بمعنى 
والبلد سمى بلدا للاجتماع لاللتفهرق » فالجبل المع العم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لايكون 
جبلا وإن لم يكن صميحا . ) 

المسألة الثالثة . كيف الإضلال ؟ تقول على وجهين : ( أحدهما ) أن الإضلال تولية عن 
المقصد و صد عنه فالشيطان بأمرالبعض بترك عبادة الله و بعبادة غيره فهو تولية قان لم يقدر يأمره 
بعبادة الله للام غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فووصد ؛ وهو يفضى إلى التولية لان مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التولية . ظ 

ثم بين مآل آهل الضلال بقوله تعالى « هذه جهنم الى كاتم توعدون ‏ . 
رحال الضال كال شخص خرج من وطنه مخافة عدوه فوع فى مشقة ولو أقام فى وطنه لعل 
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قوله تعالى : أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون . سورة يس ٠١١ ٠.‏ 


و روم ورودوم ا م رر دح ع وو 84 5 21 E‏ 0 8 
ذه 5 ج مره لم وي و - 
وتكلمنا ایدیم وشہد أدجلهم ی انوأ يكسبونَ 


ذلك العدو كان لايظفر به أو ب رحمه . كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالجانين وحال 
من استعمل عقله فأخطأ الطريق » فإن الجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات › وقد 
قيل بأن البلاهة أدى إلى الخلاص من فطانة بتراء » وذلك ظاهر فى امح وس فان من لم يعرف 
الطريق إذا أقام بمكانه لا يبعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . 

ثم بين أنهم واصلون اليها حاصلون فما بقوله تعالى لإ اصلوها اليوم ما كنم تكفرون ) . 

وفى هذا الكلام ما بو جب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قوله تعالى 
( اصلوها ) فانه أمى تنكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكريم ) ؛ ( والشانى ) قوله 
( الوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليوم العذاب ( الثالث ) 
وقوله تعالى ( با كنم تكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبذ امجرم افعلوا نى ما يأمر به السيد 
ولا تحضروى بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل ٠:‏ 

أليس بكاف لذى نعمة حا المسىء من المحسن 

قوله تعالى : « اليوم خم عل أفواهبم وتكلمنا ادم ونشهد أرجلبم بما کانوا يكسبون ¢ 
فى الترتيب وجوه : ( الأول ) أنهم حين يسمعون قوله تعالی ( يما كنم تكفرون ) يريدون 
[أن]ينكروا كفرمم کا قال تعالى عنهم ما أش ركنا وقالوا آمنا به ففخم الله على أفواههم فلا_.قدرون 
على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنومم ( الثانى ) لما قال الله تعالى 
لم ( ألم أعهد إليكم ) لم يكن م جواب کاو ا وتكلمت أعضاؤم غير اللسانء وفى 
الختم على الآفواه وجوه : أقواها . أن الله تعالى يسكت ألستتهم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم 
فتشهد علمهم » وإنه فى قدرة الله يسير » أما الإسكات فلا خفاء فيه » وأما الإنطاق فلائن اللسان 
عضو متخرك ع ركة مخصوصة فك جاز نحركه بها جاز نحرك غيره مثا والله قادر على الممكنات 
والوجهالآخر أنهم لايتكلمون بثى. لانقطاع أعذارهم وانتباك أستارهم فقفون نا كب ىالرءموس 
وقوف القنوط اليؤوس لاجد عذرآ فيعتذر ولاجال توبة فيستغفر » و تكلم الأايدى ظبورالأمور 
بحيث لا يسع معه الإنكار حى تنطق به الآيدى والابصارء م يقول القائل : الحيطان تب على 
صاحب الدار » إشارة إلى ظبور الحزن » والآو ل الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 

أما اللفظية ( فالاولى منها ) هى أن الله تعسالى أسند فعل الحتم إلى نفسه وقال ( نتم ) وأسند 
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۰۲ ست ان اتاد ی | 


ع ص 7 رص < دمج Ki e‏ ری برد اس 


ا ~~ ررم و کرو سس 4 سه ف رض مه 


ولونساءٌ لمسخنلهم عل كي اندرا ا جد @_ 


0 والشبادة إلى الآبدى والأرجل » لآنه لو قال تعالى (نختم غل أفو امم( وتنطق أيدموم 

يكون فه احتال أن ذلك منهم كان جيرا وقبراً والاقرار بالإجبار غيزامق.ول فقال تعالى (و تكامنا 
أيديهم وتشبدأر جلبم) أى باختيار ها بءد مايقدرها الله تعالى على الكلام ليكو نأدل على صدورالذنب 
منهم ( الثانية ) منها هی أن الله تعالى قال ( تكامنا أيدهم وتشهد أرجلبم ) جعل الشبادة للأرجل 
والكلام للأ.يدى لان الافعال تسند إلى الايد قال تعالى ( وما عملته أبديهم ) أى ماعملوه وقال 
( ولا تلقوا بأيديم ) أى ولا تلقوا 0 فاذا الأيدى كالعاملة » والشاهد على العافل ينبغى أن 
يكون غيره لجمل الأرجل والجاود م جملة الشهود لبعد إضافة الافعال إلا » وأما المغنوية 
( فالآولى) منها أن يوم القيامة من تقبل لت من امقر ببن والصديقين كليم أعداء للمجرمين 
وشبادة العدو على العدو غير مقبولة » وإنكان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمةيولالشهادة عل الله الشاهد علهم منهم » لايقال الأأيدى والأرجل أيضاً صدرت 
الذنوب منها فهى فسقة فينبغى أن لا تقبل شهادتمها UY.‏ نقول فى رد شهادتها قول شہا دما i.‏ 
٠‏ إن كذبت فى مثل ذلك اليوم فةد صدر الذنب منها فى ذلك اليوم ء والمذنب فى ذلك اليوم مع 
ظبور الأمورء لابد من أن يكون مذنياً فى الدنا ء وإن صدقت فى ذلك اليؤم فقد صدر ما 
الذنب فى الدنياء وهذاكن قال لفاسق : إن كذيت فى نهار هذا اليوم فعبدى حر فقال الفاسق: 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد » لأنه إن صدق ف قوله كذبت ف تهار هذا اليوم فقد وجد 
الشرط ووجب ال جزاء » وإن كذب ف قوله كذبت فق دكذب ف نمار ذلك اليوم . فوجد الشرط 
أيضاً عخلاف ما لو قال فى اليوم الثاى كذبت فى نار اليوم الذىعاقت عتق عبدك عل ىكذ فيه. 

د المسألة الثانية ۾ الم لازم الكفار فى الدنيا على قلويهم وفى الآخرة عل أفوأههم » فق 
الو قت الذى كان الحم على قلومم كان قوم بأفواههم »٠م‏ قال تعالى ( ذلك قوم بأفواههم) فلا 
ختم على أفواهبم أيضاً ازم أن يكون قو لم بأعضائهم , لآن الإنسان لا ولك غير القاب واللسان 
والاعضاء اذالم سق القلب وألفم تعين الجوارح والاركان . 

قوله تعالى :ل ولو نشاء لطمد:ا على أعينهم فاستبقوا الم مراط فأفى سصرون. ولو نشاء 
لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوا مضياً ولا يرجعون 4 
قد ذكرنا مرارآً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى › والله . 
تعالى فى كل موضع ذ کر ما يتمسك به الجبرة ذكر عقببه ما تمك به القدرية وبالعكس » وههنا 
60 اناا Maktaba‏ 


قوله تعالى : ومن نعمرة تنكسه في الخلق . دمورة يس . ۳ 


رص ع عا سدع ص س یغ 200 جه 


ومن تعره كه في انلتق فلا يعقلونَ ج 


كذلك Uu‏ قال الله تعالى ( وتشهد أرجلهم عا کانوا يكسيون ) وقال ( اصلوها اله د ما كنم 
تکفرون ( وكان ذلك مهك القدرية حہ مث 1 ألله الكفر والكس لهم وأعال ار 
وانشر عليهم » ذ كر عقيبه ما يدل على أن كفرم و وکسم عشيئة الله . وذلك لان الكفر يعمى 
اليصيرة و يضعف 0 العقاية ؛وخمى البصيرة ا رادة الله ومشدمته ؛إذا شا أعمر ی البصار <6 أنه 
أو شا لطمس على أعر نهم المبصرة وات الهوة العقلية باخشاره ومشدسنه 7 أن سلب ب القوة 
الجسمية شه 6 دى شا ء مسح المكاف على مكانته وأقامه کٹ له تحرك مه “ولا لسر ت 3 
ولا در على الک والرجوع . . فإعماء النصائر عنده كاعما ۾ الابصار 3 وسلبالقوة العقلءة كباب 
الهوة الجسمية 3 فال ) ولو نشاء لطمسةا عل أ عينم ( ! شارة إلى أله لق شا واد أد إعماء ٠‏ بصائرم 
فضلوا » وأنه لو شاء طمس أعينهم لما اهتدوا إلى طربةتهم الظاهرة » وشاء واختار ساب قوة 
عقوم فؤلوا »و أنه لو ا ساب وة جس امم و مسرم U‏ ودروا على تقدم ولا ا 6 وق 
الآبتين أعاث لفظة : 
لإ البحث الأول € فى قوله ( فاستبقوا الصراط ) قال الزمخشرى فيه وجوه( الأول ) أنه 
يكون فيه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير: حرف وأصله فاستبقوا إلى الصراط ( الثاى) 
أن يكون ار أد من الا سد ای الاتدار فاع أعمال الابتدار (الثالك ( أن ده ل الصراط ميقا 
لا مستبقاً إليه » يقال استبقنا فسبقتهم وحينئذ يكون مبالغة فى الاهتداء إلى الطريق »نه 6 ل 
الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له. قاصذين إياه ‏ وإتما هم عليه إذا طمس الله عل أء 
لا بيصرونه > فكيف إن لم يكونوا على الصراط . 
لا البعحث | ٹا قدم الطمس والاعماء ع لى المسخ 9 والإيجاز اکونا( كلام را كانه قال 
إن اعام لم يروا الطريق الذى ثم عليه وحينئذ لايرتدون إليه » فان قال قائل الاعمى قد ہتدى إلى 
الطريق امارآت عقلية أو حسية غير حس البصر كالاصو ات والمثى نحس اللمس » فارتق.وقال 
فلو سم و سلب قوم بالكاية لام 5دوك ان الصراط و جه من الوجوه 3 
لإا البحث الثالك 4 قدم المخضى على الرجوع لان الرجوع أهون من المضى .لان المضى 
لا يلىء عن ل الطريقمن قبل 3 وأما الرجوع فینیء عه ولا شك أن سلوك طريق قل روّى 
ممة أهون من سلوك طريق لم ير فقال ( لا يستطيءون مضا ) ولا أقل هن ذلك وهو الرجوع 
الذى هو أهون من المضى . 
قوله تعالى ا ننكسه فى الخلق أفلا لعقلون 4% 
فور قد ذ کر ا أن فو له تعألى ) ألم أعرد إليم) ) قطع للأعذار ہہ مق الا نذار 3 ثم لا رر ذلك 
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وأمه شرع ف قلع عدر آخر ».وهو أن الكافريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلايسيرآء ولوعيرتنالما 
وجدت منا:قصيراً » فقال اللهتعالى (أفلا تعقلون) أنكم كلما دخا فى السن ضعفتم وقد مر بقار 

ما تتمكنون من البحث والإدراك . كا قال تعالى ( أو م نعم رکم مایتذ کر فيه من تذكر ) ثم [نک 
عتم أن الزمان كلما يعبر علي بزداد ضعفكم فضيعتم تم زمان الإمكان . فلوعمر ناكم أ كثرمن ذلك ) 
لكان بعده زمان الازمان , 0 بأت بالواجب زمان الإمكان ما كان يأتى به زهان الإزمان. 

قوله تعالم. : $ وما علمناه الشعر وما .ينبغى له إن هو إلا 1" وقرآن مبين 4 ۰ ٠‏ 

فى الثرتيب وجبان » قد ذكرنا أن الله فى كل موضع ذ كر أصلين من الأصول الثلاثة » وهى 
الوحدانية والرسالة والحشر » ذكر الأصل الثالث منهاء وهبنا ذكر الأصلينالوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية فق قوله تعالى ( أ م أعبد الیک ابی آدم أن لا تعيدوا الشيطان ) وفى قوله (وأن 
اعبدوف هذا صراط مستقيم ) و 0 الحشر فق قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى قوله ( اليوم تختم 
على أفواههم ) إلى غير ذلك فلها ذكرهما وبينهما ذكر اللاصل الثالث وهو الرسالة غةال'( وما 
علمناه الشعر وما ينيغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علهناه الشعر ) إشارة إلى 
5 معل من عند الله فعليه ما أراد و يعليه ما لم برد » وفى تفسير الآية مباحث : 

لإ البحث الآول ) خص الشعر 'بنق التعلم » مع أن السكفار كانوا ينسبون إلى النى غ 
أشياء من جملنها السحر » ولم ا 1 كانوا ينسبونه إلى الكبانةء ولم يقل 
وما عليناه الكبانة » فنقول أما السكبانة فكانو! ينسبون النى بل إلا عندماكان عبر عن الغيوب 
ويكون كا يقول . وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كات يفعل ما لا يقدر عليه الغبر كشق 


٠‏ القمر وتكام الحصى والجذع وغير ذلك ٠‏ وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عند ما كان يتلو 


القرآن عا بم لكنه صلى الله غليه وسل ما کان بتحدی إلا بالقرآن »م قال تعالى ( وإن كثتم فى 
رب مازلا ل مدن انر بسورة من مثله )إلى غير ذا كولم بقل إن كلتم فى شكمنرسالى 
فأنطقوا الجذوع أ و أشبعوا الخلق العظيم أو أخيروا بالغوب » فلا کان ده صل الله عليه يه وسلم 
بالكلام وكانوا ينسبونه إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بننى التعليم . 
البحث ال ثافى € ما معنى قوله ( وما يذبغى له ) ؟ قلنا قال قوم ما كان وك ادنر عوك 
اقل لاض أنه إن مثل بدت شعر مع منه مز اجا بروى أنه كان يقول صلى الله عليه وسم 
«ويأتيك من ل تزود بالأخبار » (وفبه وجه) أخسن من ذلك وهو أن يحمل مايفبغى له على 
مفرومه الظاهر وهو أن الشعر ماكان ليق به ولا يصلح له . وذلك لان الشعر يدعو إلى غير 
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قوله تعالى : لينذر من كان حياً . سورة يس . 0 


سار سام رص ص اكه عام 2 روصو لل رورم - 
نَم كلا حب وين الول عل لكر ج 


المعنى لمراعاة اللفظ والوزن» فالشارع يكون اللفظ منه تبغاً للمعنى » والشاعريكون المعى منه تبعاً 
لفظ » لأآنه يقصد لفظاً به يصح وزن الشمر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لممنى يأتى به لأجل ذلك ٠‏ 
اللفظ . وعلى هذا نقول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصداً أولاً . وأما 
مق يقد الى فيصدر مروا مش فلا کون شاعراً ‏ ألا تری إلى قوله تعالى ( ا تنالوا 
البر حى تنفقوا :ا تحبون ) ليس بشعر » والشاعر إذا صدر منه كلام فيه متحركات وسا كنات 
بعدد مافى الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً للأنه قصد الإتيان بألفاظ حر وفها متحركد 
وسا كنة كذلك والمعنى تبعه » والحكبم قصد المءنى لاء على تلك الالفاظ » وعلى هذا حصل 
الجواب عن قول من يقول إن النى صلى الله عليه وسل ذ كر بدت شعر وهو قوله : 
أنا التى لا كذب- آنا ابن عبد المطلب 

أو بيتين لآنا نقول ذلك ليس إشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافة ٠‏ وعلى هذا و صدر من 
البى صلى الله عليه وسلم كلام كثير موزون مقن لا يكون شعراً » لعدم قصده اللفظ قصداً أ. لاء 
وه شماه نا انك إذا تتبعت كلام الناس فى الاسواق تجد فيه ما يكون موزوةا واقعاً فى عر 
من يحور الشعر ولا يسمى المتكلم به شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا . ثم 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وترآن مبين ) بحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المحنى » والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن ( وههنا لطيفة ) وهى أن النى صل الله عليه وسلم 
قال « إن من الشعر لحكمة » يعنى قد بقصد الشاءر اللةظ فيوافقه معنى حكى ک) أن الحكيم قد 
يقصد معنى فيوافقه وزن شعرىء لكن الحكير بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعراً وااشاعر 
بسبب ذلك الذكر يصير سكا حيث سم النى بلقم شءره حكة » ونفى الله كون النى شاعراً . 
وذلك لان اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب . 
فيكون الحكيم الموزون كلامه حكما > ولا خرجه عن الحكة وزن كلامه > والشاعر الموعظ 
كلامه حكما . 

قوله تعالى  :‏ لينذر من كان حياً وحق القول على الكافرين » . 

قرع عالتاء واايا بالتاء . خطاياً مع النى صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجبين ( أحدهما ) 
أن يكون المنذر هو النى صلى الله عليه وسلم حيث سبق ذكره فى قوله ( وما علمناه ) وقوله ( وما 
ينبغى له ) . ( وثانيهما ) أن يكون المواد أن القرآن ينذر والاول أقرب إلى المعنى ( والثا) 
أقر ب إلى اللفظ . أما الأول فلآن المنذر صفة للرسل أ كثر وروداً من المنذر صفة للكتب 
(وأما الثاف ) فلآن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله ( لينذر ) وقوله ( من كان حياً ) أى من 
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. قوله تعالى : أولم يروا أنا خلقنا هم . سورةايس‎ ٠5 


آم دده ررم وه 21 ماود .5" 
١ 7‏ 


- رار نے ی او ص كج سح کر ےو دص لل اس 3 7 5 
وَل روا آنا لقنا كم ما عملت آیدیتا أنعدما قهم ها مُلِكُونَ ي 


8 م وم ل 2 بره سام ررر اس صاصر 3ص 
اندها نبا روم وا يأكون وټ وشم فماتقع و 
ش مارب افلا PD E‏ 
كان حى القلب » ويحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون المزاد منكان حا فى عل الله فينذره به 
فيؤمن ( الان ( أن يكون المراد لبنذر به من كان ع فى نفس اللاص أى من أمن ينذره ا 
على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب ( وق القول على الكافرين ) أما قول 
اليذاب وكلمته يا قال تعالى ( ولكن حق القول منى لاملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) 
وقوله تعالى( حقت كلمة العذاب ) وذلكلآن الله تعالى قال ( وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) 
فاذاً جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب » وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحشر وسار المسائل الاصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل النى بها ثبت المطالب . 
ثم إنهتعالأعاد الوحدانية ودلائلدالة علمها ققالتءالىط أولم يروا أنا خلقنا لهم اعبات أيدينا 
أنعاماً 4 أى من جملة ماعفلت أيدينا أى ما عملناه من غيرمعين ولاظبير يل عملناه بقدرتنا وإرادتنا. 
قوله تعالى : ط. فهم لحا ماللكون ي إشارة إلى مام الإنعام فى خلق الانعام » فانه تعالى لو 
خلقها ولم بملكها الإنسان ما كان ينتفع با . ْ 

وقوله لإ وذللناها لهم 6 زيادة إنعام فإن المماوك إذا كان آبياً متمرداً لاينفع ؛ فل و کات 
الإنسان بملك الانعام ونهى نادة صادة لما ثم الإنعام الذى فى الركوب وإنكان عحصل الا كل 

كما فى المحيوانات الوحشية » بل ما كان يكل نعمة الآ كل أيضاً إلا بالتعب الذى فى الاصطياد › 
ولعل ذلك لايتمياً إلا للبعض وف البعض. 

قوله تعال : ل فنها ركوبهم ومنها يأكلون » بيان لمنفعة التذايل إذ لولا التذليل لما وجدت 
إحدى المنفعتين وكانت الأاخرى قليلة الوجود . 

2 بين تعالى غير ال ركوب وال کل من الفوائدبةوله تعالى لإ ولمم فبا منافع ومشارب ) وذلك 
الان من الحيوانات مالا يركب كالغ فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة » إن قلنابأن المراد 
جم مشرب وهو الا نبة فان منالجلودما يتخذ أوانى للشرب والادوات منالقرب [وغِيرها] » و إن 
قلنا إن المراد المشروب وهو الالبان والاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذ كور فان 
ذلكمتوقف على امل وهو بالذ كور والإناث . : 
قوله تعالى : « أفلإ يشسكرون » هذه النعم ال توجب العبادة شكرأء ولو شكرتم لزادم 
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قوله تعالى : واتخذوا من الله آلهة . سورة يس . ١‏ 


ميم ثم ه و ce.‏ ر کر رورو ابر لبر سس م روم ا سس و 
وأنحذوأمن دون الله #المة لعلهم ينصرون 7 لا يستطيعون نصرهم 
لير و رور بر ور رس رو ص 2 ساس سيرم بر م اس 


وهم م جنك محصَرونَ و فلا يحزنك قوم إا نَع ما سرون وما 


وي عر سم ٤ص‏ ساح سس و م 2 2 رو لير 4ء 
ا ۹ اا ۰1° i»‏ 
يعلنون © أولر ير الإ سان انا خلقنله م ll‏ 


و 


من فضله » ولو كفرتم لسابها منكم » فا قولك ء أفلا تشكرون استدامة لحا واستزادة فيها,؟ 

قوله تعالى : « واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون 4 إشارة إلى بيان زيادةضلاهم 
ونهاها ٠‏ فإنهم کان الواجب عام عبادة الله شكراً لأنعمه » فتركوها وأقباو | على عبادة من 
لايضر ولا ينفع » وتوقعوا منه النصرة مع آم #الناصرون لهم کا قال عنهم (حرقوه وانصروا - 
| آلمتك ) وف الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة . 

قوله تعالى :8 لايستطيعون نصرم وم هم جند محضرون ‏ إشارة إلى الحشر بعد تقرير 
التوحيد . وهذا كقوله تعالى ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم أنتم ها واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا بدت من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجحيم ) وقرله ( أو لكف العذاب محضرون ) وهو تمل معنيين ( أحدهما ) أن 
بكرن العايدون جنداً لما اذوه آلمة جا ذكرنا ( الثانى) أن يكون الأصنام جنداً للعادين » وعلى 
هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لما قال ( لا يستطيعون نصرم )أ كدها أنهم لا يستطيعون 
نصرثم حال ما یکو نون جندأ لم وحضرون لنصرتمم فان ذلك دال علىعدم الإستطاعة › فانمن حضر 
واجتمع ثم جز عن النصرة يكون فغاءة الضعف خلاف من لم يكن متأهباً ولم بجحمع أنصاره . 

قوله تعالى :© فلا حزنك قوطم ) إشارة إلى الرسالة لآن الخطاب معه بما يوجب تسلية 
قلبه دليل اجتبائه واختماره إباه . 

قوله تعالى : ف إنا نعم مايسرون وما يعلنون) يحتمل وجوهاً (أدها) أن يكون ذلك تديداً 
للمنافةين والكافرين فقو له (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الشرك (والثاق) مايسرون من 
العم بك ومايعلنونمن الكفر بك (الثالث) مايسر ون من العقائدالفاسدةومايعلنو نمن الأافعالالقسحة . 

ثم إنه تعالى لما ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته بقوكه ( أو ل يروا آنا خلقنا لم ما 
عملت أيدينا أنعاماً ) ذكر دليلا من الأنفس . 
فقال لإ أو لير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 6 قيل إن المراد بالإنسان أبى بن خلف فان 

الأية وردت فيه حيث أخذ عظا باليا وأنى النى ةوقال إنك تقول إن إلمك بحى هذه العظام 
فقال رسول انه بي نم ويدخلك جبنم » وقد ثبت فى أصول الفقه أن الاعتبار بعموم اللفظ. 
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1۸ قوله تعالى : فاذا هو خصيم . سوزة'يس . 


صر 


م ر رسا سمس وو ر مص ١‏ رص مر ر كك وه م صوم تر 


قدا هرخصم مین ذا ورب تاملا ولى علقه 115 


لامخصوض السبب ‏ ألا ترى أن قوله تعالى ( قد سمع الله قول الى تجادلكِ فى:زوجها) نزلت فى 
واحدة وأراد الكل فى الحم فكذلك كل إنسان يتكر الله أوالحشر فبذه الآية رد عليه إذا علمت 
عمومما فتقول فما لطائفب-: .ب م Ante‏ 
. ( اللظيفة الآولى ) قوله (أو ل يروا أنا خاقنا هم مما عملت أيدينا) معناه الكافرون المنكرون 
التاركؤن عبادة الله المتخذون من دونه آلمة » أو لم بروا خلق الانعام لبم وعلى هذا فقوله تعالى 
أو لير الإنسان)كلام أعم من قوله ( أو م يروا ) لآنه مع جنس الانسان وهو مع جم .مم 
فنقول سبب ذلك أن دليل الانفس أشمل وأ كل وأتم وألزم » فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
و خلقبا عند غيبتهاو لكز [لا يفل ]هو مع نفسه متى مايكون وأينمايكون . فقال : إنغابعن الحيوان 
وخلقه فبو لا يعيب عن نفسه ء فا باله أو لم بر آنا خلقناه من نطفة.وهو,أتم نعمة » فان سائر النعم 
بعد وجوده وقوله (من نطفة)إشارة إلى وجه الدلالة »> وذلك لان خلقه:لوكان من: أشباء) مختافة 
الصو ر کان يمسكن أن يقال المظر خلق من جنس صلب واللحومن جنس زخو وكذلك الخال فى . 
كل عضوء و ليا كان خلقه عن نطفة متشامة الاجزاء وهو مختلف الصور دل ءل الاختياروالقدرة 
وإك هذا أشار بقوله تعالى ( يسق بماء واحد ) . 0 
وقوله لإ فاذا هو خصيم مين ) ( فيه لطيفة ) غريبة وهی أنه تعالی قال اختلاف صور 
أعضائه مع تشابه أجراء ماخلق منه آية ظاهرة ومعهذا فبنالك ماهو أظرو هو نطقه وفهمه ٠.وذللك‏ 
لآن النطفة جسم » فب أن جاهلا يقول إنه استحال وتكون جما آخر . لكن: القوة الناطقة 
والقوة الفاهمة من أبن 'تقتضمما النطفة ؟ فابداع النطق والفهم أب .وأغرب من إبداع الاق 
وا لجسم .وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقرب فقوله ( جص ( أى ناطق و إا ذكر 
الخصي مكان الناطق لانه أعلى أحوال الناطق » فان الناطق مع نفسه لا بين كلامه.مثل ما يبينه 
وهو يتكام مع غيره؛» والمتكلم مم غيره إذا لم يكن خصماً لايمين ولا يتهد مثلى ما يحتهد إذا کان 
كلامه مع خصمه وقوله ( مين ) إشارة إلى قوة عقله . واختار الإباة لان العاقل عند الإفهام أعلى 
درجة منه عند عدمه ء لان امن بان عنده الشىء َم أيانه فقوله تعألى 0 هن نطفة ( [شارة إلى أجل 
ماکان عليه وقوله ( خصيم مبين ) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى ثم خلقنا 
النطفة علقة تخلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات ف الجسم وقوله (ثم 
أنشأناه خاةآ.آخر ) إشارة إلى ما أشار إلبه بقوله ( فاذا هو خصيم مبين) أى ناطق عاقل ٠‏ . , 
قوله تعالى : وضرب لنا مثلا ونسى خلقه م إشارة إلى بان الحشر وفى هذه الآبات إلى 
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قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . سورة يس . ۱۰۹ 


ور 


آخر السورة غرائب ويجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى » فنقول المنكرون لاحشر 
منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كت بالاستبعاد وادعى الضرورة وم الا كثرون» ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد يا قال ( وقالوا آنذا ضللنا فى 
الأرض أثنا لن خلق جديد » أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوئون » أثنك لمن المصدقين , 
أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذلك ههنا قال لإ قال من عى العظام 
وى دهم 4 على طريق الاستيعاد فبدأ اول بأبطال استبعادم بقوله ) ونسی خلقه ( أى لنى 8 
خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة الاجزاء » ثم جعلنا لمر من النواصى إلى الأاقدام أعضاء مختلفة 
١ . 5 :‏ 
الصور والقوام وما ا كتفينا بذلك حى أودعنام ما لبس من قبيل هذه الاجرام وهو النطق 
والعقل الذیإن] مهما استحةوا الا كرام فان كانوا يةنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناظق العاقل من نطفة قذرة لم تكن حل الحاة أصلا . و بسقبعدون إ#دة النطق والعق ل إلى عل 
كان فيه شم إن استبعادم كان معن جره ماق المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من کی العظام 
وهى دم ( اختاروا العم للذكر انه ألعد عن خاد عدم الإحساس فيه ووصدوه ىا قوی 
جانب الاستيعاد ھن اليل والتفتت و ألله تعالى دقع استبعادمم من جهة ماق المعيد من اأقدرة والعلم 
فقال (وضرب نا م أى جعل قدر تنا ادر ولعي لوه العجيب وبدأه الغريب وم من 
ذكر شبهة وإن كانت فى آخرها تعود إلى جرد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهما ) أنه بعد 
العدم لم يبق شيا فكيف يصح عل العدم الحم بالوجود » وأجاب عن هذه الشة . ٍ 
قوله تعالى : «ؤقل نحبها الذى أنشأها أول مرة» يعنى 5 خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً 
كذلك لعيده وإنم دق شا مذكورا (وثانما) أ ھن تقر قت أجد اوه ف مشارق العام ومغاريه 
وماد كم ف أبدان السياع رافص فى حدران الرباع كيف e‏ واف عن هذا هوأن إنساناً 
إذا أكل أنسانا وصار أجزاء المأ كول فى أجرا. الآ کل فان أعيد فأجراء المأ كول » إما أن تعاد 
إلى بدن الا كل فلا ببق للمأ كول أجزاء تخلق منها أعضاؤه . وإما أن تعاد إلى بدن المأ كول منه 
فلا بق للآكل أجزاء . 
فقال تعالى فى إبطال هذه الشبية لإ وهو بكل خاق علي * ووجهه هو أن فى الآكل أجزاء 
أصلية وأجز اء فضلية ٠‏ وف الا كول كذلك . ناذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلى من أجز 1 
الم كول فضليا من أجزاء الا كل وال جزاء الأصلية الآ كلهى ماكان له قبل الأ كل ( والتهبكل 
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۱1۰ ا ج ماحم متايه 
م جاه 5 e‏ 
رر ارو 
چام < ر 


ایی واشت الأ بتر عق أن اق ييا 1 انمق 


1 ر ارم ل عر 


2 چ EET‏ أراد شيعا أن يقو له كن يعون ® 


خلق علم ) بعلم اللأصلى من الفضلى فيجمع الاجزاء الآصلية الكل و يفخ فيا روه و e‏ 
الاجزا. الآصلية للنأ كول وينفخ فبا روحه ؛ وكذلك يجمع الاجزا. ا فى البقاع المبددة 
ف الاصقاع : حكته الشاملة وقدرته الكأملة . 

شم إنهتعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع اا :م وإبطال إنكارم وعنادم . 

قوله تعالى : 9 الذى جعل لكم من الشجر اللاخضر ناراً فاذا أن تم منه توقدون » ووجهه هو 
0 جسم بحس به وحياة سارية فيه » وهى كرارة جار فيه فان استبعدتم 
وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه » فان النارفى الشجر الاخضر الذئ يقطر منه الماء أيجحب 
وأغرب وأتم : نخضرون حيث منه توقدون » و إن استبعدتم خلق جسمه نخلقالسموات والأارض 
کر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه فان الله خلق السموات والأرض فبان اطف قوله تعالى 
(الذى جعل لک م هن الشجر الاخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون) . 

قوله تعالى 9 أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن خلق ع » قدم 
د 7 النار فى الشجر على ذ كر الخاق الأأكبر » لآن استبعادم كان بالصريح واقعاً غل الاحياء حبث ٠‏ 
قالوا ( من عى العظام ) ولم بةولوا من مجمعبا و يؤلفبا والنار فى الشجر تناسب الحياة . 

قوله تعالى : ه بى وهو الخلاق » إشار إلى أنه فى القدرة كامل . 

قوله تعالى ': هل العلم » إشارة إلى أن علبه شامل . 

ثم أكد بيانه بقوله تعالى « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن e‏ (ظهار 
فساد تمثيليم وتشبيههم وضرب مثليم حنيث ضربوا له مثلا وقالوا لابقدر أحد على مثل هذا قياساً 
لاغائب على الشاهد فقال فالشاهد اللا کون بالآلات اليدنية ة والانتةاللات المكانية ولایقع إلا 
فى الازمنة الممتدة والله بخلق بكن فيكون ؛ فكيف تضربون الثل الادنى وله اخ الأعلى من أن 
يدرك .وق الآية مبأحث 1 

لإ البحث الأول ) تالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم شىء لاله يقول لمأ أراده 
( کن ف فيكون ) فهر قبل القول له كن لا يكون وهو.ق تلك الحالة شىء حيث قال (إماأمه 
إذا أراد شيا ) والجواب أن هذا بيان لعدم تخلف الثيء عن تعاق إدارته به » فقوله (إذا) مفووم 
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قوله تعالى : إنما أمره إذا أراد شيئا . اسورة يس . ۱۱1 
١‏ 


الحينوالوقت والآيةدالة على أن المراد شىء حين تعلق الارادة به ولا دلالة فما على أنه شىء قبل ما 
إذا أرادوحيذ لابرد ماذ كروه لآ نالشى. حينتعاقالإرادة بهءثىء موجود لابريدهفىزمانويكون 
ففزمان آخر بل يكون فى زمان تعلق الارادة ‏ فاذاً الثىء هو الموجو دلا المعدوملا بقال كيف بريد 
الموجود وهو موجود فيكوت ذلك إيخاداً مو جود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعقو لات 
ونجيب عنه فى موضعه » وإما غرضنا إبطال تمسكهم باللفظ . وقد ظبر أن المفبوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شىء إذا أراد » وليس ف الآية أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة . 

لإ البحث الثالى ) قالت الكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للارادة زماناً . فان إذا ظرف زمان وكل ماهو زمان فهو 
حادث ( وثانهما ) هو أنه تعالى جعل إراذته متصلة بقوله ( كن ) وقوله ( كن ) متصل بکون 
الثىء ووةوعه لآنه تعالى قال ( فيكون ) بفاء التعقيب لكن الكون حادث . وما قبل الحادث 
متصل به حادث » والفلاسفة وافةوه, فى هذا الإشكال من و جه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قدسم فكونات الله قديمة » وجواب الضالين 
من السك باللفظ هو أن المفروم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثى. 
لآن قوله ( أراد ) فعل ماض » وإذا دخات كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقبل » ون 
نقول بأن مهوم قولنا أراد ويريد وعلم ويعلم جوز أن يدخله الحدوث » ونما نقول لله تعالى 
صفه قدية هىالارادة وتلك ألصفة إذا تعلقت بثى” نقول أراد ويريد ؛ وقبل التعاقلانةول أراد 
و إا نقول له إرادة وهو بها مريد » ولنضرب مثالا للأآفهام ااضعيفة ليزول ما بقع فى الأوهام 
السخيفة , فنقول قولنا فلان خياط يراد به أن له صنءة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
وب زيد أو خبط ثوب زيد لا يلزم منه نى صحة قولنا إنه خياط عى أن له صنعة با يطلق عله 
عند استعاله تلك الصنعة فى ثوب زيد فزمان ماض خاط ثوبه ‏ وما يطلق عليه عند استعالهتّلك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل خبط ثوبه ؛ ولله المثل الأعلى فافهم أن الارادة آم تابف 
إن تعلقت بوجود ثىء نقول أراد وجوده أى يريد ؤجوده » وإذا علمت هذا فهو فى المعنى من 
كلام أهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج بما ذ كرنا جواب الفريقين . 

ل البحث الثالث » قالت المعتزلة والكرامية كلام الله حرف وصوت وحادث لن قوله 
( كن )كلام ( وکن ) من حرفين » والحرف من الصوت » ويلزم من هذا أنكلامه من المروف 
واللاأصوات , وأما أنه حادث فلا تقدم من الوجهين : ( أحدهما ) أنه زمانى ( والثانى) أنه 
متصل بالكون والكون حادث ٠‏ والجواب يعم نما ذكرنا ء وذلك لآن الكلام صفة إذا تعلقت. 
بشىء تقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقول تعالى ( إماأمره إذا أرادشيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) فيه تعلق وإضافة لان قوله تعالمإيقوله) باللام للاضافةصريم فالتعاق 
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۱1۲ قوله تعالى : فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء: . سورة يس . 


ف 
اروم اس وى اس ر رى لاور ت 


ش َ 7 رو 2 5 1 TES‏ 
بحل اذى دہ ملكو ث كل یو به رمو و 


- 


وڪن قول إن قو له للشىء الحاأدث حادث لآنه مع التعلق وا القديم قوله وكلامه لامع التعاق 
وکل قدم وحادث إذا نظرت إلى مموعمما لا جدهما فى الآزل و إا تجدهها جيعا فنا لازال 
فله معنى الحدوثولكن الإطلاقمو م ¢ ف جا ولاتقل امجموع ادت من غير بیان ادك 3 


فان ذلك قد يفهم منه أن اجميع حادث بل حّق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرف المجموع 
قدم والآخر حادث ولم يكن الآخر ممه فى الأزل » وأما قوله ( كن ) من الحرزوف » تقول 
الكلام يطلق على معنين ( أحدهما ) ما غند لمكم ( والثانى ) ما عند السامع ,“ثم إن أخدها 
طاق عليه أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكر ناه » فلآن الإنسان إذا قال لغيره 
عند ى كلام أريد أن أقوله:لك غداً ‏ ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذئ كان" عنذه 
أمس » فبقول له إلى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عنداك 
أمس وم يكن عند السامع : ثم حصل عند السامع حرف وصوت ويطلق عليه أن “هذا “الذى 
معت هو الذىكان عندى » ويعل كل عاقل أن الصوت لم يكن عند ال-كلم أمسن ولا احرف › 
لان الكلام الذى عنده جاز أن بذ کره بالعرنى فيكون له حروف »وجار أن يق كره بالفارسبة 
فكون له جروف أخر » والكلام الذى عنده ووعد به وا<د والحروف عتلفة ا 
معنى قوله هذا ماکان عندى » هو أن هذا يؤدى إليك ماکان عندى » وهذا آيفاً مجساز ‏ لان 
الذى عنده ما اتتقل إليه » و[نما عل .ذلك وبحصل عنده به عل مستفاد من :اسح أو البصن فى 
القراءة والكتاية أو الإشارة » إذا علمت هذا فالكلام الذى عند الله:وصفة له ليس حرفن على 
م بان » والذى عصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنا من المعئ وتوم 
الإطلاق » فاذا قال تعالى (يقول له) <صلقائل وسامع . فاعتبرها منجان ب السامع لكون وجود 
الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى تحدث عند السامع. وبحدث 
به المطلوب i ١ ٠ 000 . ١‏ : 
قوله تعالی :ف فسبحان الذى بيده ملکوت کل ثىء وإليه ترجعون & 57 .| 
لما تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله [بلمة »قال «تعالى.واتنزبه عن 
الشريك (الذى بيده ملكوت كل ثى. ) وکل شىء ملكه فكيف يكون المملوك للسالك شر یکا 
؛وقالو! بأن الإعادة لاتكون » فقال (وإليه ترجعون) ردا علهم فى الأمين:؛ وقد ذكرنا ما يتعلق 
أبالنحو فى قوله : سبحان : أى سبحوا تسييح الذى أو سبح من فى السموات والارض تسوج 
الذى ( فسبحان ) عل للتسبيح» والتسبيح هر التنزيه ء والملكوت هبالغة فى الملكِ كالر موت 
والرهبوت ٠‏ وهو فعلول أو فعلوت في هكلام » ومن قال هو فعاول جعلوه ملل پ4 ر 


ib HH ue: 
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قوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء . سورة يس . ۱1۳ 


ثم إن الى لقي قال « إن لكل شىء قلا وقلب القرآن يس » وقال الغزالى فيه : إن ذلك 
لان الاعمان كته بالاعتراف بالحخشر والحشر مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجه ء عله قلب 
القرآن لذلك : : واستحسنه نخر الدين الرازیرحه أله تعالى(1) ميته بتر حم عليه بسبب هذا الكلام 

ويمكن أن يقال بأن هذه السورةليس فما إلاتقرير ال صول الثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤ ها 
بيان الرسالة بقوله ( إنك لن المرسلين ) ودليلا ما قدمه علمما بةوله (والقرآن ال کم ) وما أخره 
عنها بشقوله ( ايل انها وا نتباؤها بيان الو حدانة والحشر بقوله ( فسبحان الذى بيده ملكوت 
كل شىء ) إشارة إلى التوحيد » وقوله (وإليه ترجعون) إشارة إلىالحشر » وليس ف هذه السورة 
إلاهذه اللاصو ل الثلائه ودلائله وثوابه » ومن حصل من القر آن هذا القدر فقد حصل نصيب . 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظيفة اللسان التى هى الول ٠‏ فكي فى قوله تعالى ( يا أسها 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا) وقوله تعالى 
(بالقول الثابت ٠‏ وألزمهم كلمة التقوى ؛ وإليه يصعد الكلم الطيب ) إلى غير هذه ما فى غير هذه 
السورة ووظيفة الآركان وهو العمل كأ فى قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) وقوله 
تعالى (ولا تقربوا الزنا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا صالحاً ) وأيضا ما فى غير هذه 
السورة » فليا لم يكن فيها إلا أعمال القلب لا غير سماها قلا ٠‏ ولهذا ورد فى الاخبار أن النى لم 
ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت › وقزاءتها عند رأسه ء لآن فى ذلك الوقت يكون الاسان 
ضعيف القوة » والأعضاء الظاهرة ساقطة البنية . لكن القاب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
كل ماسواه ؛ فيقرأ عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » ويشتد تصديقه بالاصول الثلاثة وهى شفاء له 
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله بلقم لا يعلها إلا الله ورسوله .وما ذ كرناه ظن لا نقطع 


به » ونرجو الله أن برحمنا وهو أرحم الراحمين . 


2 سير هذه أأسورة 2 واد لله رب العالمين 0 وصلى ألله علىس.دنا ر وعلي آل الطاهر ن. 


(9) قوله ١‏ واستحننه بغراندین الرزاى الخ » بد أنا تكلم غير المؤ اف . فلعلهذا الكلام زيادة علق با تلذا لولف رحميما الله 
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ااا 
باب انوا کاک 


لھک رى 


م2 ص2 و م 
ل دت صَنَا ي برت اف تابي دنا چ 


ص رو سه فر م م ع 


حد دی رَبُ السمئوات والأرض وما ہما ورب المشارق 30 _ 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


ل والصافات صفاً , فالزاجرات زجرآًء فالتاليات ذ كرا إن فک لواحد» رب السمو ات 
والأأرض وما بينهما ورب المشارق » وف الآية مسائل : 
المسألة الأولى 4 قرأ أبو عرو وحرة ( والصافات صفآ ) بإدخام اثاء فيا بله بذاك 
فى قوله ( فالزاجرات زجراً ء فالتاليبات ذكراً ) والباقون بالإظبار ‏ وقال الواحدى رحمه الله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
يسمعان فى الهمس ؛ والمدغم فيه يزيد على ال مدغم بالإطباق والصفير > وإدغام الانقص ف الازيد 
حسن » ولا جوز أن يدغم الأزيد صوتاً فى الأنقص » وأيضاً إدغام الناء فى الزاى فى قوله 
( فالزاجرات زجراً)<سن لان التاء مبموسة والزاى بجوورة وفا زيادة صفير کا کان فی ااصاد› 
وأيضاً حسن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذ کرآ) لاتفاقہما فى أنهما من طرف اللسان 
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظبار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج والله أعم . 
ظ المسألة الثانية » فى هذه الآشياء الثلاثة المذ كورة المقسم با يحتمل أن تكون صفات 
لاك لوضوف واعدءو حمل أن تكون ايا : ثلاثة متباينة » أما على التقدير الأول ففيه 
وجوه (الآول)أنها صفات الملائكة › وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً ٠‏ إما فى السمواتلأداء 
العبادات كا أخبرالله عم 1 نم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) وقیل م يصفون أجنحتهم فى الطهواء 
يقفونمنتظرين وصول ا ان الله إلهم » ويحتمل أيضأ أن يقال معى كونهم صفوفاً أن لكل واحد 
هنهم م تبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات اواج وتلك الدرجة المرتبة 
باقة غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف . 
وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقال الليث يقال زجرت البعير ا أي ه زجراً إذا حه 
ليضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى هينه فانتهى » فعلى هذا الزجر للبعي ركالحث وللانسان 


7 1 وو 
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قوله تعالى : والصافات صفاً . سورة الصافات . ١6‏ 


کالنہی ءإذا عرفت هذا فنقول فى وصف اللائكة بالزجر وجوه ( الآول ) قال ابن عباس يريد 
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب بزوجرونما عى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع ( الثانى ) 
المراد منه أن اللائ لم تأثير ات فى قلوب بی آدم على سبيل الإلهامات فم بز جرو مم عن 
المعاصى زجراً ( الثالث ) لعل املائ أيضاً بزجرون الشياطين عر التعرض لبى أدم بالشر 
والإيذاء » وأقول قد ثبت فى العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة ل أقساء م ا 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الو جودات ومتأثر لا يؤثر وثم عالم الاجسام'وهو أخس 
الموجودات وموجود يؤر فى شىء ويتأثرعن شىء آخر وهوعام الادواح وذلك لانما تقبل الآثر 
عن عالم كبرياء الله , ثم إنها تؤثر فعالم الاجسام » واعل أن الجهة الى باعتبارها تقبل الآثرمن عالم 
كبرياء الله غير الجبة التى باعتبارها تستولى على عالم الاجسام وندر على التصرف فبا وقوله 
( فالتاليات ذكرا ) اشارة إلى الأشرف من الجبة التى باعتبارها تقوى على التأثير فى عالم الاجسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا) إشارة إلى وةوفها صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالخشوع والخضوع وهى الجبة التى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الانوار الإلهية 
والكالات الصمدية وقوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية. فى تنوير 
الأرواح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلى الفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الآرواح النطقية 
البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكةكالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس » وأن 
هذه الارواح البشرية إا تقل من القوة إلى الفمل فى المعارف الإلحية والكالات الروحانية 
بتأثيرات جواهر الملائكة ونظيره قوله تعالى ( ينذل الملامكة بالروح من أمره على من يشماء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقوله تعالى ( فالمنقيات ذ كرا ) إذا عرفت هذ! 
فنقول فى هذه الآية دقيقة أخرى وهى أن الكل المطلق للثى. إنما عصل إذا كان تامأ وفوق 
التام والمراد بكونه تاماً أن تحصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكالات والسعادات على غيره » ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره , إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
املائ فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثير انها فى إزالة ما لايفبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (فالتاليات ذ كرا) إشارة إلى كيفية تأثيراتما فى إناضة الجلايا القدسية N‏ الإلهية 
على الآأرواح الناطقة البشرية » فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تنطبق عليها هذه الالفاظ 
الثلاثة » قال أبو مسلم الأصفبانى لا بحوز حمل هذه الالفاظ على اللائ لآنها مشعرة بالتأنيث 
والملائكة مبرءون عن هذه الصفة ؛ والجواب من وجهين (الآول) أن الصافات 5 امع فانه يقال 
جاعة صافة ثم مجمع على صافات ( والثانى) أنهم مبرءون عن التأنيث المعنوى » أما التأنيث فى 
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حل قوله تعالى : والصافات صفاً . سورة الصّافات . 
اللفظ فلا . وكيفت وم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة فى هذا الوجه:( الثانى ) أن 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية اه تعالى الذين ثم 
ملائكة الأرض ويبانه من وجبين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 
الحاصلة عند أداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالراجرات زجراً ) إشارة إلى قرابة أغوذ بالله من. 
الشسيطان الرجيم كا نهم بسبب قراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقاء الوساوس فى قاو م 
فى أثناء الصلاة.وقوله ( فالتاليات ذكراً ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة .وقبل (فالزاجرات 
زجرآ) إشارة إلى رفع الصوت بالقراءة كا نه بز جر الشيطان بواسطة وفع الضوت + روى أنه يلل 
طاف على بيوت أصحابه فى الليالى فسمع أبابكر يقرأ بصوت منخفض ومع عر يقرأ بصت رفيع 
فسأل أبا بكر لم تقرأ هكذا ؟ فقال انر تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان ( الوجه الثاتى ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فى هذه الآنة أن المراد من قوله 
( والصافات سا ) الصذؤف الخاصلة من العلماء الحقين الذين بدعون. إلى دبن الله تعالى والمراد 
من قوله ( والزاجرات زجراً ) اشتغاهم بالز جر عن الشات والشبوات » والمراد .من قوله تعالى 
( فالتالیات ذكرا ) اشتغاطهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب فى العمل يشرام الله (الوجه الثالك) 
في تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهبدين فى .سبيل الله فقوله 
( والصافات صفاً ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى ( إن الله بحب الذبن يقاتلون فى سبيله 
صذاً) وأما ( الزاجرات زجراً ) فالزجرة والصيحة سواء ‏ والمراد منه رفع الصوت بزجر الخيل ؛ 
وأما ( التاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى حارية العدوبقراءة القرآن وذ كز 
الله تعالى بالتهليل والتقديس ( الوجه الرابع ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن تجبعلها صفات 
لانات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانها أنواع مختلفة بعضها. فى دلائل 
التوحيد وبعضها فى دلائل العم والقدرة والحكة و بعضها فى دلا [النبوة وبعضها فى دلائلالمعاد 
٠‏ وبعضها فى بيان التكاليف والاحكام وبعضها فى تعلم الأخلاق الفاضلة . وهذه الآيات مرتبة 
ترتياً لاتغر ولا يتبدل فهذه الآ بات تشه أشخاصاً 5 فق صفوف معينة ة وقولة (فالزاجرات 
٠‏ زجراً ) المراد مئة الآيات الزاجرة عن الأفعال المنكرة وقوله ( فالتاليات ذكرآً.) الماد منه 
الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير وصف الابيات بكونما تالبة على قانون 
. مايقال شعر شاغر وكلام قائل قال تعالى ( إن هذا القرآن ا وقال ( يس 
والقرآن الک ) قيل الحسكم ععى الحا فهذه جملة الوجوه الحتملة على تقدير أن يحمل هذه 
الألفاظ الثلاثة صفات لشىء واحد ( وأما الاحتمال الثاتى ).وهؤ أن يكون المراد ذه الثلاثة 
أشياء متغايرة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تغالى . ( والطير :صافات ) 
( والزاجرات )كل ما زجر عن معاصي الله ( والتاليات ) كل مایتلی من كتاب الله .وأقرل فيه 
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قوله تعاق + والصافات صقا , سورة الصافات . ۱۱۷ 


وجه آخر وهو أن خلوقات الله إما جسمانة وإما روحائية » أما الجسمانية فانها مرتبة عل طبقات 
ودرجات لا تتغير البتة 3 فالارض وسط العالم وهى حفوفة بكرة اللماء والماء حفوف بالطواء 3 
والهواء عفوف بالثار ثم هذه الأربعة محفوفة بكرات الافلاك إلى آخر العالم الجسمانى فهذه 
الا جسام كنبا صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى . وأما الجواهر الروحانية فهى على . 
اختلاف درجاتها تباین صفاتها مشتركة فى صفتين أحدهما التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك 
والتصر بف واه الاشارة بقوله ( فالزاجرات وجرأ ( فانا ود يننأ أن المراد من هذا الأزجر 
'السوق والتحريك :واكان الإدراك والمعرفة والاستغراق ف معرفة ألله تعالى وال عليه »واه 
الاشارة بقوله تعالى ( فالتاليات ذكراً ) ولما كان الجسم أدنى منزلة م الارواح المستقلة 
: فالتصرف ف الجسمانيات أدون منزلة من الأرواح المستعرقة ف معرفة جلال ألله المقلة على 
آسبیح الله ما قال ( .ومن عنده لايستسكبرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المرتبة الآولى بذكر 
الأجسام فقال ( والصافات صفاً ) ثم ذكر ف المرتبة الثانية الارواح المدرة لاجسام هذا العام 
ثم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الارواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة 
جلالالله والاستغراق فى الثناء عليه » فهذه احتمالات خطرت بالبال » والعال أسرا ركلام الله تعالى 
ليس إلا الله ٠ ٠‏ 

« المسألة الثالثة 4 للناس فى هذا الموضع قولان ( الآول ) قول من يقول المقسم به هبنأ 
خالق هذه الآشياء لا أعيان هذه الآشياء . واحتجوا عليه بوجوه ( الآول ) أنه صل الله عليه 
وسل نهى عن الحلف بغير الله فكيف يليق تحكة الله أن يحلف بغير الله ( والثانن ) أن الحلف 
بالکىء ف مدل هذا الموضع تعظم عظم لللحلوف به 4 ومثل هذا التعظم لا لىق إلا بألله . 
(والثالث ) أن هذا الذى ذكرناه تأ كد ما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والسماء وما ناهأ ٤‏ واللارض وما طداها : ونس وما سواها) > (والقول الثانى) قول من شَول 
إن القسم واقع بأعيان هله الاشاء واحتجوا عليه وجوه ) الأول ( أن القسم وفع مهذه اء 
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل ( والثانى ) أنه تعالى قال ( وااسماء وما بناها ) 
فعلق لفظ القسم بالسياء > ثم عطف عليه القسم باللا للسهاء » فلو كان 0 من القسم بالسماء 
القسم من بى السماء لزم التتكرار فى موضع واحد وأنه لاوز ( الثالث ) أنه لايبعد أن تكون 
المسكمة فى قسم من الله تعالى ذه الاشياء التنبيه على شرف ذواتما وكمال حقائقها ء لاسا إذا 
حلنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تكون الحكمة فى القسم بها التنبيه على جلالة درجاتما وكال 
اتا والله أعل فان قل ذكر الحلف ف هذا الموضع غير لائق وبيانه من وجوه ( الآول ) أن 
المقصود من هذا القسم إما إثثات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والاول باطل لان 
المؤمن مقر به سواء حص الحاف أو لم حصل » فبذا الحاف عدم الفائدة على كل التقديرات 
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ا قوله تعالى : رب السموات والأرض وما بينههما . سورة الصافات . 


( الثافى) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أن الإله واحدء وبحاف فى أول سورة 
والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ([14 توعدون لصادق» وإن 
الدين لوقع ) وإئيات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرية وأمثالهم . بالحلف 
والمين لايليق بالعقلاء.. والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالىقرر التو حيد وة البغث والقامة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية » فلم تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأ كيداً 
لما تقدم لاسء والقرآن إما أنزل بلغة العرب وإثيات المطالب بالحلف والمين طريقة مألوفة 
عند العرب ( والوجه الثانى ) فى الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صمة قوله تعالى ( إن 
[لهم لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل البقيى فى كون الإله واحداً ؛ وهو قوله تعالى ( رب 
السموات والارض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لانه تعالى بين فى قوله ( لو كان فهما آلحة 
إلا الله لفسدتا ) أن انتظام أحوال السموات والأارض يدل عل أن الإله واحد » فههنا لما قال 
( إن إلهك لواحد) أردفه بقوله ( رب السموات والارض وما بينهما ورب المشارق ) كانه 
قبل قد بيناأن النظر فى اتنظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً فتأملوا فى ذلك الدليل 
ليحصل لك العلم بالتوحيد.( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد علىعيدة 
الأصنام فى قوهم بأنها ألحة فكانه قبل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث يك 
فى إبطاله مثل هذه المجة والله أعلم . ٠‏ 

« المسألة الرابعة » أما دلالة أحوال السموات والأرض على وجود الإله القادر العالم 
الحكيم ؛ وعلى كونه واحداً منزهآعن الشريك فقد سبق تقريرها هذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيحتمل أن يكون المراد مشارق الشمس قال السدى المشارق 
ثلائمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغر ب كليوم 
فى مغرب » وحتمل أن يكون المراد مشارق الكو! كب لآن لك ل كوكب مشرقا ومغرباً » فان قبل 
م كتنى بذكر المشارق ؟ قلنا لوجهبن ( الاول ) أنه ١‏ كتن بذكر المشارق كقوله ( تشم الحر ) 
والثانى آن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبا ع ىكثرة 
إ<سان الله تعالى على عباده ..وطهذه الدققة استدل إراهم عليه السلام بالمشرق فال ر( فان لله 
بأق بالشمس من المشرق ) . ا ب 

« المسألة الخامسة » احتج الا حاب بقوله تعالى ( رب السمواتوالارض ومايتهما ) على 
كونه تعالىخالقاً للأعمالالعباد . قالوا لآ نأعمال العبادموجودة فما بين السموات والارضء وهذه 
الآية دالة علىأنكلماحصل بين السموات والأرض فالته ره ومالك فهذ! يدل على أن فعل العبد 
حصل بخلق الله » وإن قالوا الاعراض لايصح وصفبا بأنها حصلت بينالسموات والارض: لان 
هذا الرصف إا يليق با يكون حاصلا في حيز وجهة والاعراض ليست كذلك, قلا إنها لما 
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قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا . سورة الصافات ١١4  .‏ 


اا نا السمآة ال بزِيسْة الْكواكب د وَحفْظا م نكل سَبِطلِن مارد 


ص 
- 


ر وو 8 مرو رم وو 


ناولأل و من کل جاب ي دحورا وهم عذاب 


- ى وص 2 رص ٤‏ 


يب ج امن ميلك اة تان رشاب اقب | 


كانت اضق الآجساء الحاصلة بين السموات والأرش NF‏ حاط ن السراء يو رض 
قوله تعالى : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة ة الكوا كب وحفظاً من كل شسيطان مارد › لايسمعون 
إلى الملا الأعلىو يقذفون من كل جانب » دحوراً وهم عذاب واصبء إلا من طف الخطفة فأ تبعه 
شهاب ثاقب € فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € قرأ حمزة وحفص عن عاصم زينة منونة الكوا كب بال جر وهو قراءة 
مسروق بن الاجدعء قال الفراء وهورد معرفة على نكرة كا قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على 
معرفة وقال الزجاج الكوا كب بدل من الزينة؛ لما هی ک) تقول مررت بأى عبد الله زيد . وقرأ 
عاصم بالتنوين فى الزينة ونصب الكوا كب قال الفراء بريد زينا الكوا كب » وقال الزجاج يجوز 
أن تكون الكواكب ف النصب بدلا من قوله بزينة » لآن بزينة فى موضع نصب وقرأ الباقون 
زينة الكوا كب بالجر على الإضافة . ْ 
ظ المسألة الثانية » بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه إا زيا لمنفعتين ( إحداصا ) 
تحصيل الزينة ( والثانة ) الحفظ من الشيطان المارد » فوجب أن حقق الكلام فى هذه المطالب 
الثلاثة ( أما الأول ) وهو تزبين السماء الدنيا هذه الكوا كب » فلقائل أن يقول إنه ثبت فى عم 
الهمئة أن هذه الثوابت م ركوزة فى الكرة الثامنة > وأن السيارات الستة مركوزة فى الكرات 
الست الحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
أن الناس السا كنين على سطح ك رة الآرض إذا نظر وا إلى السماء فانهم يشاهدونما مزينة هذه 
الكوا کب وعل آنا قد بينا فى عل الحيئة أن الفلاسفة لم يتم لهم دليل فى بان أن هذه الكوا كب 
مركوزة فى الفلك الثامن , ولعلنا شرحنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تبارك الذى بيده الملك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح  )‏ ( وأما المطلوب ااثانى ) وهو كون هذه 
الكوا كب زينة السماء الدنيا ففيه عثان : 
لإ البحث الأول) أن الزيئة مصدر كالنسية 4 واسم لا يزن به كالليقة اس لا تلاق به الدواة 
قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة الكوا كب) بحتملهما فانأردت المصدرفع ل إضافته إلىالفاعل 
أى بأن زينتها التكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان اه الكوا كب وحسنها : لامها 
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. قوله تعالى : وحفظا من کل شيطان ماردر. شورة الصافات‎ ١6 


إنما زينت 28 بحسنا فى فسا وت ردت الاسم فللاضافة وعهان ان شم الكو ۱ 0 
ينانا لز نة اکن الزينة قد تسل بالكو كب ووبفيرها, ون براد ما وي ب الكو كي" 
لا البحث الثانى ) فى بيان كيفية كون الكوا كب زينة للسماء وجؤه: ( الأول ) أن النوز 

والضوء أحسن الضفات. .وأ كلا غان تحصل هذه الكوا كب المشرقة المضيئة فى ساح الفلك 
لاجرم بق الضبوء والنور فى جرم الفلك بسبب حصول هذه الكوا كب فيا قال ابن عباس (بزينة 
الكوا كب ) أى بضوء الكوا كب ( الوجه الثاق ) يحوزآن يراد أشكاطا المتناسبة المقتلفة كشكل 
الجوزاء وبنات نعش والثريا وغيرها ( الوجه الثالث ) جوز أن يكون المراد بمسذه الزينة كيفية 
ا طلوعبا وغروما ر الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى الالة الظلساء إلى سما اح الفلك ور أى 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لثة على ذلك السطح الأزرق » فلا شك 1 ار 
. الأشياء وأكلها فالت ركيب والجوهر » وكل ذلك يفيد كون هذه الكوا كب زينة ) وأما الوب 
الثااك ) وهو قؤله ( وحفظاً من كل شيطان مارد ) ففيه عثان : 5 00 

لإ البحث الأول ) فما يتعلق باللغة فقوله.(وحفظاً) أى وحفظناها. قال امبرو لذا : :ك ت 
فعلا + 3 عطفت عليه مصدر فعل آخرز نصيبت المضدر لاه قد دل على فعله هشل .قولك افو 8 رامة 
لاأنه لما قال أفعل ع عل أن الاأسماء لا تعطف عل الا فعال » فكان المعنى أفعل ذلك .وأ كرمك 
كرامة ؛ قال ابن عباس بريذ حفظ السماء بالكوا کب و (من کل شيطان مارد) بريد الذى : عرد على 
الله قبل إنه الذى لا تمكن منه » وأصله من الملاسة ومنه ار ا ومنه الأدوذكر نا 
تفسير المارد عند قوله ( مردوا على النفاق ٠٠.)‏ . 5 00 

٠‏ (البحث الثانى» فما بتعلق بالمماحث العقلية فى هذا المي ضع » فنقول الاستقصاد :فيه مذا کر و 
فى قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح؛ وجعلناها رجوماً الشسياطين ) قال اللفسرون 
الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء فر ا .سمعوا كلام اللائ وعرفوا:نه ما سيكوان من 
الغيوب » وكانوا خرو مم به ویو همو ېم آم يعلمون الغيب فنعبم الله تعالى من الصعود إلى 5 ارب 
السماء مهذه الشببنفانه. تعالى ر ميم e‏ 

الإ الستوال الأول ) هذه الشبب هل هى مرت الكوا كب التى زین الله السماء مها - 
والآول باطل لاأن هذه الشبب تبطل وتضمحل قاو كانت هذه الشبب تلك الكوا كب المقيقية 
لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء » ومعلوم أن هذا المعنى لم يو جد البتة فإن 
أعداد كو اكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة » وأيضاً لجعلبا رجوماً للتنياطين 
ما يوجب وقوع النقصان ف زينة السما. فكا ن المع بين .هذين المقصودين كالمتناقض ٠‏ وأما 
القسم الشانى : وهو أن يقال إن هذه الشبب جنس آخر غير الكو ا كب المزكوزة فى الفلك: 
فبذا أيضاً مشكل لا نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الك ) › (.و لقد ز نا السماء:الدنيا, 
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قوله تعالى : وحفظا من كل شيطان مارد . سورة الصّافات .2 ١7١‏ 


عمصابيح ) وجعلاها يخود للشماطين ( فالضمير ف قوله ) وجعلناها ( عأئد إلى المصابيح > فو جب 

أن کون تلك المصاب ھی الرجوم بأعيائما من غير تفاوت› والجواب أن هذه القيت 
غير تلك اأثواقب الباقية . وأما قوله تعالى ( ولقد زيا السماء الدتيا بمصابيح وجعلناها 
رجوما للشياطن ( وقول کل نر عصل ٤‏ الجو العالى شرو مصابيح لاهل الا رض إلا أن 
هذه الشهب التى حدما الله تعالى و جعلما رجوماً للشياطين ؛ و ذا التقدير فقد زال الإشكال , 
والله أعل | 

07 سوال الثانى )4 كيف جور أن ذهب النياطين إلى حءدثك يعلدون بالتجويز 1 أن الشبب 
نحرقهم ولا يصلون إلى مقصودثم اليتة . وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل » فكيف 
من ال..اطبن الذن لم من به ف معر فه اليل الدققه ) والجواب ( أن حضول هذه الال ليس له 
و معان وإلا لم يذهبوأ له 3 وإعسا عُندون من ألاصير إلى مواضع SI‏ ومواضهها تلفة ٤‏ 
فر ما صاروا إلى عوصضم (لصيمهم فيه السب 2 ورا صاروا إلى غيره ولا يصادفون SII‏ ولا 
تصيهم الشهب » فلدا هلكوا فى بعض الاوقات : وسلموا فى بعض الآوقات » جاز إن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فيا » كا يجوز فيمن يساك البحر أن يسلكه 
ف و يغلب عل ظنه حصول الداة هذا ماذ كره أبوعل الجانى مل الجوابعن .هذا اأسؤال 
فى تفسيره » ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة » أو إلى غير 
تلك المواضع » فإن وصلوا إلى مواضع Sil‏ احترقوا ء وإن وصلوا إلى غير مواضع اللائ 
م يفوزوا عەصودم أضلا ظ فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل ظ وإذا حصات هذه التجربة 
ولت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود نحال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه 
أصلا خلاف حال المسافرين ف البحر 3 فإن الغالب عام السلامة والفوز بالمقصود 4 أما ھھنا 
فالشيطان الذى يسم من الإحتراق إبما يسم إذا لم يصل إلى مواضع اللملائكة . وإذالم يصل إلى 
تلك المواضع م يفز بالمقصود » فوجب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة » والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إا تتفق فى الادرة ‏ فلعلا لا تشتهر بسبب كوتها نادرة بين الشساطين 
والله أعل ظ 

2 السؤال الثالث 6 قالوا دلت التوارخ المتوائزة على أن حدوث الشبب كان حاصلا قبل 

مجى. النى بق » فان الحسكاء الذي نكانوا موجودين قبل مجىء النى یړیز مان طويل ذ كروا ذلك 
n‏ ير ب النى يلت امتنع له على 
جى النىء j‏ أجاب القاضى بأنالأقرب أن هذه الطالة كانت مو جودة قبل لني م يلمع لكنبا 
كثرت فى زمان الا ى بلقم فصارت بسبب الكثرة معجزة . 
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۲۲ قوله تعالى : لا يسمعون إلا الملأ الأعلى . سورة الصّفات . 


(٠‏ السوال الرايع ) اله شسطان مخلوق من النارء قال تعالى حكاية عن إبليس (خلقتى من نار( 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) ولهذا السبب يقدر على الصعود “إلى السموات » 
وإذا كان كذلك فكيف يعقل [<راق النار بألنار ؟ والجواب عتمل أن الشياطين وإن كانوا 
من النيران إلا أنبا نيران ضعيفة » فاذا وصلت نيران الشهب [ليهم » وتلك النيران أقوى حالا 
م لاجرم صار الاقوى مبطلا لللأضءعف »ألا ترى أن السراج الضعيف إذا النار القو بة 

فانه ينطقء فكذلك هبنا . ْ 

لإ السؤال الخامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الاعلى من الفلك » والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الأقرب من السطم الأسفل من الفلك . فييق جرم الفلك مانعاً من وصول 
الشياطين إلى القرب من اللائ » ولعل الفلك عظيم المقدار . دفعحضول‌هذا الماع نع العظم كيف 
يعقل أن تسمع الشياطين كلام الملائكة فان قلتم إن الله تعالى بقوى مع الشيطان حتى يسمع 
كلام الملائك , > فتقول فعلى هذا التقدير إذا 5 الله تعالى يقوى ”مح الشيطان جى إسشمع کلام 
الملائكة » وجب أن لا ينق “مع الشيطان » وإ نكان لا يريد منع الشنطان من العمل فا القائدة 
e‏ ؟ ( فالجواب ) مذهينا أن أفعال الله تع الى غير معللة » فيفعل الله ما يشاء وبحم 

ما بريد » ولا اعتراض لا حد عليه فى شىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق مباحث هذا الاب » وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه فى سورة الماك » وفى سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب » والله أعلم . 
وأما قوله لا يسمعون إلى الل الاعلى ع ففيه مسائل 
« المسألة الأولى 4 أحزة والكساق وحفص عن ماسم (لا یمون دبد السين 
والميم وأصله يتنسمعون » فأدغمت التاء فى السين لاشترا كما فى الحمس » والتسمع تظلب السماع 
يقال تسمع سمع سمع أو لم يسمع » والباقون بتخفيف السين » واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون» 
قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون معت فلاناً » ولا يكادون بقولون ”معت إلى 
فلان ؛ وقنل فى تقوية هذه القراءة إذا : نفى التسمع » فقد نى سمعه » و حجة القراءة ة الثانية قوله تعالى 
( نهم عن السمع لمعزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى اللا“ 
الأعلى »ثم بمنعون فلا يسمعون » وللا'ولين أن يحبوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين 
عن السمع لا بمنع من كونهم معزولين أيضأ عن الاسمع بدلالة هذه ألآية, بهو أقوى فى ددع 
الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء ؛ فان الذى منع من الاستماع فبأن يكون منوعاً من 
السمع أولى . 
ل المسألة الثانية بم الفرق بين قولك معت حديث فلان ء وبين قولك معت إلى حديثه , 
بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك ء وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة.سورة الصافات ۱۳ 


« المسألة الثالثة ب فى قوله ( لايمعون إلى اللا" الااعلى ) قولان (الا'ول) وهو المشوور 
أن تقدر الكلام لثلا يسمعواء فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع ک) قال( يبين الله لك أن 
تضلوا ) وكا قال (رواسى أن نمید بک) قال صاحب الكشاف : <ذ ف أن واللام كل واحد منهما 
جائد بانفراده . أما اجتاعبما ن المنكرات الى يحب صون القرآن عنها (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قبله » وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنهم 
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملانكة ويتسمعوا وم مقذوفون بالشهب . مدحورون عن 
ذلك المقصود . 
9 المسألة الرابعة » الملا" الا"على الملانكة لا" نهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا” الا“سفل لانم سكان الا أرض . 

واعل أنه تعال و صف أو لك الشراطين بصفاتثلا:ة(الا'ولى)أمملايس معو ن(الثانية)أنهم يقذفون 
من کل جانب دحوراً » وفيه أحاث : 

١‏ الآول ) قد ذكرنا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله ( اخرج منهتا مذءوماً 
مدحوراً) قال المرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ان قتيبة دحرته دحراً ود<وراً أى 
دفعته وطردته. 

لا البحث الثاتى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً ) وجوه ( الآول) أنه انتصب بالمصدر على 
معنى بد<رون دحوراً» ودل على الفعل قوله تعالى ( ويقذفون ) ( الثانى ) التقدير ويقذفون 
للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال مجاهد دحوراً مطرودن ء فعلى هذا هو حال ميت بالمصدر 

- كالركوع والسجود والحضور.  ٠‏ 

لإ البحث الثالث ) قرأ أبو عبد الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كا نه قال 
يقذفون يدحرون بما يدحر . ثم قال ولسست أشهى الفتح » لآنه لو وجد ذلك على مة لكان فيا 
الاء ما تقول يقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى الجملة كا قال الشاعر : 

تعال اللحم للأضياف نيئاً 

أى تعال باللحم ( الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( ولم عذاب واصب ) والمعی أنهم مرجومون 
بالشمب وهذا العذاب مسلط علهم على سبيل الدوام » وذ كرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الددن واصباً) قالوا كلهم إنه الدائم » قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

9 قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الحج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء إسرعة » وأصلخطف اختطف قال صاحب الكشاف (من) فيل الرفع بدل من الواو 
. فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الشيطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على 
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۱۲4 قوله تعالى : فاستفتهم أهم أشد بخلقاً . سورة الصافات . 


دم 22ج > 
03 2د ن سم مد أن ممصمو قير 


النتتوع ام حلام من قتا إا لهم من طبن ازب 
وجهالمسارقة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى ف‌أثره وأتبعه إذا لحقه و 
من قوله تعالى ( فأتبعه الشيطان ) وقد م تفسيره وقوله تعالى ( شهاب ثاقب ) قال انلحسن لاقب ٠‏ 
أى مضىء وأقول مى ثاقاً لآنه يثقب بنوره المواء »قال ان عباس فى تفسيرقوله (و 2 ا 2 
قال إنه رجل() سی ذلك لا نه يثقب بنوره “ملك سبع راتوا أعلم . 
قوله تعالى : طإفاستفتهم آم أشدخلقا أممنخلقنا إناخلقناهم من طين لازب فى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى »فى بان النظم اعلم آنا قد ذكرنا أن المقصد الاقضى من هذا .التكتاب 
لکرم إ إثنات الأصول الاربعة وهى الالحيات والمعاد والدوة وإثات‌القضاء والقدر .فقول إنه 
تعالى افتتح هذه السورة ناثنات مايدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخلق أاسموأث 


والأارض وما ينيمأ وخلق المشارق والمغارب ¢ ويا أحم j‏ کلام ف هذا الاب فرع. إثات 
القول بالحشر والنشر والقيامة . ٠‏ 


واعل أن الكلام فى هذه المألة يتعلق بطرفين أو إثبات الجواز العقلى و انما إثنات 

الوقوع أما الكلام فى المطلوب الأول فاع أن الإستدلال على الثىء يقع على وجهين (أحدهما ) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه ( وااثانى) أن. 
يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين م كاناء فوجب أن تق القدرة عليه 
فى الحالة الثانية والله تعالى ذكر هذين الطر يقين فى بان أن القول بالبعث والقيامة أ مم جائ عكن . 
) أما الطريق الأول ) فبو المراد من قوله ( فاس فم أم ا ( والتقدير 05 نه تعالى قول 
استفت يا مد هؤلاء المتكرين أهم أشد خلقاً من خلق السموات والارض و ما ينبا وخلق 
المشارق والمغارب وخلق الشباطين الذن يصعدون الفلك › ولا شك ا يعترفون بأن خلق هذا 
القسم شق وأشدفى العرف من خلق القسم الأول » فليا ثبت بالدلائل المذكورة فىإثبات التوحيد. 
کرنه تعالى قادراً على هذا القسم الذى هو أشد 57 0 فأن 07 قادراً على إعادة الحياة فى 
هذه ال جساد کان أو ٠‏ ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 

والا رض بقادر على أن يخلق مثلم ) وقوله تعالى ( لخاق السموات والا رض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما الطريق الثانى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقناهم من طين لازب ) والمدنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تكن قابلة للحياة لما صارت حية فى المرةالأآولى والإله قادر على خاق 
هذه الحياة فى هذه الاجسام ار نه تعالى قادراً على هذا المعى لما حصلت الحا فى المرة 
الا ولى ولاك أن قابليةتلك ال جسام بأو 4 ة وأنقادر: به الله تعالى باق ة لان هذه القابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زواها فثبت ذبن الطريقين أن القول بالبعث والقيامة 
() كذا فى الآصل ولمل الصواب إنه يخرم/ إذ لا مع لكوئة رجلا . »ون 
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قوله تعالى :إنا خلقناهم من طين . سورة الصافات ٠١١ ٠.‏ 


مكن . ولما سين تعالى إمكان هذا الین الطر قبن بين وةوعه بمو له (قل نع م وأتم داخرون) 
وذلك لا نه ثبت صدق الرسول 2 لاجل ظهور المءجزات عليه والصادق ا ار ع أعص 
کن الوقوع وجب الاءتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الأبة وهو فى غاية الحسن 
والله أعل 

ل المسألة الثانية » فى تفسير ألفاظ هذه الآية » أما قوله ( فاستفتهم ) عى أنه لما ثبت 
بال لال القاطعة ك ته ال عالقا لبر ات رال رض :وما نيما فاستقت مز ك النكرين وقل 
لم (أم أشد خلتاً) أ م هذه الاأشياء التى بينا كونه تعالمخااقاً لها ولم عك عن و قروا أن خاق 
هذه الاأشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلك كالم علوم بالضرورة فلا حاجة أن يحى عنهم صحة أن 
الام كذلك . 

ثم قال تعالى ( إنا خلقنام من طين لازب ) يعنى آنا لما قدرنا على خاق الحياة فى ذواتهم 

ا وجب أن نبق قادرين على خلق الحياة فيم ثانيأ » لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل متنع 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الانسان لا من النطفة ولا من 
الاأبوين ؟ فك" نه قيل لهم إنكم لما ا قررتم تحدوث العام واعترقم ' أن السموات :و الا رض 
وما بنبما إما حصل تخلق الله تعالى وتک ينه فلا بد وأن تعترفو ا أن الإنسان الاأول إا 
حدث لامن الا بوين ؟ فإذا عقلتم ذلك واعترقتم به فقد سقط قولگالانسان كيفحدث من غير 
النطفة ومن غير الا بوين » وأيضاً قد اشتهر عند الجهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن 
فدر على خلق الحماة فى الطين للازب فكيف يعجز عن إعادة الحياة إلىمهذه الذوات . وأما كيفية 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذ كورة فى السورة المتقدمة » واعل أن هذا الوجه إا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلةناهم من طين لازب) هو آنا خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب » وففيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد آنا خلقنا كل إنسان من طين لازب » وتقريره أن 
الحيوان إا بتولد من الى ودم الطمث والمى يتولد من الدم فالحيوان إا يتولد من الدم 
والدم ا يتولد من الغذاء » والغذاء إما حيواتى وإما نبانى أما تولد الخيوان الذى صار غذاء 
فالكلام فى كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان , فثبت' أن الاصل فى الاغذية هو النبات . 
والنبات إنما بتولد من امتزاج الآرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد 
ظهر أن كل ا للق متولدون من الطين اللازب ؛ وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه اللاجزاء الى منها 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عاءها » وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء 
فوجب بة|ء هذه الصحة فى كل الاوقات وهذه بيانات ظاهرة واضحة › وأما االازب فقيل 
اللاصق » وقيل اللزج وقيل الحتد . وأ كثر أهل اللغة على أن الباء فى ف لاذب بدل من المم يقال 
لازب ولازم . 
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5 قوله تعالى : بل عجبت ويسخرون . سورة الصافات . 


رو صم وس ممصمو شير 


بل عجبت وسخرون 4 


قوله تعالى : + بل تبت ويسخرون ې وفه مسائل : 

« المسألة الأولى » تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أقر وا بأنه تال قاذر على 
تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياةالى هذه الأجساد » وقد تقررى صرا اعقو ل أن القادرعل 
الاشق الأشد يكون قادراً على ا سبل الاسر ثم مع قيام هذه الحجة البدمية بق هؤلاء الاقوام 
مصرين على إنكار البعث والقيافة وهذا فى موضع التعجب الشنديد فان مع ظهور هذه الحجةالجلة 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ناد تتعجب من إصرار م على الإنكار 
ل ار والبعث: 
والقيامه , ذا هو المراد من قوله ( بل يجبت ويسخرون ) . 

< المسألة الثانية #أقراً حمزه والكماة ١آ‏ ءت ت ) يضم التاء . والباقون بفتحها قال الواحدى 
والضم قراءة أبن عباس وابن مسعود وإبراهم ويحى بن وثاب والاعمش وقراءة آهل الكوفة 
واختيار أنى عبيدة» أما الذين قرأوا بالفتح فد احتجوا بوجوه ( الاول ) أن القراءة ةبالضم تدل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محال » لان التعجب حالة تحصل عند الجبل بصفة الثىء 
ومعلوم أن الجهل على الله محال ( والثانى ) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى مد صل الله عليه وسل 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراباً ) » ( والثالث ) أنه 
تعالى قال ( بل يبت ويسخر ون ) والظاهر أنهم إنما سخروا لجل ذلك التمجب فلما سخجروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه ‏ وأما الذين قرأوا بضم التاء فقد أجابوا عن الحجة 
الأول من وجوه ( الأول ) أن القراءة بال م لانسل أنها ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى» ' 
وبانه أنه يكون التقدر قل ياد (بل تبت ویسخررن) وتظيره قول تعالي ( أسمع بهم وأبصر) 
معناه أن هو لاء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام » وكذلك قوله تعالى ( فا أصبرهم 
على النار ) ( الثانى ) سامنا أن ذلك يقتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك عال ؟ 
وبروی أن شركاً كان ختار القراءة ة بالنصب ويقول العجب لايليق إلايمن لايعل » قال الامش 
فذ رت ذلك لإبراهم , فقال إن شرحاً يعجب بعلنه وكان عبد الله أعلم » وكان يق رأبالضم وتحقيق 
القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى » أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعجب قوهم ) والمعى وإن تعجب يامد من قوم ؛ ٠‏ فبو أيضاً يب عندى . 
وأجيب عنه أنه لايمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قولحم عندكم › وأما الخبر فقوله 
صلى الله عليه وسل «عجب ربكم من إلكم وقنوطم . وجب ربكم من شاب ليست له صبوة » وإذا 
إت هذا فنقول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الآدمبيني قال ( ويمكرون ومكر 
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قوله تعالى : وإذا ذكروا لا يذكرون . سورة الصافات . ۷ 


> مج وو - م ر دہ كا ود 42 4 اس رہ‎ Ka a 
وإذا ذ روا لايذ رون دين وإذا راوا ءايه يستسخرون © وقالوأ إن هذا‎ 
أ 2 رد عم اسم‎ 


لاش E‏ و 
إلا تخر مين دی أءدًا متنا وکا تراب وعظدمًا اونا لمبعوئون حي أوءاباونا 


ه 2غ لس 2£ م رد 


لْأولونَ ون فل نَعم وأنم درون © 


الله ) وقال (سخر الله م:هم) وقال تعالى (وهو خادعبم) والمكر والخداع والسخرية من انه تعالى 
خلاف هذه الأحوال من العباد ‏ وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الالفاظ ممولة 
على نهايات اللأعراض لاعلى بدايات الأعراض . وكذلك هبنا من تعجب من شىء فان يستعظمه 
فالتعجب فى حق الله تعالى ول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيخة فيترتب العقاب 
لمم عليه 0 حسنة فيتر قب الثواب العظم عليه فبذا مام الكلام فى هذه المناظرة ؛ 
والآقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبنت بالتوائر وجب المصير إلها ويكون التأويل ما ذكرناه 
وإنم تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت القراءة بفتح التاء أولى والله أعر . ) 
| قوله تعالى. اج وإذا ذكروا لايذكر ون 0 ان إن هذا إلا 
حر ممين ء أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمعو ثون» أو آباؤنا الأولوت.؛ قل نعم وا 
داخرون ¢ 
اعم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقيامة حكى.عن المنكرين 
أشاء وها :.أن النى صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهم على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثيات > وهذا يدل على أنه صل الله عليه 1 مع أو لثك الأقوام كانوا فى غاية 
التباعد وفى طرف النقيض وثانها قوله ( وإذا ذ كروا لايد كرون )» وثالثها قوله ( وإذا رأوا 
آية يستسخرون ) وبحب أن يكون المراد من هذا الثانى والثالث غير الا ول لآن العطف بو جب 
التغار ولا ن التكرير خلاف الآصل » والذى عندى ف هذا اباب أن يقال القوم كانوا . 
عدون اشر والشابة و هرل ن من .ماك وصار راا وتقرقك أجز زاؤه فى العام كيف يعقل 
عوده لعيئه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا سخرون من يذهب إلى هذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجبين ( أ<دهما ) أن يذكر لم 
الدليل الدال عل ححة الحشر والنشر مثل أن يقال : هل تە لبون أن خلق السموات والأرض 
٠‏ أشد وأصعب من إعاة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلدون أن القادر على الا شق ين ١‏ 
يكون فادراً على الأسبل الايسر ؟ فبذا الدليل وإنكان جلا قواً إلا أن أولئك المنكرين إذا 
عرض على عةوهم هذه المقدمات لايشهمونها ولا شفون علہاء وإذا ذ رال بذ روها لشدة 
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۱۲۸ و 2 :وإذا رأوا آية يستسخرون . سورة الصافات . 


بلادتهم وجهلبم › ٠‏ فلا جرم ينتفعوا هذا النوع من البيان . 

( الطريق, الثاتى ) أن يثبت الرسول صلا جهة رسالته بالمعجزات ثم يول لما ثبت ااا 
کونی رسولا ضادقاً من عند الله فأنا أخبرك أن البعث والقيامة حق » ثم إن أولئك المنكرين 
لا ينتفعون هذا الطريق أبضاً لام إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهر حملوها عل كوبا حرا 
وتخروا بها واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأو | أية سرود ) فظهر اليك 
الذى ذكرناه أن هذه الالفاظ الثلاثة منة على هذه الفوائد الجللة . ٌْ 

. واعلم أن ]أ كآثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق » فقالو! إنه تعالى قال (بليحبت و يسخرون) . 

ثم قال ( وإذا دأو | آنة 0 المراد من قوله ( يسآسخرون ) غير 
ما تقدم ذكره من قوله ( ويسخرون) فقال هذا القائل 0 من قوله ( ويسخرون ) اقداءهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب كل وا حد منهم من صاحبه أن يقدم على 
السخرية وهذا التكليف إنما لزمهم لعدم وقوفهم على الفوائد اتی ذ كر ناما والله أعلم ( والرابع ) 
من الا مور الى حكاها لله تعالى عنم أنهم قالوا ( إن هذا إلا حر مبين ) يعنى أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة روا منها ؛ والسبب فى تلك السخرية اعتقادم أ نها من باب السحر وقوله (مبين ) معناه 
أن كونه حرأ أمى بين لا شبة لأاحد فيه , ثم بين تعالى أن السبب الذى عملهم عل الاستهزاء 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلثفات إلى الدلائل الدالة على مة القول وعلى الاستهزاء يجميع 
المعجزات هوق وهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جملة العام فا فيهمن الارضية اختلط بتراب 
الأرض ومافيه من.المائيه واطوائة اختاط ببخارات العالم فهذا الانسان كيف يعمل عوده بعرنه 
حا ناهماً ؟ فهذا ا[ كلام هوالذى بحملهمعلى تلك الاحوال الثلاثة ااتقدمة , ثم إنه تعالىلما حى 
عنهم هذه الشبهة قال قل يا عمد نعم و وأتم داخرون / إنما ا كتنى تعالى بهذا القدر من الجواب 
لأنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أمى ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
بعال إلى الةطع بالوقوع إلا بإخبار ابرا الصادق فلا قامت المعجزات على صدق تمد بم كان 

واجب الصدق فكان مجرد قوله ( قل نم ) دليلا قاطعاً على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الايات 

عل أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب » وذلك لأأنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدليل السمعى ؛ و المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالامر الممتنع . 

أما قوله ( أو آبانا ) فالمعنى أو تبعث آباؤنا وهذه آلف الاستفهام'دخلت على حزق العف 
و قرأ نافع وان عامر ههنا » وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وو د سورة 
الاعراف عند قوله ( أو أمن أهل القرى ) . ) 

أما قوله تعالى ) j‏ عم ) فنقول قرأ الكسانى و حذه نعم 05 العين . 

أما قوله تعالى ( وأ تم اخ ون ) أى صاغرؤن» قال أبوعبيد الدخور أشد د المغار ودک 
تسر هذه الأفظة عند قله ( جدآ لله وهم داخرون ). 00 
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قوله تعالى : فائما هي زجرة واحدة . سورة الصّافات . ۱۹ 


م ر r2‏ روو سس م کرو سار ھم ل 


فَإماهى زجرة واحدةٌ لدا هم ينظرون دي وقالوأ يلولا هنذا يوم الذي 


هه هذا و لقصل الیم يه پە تکدبون 4 
قوله تعالى : « فإما هى زجرة واحدة فاذا ثم ينظرون ؛ وقالوا با و ينا هذا يوم الدين > هذ[ 
يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ). 
اعلم أنه تعالى لا بين فى الآبة المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثم أردفه ما يدل 
على وقوع القيامة ‏ ذ كر فى هذه الآبات بعض تفاصيل أحوال القامة ا تعالى د در فى هذه 
الآية أنواعاً من تلك الآا<وال ( فالحالة الأول ) قؤله تعالى ( فاا هى زجرة واحدة ؛ فاذا م 
ينظرون ) وفيه أعاث : 
لإ البحث الأول ) قوله ( فاتما ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فا هى إلا 
زجرة اة 
(١‏ البحث الثاى ) الضمير فى قوله ( فاا م هى ) مير على شر يطة التفسير » والتقدير فاا 
البعث زجرة واحدة . 
لإ البحث الثالث ) الزجرة فى اللغة الصيحة التى يزجر بها كالزجوة بالنعم والابل عند الحث 
1 كثر استعالها حى صارت ععنى الصيحة وإن م یکن فما معنى الاجر ا الآية وأقول 
لا يبعد أن يقال إن بلك الصيحة إا ميت زجرة لآنها تزجرالموتى عن الرقود فالقبور ويم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة » فاذا عرفت هذا فنقول المراد من هذه الرجرة 
ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا م قيام ينظرون ) فبالنفخة الآولى بمو تون 
وبالنفخة الثانية بخيون ويقومون ؛ وههنا سؤالات : 
لإ السؤال الأول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلك الساعة أموات لان النفخة 
جارية بحرى السبب لخناتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم قبت أن هذه الصيحة إنما حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً > فتكون تلاك الصيحة عدية ا فهى عبث والعبث لا وز فى فعل 
الله ( والجواب ) أما أصحابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء , وأما المعتزلة فقال القاضى فبه وجهان 
( الأول ) أن تعتمر ما اللات ( الثانى ) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب . 
لإ السؤال الثانى ) هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لاء بدليل أن الصيحة 
الأولى استعقيت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لحافى الموت ولا فى 
الحاة » بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى م قال ( الذى خلق الموت والحياة ) . 
(السئؤال الثالث) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تعالى مخاقها أبتدا.؟ (الجواب) الكل 
الفخر الرازي - ج 5؟ م ٩‏ 
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. قوله تعالم : فانما هي زجرة واحدة . سورة الصافات‎ e 


جائر إلا أنه روى أر الله تعالى يأمرإسرافيل حتى ينادى : أيتها العظام النخرة والجلؤد اليالية 
والاجزاء المتفرقة اجتمءوا باذن الله تعالى ( اللفظ الرأبع ) من الالفاظ المذكو رة فى هذه الآءة 
قوله تعالى ( فاذا ثم ينظرون ) فيحتمل أن يكون المراد ينظرون ما محدث مم وحتمل ينظر 
عضوم إلى يعض وأن يكون المراد ينظرون إل البعث الذى كذبوا فر الخالة الثانية ية ) من وقائع. 
القيامة ما أخبر الله عنهم آم بعد القيام من القبور فالوا ( يا وبلا هذا يوم الدين ) قال الزجاج 
الويل كلمة يدوا القائل وقت املك والمقصود أنهم لما شاهدوا"اقيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
أى بوم الجزاء هذا ء والمقصود أن الله تعالى ذ كر فى آيات كثيرة من القرآن . أنا نرى فى الدنيا 
> اوا واا وسدينا وزو بور ينا أنه لم يصل إلهم فى الد با ما يلق بهم من الجزاء 
فوجب القول باثبات القيامة ( ليجرى الذين أساو وا بماعملوا ويجرى الذين ارا يالى ) 
وبالجملة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت . والكفار وإن سمعوا هذا الدليل 
القوى لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحيام يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذ كرون 
ذلك اليوم ويقولون ( هذا يوم الدين ) أى بوم الجزاء الذى ذ كر الله الدلائل اللكثيرة عليه فى 
القرآن فكفرنا . هأ ١‏ و تاره أن ف ا و بلقت اليه ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول ا 
يوم الواقعة الفلانية فكذا هبناء وفيه احتال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة ة الفاتحة ( مالك 
يوم الدين ) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقوم هذا يوم الدين.. إشارة إلى أن هذا هو 
اليوم الذى لاحك فيه لاحد إلا له ء وإتماذكروهلما حصل فى قار مم من الخوف الشديد . 
أما قوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنم به تكذبون ) ففيه عثان : 


2 الأول ) اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقي ةكلام الكةار أو إيقال ثم كلامهم عند قوله 
تعالى ( هذا يوم الدين ) . وأما قوله ( هذأ :يوم الفصل ) فبوكلام غير ثم » فبعضهم قال. بالأاول 
وذعم أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الآبة من كلام بعضهم لبعض » وال كثرون على القول الثانى 

واحتجوا بوجهين : ( الآول ) أن قوله ( كنتم به م ا 
جمييع الكفار فقائل هذا القول لايد وأن 0 غير الكفار ( الثانى ) أن قوله ( احشروا الذين 
ظلدوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذى كنم به تكذبون ) فلا کان قؤله . 
( احشروا الذين‌ظلوا.) كلام غير الكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصلالذىكتم به تنكذبون) 
يجب أن يكو نكلام غير الكفار > وعل هذا التقدير فقوله ( هذا يوم الدين ( هن كلام الكفار 1 
a,‏ وم الفصل ) من كلام الملائئكة جوابا لهم » والوجه فى كونه جواباً هم أن أوائك 
الكفار › إا اعتقدوا فى أنفسهم کو نېم حقان ف إأكار دعوة الانيياء علهم السلام ر 
مقن فى تلك الاد بان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا . فالملائكة يقولون م إنه لا اعتبار بظواهر الامور فى هذا لليوم فإِن هذا اليوم 
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قوله تعالى : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم . سورة الصافات . ٠۴١‏ 


> زرو ل - م ررر ەاور 2و رص ر و نو عر و رو 


- و‎ ٤ 
أحشروا ألذين ظلموا وازواجهم وما کانوا يعبدون ديم من دون الل فأهدوهم‎ 


إل صرط ایی و 


يفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى و تيز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المرونة 
بالرباء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جواباً لما ذ كره الكفار . 

قوله تعالى : ف احثروا الذين ظلدوا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجحے ¢ وق الآبة إعاث : 

لإ البحث الآورل ج اعم أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام اللائ فازن قبل ما معى 
( احشروا ) مع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى عفل القيامه وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت الملائكة هم بل (هذا يوماافضل) أجاب القاضى عنه عفقال اراد احشروم إلىدار الجزاء 
وهی النار ٠‏ ولذلك قال بعده (فاهدوثم إلى صراط الجحے) أىخذوم إلى ذلك الطريق ودلوم عليه 
ثم سأل نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقفوهم [نهم مسئولون ومعلوم أن حشرهم إلى 
الجحيم »ما يكون بعد المسألة » وأجاب أنه لبس فى العطف تحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن 
يقال احشروهم وقفوهم مع آنا بعقولنا نعل أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النارء هذا ما قاله 
االقاض » وعندى فيه وجه آخروهوأن يقال إنهم إذا قاموا م نقبورهم م يبعد أنيقفوا هناك عيرة 
تلحقهم : بسبب معاينة أهوال القيامة» ثم إن الله تعالى يقول للبلائكة : احشروا الذين ظلبوا 
واهدوهم إلى صراط الجحم » أى سوقوهم إلى طربق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 

لإ البحث الثاتى ) الآمى فىقوله تعالى ( احشروا الذين ظلموا ) هوالئه فروتعالى آم الملائكة 
أن حشروا الكفار إلىموقف السؤال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

لإ البحث الثالث ) أن الله أمى الملائكة بحشر ثلاثة أشياء : الظالمين . وأزواجهم , والاشياء 
الى كانوا يعبدونما . وفيه فوائد : 

لإ المائدة الآولى ) أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ) ثم ذ كر من صفات الذين ظلموا 
كونهم عابدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفارومما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) 

١‏ الفائدة الثانية ) اختلفوا فا مراد بأزواجهم وفيه ثلاثة أقوال: ( الآول) المرادبأزواجهم 
آشباهہم أى أحز ام ونظراؤهم من الكفر فاليهودى مع اليهودى والنصرانى مع النصرانى والذى 
يدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الاشباه وجوه: ( الأول ) قوله تعالى ( و كنم 
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۳۲ 1 قوله تعالى : فاهدوهم الى صراط 5 ٠‏ سورة ة الضّافات : 


أزواجاً ثلاثة ) أى أشكالا وأشياهاً ( الثانى ) أنك تقولعندى منهذا أو اج أنى أمثال r‏ 
زوجان من الخف لكوؤن كل 5 مما قلي الا و كذلك ارج لارا امنيا زوجت 
لكونهما متشامين ىأ كثر أحكام النکاح وكذاك العدد الزوجسنى بهذا الاسم لكو نكلو احدمن 
سميه مثالاللقسم الثانى فى العدد الصحيح . 05 الواحدى فعلى هذا القول يحب :0 کون المرادبالين 
ظلموا الرؤساء لانك نو جعلت الذين الوا عام فى کل من أشرك لم يكن للا زواج معنى ( القول 
الثانى ( ف ا'لفسير الازواج ان المراد فر نارهم من الشذاطين 5 تال ) وإخوا ee‏ عدوم ف 
الى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المراد نساؤهم الاوانى على دينهم . أما قوله ( وماكانوا 
يدون من دون الله ) ففيه قولان : (الآاو ل المراد ماكانوا يعبدون من دون الله من الآوغان 
والطواغيت . ونظيره #وله ( فاتدوا انا ر الى وقودها الناس والحجارة ) قيل المراد با ناس عباد 
اللأوثان والمراد بالحجارة الأصنام الى هى آحجار منحوتة » فان قبل إن تلاك ال حجارجادات فا 
الفائدة فى حشرها إلى ج اعات القاضى ٫‏ ا 4 ورد الخمربأنها تعاد ولك | لتحصل المبالغة E‏ لبخ 
اللكفار الذي نكانوا يعبدونما و لقائلآن يقول هب أن الله تعالى حى تلك الاصنام إلا أنه لم يصدر 
عنها ذنب » فكيف يجو زمن الله تعالىتعذيها ؟ والا قرب أنيقال اناق تعالى لای تلك الاأسنام 
بل بتر کہا على الحمادية ٠‏ بلقأ ى جهم 9 ن ذلك مما يزيد فى تخجيل الكفار ( القول الثانى ( 
أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الش.اطين الذين دعوهم إلى عبادة ماعبدو 
فلا قبلوا منهم ذلك الدين صارواكالعابدين لاأوائك الشياطين وتأ كدهذا بقوله تعالى ( ألم أعبد 
إليك يابى آدم أن لاتعبدوا الشبطان )والقول الاو لأولى لان الشاطين عقلاء وكلمة ما لا تليق 
بالحقلاء والله أعل . 

ثم قال ( فاهدوم إلى صراط الجحبم ) قال ابن عباس : دلوم يقال هديت الرجل إذا دللته 
وإتما استعملت المداية ههنا ؛ لآنه جعل بدل الهداية إلى الجنة ‏ کا ڊعذاب ألم 31 
فوقعت البشارة بالعذاب لهؤلاء بدل البشارة بالنعيم لآولئك » وعن ابن عباس(فاهدوم) سوقو م 
وقال الأصم: :قدمو شم › ٠‏ قآل الواحدى :وهذا وم 3 بال هدى إذا تقدم ومنه الهداية واهوادى 
والحاديا ت الوحش > آل ولا يقال هدى عع ی قدم ثم قال وقموثم 5 شال وفةّت الدابة اقفبا 
و اف قن اء را اي مم وفى الآية قولان (أحدهما)غل النةيم والتأخيقن: والممى 
ش قفوهم واهدومم 1 والاصوب أنه لا حاجة إله. بلك نه قا ل ( فاهدوهم !ل صراط ال جحي ) فاذا 
انوا إلى الصراط قل وقفوم »فإن السؤال يقع هناك وقوله (إنم م ن)اقيل عن عام 
فى الدنيا وأقو الحم » وقيل المراد سانيم الخرنة ( ألم يأتك رسل منك بالبينات » قالوا بلي وللكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) ووز أن 1 ن هذا الال ماذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى 
( مالم لا تناصرون ) أى آم يسألون توبيخاً م . فيقال( مالک لا تناصرون ) قال ان عباس 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : بل هم اليوم مستسلمون . سورة الصّافات . ۳۴ 
کک | مسعولون حي مالك لا تتاصرون بل هم آلو يوم 


ومس برس 2 1و مام روو سمس 


مستسإبون از وافبل بعضهم عل بعض کاود دی الوا كز گنی نانو 
يمين © تالوأبل ل مكونوأمؤْمنِينَ هي كن ناليم بن 
لكان بل کم وما عع جع ی عتا ول ر إن کد امون و 


م وموم 2د 


فاغويتثكر إا كنا غلوین فده فانم يوميذ فى لْعَذَابٍ مشت رکون 5 إنا 
كلك تفعل مب رٍمينَ جه لتم انوا ذا قل لم ل له إا آنه كرون 


ر رار و £< 


2 یوون لكان لاع تون و بل جاء ا دَق 


رضى اللہ عنهما : لا ينصر بعضك بعضاً کا كنتم فى الدنيا ء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر : 
نحن جمبيع منتصر » فقيل لمم يوم" القيامة مالم غير متناصرين ٠‏ وقيل يقال للكفار ما لشركاتم 
لا يمنعونكم من العذاب . 

حم قال تعالى لإ بل هم اليوم مستسمون ) يقال استسل للثىء إذا انقاد له وخضع . ومعناه 
فى الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ؛ والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة للم فى دفع تلك 
ضار لا العايد ولا المعبود . | 

ثم قال تعالى (ر وأقبل بعضهم غلى بعض ) قيل هم والشياطين . وقيل الرؤساء والاتباع. 
لإ يتساءلون ) أى يسال بعضهم با وهذاالتساؤل عبارة ع التخاصم وهو سوال التنكيت 
يقولون غررتمونا » ويقول أو لك لم قبانم منا . وبالجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين » بل هو 
تساؤل التو بيخ واللوم ‏ والله أعلم . 

قوله تعالى e‏ تأتوننا عن الدين» قالوا بللم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا 

عليك من سلطان بل ک نتم قوماً طاغين » تی علينا قول ربنا إنا إذائقون , ٠‏ فأغويناكم إنا كنا 
غاو بن » ذا: هم يولذ ف لعذاب مشنكون »إن كذاك قعل بالمرمين »هم كاوا إا قیال لر 
ا إل إلا له يستكيزون . ويقولون أن لتاركوا ]م نا لقاع درن پل جا باحق وصدق 
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۳4 قوله تعالى: : إنكم لذائقوا العذاب الأليم . سورة الصّافات . 


ورد م 2 _روعرمرب فر و رم لوصو عر 
9" 


المرسلين ا إن لذايقوأ الْعذّابٍ الأليم ې ومانجزون إلا ما كنتم تتعملون دی 


دل ور 
9 


اباد أله لَص جم 


المرسلين » إنك لذائقوا العذاب اللي » وما تجزون إلا ما كنم تعملون > إلا غباد انه الخلصين ) 
واعلم أن الله تعالى لا حكى عنهم أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون شرح كيفية ذلك 
التساؤل فقالوا (إنكم كنم و تنا عن الهين) وهذا قول الاتباع لمن دعام إلىالضلالة : وف تفسير 
الین وجوه (الأول) أن اظ الوبن ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ٠‏ وسان كيفية 
هذه الاستعارة 03 أن الجانب الامن أفضل من الجانب الايسر لوجوه ) أحدها ( تفای الكل على 
أن أشرف الجانبين هو الهين ( والثاتى ) لا يباشرون الاعمال الشريفة إلا بالهين مثل مصاخة 
الاخدارو الا كل والشرب وما عل العكس منه يباشرونه باليد اليسرئى ( الثالك) آم كانوا 
يتفاءلون وكانوا يتيمنون بالجانب الآيمن ويسمونه بالبارح ( الرابع) أن النىصلى الله عليه وسل 
والاايسر لكاتب السيئات ( السادس ) أن الله تعالى وعد المن أن يؤتى كتابه بيمينه » والمسىء 
أن يوق كتابه بوساره 3 قشنت أن اجانب الا من أفضل من الجانب آلا لسر ¢ وإذا كان كذلك 
لا جرم ؛ استعير لفظ الوبن للخيرات والهندنات والطاعات » فقو له( إن كنم تأتوننا عن العين) 
يعنى أنم كنم تدعوننا وتوهمون لنا أن مقصودكر من الدغوة إلى تلك الا"ديان' نصرة: الحق 
وتقوية الصدق ( والوجه الثانى ) ف التأويل أنه يقال فلان يمين فلان » إذا كان عنده بالمنزلة 
الحسنة . فقال هؤلاء الكفار لام الذن أضاو هم وذينوا هم الكفر : إن كنم تخدعو ننا 
وتو همون لناء أننا عندكر عنزلة الوين > أى بالمنزلة الحنة ء فو تنا بک وقلا عنكر (الو جه الثالثك) 
أن أئمة الكفاركانوا قد حافوا طؤ لاء المستضعفين أن ما يدعو نهم إليه هو الحق, فوثقوا بإيمائهم 
ومسكوا بعهودهم الى عهدوها لهم » فعنی قوله ( كنتم تأتوننا عن الوين ) أى من ناحية المواثيق 
والايمان التى قدمتموها انا ( الوجه الر ابع ( أن لفظ الوين مستعار من القَوة و القهر : لا'ن الوين 
موصوفة بالقهر وما يقع البطش » والمعنى أنكم كنم تأتوننا عن القوة والقهر » وتقصدوننا عن 
الساطان والغلبة حتى تحملونا على الضلال وتعيرونا عليه » ثم حك الله تعالى عن الرؤ ساء اليج 
أجابوا الا"تباع من وجوه (ألا'ول) أنهم قالوا لهم ( بل لم تكونوا مؤمنين) يع أنكم ما كنم 
موصوفین بالإيمان حى يقال إنا أزلنا کم عنه( الثانى ) قوم ( وماکان لنا علي من سلطان ) يعنى 
لا قدرة لناعليكم حتى نقهركر ونجبركر ( الثالث ) ( بل كنتم قوماطاغین ) أى ضالين غالين 
فى معصية الله (الرابع ( قوم ( غق علينا قول را إنا لذاثقؤن) والمعى أن الله تعالى لمأ أخثر عن 
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قوله تعالى : وما تجزون الا ما كنتم تعملون . سورة الصافات . ۳ 


و قوعنا فى العذاب . فلو ل صل وقوعنا فى العذاب لا كان خبر الله حقاً » بل كان باطلاء و 
كان خبر الله أا واجباً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا"لبم لازم » قال مقاتل قوله تا 
( لق علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول الله لإ بليس (لا“ملاان جوم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
وقوله تعالى ( إنا لذائةون) يعنى لما وجب أن يحق عليئأ قول دبنا وجب أن نكون ذائقين لهذا 
العذاب (الخامس) قو لهم ( فأغو يناكم إنا كنا غاوين) والمعى أنا إا أقدمنا على أغوائكم لتا كنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغواية » وفيه دقيقة أخرى ءكأنهم قالوا إن اعتقدم أن غوايتكم يسبب 
إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر ولزم التسلسل وذلك محال » فعلينا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غير ناء وذلك الغير هو الذى ذكره فبا قبل »وهو 
قوله ( لخق علينا قول ربنا ) ولا حکی الله تعالى كلام الا“تباع للرؤساء وكلام الرؤساء للا*تباع 
قال بعده ( فانهم ومذ فى العذاب مشت رکو ن ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشتركون 
فى الوقوع فى العذاب کا كانوا فى الدنيا مشت ركين فى الغواية ء ثم قال أيضاً ( إنا كذلك نفعل 
بالجرمين ) وعنى بالجرمين » ههنا الكفار بدلي ل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) والضمير فى قوله ([نم ) عائد إلى المذ كور السابق وهو قول 
( بانجرمين ) وهذا يدل على أن لفظ امجرم المطلق مختتص فى القرآن بالكافر . ثم بين تعالى أنهم إنما 
وقءوا فى ذلك العذاب لآنهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة » ما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالى ( إنهم كانوا إذا قبل لم لاإله إلا الله يستكيرون ) يعنى ينكرون ويتعصبون لإثبات الشرك 
ويستنسكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قوم ( آثنا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر ينون ) ويعنون مدا : ثم إنه تعالى كذبهم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالحق وصدق 
المرسلون ) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق للانه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشمريك فلما جاء تمد صلى الله عليه و-لم بتقرير هذه المعانىكان محيئه بالدين الحق ‏ قرأ 
ابن كثير ( أينا لتاركوا آلحتنا ) بهمزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد؛ وقرأ نافع فى رواية 
قالون وأبوعمرو على هذا التفسير مدان والباقون مز تين بلا مدوقولهتعالى (وصدق المرسلون١١))‏ 
يعنى صدقهم فى بحيثهم بالتوحيد ون الشريك» وهذا تنبيه على أن القول بالتوحيد دين لكل 
الأنبياء » ولما حى الله عنهم تكذيهم بالتوحيد والنبوة نقل اكلام من الغيبة إلى الحضور 
قال (إنم لذائقوا العذاب الآلبم ) كانه قبل فكيف يليق بالرحيم الكرم المتعالى عن اانفع 
:وااضر أن يعذب عباده فأجاب عنه بقوله ( وما تجزون إلا ما كنم تعملون ) والمءنى أن الح 
| يقتضى الام بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والآم والنهى لايكل المقصود منهما 
7 وعدا حون ا ر . ولكن المفسر جرى فيتفسيره علىأنها منصوية بالاء والنون ومعنى قراءة 


الرفعأن المر لين ص دقوا ف کل مااخيروا به واا شدة الدالمن صدق لاما لغة ف وصفيم بالصدى : وقراءة الرفع عامة تشمل جميع 
الآنداء ومنهم عمد . وأما قراءة النصب فلا تشمل تتناعليه السلام إذ بكون الخطاب عه . 
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رس 2۸7 اص وم بير ورو : روصت ل س ك 
شري 0 ر إن نون چ ییاه ر : للشلربين 
و امسوم 26 


SE‏ وله ويد IE‏ اقب رو بير وى مس 


کا نهن بیض مكنون هم فاقبل بعضهم عل ET‏ 


إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه: صو للكلام 

عن الكذب » فليذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال ( إلا عباد الله الخلصين ( بع ولكن 0 
لته [الخلصين ناجونوهو] من الاستثناء المنقطع . | 
قوله تعالى : ل أوائك لهمرزق معلوم › فوا كه وهم مكر مون ؛ فى جنات النعيم :على سر ا ق 
يطاف علہم 6 س من معين › بيضاء لذة للشاريين . لافنا غول ولام عا دووكة وعدم 
0 الطرف عين 11 ہن بيض مکنرن . فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ¢ 

أنه كمال يا وص فآ<وال المتكرين عن قبول التوحيد المصرين على لكر ا ردفه 
اي 9 الثواب»ء وفه مساثل : 
ل المسألة الأولى »ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من المخاصين قراء تين الف أن الله تعالى 
أخاضيه بلطفه واصطفام بفضله والكسر هو أ 0 الطاعة لله تعالى . 

د المسالة الثانية »اعل أنه تعالى وصف رزقهم بكونه مملوما » ولم يبين أن أى الصفات 
منه هو المعلوم فإذلك اختلفت الاقوال ٠‏ فقيل معناة إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار 
غدوة وعشية وإن م يكن ثمة لا بكرة ولا عشية ؛ قال تعالى ) ا 
وقبل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً خصائص ها اله فية من طيب ' 
ورانحة ولذة وحسن منظر » وقيل معناه أنهم يقيقنون دوامه لا كرزق إلدنيا الذى ا 
عصلولامی بقاع > ول معناه : القدر الذى ستحقونه ,اعا م من ثوأبالله و كرامتهعلهم › 
وقد بين الله تعالى أنه يعطمم غير ذلك على سبيل التفضل ١‏ ثم لما أذكر تعالى أن لهم رزقاً بين 
أن ذلك الرزق ماهو فقال ( فوا كه ) وفيه قولان ( الآول ) أن الغا كبة عبارة عما كل لاجل 
التلذذ لالاجل الحاجة › وأرزاق أهل الجنة كلما فوا كه لانم مستغنون عن حفظالصحةبالاقرات 
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قوله تعالى : في جنات النعيم . سنورة الصافات . ۱۳۷ 


فام أجسام حكمة عخلوقة للا بد » فكل مايأ کاو نه فهو على سبيل التلذذ ( وااثاق ) أن المقصود من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالادنى على الأعلى ء يعنى لما كانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الاذام أولى 
بالحضور » والقول الأول أقرب إلى التحقيق . واعلم أنه تعالى لما ذ كر الآ كل بين أنذلك الا کل 
حاصل مع الإ كرام والتعطيم فقال ( وهم مكرمون ) لان ال كل الخالى عن التعظيم يليق بالمباام . 

ولا ذر تعالى مأ كوم وصف تعالى مسا کہم فقال (فى جنات العم » على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لاكافة عل مف التلاق للا نس والتخاطب »وف بعض الاخبار أنهم إذا أرادوا القرب 
سار السرير تحتهم » ولا يوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسراتر ول »كونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة . ولايحوزأن يمع بعضيم خطاب بعض وراه على بعد إلا بأل 
يقوى الله أبصارم وأسماعهم وأصواتهم » ولا شرح الله صفة المأ كل والمسكن ذكر بعده صفة 
الشراب فقال ( يطاف عليهم بكا س من معين ) يقال للزجاجة التى فا الخ ركس وتسمى الخرة 
نفسباكا سا قال : وكا من شربت على لذة [وأخرىتداويتمتهابها] 

وعن الا خفش :كلكا س فى القرآن فهى الذر . وفوله (منمعين) أى من شراب معين » أو 
فق كو سك الین باغ منعينالماء أى بخرج من العيون كا بخرج الماء وسعى معيناً لظبوره 
يقال عان الما. إذا ظبر جارياً ‏ قاله تعلب فبو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل » وقيل سمى 
ا يعرى ظاهر العين » ويحوز أن يكون فعيلا من المعين وهوالما. الشديدالجرى ومنه أمعن 
فى المسير إذا اشتد فيه وقوله ( بيضاء ) صفة للخمر » قال الأخفش . خمر الجنة أشد بياضاً من 
الان » وقوله ( لذة ) فيه وجوه ( أحدها ) أنها وصفت باللذةك”نها نفس اللذة وعينها کا يقال 
فلان جود وكرم إذا أرادو | المجالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قال الزجاج أى ذات 
إذة فعلى هذا حذف المضاف ( وثالثما ) قال الليث : اللذ واللذيذ بجريان مجرى واحداً فى النمت 
ويقال شراب لذ ولذيذ قال تمالى ( بيضاء لذة الشاربين ) وقال تعالى ( من خمر لذة للشاربين ) 
ولذلك سمى النوم لذاً لاستلذاذه ؛ وعلىهذا لذة معنى لذيذة . والأقرب من هذه الوجوه الأول 

ثم قال تعالى ( لافها غول ) وفيه أعاث : 

ل[ البحث الاو ل( قال الفراء العرب تقول ليس فهاغيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبوع.دة 
الول أن يغتال عقوم » وأنشد قول مطيع بن إياس : 

وما زالت الكا س تغتالهم وتذهب بالاول الأول 

وقال اللىت : الغو ل الصداع والمعى ليس فا صداع 5 فى خمر الدنيا ؛ قالالواحدی رحه الله 
وحقيةته الإهلاك . يقال غاله غولا أى أهلكم ؛ والغول والغائل المهلك , ثم سمى الصداع غرلا . 
لآنه دى إلى اللاك . 

ثم قال تعالى ( ولا م عنما ينزفون ) وقرىء بكسر الزاى قال الفراء من كسر الراى فله معئيان 
يقال أف الرجل إذا نفدت خمرته . وأتزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فت الزاى فعناه 
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e E < Lg e e e 
ل قا بل منهم إلى كان لي فرين يقول اءنك لمن المصدقين ك اذا‎ 
ور لس اج لإ کر رم ر سو ت رر اراس رص رو بر ي و 2 رد‎ 
متنا وکنا ترابا وعظنما أءنا لمدينون © قال هل انتم ١مطلعون فأطلع‎ 
رص ال 2 صوص و رورو ص و اص‎ 
راہ فى سآ اتح رچ قل اله إن کدت تردن ولولا نعمة ربى‎ 
رص ضح م جح سو ررم رو م ماص ودا‎ 2 
لَكُنتُ من الْمْحَصَرينَ دي اف تحن یتین ي إلا موتا الأول وما نحن‎ 
2 ساس اس 2ج ساسم سيرم وومةه روص بن اع تات وعم اد‎ 
ُعَدَّبِينَ إِنَّ ددا و الفوز العظم دي لمث نداعملا لعلياف2©‎ 
لا يذهب عقولم أى لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف » والمعنى ليس فبا قط‎ 
نوع من أنواع الفساد الى تكون فى شرب الخر من صداع أو خمار أو عريدة ولام يسكرون‎ 
أيضاً » وخصه بالذكرلانه أعظم المفاسد فى شرب الجر » ولا ذ كر الله تعالى صفة مشرو مم ذ كر‎ 
عقييه صفة منمكوحهم من ثلاثة وجه ( الأول ) قوله ( وعندهم قاصرات الطرف ) ومعنى القصر‎ 
فى اللغة الحبس ومنه قولة تعالى ( حور مقصورات فى الخيام ) والمعنى أنين محبسن نظرهن ولا‎ 
| ٠ بنظرن إلى غير أزواجهن.‎ 
. لإ الصفة الثانية ) قو له تعالى ( عين ) قال الزجاج كبار الاءين حسانها واحدها.عيناء‎ 
لإ الصفةالثالثة) قولهتعالى ( كا" نهن بيض مكنون) ال مسكنونف اللغةالمستور يقال كنذت الثىء‎ . 
وأ كنفته » ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة » فاذاكان مكنو نا كان‎ 
مصوتآاعنالغبرةوالقترة » فكانهذااللونغايةالحسن والعر بكانوا يسمون النساء بيضات الخدور.‎ 
ولام الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فان قبل على أى‎ 
شى. عطف قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قوله ( يطاف عليهيم) والمعنى‎ 
| : يشربون وزيتحادثون على الشراب قال الشاعر‎ 
وما بقيت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام‎ 
. والمنى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لحم وعلهم فى الدنيا‎ 
قوله تعالى : طقال قائل منهم :إن كانلىقرين يقولون أتنكان المصدقين . أنذا متنا وكنا تراباً‎ 
» وعظاماً أثتالمدينؤن» قال ه ل أنتم مطلعون › فاطلع فرآهفىسواء الجحيم , قالتاللهإن كدت لتردين‎ 
ولولانعمة رى لكنت من الحضرين » أفا نحن بميتين » إلا مو تنا الآولى ومانحن بمعذبين  إن هذا‎ 
مو القوز العظيملمثل هذا فليعمل العاملون »فى الآية مائل : ظ‎ 
ج المسالة الأولى  اعلم أنه تعالى کا ذكر فى أهل الجنة أنهم بتساءلون عند الاجتماج على‎ 
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قوله تعالى : لمثل هذا فليعمل العاملون . سورة الصافات . ١4‏ 


شرب خمر الجنة فان غادثة العقلاء لعضهم مع بعض على الشرب من الامور اللذيذة »وکر 
الخلاص عند اجتاع أسباب الملاك من الأمور اللذيذة » ذكر تعالى فى هذه الآية أن أهل ١ل‏ 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلةكان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكرون 
آہم كان قد حصل طم فى الدنيا مايوجب لهم الوقوع فى عذاب الله ثم [نهم تخلصوا عنه وفازوا 
بالسعادة الآيدية ء والقصوه من ذكر هذه اللاشساء أن أهل الجنة يتكامل سرورثم ومجم . 
أما قوله ( قال قائل منهم انی کان لی قرين ) أى قال قائل من أمل الجنة إنى كان لى قرين فى 

الدنيا ( يقو ل أثئنك لن المصدقين ) أى كان بو تى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً 
( أنذا متنا وكنا تراياً وعظاماً أ:نا لمدينون ) أى محاسبون وبحازون» والمعنى أن ذلك القربن كان 
يقول هذه الكلمات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهل الجنة يقول لجلسائه 
يدعو م إلى كال السرور بالاطلاع إلى النارلمشاهدة ذلك القرين وعاطبته (هل آم مطلءون . فاطلغ) 

والأقرب أنه تكلف أمراً اطلع معه لانه لو كان مطاعاً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك 
قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء الجحيم) أى فى 
وسط الجحير قال له مويخاً ( تالله إن كدت اتردين ) أى لتهلكنى بدعائك إياى إلى إنكار البعث 

والقيامة (ولولا نعمة رف) بالإرشاد إلىالحق والعصمة عن الباطل (!كنت من المحضرين) ف النار 
مثلك . ولا تمم ذلك الكلام مع مم الرجل الذى كان فى الدنا قريناً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إل عاظة با 0 الذين م من آمل الجنة فقال ( أفا نحن بميتين ) وفيه قولان ( الأول ) أن أهل 
الجنة لايعدون فى أول دخوهم فى الجنة أنهم لابموتون » فاذا جى. بالموت على صورة كبش أملح 
وذبح فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبم الموت ( والثانى ) أن 
الذى يتكاملخيره وسعادته فاذ! عظم تعجبه ها قد يقول أيدوم هذا لى؟ أفيبقهذا لى ؟ وإنكان. 
على قن من دوأمه, 3 عند فراغبم من هذه الا حثات قولون (إن هذا هو الفوز العظيم) 

وأما قوله ( لمثل هذا فليعمل ااعاملون ) فقيل إنه س بقية كلامهم » وقيل إنه أبتداء كلام مس 

اس تعالى أى اطلب مثل هذه السعادات جب أن يعمل العاملون. 

« المسألة الثانية ‏ قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذ كره الله تعالى فى سورة 
الكهف فى قوله ( واضرب لهم مثلا رجاین ) إلى آخر الآآيات . وروى أن رجلين كانا شريكين 
خصل ها تمانية لاف دينار فقال أخدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار 
فأراها صاحيه وقال كيف ترى نا فقال ما أحس نها نفرج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
هذه الدار بأاف ديناروإنى‌أسألك دارا من دورالجنة . قصدق بأاف دینار ء ثم نما توج 
بأمرأه ناء الف دنار فتصدق هذا اف دنار لاحل أن زوجه الله من ا لحور العبن » 2 إن 
صاحه اشترى ,بساتين بأل دينار فتصدق هذا بألنى دينار » ثم إن الله أعطاه في الجنة ماطلب 
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14 قوله تعالى : أذلك خر نزلا ,سو لاتحت . 


ےم وروی ٤ے‏ ر رر 


كلك عرولا تة ازوم وي إا جلها فة یی إ 


رض ع وو و ۶ ار رورم راتو ور و و 


تبره رج ن اص ايحم ي طلعھا کنر ركو سآلشَيَطنٍ ‏ © فام 


لا كلون منها اون مها لبون 3 ثم لن لمم لبها شوبامن ہی 


وي ے سے مغرو ما م 25> <ه 


جم لإ بجی ي م لْقََأءابَآةهمْ ضَاَلِينَ © فهم 


فعند هذا قال ( إنىكان لى قرين - إلىةوله 21 ران الججم). 

« المسألة الثالثة € قوله ( أئنك لمن المصدقين , أئذا متنا و كنا تراب وعظاءا أثنالمدينون ) 
اختاف القراء فى هه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الآولى والثانية بالاستفهام بهمزة غير ممدودة 
والثالثة بكسر الآلف من غير استفهام . ووافقه الكسانى إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين » وقرأ 
ابن عامر الأول والثالثة بالاستفمام همز تين والثانة بكسر الآلف من غيراستفهام » وقرأ الباقون 
e‏ .ثم اختلفو | فابن كثير يستفهم مهمزة واحدة غيرمطولة وبعدها ياء سا كنة 
خفيفة » وأو عمرو مطولة . وعأصم وحزة بهم زتين . 

وأما قوله ( إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لترديى إإثبات اليا. ف الوصل 

والافون تحذفها. 

ل المسألة الرابعة & احنج أبها اع أن اد وااضلال من الله تعالى بقوله تعالى ( ولولا 
لعمة ولى سكنت من انمحضرين ) وقالوا مذهب اللخصم أن كل مافعله الله تعالى من وجوه الإنعام 
فى حق المؤمن فقد فعله فى حق الكافر : وإذا كان ذلك الإنعام مشتركا فه امتنع أن بك يكون سيا 
للصول المداية للنؤمن . وأن يكون سباً لخلاصه من الكفر والرد دی فو جب آن تکون تلك 
النعمة المخصوصة أمرأً زائداً على تلك الإنعامات الى حصل ا 0 دما ما ذلك إلا بقوة 
الداغي إلى الإمان وتكميل الصارف عن الكفر . 

« المسألة الخامسة # احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجلٍ الذى من u‏ أفا نحن 
من إلا مو شا الآولى ) فهذا يدل على أ ن الإنسان لا عوت إلا مرة واعدة زل حصلات ى الحأة 
ف القبر لكان الموت حاصلا 7 رتين ( والجو اب ) أن e‏ الأول ) المراد مشه كل ش 
ما وقع فى الدنيا والله أعل 

قوله تعالى : و أذلك خير نزلا أم رة الزقوم . إنا جعكاها نة لاظا لين . إلا رة مخرج فى 
أصل الجحم : طلعماكا"نه روس الشياطين ؛ فإنهم لأكلونمتها فالتون منها البطون'. ثم إن لهم علا 
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قوله تعالى : أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . سورة الصافات . ۱٤١‏ 


کروم ار م رم رو > oe s€‏ مم ےو كلو عرو لد 


ڪج انهم برعو دي ومذ صل بهم أ كثرالْأولِينَ د وقد رست 


و2 مهم ور وم 


فم منذرين © فأنظر كيف كن ء علفة عقب الْمندَرنَ دي إلا عد الله له المخلصين 


لشوباً من م ثم إن مرجعبم لإلىالجحيم . إنهم ألفوا: أباءممضالين . فم على آ ثارهممرعون. ولقد 
ضل قبلهم كر الاولين > ولقد 0 فم منذرين . فانظر كيف كان عاقة المنذرين . إلا عاد 
أله الخاصين # . 

إعلم أنه تعالى لما قال بعد ذ كر أهل الجنة ووصفها ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) أتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا آم تجزة الزقوم ) فأم رسول الله صل الله عليه وسل 0 عل كفار 
قومه ليصير ذلك زاجراً هم عن النكفر وکا وصف من قبل ٣‏ کل آمل الجنة و«شارمم ودف 
أيضاً فى هذه الآية مآ كل أهل انار ومشارمم . 

أما قوله ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأاهل الجنة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام كثير النزل , فاستعير للحاصل من ااشىء . ويقال أرسل الآهير إلى فلان نزلا وهو.ااثى. 
الذى يصلح حال من ينزل بسييه ؛ إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق المعلوم لهل الجنة اللذة 
والسرور » وحاصل شجرة الزقوم الألم والنم . ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى الخمرية 
إلا أنه جاء هذا الكلام » إما عسل السخرية بهم ولا جل أن المؤمنين لما اختاروا ما أوصلهم 
إلى الرزق الك 6 ؛ والكافرين اختاروأ ماأوصلبم إلى العذاب لالم ف قبل هم ذلكتوبخاً 0 معلل 

سوء اختیارم › وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رجه الله لم ا . للزقوم نفسي 9 
الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذهالآية قال ابن الزبعرى أ ك ثر الله فى بیو تنک الزقوم . فان آهل 
ا ن يسمؤن القر والزيد بالزقوم » فقا أو جهل لجاريته زقينا فأتته بزبد ومرء وقال تزشوا 52 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزيد والقر » قال ابن دريد لم يكن لاز قوم 
اشتقاق من التزقم وهو الإفر اط من أكل الشىء حى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر 
لفظ القرآن يدل عل أنها شج رة كرمة الطعر منتنة الراعة شديدة الخشونة موصوفة بصفات كلمن 
تناو لما عظم من تناوطا . ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجزائها . 

أما قوله تعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) ففيه أقوال :( الأول )آنا إا صارت فنة 
لاظالمين . من حيث إن الكفار لا معأ هذه الآية ء قالوا كيف يعقل أن تنيت الشجرة فى جهنم 
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. قوله تعالى : طلعها كأنه رءعوس الشياطين . سورة الصافات‎ : ١5 


مع أن النار.تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه آنخالق النارقادر على أن ينع النارمن إحراق الشجرء 
ولانه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية والله تعالى حنم النار عن إحراقهم فل لابحوز مثله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال وال جواب فعنى كون جرة الزقوم فتنة للظالمين موم لما سمعوأ 
هذه الآية وقعت تلك الشببة فى قلويهم وصارت تلك ااشبية سبباً لقادهم فالكفر فبذا فو المراد 
من کو نما فتنة لم ( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة هم فى 
النار لآنجم اذا تناو طا وشق ذلك علمم ‏ لخينئذ يصير ذلك فتنة فى حقم (الو جه الثالث) أن 
:يكو نالمراد من الفتنة الامتحان والاختار » فانهذا شىء بعد ع نالعرف والعادة مخالف لللألوف 
والمعروق اذا ورد على سمع المؤمنفوض علءه إلى الله وإذا وردعلٍالزنديق توسل به إلى الطعن 
فى القرآن والنوة ٌ ْ 
ثم إنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وصفبا بصفات : ( الصفة الآولى ) قولة إنها جرة نخرج 
فى أصل الجحم قبل منبتها فى قەر جہنم وأغصانما ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
كانه رءوس الشياطين) قال صاحب اللكشاف : الطلع للنخلة هاستعير لما طلع من تجرة الزقوم من 
حلها ‏ إها استعارة لفظية أو معنوية » وقال ابن قتيبة سمى ( طلعاً ) اطلوعه كل سنة ٠‏ ولذلك قيل 
طلع النخل لاول ماخر 4 من تره » وأما تشنبيه هذا الطلع برءوس الشياطين ففيه سوال » لأانه قيل 
إنا ما رأينا رموس الشنياطين فكيف يمكن تشبيه شىء بها ؟ وأجابوا:عنه من وجوه : (الآول) وهو 
الصحيح أن الناس لما اعتقدوا فى املائ كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا فالشياطين 
نهأية القبحو التشو , به فيالصورة و السيرة ة » فك حسن التشبه بالك عند إرادة تةرر الكال والفضيلة 
فى قوله ( إن هذا إلا ملك کی كذ فكذلك وجب أن بحسن النشيه برءوس السياطين فى القبح 
وتشويه الخلقة ؛ ؛ والحاضل أن هذا من باب التشديه لابا حوس بل بالمتخيل 1 نه قبل إن. أقبح 
الإشياء فى الو م والخيال هور.وس الشياطين فبذه الشجرة تشيهها فى قبح النظر و تشويه الصورة . 
والذى بو كد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب 33 الصورة قبيح الخلقة . قالوا 
إنه شيطان : وإذا رأوا شيثاً حسن الصورة والسيرة» قالوا إنه ملك » وقال اءرؤ القيس : 
أتقتلنى والمشرق مضاجعى ومسئونة زر ق كا "نياب أغوال 
( والقول الثانى ) أن اا شسياطين حيات لما رءوس وأعراف » وهى من قبح الحيات دوا 
يضرب المثل ف القبح » والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالتكا"نه شيطان الماطة » والحاطة 
مجرة. معينة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشياطين » نبت معروف قبح الاس وال 
الأول هو الجواب التق » واعل أنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وذ كر صفتباً بين أن البكثار 
) 00 منها. فاون منها البطون ) واعل أن دام على ذلك الكل عتمل وجهان : 
(الار ل) أ نهم أكلا منها لشدة الجوع , دقلو لت ونه مع نباي خشوتها وها ومرارة 
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قوله تعالى . فانظر كيف كانت عاقبة المنذرين . سورة الصافات . ٠٤١‏ 


طممما ؟ قلنا إن الواقع فى الضرر العظيم رعا استروح منه إلى ما يقاربه فى الضرر ء فاذا جوعبم 
لله الجوع الشدبد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثىء وإن كانبالصفة الى ذكرتموها 
(الو جه الثانى) أن يقال الزبانية بكرهو نهم على الأ كل من تلك الشجرة تكملا لعذابهم . 

واعلم أنهم إذا شبعوا خينذ يشتد 'عطشهم وعتاجون إلى الشراب ؛ فعند هذا وصف الله 
شرابهم . فقال (ثم إن فی علبا لششوباً من حم ) قال الزجاج : الشوب اسم عام فى كل ما خاط 
بغيره , والخيم الماء الخار ال1نتأهى فى الحرارة ‏ والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من 
ذلك اج > خيناذ يشوب الزقوم بالج تعوذ بالله منهما. 1 

واعل أن الله وعنف شرا ف الترآة اعا ها كوه غا :وتا قرا ( و راغا عي 
فقطع أمعاءم ) و متها ماذ کره فى هذه الآ به » فان قيل ماالفائدة فىكامة (ثم) فى قوله ( ثم إن هم ظ 
علما اشوباً من جيم ) ؟ قلنا فيه وجمان ( الآول ) أنهم بملارن بطونهم من نيجرة الزقوم وهو حار 
حرق بطونهم فيعظم عطشبم ثم eel‏ لا يسدون إلا بعد مدة مديدة والغرض نکیل التعذنب › 
( والثانى ) أنه تعالى ذ كر الطعام بتلاك البشاعة والكراهة ؛ ثم وصف الشراب بما هو أبشع ب 
كان المقصود من كلمة ثم بان أن حال المشروب ف البشاعة أعظ من حال المأ كول ثم قال 
تعالی ( تم إن بم جعہم لإلى الجحم ) قال مقاتل : أى بعد أكل الزقوم وشرب اليم » وهذا يدل 
على أنهم عند شرب اليم لم كونوا فى الجحيم ٠‏ وذلك بأن يكون ايم من موضع خارج عن 
الجحے ؛ فهم بوردون الج لاجل الشرب م تورد الابل إلى الماء »ثم يوردون إلى الجحيم , 
فهذا قول مقاتل » واحتج على حته بقوله تعالى (هذه جبنم التى يكذب بها الجرمون يطوفون ينها . 
وبين حميم آن ) وذلك يدل على حة ما ذ كرناه ‏ ثم إنه تعالى لما وصف عذابهمفى أ كلهم وشريهم 
قال ( إنهم ألفو ١آباءم‏ ضالين فهم على آثارم يهرعون ) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحث ؛ والمعنى أنهم يتبعون آباءه, اتباعاً فى سرعة كام يزيون إلى اتباع آبائهم , 
والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحةاقهم للوقوع فى :تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين 
وترك اتباع الدليل » ولو لم يو جد فى القرآن آية غير هذه الآبة فى ذم التقليد لكف . 

ثم إنه تعالى ذ كر لرسوله ما بوجب التسلية له فى كفرهم وتكذيهم » فقال( ولقد ضل قبلهم 
أكثر الآولين: ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) فين تعالى أن إرساله للرسل .قد تقدم والتكذيب 

قد سلف ؛ وبحب أن يكون له يله أسوة بهم <تى إصبر کا صبروا » ويستمر عل الدعاء إلى الله 
وإن تمردوا »فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإن كان فى الظاهر خطاباً مع الرسول 
لق . إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لانهم سمعوا بالأخبار جميع ما جرى من أنواع العذاب 
.على قوم نوح وعلى عاد وثمود وغيره » فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف بصلح أن 
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. قوله تعالى : ولقد نادانا نوح . سورة الصافات‎ ١ 


سس صا ص ص لر وو مص وص روق ار اس ردم ۶ ماو مر ورك« 


و ناد شا 5-2 4 25 ويله واهله, من لي المي 
ا ر 3 و اس صو رم و 
وجعلنا نا ذريته ,هم آلبافین ي ور ڪتا عليه في الآخربن ويي سم 
40 0 وم مام سے ت مہ >> - 3 2 - 
عل نوج في لين تت إا كلك زی الْمخمنِينَ ي إن من عبان 


المؤمنين د م اضف رفا ری ج 


کون ذاجراً لهم عن كفرهم . وقوله تعالى ( إلا عاد اله افظصين ) فيه قولان ( أحددهما ) أنه 
استثناء من قوله ( ولقد ضل قبلهم أ كثر الأولين ) ( والثانى ) أنه استثناء من قوله ( كيف كان 
عاقة 3 تدذرين ( وا ہا کات أ ح العواقب م إلا عأة. 3 = مأد ألله الخلصين 04 فالا كانت مقرو يه 
بالختر والراحة . ) 
$ القصة اللآول ‏ قصة نوح عايه|اسلام ‏ 
قوله تعالى :5 ولقد تأدأنا اوح فلم اجون 3 وتاه وأهله من السكرب العظير . ٠‏ واجعلسا 
در نه هم 1 .أقين ( و 9 عليهق الآخرين ؛ سلام عل نوحق العا ين إنا درم انين . 
أنه من عاد المؤمنين › شم أغرقنا الآخرين 4 
اعم أنه تعالى ما قال من قبل ( ولقد ضل قبلهم | ' كثر الاولين ) وقال (فانظر كيف کان عاقة 
المنذرين ( أتبعة بشرح وقائم الا یہ أء عليهم السلام (فالقصة اللاولى) به سال توح كم 
فى له وله( ولقد lal‏ وح ف a‏ م امجيبون) فيه احق 4 
ِ الآول ) 4 4 أن الام ف قوله ( فلنعم اجون ) جواب سم خورف والمخصوص الدج 
حذوف › أى نم ال مون ن 
4 : البحث اا ای تال أت زعا ادى ولل ڌر أن ذلك النداء ف أ الوقائع کان 
لا جرم حصل فيه قولان (الأول) وهو المشهور عند اجمهور أنه نادى الرب تعالى فى أن ينجيه 
ن 2 4 ة الغرق: ورب تلك الواقعة (والقول الثانى) 9 ع علء 4 يه السلام ا اث تغل بد عوة قومه 
ال الہ ن الحق ا بالغوا فى إبذاءٌ 4 وقصدوا تله ثم آنه عله يه البلام نادی ريه واستتمره على كفار 
فو مه . فأجانه أله تعالى وھ r‏ من و كله وإيذانه “<٤‏ واج هذا الوا ل عل ضف الول الاول بأنه 
ا la.‏ لام 8 دعا 5 0 أن لم 4 الله 5 اة او ¢ وأعات اله دعا ءت 9 فده فكان حصول تلك 
الج 8 .قن فى دعا َه 0 وذلك ام من أن يقالا اطاوب من هل 1 النداء حصو لهذه النجاه . 
3 م انه تدالى | جک ع. ن توح أنه ناذاه قال بده (. فلز م اجون ) وهذه الافظة دل عل أن 
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و ىا م 


ولل من شيعتهء لوبهم حي لد جاء ربهر بقلل سلم © إِذ َل لآبيه 


سم داص سس 


موق ع م ر کر ګر و 


را و و ال ٠‏ الا رع 
وقومهء ماذا تعبدون چ کا ۶ة دود آله تر يدون e)‏ فاضم 


يرب ایک هه 429 فَمَااَ ل فى سقم e)‏ فتولوا 
تلاك الإجابة كانت من عم العظ م 3 و انه مزنو<وه ( (ألا ولأ تعألى عير عن ذاته كت به 4 امع 


| فقال ( ولقد نادانا نوح 1 وال در العظير لا يلق به إلا الإحسان العظيم ( والثاف) أنه أعاد صبغة 
نم اجون ) وذلك أيضاً بدل على تعظير تلك النعمة 0 
الإجابة بأنما نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء فى قوله (فلاء م امجيبون) يدل على أن <صول هذه 
الإجابة متب على ذلك النداء » والحكم المرتب 52000 المناسب يقتضى كونه معللا به وهذ! 
يدل على أن التداء بال خلاص سلب لح+صول الإجابة , 3 إنه تعالى لما بن أنه سمح أنه نعم الب 
على سبيل الإجال. بين أن الإنعام ص لف تلك الإجابة من وجوه (الاول) قوله 7 و یناه 
وأهةهن الكرب العظم ) وهو على القول الا'ول الكرب الحاصل بسيب الخوف من الخرق» 
وعلى الثاى الكرب الحاصل من أذى قومه (والثاف) قوله ( وجعلنا ذريته هر الباقين) يفيد الحصر 
وذلك يدل على أن كا ل من سواه وسوی ذريته فقد فنوا › قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام 

وحام ويافث » فسام أبو العرب وفارس والروم » وحام أبو السو دان ويافث أبو الترك . 
لإ النعمة الثالثة » قوله تعالى روت ركنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على نوح فى العالمين ) يعنى 
يذكرون هذه الكلمة : فان قبل فا معنى قوله ( فى العالمين ) قلتا معناه الدعاء بوت هذه التحية 
فم جميعاً أى لا خلو أحد مم منها »كانه قيل أثبت الله التسلي على نوح وأدامه فى اللاك 
والثقلين في لبون عليه بكليتهم » ثم إنه تعالى لما شرح تفاصيل إنعامه عليه قال ( إنا كذلك بحرى 
امحسنين ) والمعنى أنا إا خصصنا نو حأ عليه السلام بتلك التشر بفات الرفيعة من جعل الدنيا 
ملوأة من ذريته ومن تبقية ذ كره الحس نفى ألسنة جميع العالمين لا جل أنهكان محسناً » ثم علل كو نه 
محسنا بأنه كان عبدا لله مؤمناً ء والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإيمان 

بالله والانقساد لطاعته . 
ي القصة الثانية ‏ قصة إبراهي عليه السلام ¢ 
قوله تعالى :8 وإن من شميعته لإ بر أهيم إذجاء ريه بقلب سام ٠‏ إذ قال لابه وقومه ماذا تعبدون, 
أنفكا آهة دون اهت يدون . فا ظنكم بر بالعالمين » فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنى سقَيم » فتولوا 
الفخر الرازي - ج ۲٢‏ م ٠١‏ 
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5 قوله تعالى فراغ إلى اتهم . سنورة الصافات . 


70 مع يواض 


عنه مدبرين.. فراغ إلىآ هنهم فقال ألاتأ كلون : ماله لا ننطقون . فراغ عاهمضرباً بالمبن . فأقبلوا 
إليه يزفون » فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ الضمير فى قوله من شيعته إلى مأذا و فيه قولان ( الأول ) وهو 
الأظم_ أنه عائد إلى نوح عليه انسلام أى من شيعة نوح ح أى من أهل بيته وعلى دينه ومنهاجه 
لإبراهيم » قالوا وماکان بين نوح وإبراهيم إلانبيان هود وصالح وروی‌صاحب الكثناف أنه كان 
بين وح وإبراهم ألفان وتخا و ار ن ستة (الثاق) قال الكاى المراد من شبعة ة عمد لإبراهيم 
يمعنى أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وإن كان سابقاً له والأول أظهر لانه تقدم ذکر 
نوح عليه السلام » ولم يتقدم ذ كرالنى راي فعود الضمير إلىنوح أولى . 
«المسألة الثاتية ‏ العامل فى (إذ) ما دل عليه قله ( وإن من شيعته ) من معنى المشايعة يعنى 
وإن عن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ره يقاب سليم لإبراهيم . 
أما فوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) ففية مسائل : 
« المسألة الأولى ¢ فى قوله ( بقلب سليم ) قولان (الآول) قال مقاتل والكلى يعنى خالص 
من الشرك ك٠‏ والمعنى أنه سل من الشرك فلم يشرك بالله ( والثاتى ) قال الاصوليون المراد أنه غاشن 
ومات على طهارة القلب من كل دن س من المعاصى . فيدخل فيه كونه سليها عن ااشرك وعن الشك 
وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنهكان بحب للناس ماحب انفسه . وسلم جميع 
الناس من غشه وظلبه وأسلمه الله تعالى فل يعدل به أحداً » واحتج الذاهبون إلى القول الول بأنه 
تعالى ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومه الشرك الله » وهو قوله (إذ قال لا به وقومه مادا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن الافظ مطلق فلا يقيد بصفة دون صفة . ويتأ كد 
هذا يقوله تعالى (ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين) مع أنه تعالى قال (اللهأعلم 5 
بعل رسالته ) وقال ( وكذلك رى إراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ) 
فإن قبل ما معنى المجى. بقلبه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قابه ‏ فكانه أحف <حضرة الله بذلك 
القلب » ورأيث فى التوراة أن الله قال لموسى أجب إلمك بكل قلبك . ظ 
واعل أنه تعالى لما ذكر أن إبراهيم جاء ريه بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة 
ادا أباه وقومه إلى التوحيد قال (إذ قال ليه وقوه ماذا تعبدون ) اعرد 
الكلام ˆ جين تلك الطر بقة و تقميحها . 
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ثم قال (أئفكا آلحة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون 
آة من دونه إفكاء ولا قدم المفعول على الفعل لاعناية وقدم المفعول له على المفءول به لانه 
كان الاأهم ءنده أن يقرر عندم بأنهم على إفك وباطل فى شر كبم » ويحوز أن يكون إفكا مفعولا 
به يعنى أتريدون إفكا ‏ ثم فسر الإفك بقوله (آلمة دون الله ) على أنها إفك فى أنفسها » ويحوزأن 
يكون حالا بمعنى تريدون آهة من دون الله أ فكين . 

ثم قال ( فا ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالمين أنه جوز جعل 
هذه المادات مشاركة له فى المعبودية ( وثاننها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جسام 
حى جعلتموها مساوية له فى المعبودية فنم,هم بذلك على أنه ليس كثله شی 

ثم قال (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم ) عن أبن ن عباس أ نهم كانوأ ؛ 5 
فعاملهم على مقتضى عادتهم » وذلك أنه أراد أن ,كا يدهم فى أصنامهم 1 مهم الحجةفى أنباغيرمعبودة 
وكان لحم من الغد يوم عيد عخرجون إليه فأراد أن يتخاف عنهم ليبق خالباً فى بيت الا صنام فيقدر 
على كسرها وهنا سؤالان ( الاأول ) أن النظر فى عل النجوم غير جائز نكيف أقدم عليه [براهيم 
( والثاتى ) أنه عليه السلام ماکان سقيا فلما قال إنى سے کان ذلك كذياً ٠‏ واعل أن العلماء ذ كروا 
ف الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة ف النجؤم فى أوقات الليل والنهار وكانت 
تأنه سقامة كاحي فى يعض ساعات الليل والنهار ؛ فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعة وقال ( إلى 

سقيم) مله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى لحموكان صادقاً فها قال » لان السقم كان بأتبه فى ذلك 

الوقت » وإنما تخلف لا جل تكسير أصنامبم ( الو جه الثانى) فى اجو اب أن قوم إراهيم عليه 
السلام كانوا أحواب النجوم يعظهو ا ويقذون بها على غائب الا مور . فلذلك نظر راهم ف 
النجوم أى فعلوم النجوم وف معانيه لاأنه نظر بعينه إليها . وهو كا يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
النحو وإتما أر اد أن يوهمهم أنه يەل ما يع لون ويتعرف من حيث بتعرفون حى إذا قال ( أنى 
سيم ) سكنوا إلى قوله . 

أما قوله ( إلى سق ) فعناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
فوله ( فنظر نظرة ف النجوم ) هو قوله تعالى ( فلدا جن عليه الليل رأى كوكياً ) إلى آخر الآيات 
وكان ذلك النظر لاج ل أن تعرفق أخوال هذه ال اک هل هى قدممة أو عد نه › وقوله ( إلى 
سق ) يعى سيم القلب غير عارف برلى وكان ذلك قبل الباوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيد کان له 
00 . وكلما طلع على صفة خصو صة مرض إبراهيم ولا جل هذا الاستقراء لما رآه فى ذلك 
الوقت طالءأ على تلاك ااصفة امخصوصة قال (إى سةب ) أىهذا السقم واقع لاسحالة (الوجهالخامس) 
أن قوله ( إنى 1 ) أى ميض الق سبب بط ذلك الم ف اطي على الكفر والشرك »قال 
تعالى محمد كلل ( لعلك باخع نفك ) ( الوجه السادس ) فى الجواب أنا لا نسل أن النظر في 
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٠ 4۸‏ قوله تعالى : فأقبلؤا إليه يزنفون . سورة الصافات . 


عل النجوم والاستدلال بمقايستها حرام . لآن من اعتقد أن اله تعالى خص كل واحد من هذه 
الكو! كب بقوة ونخاصية لاجلا بر منه أثر خصوص . فهذا العم على هذ! الو جه ليس بباطل . 
وأما الكذب فغير لازم لأنه ذ كر قوله ( إلى ستّبم ) على سبيل التعريض بممنى أن الإنسان 
لآينفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما فى بدنه وإما فى قلبه وكل .ذلك سقم . 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القؤل عن ابراه عليه السلام كذبة'ورووا فيه حديئاً عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال دما كذب ابراه إلا ثلاث كنابات» قلت لبعضهم هذا الحدرث 
لابنبغى أن يقبل لآن نسبة الكذب إلى إبراهيم لاتجوز فقال ذلك الرجل فكيف حك بكذب 
الرواة العدول ؟ فقلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراؤى .وبين نسبته إلى الخليل 
عليه السلام كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى »ثم نقول لم لا يجوز أن يكون 
المراد بكونه كذباً خبراً شيا بالكذب ؟(والوجه الثامّن) أن اراد من قولهفنظر نظرة فالنجوم 
أى نظر فى بجوم كلامم ومتفرقات أقوالهم . فان الأشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال إنها منجمة 
أى متفرقة ومنهنجحوم الكتابة . والمعنى أنه لما سم ع كلماتهم المتفرقةنظر فما كى يستخرج فما حيلة 
يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى التخلف عنهم فل يحد عذراً أحسن من قوله ( إن سقنم ) والمراد 
آنه لا بد من أن أصير سقما يا تقول لمن رأبته على أؤقات السفر إنك:مسافر . واعل أن إراهم 
عله ااسلام لما قال ( إنى سكيم 1 تولوا عنه نءرضين فتر كوه وعذروه ف أن لامخرج اليوم فكان 
ذلك مراده ( فراغ إلى آ لهتهم ) يقال راغ إلبه إذا مال إليه فى السر على سبيل الخفية. ونه 
روغان الثعلب . وقوله ( ألا تأكلون ) يعنى الطعام الذى كان بين أيدييمء ونما قال ذلك 
.استهزاء بهاء وكذ! قوله (ما لك لانتطقون ؛ فراغ عليهم ضرباً ) فأفبل عليهم مستخفياً كلانه قال 
فضر بهم ضرا لان راغ علهم فى معنى ضربهم أو فراغ علهم ضرباً بمعنى ضارباً . وفى قوله 
( بالثهين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لآن الدين أقوى الجارحتين ( والثانى) أنه أنى 
بذلك الفعل 5 الحلف » وهو قوله تعالى عنه ( وتاه لآ كيدن أصنامك ) ثم قال ( فأقبلوا إليه 
بزفون) قرأ حمزة (يزفون) يضم الياء والباقون بفتحما وهما لختان» قال ابن عرفة من قر باإنصب 
فبو من زف زف » ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف» قال الزجاج : يزفون يسرغؤن وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها » وقرأ حمزة يزفون أى حملون غيرم على الزفيف , قال 
الإإسمعى ,يقال أزففت الإبل إذا حملنها على أن تزف» قأل وهو سرعة الخطوة ومقاربة المثى 
والمفعول محذوف على قراءته كا نهم حملوا دوابهم على الإسراع ف شى » فان قل مقتضى.هذه 
الآية أن إبراهيم عليه السلام لا كسرها عدوا إليه وأخذوه » وقال فى سورة أخرى فُغين هذه 
القصة ( قالوا من فعل هذا بآلمتنا إنه لمن الظالمين , قالوا سمعنا فى يذكرم يقال له إبراهيم ) وهذا 
يقتضى أنهم فى أول الآمر ماعرفره فين هاتين الآيتين تناقض ؟ قلنا لايبعد أن :يقال إن جماعة 
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م ٤‏ و ت 2 م م م مه وح ممه م 7 نا سس ىمور ووم كر 
قال | تعبدون ما تحتون (25 وألله خلقکر وما تعملون د الوأ أبنوا لهر بنيدنا 
مو 3 


فَالْقُوه فى المحم 7ت فارادوا بده كيدا بكَعَلَْهِمٍ الْأَسْمَلِينَ جي وَثَالَ إلى 


رس ص صاءح مات وس ير ررس 


2 رز > اس صم هم -- 3 
ذاهب إل ربى سيهدين ي رب هب لى من الصللحين (:0 فبشرنله يغللم 
حليج ی 


عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . وال كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو ؛ واته أعل . 

قوله تعالى : « أقال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقک وما تعملون : قالوا ابنوا له بنيانافألقوه 
فى الج > فأرادوا به كيدأ غعلنام الأسفلين > وقال إتى ذاهب إلى رفي سهدين » رب هب لى 
من الصالحين » فبشرناه بغلام حلم » وفيالاية مسائل : 

ه المسألة الأولى € اعم أن القوم لما عاتبوا براه على كسر الاصنام فهو أيضاً ذكر لهم 
الدليل الدال على فاد المصير إلىعبادتما فقال ( أتعبدون ماتنحتون » واه خلقكم وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان معبوداً للانسان 
البتة . فاذا نحته وشكله علىالوجه الخصوص ل بحدث فيهإلا آثارتصرفه » فلو صار معبو داً عند ذلك 
لكان معناه أن الثىء الذى ماكان مع.ودأ لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معروداً عند ذلك . 
وفساد ذلك معلوم بدمهة العقل . 

« المسألة الثانية ب احتج جمبور الاسحاب بقوله ( والله خلقك وما تعملون ) على أن فعل 
العيد مخلوق لله تعالى فقال النحدويون : اتفقوا على أن لفظ ما مع مابغده فى تقدير المصدر فقوله 
( وما تعملون ) معناه وعنل . وعلى هذا التتقدير صار معنى الاية والله خلقم وخلق le‏ قان 
قيل هذه الآية حجة علي من وجوه ( الآول ) أنه تعالى قال ( أتعبدون ما تنحتون ) أضاف 
العبادة والنحت [لمهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كو نه فعلا 
لعبد ( الثافى ) أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخا لم على عبادة الا"صنام » لانه تعالى بين أنه 
خالهم وخالق لتلك الا صنام والخالق هوالمستحق للعبادة دون الخلوق . فلما ت ركوا عبادته سيحانه 
, هو خالمهم وعبدو! الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى وهم على هذا الخطأ العظيي فقال : 

رأتعبدون ماتنحتون والته خلقم وماتءملون) ولوم يكونوا فاعلين لآ فعالهم لماجازتو بيخهم عليها 
سنا أن هذه الآبة ليست حجة عليكم للكن لانم أنها حجة لكر . قوله لفظة ماهم مابعدها فى 
تقدر المصدر ؛ قلا هذامنوع وبسانه أن سيبويه والااخفش اختلفا فى أنه هل يجوز أن قال أيحبى 
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16۰ قوله تعالى : وقال إني ذاهب . سورة الصافات . 
ماقت أى قنامك لخجوزه سيبويه ومنعه الاخفش وذعم أن هذا لابجحوز إلا فى الفعل المتعدى 
وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدير المفعول عند الأخفش . سلمنا أن ذلك قد يكون بمعنى 
المصدر . لكنه أيضاً قد يكون معنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول ) قوله ( أتعيدونف 
ما تنحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون) المنحوت لا النحت لانم ماعبيدوا: النحت وإما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) المعمول لا العمل “حى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر ( والثاتى )أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما يأفكؤن ) 
وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد" العصى والحبال الى هى متعلقات ذلك الإفك 
فكذا ههنا ( الثالث ) أن العرب تسمى نحل العمل عملا يقال فى الباب وال حاتم هذا عمل فلان 
والمر اد عل عله فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدهاما تجىء بمعنى المصدر فقد تجی۔ 
أيضأ بمعنى المفعول فكان حمله هبنا على المفمول أولى لآن المقصود فى هذه الآية تزبيفمذههمق 
عبادة الاصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم » لان الذى جرى ذكره فى أول الآية 
إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة الأصنام لا خلق الاعسال . واعل أن هذه السؤالات قوية وى 
دلاثلنا كثرة , فالآ ولى ترك الاستدلال هذه الآية والله أعلم ٠‏ 0000 
واعل أن إبراهيم عليه السلام لما أورد علييمهذه الحجة القوية ولم يقدروا على الجواب عدلوا 
إلى طريق الإيذاء (فقالوا ابنوا له بنياناً) واعل أن كيفية ذلك البناء لايدل علها لفظ القرآن . قال 
ابن عباس : بنو حائطاً من حجر طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً و عرضه عشرون ذراعاً وملآوه 
نارآ فطرحوه فيها ء وذلك هو قوله تعالى ( فألفوه فى ا لجح ) وهى النار العظيمة » قان الزجاج : 
كلنار بعضها فوق بعض فهى جحي » والالف واللام فى الجحيم يد لعل النهاية والمعنى فى جحيمه. . 
9 فى جحيم ذلك البنيان , ثم قال تعالى ( فأرادوا به كيداً عنام الاسرفلين ) والمعى أن فى وقت 
الحاجة <صات الغابة له » وعندما ألقوه فى النارصرف الله عنه ضرر النار . فصار هوالغالب عليهم. 
واعل أنه للا انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( إلى ذاهب إلى ربى.سهدين ) ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( وقال إنى مباجر إلى رفى ) وفيه مسال : | 
ل المسألة الأولى » دلت هذه الآية على أن الموضع الذى تكثر فيه الأعداء تحب مباجرته ٠‏ 
وذلك لان إراهم صلوات الله عليه وسلامه . مع أن الله سبحانه خصه بأعظ أنواع النصرة ٠‏ لا 
أحس منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلاك الديار » فلاأن يحب ذلك على الغيركان أولى 
« المسألة الثانية فى قوله (إنى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الأول ) المراد مه مفارقة تلك 
الديار » والمعنى إنى ذاهب إلى مواضع دين ربى ( والقول الثانى ) قال الكلى : ذاهب بعاد إلى 
ربى ؛ فعلى القول الأول المراد بالذهاب إلى الرب هو المجرة من الدبار . وبه اقتدى موسى حيث 
قال (كلا إن معي ربى سبيدين ) وعلى القول الثاى المراد رعاية أحوال القلوب .زهو أن لا يأ 
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بثىء من الأعمال إلا لله تعالى .كا قال ( وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض) قبل إن 
القول الأول أولى . لآن المقصود من هذه الآية بيان مباجرته إلى أرض الشأم » وأيضاً بعد له 
على الهداية في الدين ؛ لآنه كان على الدن فى ذلك الوقت إلا أن عمل ذلك على الثبات عليه أو 
عمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى أمى الدين . 

« المسألة الثالثة » قوله ( دين ) يدل على أن الحداية لا صل إلا من الله تعالى .كا يقول 
أحهابنا ولا عكن حمل هذه الحداية على وضع الآدلة وإزاحة الاعذار . لأن كل ذلك قد حصل فى 
الزمان الماضى . وقوله ( سءدين ) يدل على لختصاص تلك الهداية بالمستقيل » فوجب حمل المداية 
فى هذه الاب على تحصيل العل والمعرفة فى قله . فان قيل إبراهيم عليه السلام جزم فى هذه الإ بة 
أنه تعالى ستهديه . و أن موسى عليه السلام لم يحزم به » بل قال (عى رى أن ممديى سواء السيل) 
فا الفرق؟ قلذا العيد إذا بحل له مقامات رحمة الله فقد جزم #صول المةصود › وإذا بجحل لهمقامات 
كو نه غنيا عن العالمين . لخبنئذ يتحقر نفسه فلا حزم . بل لايظهر إلا الرجاء والطمع . 

ل المسألة الرابعة & قوله تعالى ( إلى ذاهب إلى رى ) يدل على فاد بساك المشيبة بقوله 
تعالى ( إلبه يصعد الكام الطيب ) لان كلمة إلى موجودة فى قوله ( إى ذاهب إلى رى ) مع أنه 
لم يلزم أن يكون الإله موجوداً فى ذلك المكان » فتكذلك ههمنا . 

واعل أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الاأرض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمن‌الصالين) 
أى هب ل فض الضالحين.. بريد الراد + لان لفظ الحبة غلب فى الولد. وإنكان قد جاء فى الاخ 
فى قوله تعالى ( ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نیا ) وقال تعالى( ووه ا له إحق ويعقوب 
ووهبنا لهيحى )وقال على بن أنى طالب لا.نعباس رضىالله عنوم حين هنأه بولده :على أى الاأملاك 
كرت الواهب ٠‏ ويور اك ف اارهوب ٠:‏ ولذلك وفعت التسمية عذال تال ة الها 
و وهو تاو وھ 

واعلم أن هذا الدعاء اتتمزعل ثلاث أعياء عل أن الول غلام ذ كر »وأ يبلغ الحم و 
كرن سام واه حل يكون أعظ من ولد حين عرض عليه أبوه الذيم (قال ستجدنى إن شاء الله 
من الصارين ) ثم اسار لذلك ٠‏ وأيضا فان إبراهي عليه السلام كان موصوفاً الم . قال تعالى 
(إد اراھ لا واه حلم 0" إراهيم للم أواه منیب ) فدين أن ولده مو صوف بالحم ٠‏ وأنه الم 
مقامه فى ضفات ارف «الفضيلة » واعلم أن الصلاح أفضل الصفات بدليل أنالخليل عليه السلام 
طلب الصلاح لنفسه . فقال (رب ھب ل حك والةی بالصالهين). و طلبه للو لدفقال (ربهب لی من 
الصا لحين) وطلبه سان عليه اللام بعد كال درجته فى الدين والدنيا . فقال (وأدخاى ر تكن 
عبادك الصالحين) وذلك ي«دلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد . 
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قوله تعالى : لہا بلغ ممه السعى قال ياببى إنى أرى ف المنام أنى أذيحك فانظر ماذا تری . قال 
با أت افعل ما توس ستجدى إن شاء الله من الصابرين » فلا أسلما وتله للجبين » وناديناه أن 
ارا . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نيجزى امحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين » وفديناه بذع 
عظير » وتر کنا عليه فى الآخرين . سلام على إبراهي » كذلك تجزى العسنين »إنه م عادنا 
الان > وبشرناه بإسمق نيأ من الصاحين » وباركنا عليه وعل إسحمق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفنه مجان © . 

اعم أنه سبحانه وتعالی لما قال ( فبشرناد بغلام حليم ) أتبعه عا يدل على حصول ما بشر به 

وبلوغه . فقال(فلا بلغ دنه الى )ر ماه قلا أدرك وب الحد الذى يقدر فيه على السعى وقوله 
زم الهو ضع الحال والتقدير كائناً معه ‏ والفائدة فى اعتبار هذا المع ىأن الاب أرفق الناسبالولدء 
وغيره رما عنف به فى الاستسعاء فلا عتمله لا“ نه ۾ استحم قونه » قال بعضهم کان ذلك الو قت 
5 ثلاث عشرة سنة » والاقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لا وعده فى الآية الا'ولى بكون 
ذلك اعلام حاما . بين ف هذه الا 7 دل على 1 حليه . وذلك لا ّنه عن به من كال الحم 
وفسحه الصدر مافواه على احتال تلك البلية العظيمة » والإتيان بذلك الجواب الحسن . 
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آما قوله ( إتى أرى ف المام أنى أذحك ) ففيه مسائل : ظ 
ل المسألة الأولى » ف تفسير هذهاللفظة وجبان (الا'ول) قال السدى :كان إبرأهيم حين بشر 
باحق قبل أن يواد 4 قال هو إذن ته ذبيح فقيل لابراهيم قد نذرت نذراً قف بنذرك فليا أصبح 
( قلل يا بی إنى أرى ف المام أنى آذك ) . 
ودوى من طريق آخر أنه رأى يله التروية فى منامه . كان قائلا سول له ت الله 
يمرك بذيم ابنك هذاء» فليا أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن لله هذا الم 
أم من الشيطان ؟ فن ثم مى يوم التروية »فلدا أمسى رأى مثل ذلك » فعرف أنه من الله فسمی بو م 
عرفة » “م رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بندره فسمى يوم النحر , وهذا هو قول أه لالتفسير وهو . 
يدل على أنه رأى فى النام ما يوجب أن يذب ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير الافظ : [نى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذحك ( والقول الثاى ) أنه رأى فى المنام أنه يذحه ورؤيا الآنبياء عابم 
السلام من باب الوحى » وعلى هذا القول فالمرتى فى المنام ليس إلا أنه يذب . فان قيل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند ال نبياء عليهم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو حق حجة أو لم يثبت ذلك 
بالدليلعندهم » فان كان الأول فل راجع الولد فىهذه الواقعة » بل كان ٠ز‏ ا اجب هل أن يفيل 
بتحصيل ذلك المأمور » وأن لايراجع الولد فيه . وأن لايقول له (فانظر ماذا ترئ) وأن لايوقف 
العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤم) ؟: وأيضأ فةد قلتم إنه بق فى اليوم الأول متفكراً , 
ولو ثبت عنده بالدليل أن كل مارآه فى النوم فبو-ق لم يكن إلىهذا التروى والتفكر حاجة › وإن 
كان الثانى الي ع E GEN‏ 
ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على " ونما حجة ؟ ( والجواب ) لايبعد أن يقال إنه كان 
عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصريح واه أعل . 
« المسألة الثانية » اختلفوا فى أن هذا الذبيح من هو ؟ فقيل إنه احق وهذا قول عمو وعلى 
والعباس بن عبد المطلب وان مسعود و كعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهرى والسدى ومقاتل رضى الله عنهم ٠وقيل‏ إنه اسماعيل وهو قول أبن عباس وان عمر 
وسعيدي الم واللسين 0 ويجاهد والكلى » واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 
( الأول ) أن رسول اله لاز مله قال د أنا ابن الذبيحين » وقال له أعرانى « يا ابن الذييحين ف 
فسثل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لى) حفر بر زمزم نذا ته لن" سبل الله له أمرها ا 
أحد ولد خرجالسهم على عبد الله فنعهأخواله وقالوا له افد إبنكبمائة منالإبل » ففداه بمائة من 
من الإبل .و الذييح الثافى إسمعيل» . 
لإ الحجة الثانية 4 نقلعن الأصممى أنه قال سألت أباعمرون العلاء عن الذبيم » فقال ياأصمى 
أنعة للك ؛ ومتى کان[ ق هكد وإماكان [سماعيل بمكة وهوالذى بى ألبيت مع أيه والماحريمكة ؟ . 
لإ الحجة الثالثه ) أن الله تال وصف. اعاعيل. بالصير دون 0 فى قوله ( وإسماعيل 
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واليسع وذا الكفل كل من الصابرين) وهو صبره على الذبج» ووصفه أيضاً بصدق الو عد فى تول 
( إن هكان صادق الوعد ) لته وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوف به . 

لإ الحجة الرابعة ) قوله تحال ( فبشرناها بإسمق ومن وراء [حق. E‏ ركان 
الذبيح سق لكان الامى بذعه إما أن يقم قبلظهور يعقوب » منه أ و بغد ذلك ( فالاو ) باطل 
لآنه تعالى لما بشرها باحق ؛ و بشرها معه بأنه صل منه يعوب فقبل.ظهور يعقوب :نه لم جز 
الام يذه , وإلا حصل الخاف فى قوله ( ومن وراء احق يعقوب ) ( والثانى ) باطل لان قولة 

( فلا بلغ معه السعى ‏ قال يابنى إلى أرى ف المنام أنى أذنحك ) يدل على أن ذلك الإبن لما قدر 
على ااسعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أ الله تعالى إبراهم بذبحه › وذلك يناف 9 دع هذه 
القصة فى زمان آخر › فثبت أنه لايحوذ أن يكون الذبيح هو إحق . ١‏ 

( الحجة الخامسة ) حكى. الله تعالى عنه أنه قال ( إلى ذاهب إلى رفى سهدين ) ثم طلب من 
من الله تعالى ولداً يستأنس به فى غربته فقال ( رب هب لى من الصالمين ) وهذا السؤال إنما 
بحسن قبل أن صل له الولد » لآنه لو<صل له ولد واحد لما طلب الود الواحد » لآن ظلب 
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالهين ) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد » وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الواحد فكان قوله ( من الصالمن ) لا يفيد إلا.طلب الولد الواحد قبت 
أنهذا السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الأولاد قبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الاثول» وأجع الناس عل أن إسماعيل متقدم فى الوجود على[ حق » فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو اسماعيل , ؛ لم إن الله تعالى ذ كر عقيبه قصة الذيبح فوجب أن يكون اليح هو إسماعيل . 

3 الحجة السادنة 4 الا“خبار الكثيرة فى تعلق قرن الكيش بالكعية فكان الذبيح : مكة. 
ولو كان الذببح [سمق لكان الذببالشام . واحتج منقال إن ذلك الذييح هو حق بو جہن : (الوجه 
- الا'ول) أن أول الآية وآخرها يدل على ذلك » أما أولها فانه تعالى حى عن ابراهم عليه السلام 
ابل هدم الا a‏ قال ( إفى ذاه ب إلى رنى سمهدين ( وأجمعوا علأن 0 ا منه مها جر ته إلى السام 
2 قال (فبشرناه ؛ بغلام حلم) فوجب أن بكرن 18 الغلام ليس إلا امن , 3 قال بعده (فليا بلغ معه 
السعنى ) وذلك يقتضى أن يكون المراد من هذا اغلام الذى بلغ ف ال هو ذلك ك الغلام الذى 
حصل فى الشام ٠‏ قدت أن مقدامة هذه الآية ندل عل أن الذبيح هو إحق › وأما آخرالاية فهرأيضاً 
يدل على ذلك لا“نه تعالى لما نمم قصه الذبيح قال بعده ( و بشركام پاق نیاً من الصالحين ) ومعناه 
أنه بشره بكو نه نیا من امال ٠‏ وذ كر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تمالى 
إنما بشره بمذه النبوة لأجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذبيح . ثبت با ذ كرنا أن أول الآية 
وآخرها يدل على أن الذبيح هو إ#ق عليه السلام . 

لإ الحجة الثانية ‏ على صمة ذلك ما اغتير من كتاب. يعقوت إل« اوس عليه السلام. من 
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قوله تعالى : وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين . سورة الصافات . ٠٠١‏ 


يعقوب اسرائيل نى الله بن احق ذبي الله بن ابراهم 'خليل الله فبذا جملة الكلام فى هذا الباب ؛ 
وكان الزجاج يقول الله أعل أمما الذييح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذ كرنا اختلانهم فى 
موضع الذبح فالذين قالوا الذبيح هو إسماعيل قالواكانالذبح بى » والذين قالوا إنه [حققالوا هو 
بالشام وقيل بيت المقدس » وللله أعلم . ٠‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الناس فى أن اراهم عليهالسلام كان مأموراً بهذا با رأى » وهذا 
الاختلاف مفرع علىمسألة من مسائل أصولالفقه» وهى أنه هل جوزنسخ الم قبلحضور مدة 
الامتثا ل فقال| كبر أصحا بنا إنديحوز » وقالت المعتزلة وكثيرمن فقباء الشافعية والجنفية إنه لايحوز , 

رفعلى القول الأول أنه سبحانه و تعالى أمره بالذج »ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور 
وقنه ‏ وعلى القول الثانى أنه تعالى ما مره بالذبح . و إنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسألة شريفة 
منمسائل بابالنسخ »واحتج أصحابنا على أنه يحوز ذسيخ الام قبل بجى. مدة الامتثال بأن الت تعالى 
أ إبراهي عليه السلام بذج ولده ء ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب 
إنما قلا إبه تعالى أمره بذبح الولد لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده إنى أرى ف المنام 
أنى ذعك فقال الولد افعل ما تؤمس وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذع 
لا بنفس الذبح »ثم إنه أف قدمات الذي وأدخلها فى الوجود » يذ يكون قد أمر بشىء وقد 
انی به > وى هذا الموضع لا حتاج إلى القداءء لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قول تعالى ( وفديناه 
بذبح عظبم ) فدلهذا على أنه آنی بالمأمور به » وقد ثبت أنه أنى بك لمقدمات الذي . وهذا يدل على 
أنه تعالىكان قد أمر ه بنفس الذبح » وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثياته 
وذلك يدل على المقصود › وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعانى أمره 
بمقدمات الذي » و يدل عليه وجوه (الآول) أنه ماأى بالذبح وإنما أتى بمقدمات الج . ثم إن الله 
تعالى أخبر عنه بأنه أنى با أمر به بدليل قو# تعالى ( وناديناه أن با إبراهي قد صدقت الرؤيا ) 
وذلك. يدل.عإ أنه تعالى. [مسا أمر ه فى المنام. بمقدمات الذي لابنفس الذبو تلك المقدمات عبارة 
عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه » والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الآمر 
الثاني ) الذبح عبازة عن قطع الخلقوم فلمل إبراهيم عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كابا قطع 
جزءاً أعاد الله التأليف إليه » فلهذا البب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أنه تعالى لو أمر صا معيناً بإيقاع فعل معين فى وقت معين , فبذا يدل على أن إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حسن: فاذ! أنهاه عنه فذلك النبى يدل كلح أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
ألوقت قبح » فلوصل هذا النبىعقيب ذلك الامرلزم أحد أمرين » لانه تعالى إن كان عالماً حال 
ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن » وإن لم يكن عالما به لزم جهل الله 
تعالى وإنه حال » فبذا تمام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الأول آنا قد دللنا على أنه 
تعالى إنما أمره بالذيح . 1 ظ 
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. قوله تعالى : قد صدقت الرؤ يا . سورة الصّافات‎ ٠6 


أما قوله تعالى إقد صدقس .الرؤيا ) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا ؤاجب العمل 

بها ولا يدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلك المنام . وأما قوله ثاناً كلما قطع [بر اهي عليه السلام جز 
أعاد الله تعالى التأليف إليه » فنقول هذا باطل لآن ابراهيم عليه السلام وق بكل ما أس به لما 
احثاج إلى الفدا. وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم بأت 2 أس به . وأما قوله ثالثا إنه يلرم » إما 
الآمر بالقبيح وإما الجهل : فنقول هذا بناء عل أن الله تعالى لا يأمر إلا نمسا يكون حستاً فى ذاته 
ولا يهى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته » وذلك بناء عل تحسينالعقل وتقبيحه وهوباطل : وأيضاً فهب 
أنا نسم ذلك إلا آنا تقول لم لا يحوز أن يقال إن الآمربالثىء تارة سن السكون المأمؤز'يه حسناً 
وتارة لجل أن ذلك الآمر يفيد ححة مصلحة من المصالح وإن لم يكن المأمور به حا ألا ترى 
أن السيد إذا أراد أن بروض عبده » فانه يقول له إذا جاء يوم اجعة فافعل الفعل الفلاف؛ ويكون 
ذلك الفعل من الأفعال الشاقة . ويكون مقصود السيد من ذلك الامر ليس أن يأتى ذلك العبد 
بذاك الفعل » بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة , ثم إن السيد إذا عل منه أنه وطن 
نفسه علاطا فقد ربل لآ عه ذلك كيف »فكذاهمناء اا ا ا 
E‏ 

« المسألة الرابعة » احتج أصحابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر ما لا بريد وقوعه» 
والدليل عليه أنه مر بالذبح وما أراد وقوعه أما أنه أمر بالذبح فلا تقدم فى المسألة الآولى . 
وأما أنه ما أراد وقرعه فلن عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فانه يقع .وحيث لم بقع هذا الذح 
علينا أنه تعالى ما أراد وقوعه » وأما عند المعتزلة فلن الله تعالى نجى عن ذلك الذب » واللبى عن 
الثى. يدل عل أن الناهى لايريد وقوعه فثبت أنه تعالى أم ربالذيج' ٠‏ وثبت أنه تعالى ماأراده » وذلك 
يدل على أن المر قد يوجد بدون الإرادة . وتمام الكلام فى أن الله تعالى لار الذع ماتقدم فى 
المسألة التقدمة . و العأعل . 

: المسألة الخامسة ‏ فى فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فى النوم لا فى البقظة ويانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليف كان فى نماية المشقة على الذابح والمذبوح > فورد أولا فى النوم 
<تى يصير ذلككالمنبه لورود هذا التكايف الشاق » ثم يتأ كد حال النوم بأحوال البقظة. فيئئذ 
لا مجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيئاً فشيئاً ( الثانى ) أن الله تعالى جعل رؤيا الأ نيياء علهم 
السلام حقا قال الله تعالى فى حق تمد بلقم ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن ا 
الحرام ) وقال عن يو سف عليه السلام ( إن رأيت أحد عشر كو كياً والشمس والقمر ر أيهم لی 
ساجدين ) وقال فى <ق إبراهم عليه السلام ( إلى أرى فى المام أنى أذعك ») والمقصود من "ذلك 
تقو ية الدلالة على كو : نهم صادقين > لان الخال إماحال يقظة و إماحال منام » فإذا اتظاهرت ال جالتان 
على الفيدق كان 0 هو الاة ف بیان کولم محقين صادقين ف 01 اللاحوال 1 والله أعلٍ.. 
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قوله تعالى : وناديناه ان يا ابراهيم . سورة الصافات . 1o۷‏ 


ثمنقول مقامات الآنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها مايقع على وفق الرؤية کا فى قوله 
تعالى فى حق رسولنا يله ( لتدخلن المسجد الحرام ) ثم وقع ذلك الثىء بعينه » ومنها ما بقع على 
الضد کا فى حق إبراهيم عليه السلام فانه رأئ الذي وكان الحاصل هوالفداء والنجاة ؛ ومنها مايقع 
على ضوب من التأويل والمناسبة کا فى رؤيا يوسف عليه السلام » فلبذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 
ل المسألة السادسة » قرأ حمزة والكسائ (تزى) بض التاء وكسرالراء » أن ماترى من نفسك 
من الصبر والتسليم ؟ وقيل ماتشير › والباقون بفتح التاء ثم منهم من يمل ومنهم من لا يمل . 
« المسألة السابعة » الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظبر له صيره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الحم إلى هذا الحد 
العظيم : وفى الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وحصل للأبن الثواب العظيم فى 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراهيم عليه الام أنه قال افغل 
ماتؤم › ومعتاه افعل ماتؤم به ؛ ذف ال جار يما خذف من قوله : 
أمرتك الخبر فافعل ما أممت [به] 

ثم قال (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) ونما علق ذلك مشيثة الله تعالى على سيین التر ك 
والتيمن » وأنه لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى ( فلا أسلا ) يقال سل لام الله وأسل واستسلم بمعنى واحدء وقد قرىء بهن 
جما إذ انقاد له وخضع » وأصلبها منقولك سل هذا لفلان إذاخلصله ؛ ومعناه سل من أن ينازع 
فيه » وق وم سل لام الله وسل له مقو لان عنه بالهمزة » وحقيقة معناها أخاص نفسه لله وجعلبا 
سالمة له خالصة » وكذلك معنى اسة-لم استخاص نفسه لله وعن قتادة فى أسلما اسل هذا ابنه وهذا 
نفسه » ثم قال تعالى ( وتله للجبين ) أى صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأرض وللؤجه 
جبينان » والجبهة بينهما » قال اب نالاعرانى التليل والمتلول المصروع والمتل الذىيتل به أى يصرع ؛ 
فالمعنى أنه صرعه على جبينه » وقال مقاتل كبه على جببته » وهذا خظأ لان الجبين غير الجمة . 

ثم قال تعالى ( وناديناه أن يا [براهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان ( الآول) أن هذا 
جواب فليا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى ) أن عند البصريين لا وز 
ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إراهيم قد صدقت الرؤيا » سعد 
سعادة عظيمة وآناه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى 
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفا كان أعظ وآغم ٠‏ قال المفسمرون لا أضجعه للذبح نودى 
من الجبل ( با اراد قد صدقت الرؤيا ) قال الحققون السبب فى هذا التكليف كال طاعة ابرافيم 
لتكاليف الله تعالى فلا كافه الله تعالى .هذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه كال الطاعة وظمر 
من وإده كال الطاعة والانقياد » لاجرم قالقد صدقت الرؤيا »يعنى حص ل المقصود من تللك الرؤيا 
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ره ١‏ : قوله تعالی : وفديناه د . سورة: التضسّافات : 


وقوله ( إنا كذلك نجحرى المحسنين ) ابتداء إخار من الله تعالى »ولیس يتصل 5 ققدم من 
الكلام : والمعنى أن ابراهيم وولده كانا عسنبن فى هذه الطاعة › فك جز ينا:هذين ال نین فكذلك 
زې کل المحسنين . ) 1 
ثم قال تعالى ( إرى هذا لو البلاء المين ) أى الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غيدمم أو الجنة البينة الصعوبة الى لاعنة أصعب منبا ١‏ وفديناه بذ عظم ) الذيح مصدر ذيحت 
والذبع أيضاً ما بذع وهو المراد فى هذه الآية ‏ وهبنا مباحث تتعلق بالحكايات ( فالآول )حكى 
فى قصة الي أن إبر اه عليه السلام لما أراد ذ>ه قال يابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب محتطب » فلا ترا شعب یر أخيره مما أمى به ء فقال يا أب اشدة رباط فى كيلا 
أضبطرب : وا كفف عنى بابك لا ينئضم عليها ثى. من دى فتراه أى فتحزن › واستحد شفر تك 
وأسرع إ. رادها على حلق ليكون أهون فانالموت شديد . واقرأعلأى سلاى وإنراأ, يت أنترد 
قيسى على أى فافمل فانه عسى أن يكون أسبل لما : فقال ابراهيم عليه السلام نعم العوبٍ أنت يا بی 
على أدى ات “م أقبل عايه يقبله وقد ربطه وهما يكيان ثم وضع السكين على حاقه فقال 1 إلى عل 
وجبى فانك إذا نظرت وجهى رحمتنى وأدركتك رقة وقد تول ينك وبين أمر ايله سبحانه 
وتعالى ففعل ثم وضع السكين عل قفاه فانقابت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 
لإ البحث الثاتى ) اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقرب به .هابيل ابن آدم 
إلى الله تعالى فقبله » وكان فى الجنة برعى حتى فدى الله تعالى به إسماعيل › وقال آخرون أرسل 
الله كيشا من الجنة قد رعی أريعين خريقا : وقال ااسدى ودی إبراهيم فالتفت فإذا هى بکیش 
أملح انحط من الجبل » فقام عنهابراه 1 0ظظ” وقاليابىاليوم 
وهبت لل وأما قول ( عم ) فقيل سی عظل لعظمه وس منه » وفال سعيد بن جبير حق له أن 
يكون عظم| وقد رعى ف الجنة أربعين خريفاً, .وقيل سمى عظما لعظم قدره حيث قبلا الله تعالى 
فداء ٠‏ عن ولد أبراهيم لم قال تعالى ( إنه من عبادنا الأؤمنين ) الضمير فى قوله ( انه ) عائد. إلى 
ابراه ؛ ثم قال تعالى ( و بشرناه بإحاق نبياً من الصالحين ).فقوله ( نباً ) حالمقدرة أى بشرناه 
بو جود أسدواق مقدرة نبونه » ومن يقول إن الذييح هواسماعيل أن يهتج ببذه الآية » وذلك لان 
قوله ( نیاً) حال ولا جوز أن يكون المعنى فبشرناه باعحاق حال کون [حق نیاً لآن الشارة 
به متقدمة على صيرورته نيبا » فؤجب أن يكون المعنى ويششرناه بإسحاق حال ما قدرناه.نبياً ‏ وحال 
ماحكنا عليه فصر » وإذاكان الام كذاك غفينئذ كانت هذه البشارة بشارة بوجودإسحاق حاصلة 
بعد قصة الذیح , فو جب أنيكون الذ بم غير اسحاق » أقصى ماف الباب أنيقال لايبعدأن يقال 
هذه الآ بة وإ نكانث متأخرة فى التلاوة عن قصة الذبيح إلا أنها كانت متقدمة علہا فى الوقوع 
والوجود؛ إلا آنا .تقول الآصل رناية الترتيب وعدم اشر فى النظم » والله أعلم بالمواب.. 
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قوله تعالی :ولقد مننا على موسى وهارون . سورة الصّافات < 4 


51 00 رر ګر مرم سه کلام رور مل 


مننا على موسی وهثرونَ وإ ونجينلهما وقومهما من الب العظع 2ه 


وى س 


رمم نومع انقديت ه و انب الشتيق 


sS‏ ی 8ین 
عل م مُومئ هرون چ إا کدلك ری المحسنین 470 9 نما من عبان 


>2< 


لْمَؤْمِنِين 2ه 

ثم قال تعالى ( وبا ركنا عليه وعلى اسحق ) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى 
أخرج جميع آنبیاء بى اسرائيل من صلب اسحاق ( والثانى ) أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم 
واحاق إلى يوم القيامة » لآن البركة عبارة عن الدوام والثبات »ثم قال تعالى ( ومن ذريتهما 
سن وظالم لنفسه مبين ) وف ذلك ثنبيه علىأنه لايلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن » للا 
تصير هذه الشمبة سبباً لمفاخرة الهود : ودخل تحت قوله ( عسن) الانباء والمؤمنون ونحت قوله 
( ظلم ) الكافر والفاسق والله أعل : 

فو قصة هوسى وهرون عل ما السلام ¢ 

قوله تعالى : ل ولقد منناعلى مرسى وهارون » وتجيناهما وقومهما منالكرب العظم » ونصر ناهم 
فكانوا م الغالبين , وآتيناهما الكثاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقم > وتر کنا علمهما فى 
الأخرين » سلام على موسى وهارون » إنا كذلك نجزى انين 1 ما من عبادنا المؤ منين 4. 

اعم أن هذا هر القصة الثالةمن‌القصص من‌المذ ك ورة فىهذه السورة» واعل أن وجوه الانعام 
وإذكانت كثيرة إلا أنها حصورة فى نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه والله تعالى ذكر 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المافع إلهماء وقوله 
) و تاهما وقوههما من ن النكر ب العظيم ( إشارة إلى دف المضار عنهما .. 

لإ أما القسم الأول ) وهو إيصال المنافع » فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين , 25 منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وت#صيل صفات الکال 
فى ذات كل واحد منهما . وأما منافع الدين فالعلم والطاعة » وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » ولا ذ كر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السورء لاجرم 


| كتق هبنا بهذا الرمز. 
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۱۰ قوله تعالى : وإن الياس لن المرسلين . سورة الضافات . 


20000 ىة عاص اماي 03 0 4 عع فى لس 


وَإِنّ إلياس لمن الْمرسلين 05 إذ قال لقومه= الا لتقو ن زې اتدعون 


ر وکر رر راوص رس سے لے رص ت > ZE‏ 


بعلا وترون أَحَسَن القن وي اله ربک ورب ٤با‏ پک آلاولین و 


ر 
ر ل قر قر لس ا قري مارج 1 ررم وم 22د 


فكذيوه فإنهم لمحضروث 22 اباد آله الْمُخلَصينَ هع وبر عليه فالآخربن 
© سَلَم عق إل اسن © إا داك تجزى المحسنين 2 إنه 
مِنْ عبادتا لمو منِينَ ©2© 


1 وأا القسم الثانى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( ونجيناهما وتوم ما من الكرب 
العظيم ) وفيه قولان : قيل إنه الغرق » أغرق الله فرعون وقومه» ونجى الله بى إسرائيل ٠‏ وقيل 
المراد أنه تعالى نجام من إيذاء فرعون حيثكان يذبح أبناءهم ويستحى نساءم . 0 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه من على هومى وهرون › فصل أقسام تلاك المنة والماء فى قوله 
(ونصرنام) أى نصر نا موسى وهرون وقومهما (وكانوا ثم الغالبين) فى كل الا حوال بظهورالحجة 
وف آخر الاس بالدولة والرفعة (وثانمهما) قوله تعالى ( وآنيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة » وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم.التى يحتاج إليها فى مصال الدين والدنيا كا قال 
(إنا أنزلنا التوراة فهاهدى ونور) » (وثالثها) قولهتعالى (وهديناهما الصراطالمستة بم) أى دللناهما 
طريق الحىعقلاو معا » وأمددناهما بالتوفيقوالعصمة » وتشبه الدلائل ai‏ 8 المستقم 
ضح (ورابعبا) قوله تعالى (وت ركنا علمما فى الآخرين) وفيه قولان (اللآول) أن المراد (وتر كنا 
3 فى الآخرين) ومأمة مد بلق قوم (سلامعلىمومى وهرون) (والثاف) أن المراد (وتركنا 
عليهما فى الآخرين) وهم آمة يلقع الثناء الحسن والذكر الجيل » وعلىهذا التقديز ققوله بعد ذلك 
(سلام على موسی وهرو ن هو كلاء الله تعالى » ولما ذ كر تعالى هذه الأ قسام الأربعة من أبواب 
التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك جزی الہ نين) وقد سبق تفسيره » ثم ثم قال تعالى (إنهفأ منعنادنا 
المؤمنين ) والمقصود التنبيه » على أن الفضيلة الحاصلة ببب الإيمان أشرف وأعلى وأ كل من كل 
الفضائل › ولولا ذلك اا حسن ختم فال ری هرون کا اهن رمن ٠‏ وألله أعل . 
ل قصة إلياس عليه السلام ي ٠٠‏ 
قوله تعالى : 2 وإن إلباس لن المرسلين ؛ إذ قال لقومه ألا تتقون ‏ أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين » الله ربك ورب آبائك الآولين» فكذبوه فانهم محضرون » إلا عباد الله الخلصين , 
وتر كنا عليه فىالآخرين سلامعلى إل يأسين إنا كذلك نر یالعسنبن > إنه من عنادنا ا معنن ¢ 
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قوله تعالى : أتدعون بعلا . سورة الصافات . ١‏ 
اعم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قرأ ابن عامس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآاف والياقونبا همرة 
وقطع الآلف . قال أبو بكر بن مرران : من ذ كر عند الوصل الآلف فقد أخطأ . وكان أهل الشأم 
بنکرونه ولا يعرفونه » قال الواحدى وله وجبان (أحدهما) أنه حذف الهمزة من إلماس حذفا . 
3 حذفها أن كتير من قوله (إنها لإحدى الكبر ( وكقول الشاعر 4 
وبلا ف هرا الجواطالة 
و الآخر أنه جعل الهمزة الى تصحب اللام للتعريف كقوله ( واليسع ). 

2 المسألة الثانية ۾ ف إلياس فولان: ړوی عن أبن مسءعود أله قرأوإن إدريس.ء وقال إن 
إلياس هو إدريس » وهذا قول عكرمة » وأما أ كثر المفسرين فهم صددتون على أنه نى من أنبياء 
بی إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسىعليهم السلام »ثم قال تعالى (إذ قال 
لقومه ألا تتقون ) والتقدير اذ كر يامد لقومك ( إذ قاللقومه ألا تقون ) أى ألا تخافون الله 
وقال الكاى ألا تخافون عبادة غير الله . واعل أنه لما خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذكر ما هو 
السبب إذلك الخوف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين) وفيه أعحاث : 

( الآول ) فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم عل لصنم كان لهم كناة وهبل » وقي لكان من 
ذهب » وكان طوله عشرن ذراعاً وله أربعة أوجه » وفتنوا به وعظموه › حی عينوا له أر بعائة 
سادن وجعلوهم أنبياء » وكان الشيطان يدخل فى جوف بعل ویتکم بشريعة الضلالة ؛ والسدنة 
حفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشأم ٠‏ وبه ميت مدينتېم بعلبك . واعل أن 
قوم بعل إسم لصنم من أصنامهم لابأس به » وأما قوم إن الشيطانكان يدخلفى جوف بعلبك 
ويتكام بشريعة الضلالة » فهذا مشكل لآانا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً ف ىكثير من المعجزات » 
انه نقل فى معجزات النى ييه كلام الذئب ممه وكلام امل معه وحنين الجذع » ولو جوزنا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم و یتک خينئذ يكون هذا الاحتهال قاتا فى الذئب واجمل والجذع» 
وذلك يقدح فى كون هذه الاشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة المن ‏ يقال 
من بعل هذه الدار » أى من ربا » وسمى الزوج بعلا لهذا المعنى» قال تعالى (و بعو لتې نأ<ق بردهن) 

ل البحث الثانى ) المعتزلة احتجوا هذه الآبة على كون العبد خالقاً لأفعال نفسه » فقالوا 
لولم يكن غير الله خالقاً لما جاز وصف الله بأنه أحسن الخالةين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

ل البحث الثالث )كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قبل : أتدعون بعلا وتوءون سن 
الخالقين . أوهم أنه أحسن » انه كان قد تحصل فيه رعاية معنى التحسين ( وجوابه ) أن فصاحة 

الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ١١‏ 
0 الا ا Maktaba‏ 


1۲ قوله تعالى :إا كذلك نجزي اللحسنون . متورة الصافات . 


مسر 


o 2 ۰‏ اذھ لاجراي 


3 2 روع ےد 


مس < 2 ل 


ال رآن ليست لا جلرغاية 9 ؛ بلجل قوةالمعانى وجزالة الألفاظ . واعلأنهنا عام 
على عبادة غير الله صر بالتوحيد و نن الشركاء » فقال راقهر ب وربآبائک الأولين)وفية مباحث . 
لإ الأول ٤‏ أنا ذ كرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشرية كيف يدل على وجود 
الضانم الختاز »و كيف يدل على وحدته وبراء ته عن الاضداد والانداد › فلا فائدة فى الإعادة . 
بحت اا ) قرأ مرة والكساش وحفص عن عا صم ( الله ربعم ورب آباتكم ) كلبا 
باللصب عل البدل من قوله ( أحسر الخالقن ) والباقرن 0 فع على الاستئناف» والاول 
اختيار أبى حاتم وأبىعبيد » ونقل ا الكشاف أنحزة إذا وصل نصب » وإذا وذف رقع ء 
ولما حى الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال ( فكذبوه فانهم محضرون ) أى لمحضرون النار 
غداً. وقد ذ كرنا الكلام فيه عند فوله ( لكنت من المحضرين ) ثم قال تعالى ( إلا عباد الله 
الخلصين ) وذلك لان قومه ما كذبوه بكليتهم » بل كان فيم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قالتعالى 
( إلا عباد الله الخلصين ) يعى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا حضرون ثم قال ( وترككنا 
عليه فى الآخرين سلام على إل ياسين ) قرأ نافع وابن عام و بعةوب آل. ناشين على إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الآلف وجرم اللام موصولة بباسين» أما القراءة الأول قفا 
و : (الإول ) وهو الاقرب أنا ذ كرنا أنه إلياس بن ياسين فكان:الياس آل يان ( الثانى ) 
آل ياسين آل عمد يلقم (والثالث) أن ياسين اسم القرآن :کا نه قيلسلام الله على من آمن بكتاب . 
.الله الذى هو ياسين. ؛ ؤالوجه هوالآوللانه أليق باق ١‏ كلام ٠‏ وأما القراءة الثانة ففها وجوه 
( الآول ) قال الزجاج يقال يكال وميكائيل وميكالين » فكذ! ههنا لباس و إلياسين ( والثانى ) 
قال الفراء هو دج وأراد. به [لياس وأتباعه من المؤمنين ن كقوطم المبلبوك الا ظ 
e e‏ اسسا 00 3 
ْم قال تعالى 5 58 زی 57 إنه 00 دنا ا وقد سق تفسديره و الله 
قوله تعالى : فإوإن لوطا لمن المرسلين ‏ إذ جياه وأهله أجعنن »إلا يجوزاً ف الغابرين ن دهرنا 
الآخرين؛ وإنك لقرون علهم مصبحين » » وبالليل أفلا تعقاون » ْ 0 
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قوله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين . سورة الصافات ٠٦۴ ٠٠.‏ 
- 1 ول لم سار جير وم اس د عدب 2 رود n‏ م 5 م ت 
و إن يونس لمن المرسلين 9 إِذْ ابق إلى ألفلك المشحون و فساهم فكان 
م رواد رورو ررر ر وو ۸ و ير وو د« ده 82 4# 
201118 ر < ل | ارم مه و 
1 ش 7 5 


رم 7 8 چ ۴ م صح 2 28 دص جم و و 
لمسبحين 085 للبث فى بطنهة إل يوم يبعثون 039 فنبذنله بألعراء وهو سقفم 


راوص صما < 2 


ف س 2< مقو مود يي م وم ٤م‏ ٤ور‏ بير اس 
وإ وانبتنا عليه جرة من يمَطينٍ 145 وارسلنله إل مانة الف او بزيدون 085 


هذا هوالقصة الخامسة » وإنهتعالى إا ذ كر هذه القصة ليعتير بها مشر كوالعرب »فان الذين 
كفروا من قومه هلكوا والذين آهنوا نحوا » وقد تقدم شرح هذه القصة » و قد peri‏ بقوله تعالى 
( وإنم مرون علهم مصبحين : وبالليل ) وذلك لآن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
أكثر الآم نما يمثى فى الليل وف أول النهار » فلبذا السبب عين تعالى هذين الوقتين . 

ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعنى أليس فک عقول تعتيرون بها » واه أعلم . 

» د قصة يونس عليه اأسلام‎ 1٠ 

قوله تعالى : ه وإن يونس لمن المرسلين › إذ أبق إلى الفلك المشحو ن ؛ فسام فكان من المدحضين › 
فالتقمه الموت وهومام . فلولا أنه كان منالمسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبءدون » فنبذناه بالعراء 
وهوسقم . وأنبتناعليهشجرة من يقطين » وأرسلناه إلى مائة آلف أو يز يدون » فآمنوافتعنام إلى حين ‏ 

إعل أن هذا هو القصة السادسة وهو آخرالةمص المذكورة فى هذه السورة ؛ وإنما صارت 
هذه القصة خامة للقصص . لاجل أنه لا لم يصبر على أذى قرمه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى بإ على أذى قومه . 

أما قوله ( وإن يونس لمن المرسلين» إذ أبق إلى الفلك المشحون ) ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى به قال صاحب الكشاف قرىء يونس يضم النون وكسرها . 
« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة إنما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 

صار رسولا . لآن قوله (وإن يونس لمن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين 
حيما أبق إلى الك ؛ ويمكن أن يقال إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى 
أوائكالقو م ليدعوم إلىالته » ثم أبق والتقمهالحوت فعندذلك أرسلدالله تعالى , والحاصل أن قرله 
( لمن المرسلين ) لايدل على آنه كاف ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعألى , ويمكن أن يحاب بأنه 
سبحانه وتعالى ذ كر هذا الوصف فىمعرض تعظيمه › ولن يفيد هذه الفائدة [لاإذاكان المراد من 
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: قوله تعالى : فكان من المدحضين . سورة الصافات . 


قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند الله تعالى . 

ل المسالة الثالثة 6 أبق من إباق العبد وهو هربه منسيده » شم اختلف ا مرون فقال بعضيم 
إنه أبق من الله تعالى » وهذا بعيد لآ نذلك لايقال إلافيمن يتعمد عالفة ربه , وذلك لابجحوذ على 
الأنبياء واختلفوا فما لأجله صار مخطدا » فقيل لانه آم بالخروج إلى بى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
التكليف وخرج اشا لربه » وهذا بعيد سواء اء أمره الله تعالى بذلك بوحى أو بلسان نى آخر. : 
وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه » ولم يصبر عليهم . وهذا أنضاً بعد لان الله تعالى لما أمره ذا 
العمل فلا وز أن يتركه » والاقرب فيه وجهان : ( الأول ) أن ذنبه كان لان اه تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاعالة » فلأجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم » 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاجلكم الله بالعذاب وإن. أنزله > وهذا:هو 
الا“قرب لا”نه إقدام على أس ظہرت أماراته فلا يكون تعمداً للمعصية » وإنكان الا ول 
هذا الياب أن لايعمل فيه بالظن ثم ان کدف ونس من بعد أنه أخطأ فى ذلك القن اللا ل أ 
ظهر الإيمان مم قعنی قوله ر إذ أبق الى الفلك) ما ذكر ناه ( الوجه الثانى ) أن يونس کان وعد 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة ؛ فتلك 
هوقوله ( إذ اق الىالفلك ) وام الكلام ففمشكلات هذه الآية ذكرناه فى قوله تعالى ) وذا النون 
إذ ذهب مغاضا ا فظن أن أن نقدر عليه ) وقوله ( الى الفلك الود ) فر ف ھور علس 
والسفينة إذاكان فيم لمل اللكثير والناس يقال إا مشحونة .ثم قال تعالى ( فساهم ) المساهمة 

هى المقارعة » يقال أسهم القوم اذا اقترعواء قال المبرد واا أخذ من السبام الى يجال 
القرعة ) فكان من ا ( أى المغلوبين يقال أدحض الله خخ فدحضت أى أذالما فزالت 
وأصل الكلمة من الدحض الذى هو اازاق » يقال دحضت رجل البعير اذا زلقت ٠‏ وذ كر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه .السلام أنه كان يسسكن م مع قومه فا 0 وسبى منهم نسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف » وکان الله تعالی أوحى إلى بی اسرائيل إذا أسركم عدوم 
أو أصاتكم مصيبة فادعوى أستجب لكر فليا نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين الى 
نی من أنيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حتى يبعث الى بی اسرائيل نيبا » فاختار 
يونس عليه السلام لقوته وأمانته قال يونس الله أمرك بهذا قال لاولكن:أمرت أن أبعث قوياً 
أمينوأنت كذلك ‏ فقال یو نس‌وف بنىاسرائيل منهوأقوىمى فل لاتبعثه , فأ الماك عليه فنضب 
يونس منه وخرج حى أى بحرألروم ووجدسفيئةمشحونة لخماوهفيها فليا دخلتلجة الخ رأشرفع: ٠‏ 
على الغرق » فقالالملاحؤ نإنفيكعاصياً 1 إل الم حصل ف ال هينة مار أهمن غير دځو لاسبب ظاهرء وقال 
التجار قد جر بنامئل هذافاذا رأيناه نقترع › هن خر ج سمه نغرقه » فلن يغرق واحدخيرمنغرق الكل 
ارج سهم نو نس » فقال التجار نحن أو لىبالمعصية من نىاللّه ‏ ثمعادوا نانثالا يقترعول فبخرجسهم. 
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يونس ء فقال يا هؤلا. أنا العاصى و تلفف فى كساء ورى بنفسه فابتلعته السمكة فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت «لاتكسر منه عظماً رلاتقطع له وصلا» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى . 
بحر فارس 2 إلى 3 البطاتح 2 دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء »وهو كالفرخ 
المنتوف لاشعر ولالحم » فأنبتالت عليه ثجرة من يقطين » فكان يستظل بها وبأ كلمن مرها حتى 
تشدد »ثم إن الأرض أكلتها نغرت من أصلها غزن يونس لذلك حزن شديدا » فقال یارب كنت 
أستظل نحت هذه الشجرة من الشمس والرييح وأمص من مرها وقد سقطت » فقيل له يا نونس 
تحزن على تجرة أنبقت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا تحزن على ماثة آلف أو يزيدون تركنهم ! 
انطلق إليهم » والله أعلم عقيقة الواقعة . ظ 

م قال تعالى (فالتقمه الجوت وهو ملي ) يقال التقمه والتهمه والكل عى واحد ء وقوله تعالى 
( وهو ملم ) يقال ألام إذا أنى عا يلام عليه » فالملبم المستحق للوم الآنى بما يلام عليه . 

ثم قال تعالی ( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم بعثون) وفى تفسير کو نه 
من المسبحين قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حك الله تعالى عنه فى ية أخرى أنه كان يقول 
فى تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين ( التانى ) أنه لولا أنه كان قبل 
أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى المصلين وكان فى أ كثر الا وقات مواظاً على ذ كرالله وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت » وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث » قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
يذكرك فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كرا لله تعالى » فلسا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا آنه كان من السبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبءثون. وإن فرعون كان 
عدا طاغياً ناسيا »فلسا أدركة الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
الله تعالى ( آ لآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه لبث فى بطن الحوت » ولفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم يليث إلاقليلا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه ‏ وعن مقائل - 
ابن حيان ثلاثة أيام وعنعطاء سيعة أيام وعن الضحاك عشر یں يوم وقيل شرا ولا أدرى 5 
دليل عدوا هذه المقادير اوغن آی هربرة عن الى عه أنه قال سبح بولس ف طن الحوت 
فسمعت اللاك تسبيحه فقالوا ربا إنا نسمعصوتاً ضعي بأرض غرية » فقالذاك عبدى يو نس 
عصان خبسته فى بطن الحوت ف البحر » فقالوا العبد الصا الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم 
وللة عمل صالل ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( فنبذناه 
بالعراء ) وفيه مياحث : 

لإ الأول ) العراء المكان الال ىقال أبوعبيدة إا قبل لهالعراء لاأنه لاتجرفيهو لاشىء يغطيه . 

لإ الثانى ) أنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه » والنبذ نما حصل 
بفعل الحوت ؛ وهذا يدل على أن فع ل العبد مخلوق لته تعالى . 
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ضيه مج 0 اس ور ا رور رور مه E PE‏ ص م کے 


َآاستفتهم لبك البناث وهم لبون وي أم لقنا لملتبكة إندنا وهم 


ثم قال مالوغ المراد أنه بل لحه رواسا ال الوا ارج 
الممعط ألذى ليس عليه ريش » وقال مجاهد سقيم أى سليب . ظ 

ثم قال تعالى ( وأنبتنا عليه جرة من يقطين ) ظاهر الافظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فالله تعالى أنبت عليه رة من يقطين وذلك المعجز له ء ؛ قال المنرد والزجاج كلجر لايقوم 
على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو بقطين , عو الدباء والحنظل والبطيخ » قال الزجاج 
أحسب اشتقاتها من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقهكله على وجه الارض فلذلك قيل 
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع » فقال ومن جعل الرع من بين 
الشجر يقطيناً كل ورقة انسعت وسترت فهى يقطين » قال الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين 
م يذكرهما اللفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته اله لأجله ( والآخر ) أن 
البقطي نكان معروشاً ليحصل 4 ظل » لآنه لكان منيسطا على الآرض لم يكن أن يستظل به 

ثم قال تعالى ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون ) وقبه مباحث : 

لاإ الأول ) تمل أن يكون المراد وأزسلناه قبل أن يلتقمه الحو توعلٍ هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام:. فالمراد به التقدمم والواومعناها الجمع > ويحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام > عن أبنعباس رض ‌الته عنهما أنه قال كانت رسالة يونسعليهاللام بعد مانبذه الوت , 
وعل هذا :التقدير وز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول و ؛ ويحوز أن يكون 
أرسل إلى الآولين ثانباً بشريعة قآمنوا بها . 

ل البحث الثانى ) ظاهر قوله ( أو بزيدون) بو جب الشك وذلك على الله نمال ال ونظيره 
قوله تعالى ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالى ( لعله يتذكر أو خشی ) وقوله تعالى ( لعلهم يتقون أو 
يحدث لحم ذكرا ) وقوله تعالى ( وما أمي الساعة إلا كالح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وآجاہوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن 
يكون المعنى أو يزيدون فى تقدیر م بمعنى آم إذا رآم الراقى قال هؤلاء مائة ألف أويزيدون على 
لال : وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا . 

ثم قال تعالى ( فآمنوا فتعنام إلى حن ) والمعنى أن أو لك الأقوام ام لما آمنو ١‏ أزال الله 
الخوف عنهم وآمنهم من العذاب ومتعهم اله إل حبن » أى إلى لوقت الذى جم الله أجلا نكل 
واحد نهم 
قوله تعالى : ف فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون .أم خلقنا الملائكة إن وم شاهدونء 
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م براسم قرب مي سد > سرو ور 0 e e ES‏ 
شلهدون وې آلا إنهم من إفكهم ليقولون (05 ولد الله وإنهم لكلذبون رز أصطق 
ج 0 6 5 8 مص روصم ےد عدم ص ر r>‏ د 
آلَبتات على البنين مالك كيف کون وی أفلا تد رون و آم لَك 
دم 4 2ه 2> اس ين" 0 

سلطن ميين ی فاتوا يكتديكر إن كنتم صلدكين 509 وبجعاوأ ببنهر وبين اة 


رس گر لس سحت ص ےا 2 مه مس 


2 9 1 ل رر ورو سس وح سم مه - 


نس ص - 
م ِ و2 وص 2 
عباد الله المخلصين وې 


الك ا ا 0 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ؛ ولد الله ونم لكاذبون » أصطنی البنات على البنين » ما لک كيف 
نحكمون . أفلا تذ كرون ٠‏ آم لكر سلطان مبين » فأتوا بكتايكم إن كنتم صادقين ؛ و جعلوأ ينه 
وين اة شا ولقدعلبت الجنة أنهم لحضر ون » سبحانالله عمايصطفون . إلاعباد الله الخلصين » 
وفبه مسائل : 

| « المسألة الأولى ‏ اعل أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأانباء علهم السلام عاد إلى شرح 
مذاهب المشر كين وبيان قبحها وسخافتها » ومن جلة أقوالم الباطلة أهم أثبتو! الآولاد لله سبحانه 
وتعالی ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذحكور فقال ( فاستفتهم ألربك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قوله فى أول السورة ( فاستفتهم آم أشد.خلقاً أمن خلقنا ) 
وذلك لأنه تعالى آم رسوله صل الله عليه ولم باستفتاء قريش عن وجه [نكار البعث أولا ثم 
داق الكلام موصولا بعضه ببعض إلى أن أمره بأن يستفتيهم فى أنهم ل أثبتوا لله سبحانه البنات 
ولانفسهم البنين » ونقّل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جبيئةوببى 
-لمة وخزاعة وبى مليم قالوا الملائكة بنات الله واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : 
( أحدهما ) إثبات البنات لله وذلك باطل لآن العر بكانوا يستذسكفون من البنت » والثى, الذى 
بتكف الخلوق مته كيف يمكن إثبانه للخالق ( والثانى) إثبات أن الملائكة إناث : وهذا 
ایا باطل لان طريق العلل إماالحس وإما البر وإما النظر .أما الحس ففقودههنا لآنهم ماشهدوا 

كفية خليق الله اللائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون ) 
وأما الخبر فنقود أيضاً لان الخبر عا يفيد العم إذا عل كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين خبرون 
عن هذا الحكم كذابون أذا کون ل يدل على صدقهم لادلالة ولا أمارة؛ وهو المراد من قوله 
( ألا [نهم من إفكمم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ) واما النظر ففقود وبيانه من وجبين 
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لايليق به اصطفاء اللأخس وهو المراد من قوله 00 البنات على البنين» مالک كيف تحكون) - 
يعنى إسناد الافضل إلى الافضل أقرب عند العقل من إسناد الآخس إلى الافضل:؛ فان كان < 
العقل معثبرأ فى هذا الباب كان قولكم باطلا ( والو 4 أن نترك الاستدلال على فساد 
مذهيهم ؛ بل تطالهم بإثبات الدليل الدال على عحة مذهمهم. فاذا لم يحدوا ذلك الدليل قضده بظبر أنه 
م بو جد ما يدل على صحة قولهم وهذا هو المراد من قوله ( آم لك سلطان مين . فأتوا بكتابكم إن 
كنتم صادقين ) فثبت بماذ كرنا أن القول الذى ذهبو إلله م يدل على صحته , لا الس ولا الخبر 
ولا النظرء فكان المصير إليه باطلا قطعاً ٠‏ واعلم أنه تعالى لا طاليهم يما يدل على عة ص دل 
ذلك على أن التقليد باطل » وأن الدين لايصح إلا بالدليل . 
« المسألة الثانية > قوله ( أصط البنات على البنين ) قراء ة العامة بفتح الممزة وقطعبا هن 
( أصطق ) ثم عذف آلف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع » كقوله تعالى ( أم اتخذ ما عخلق 
بنات ) وقوله تعالى ( أم له البنات وا كا نون ) وقوله تعالى ( ألم الذكر وله الانى ) وج أن 
هذه المواضع كلبا استفبام فكذلك فى هذه الآيةء وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لكاذون 
اصظق ) مؤصولة بغير استقهام » وإذا ابتدأ كر الهمزة على وجه الخبر والتقدير اصطف البنات 
فى زېم كقوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم ) فى زعمه واعتقاده . 
ثم قال تعالى وجه او | بينه وبين الجنة نسباً) واختلفوا فى المراد بالجنة علو جوه (الآول) قال 
مقائل أثيئو! نسباً بين الله تعالى و بينالملائنكة <ينزعموا هم بنات الله ؛ وعلى هذا القول فا جنة مم 
الملائكة سموا جناً لاجتنانهم عن الأ بصار أو لانم خران الجنة ‏ وأقولهذا القول عندى مشكل ؛ 
2 تعالى أبطرق ولا لائكةبنات ألله, م غطف عله قوله (وجعاوابيئه وبين الجنة تسباً) والعطف 
يقتضى كون المنطوق مغابراً لبعطوف عليه ..فوجب أن كو نالمراد من‌هذه الآية غير ما" تقدم 
(الثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال مم أبوبكر الصديق فز ن أمباتهم ؟ 
قالواسروات الجن » وهذا أيطاً عندى بعيدلانالمصاهرة لاتسمى 1 (والثالث) روينا فى تفسير 
قوله تعالى ( وجعلوا لله شتركاء الجن ) أن قوماً من الزنادقة يةولون الله و[بليس أخوان فالتةالخير 
الكريم وإبليسهوالاخ الشرير الخسيس » فقو له تعالى ( وجعلوا بيه وبين الجنة 55 .| ) المراد منه 
هذا المذهب ٠‏ وعندىأنهذا القولأقر بالأقاويل . وهومذهبالمجوسالقائلين بيزدانواهر من(۱) 
ثم قال تعال ( ولقد عات الجنة أنه محضرون ) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوا هذا القول 
محضرون النار ويعذيون وقيل المراد ولقد علمت الجنة آم سيحضرون ف العذاب : فعلى القول 
الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول ‏ وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم ٠‏ ثم إنه تعالى 


2 E 
يزدان وإهرمن أى الشر والخير أو النور والظلبة وهذا المذهب هو المذهب المعروف ذهب المانوية نة إلى م مافي ؛‎ )( 
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ص 2> رص م 2*2 


فإنكر وما عدو © ما انم هبنن چ إا من مسال ابحم 


م رر 


رص وو سر 9 


يت وما مالا ر مم و اتن سانو چ واا 


ور بي جح غ2 


مسحو )5 إن كوأ ولون 45 REE IR‏ )83( 


ور وس راس و م صو 


لکنا عباد آله الْمخْلّصِينَ وی اه فَسوفٌ يعلمون و 


تزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال ( سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله الخلصين ) وف هذا 
الاستثناء وجوه ؛ قيل استثناء من المحضرين ؛ يعنى 1 نهم ناجون ». وقيل هو استثناء من قوله تعالى 
sS E)‏ الخلصين 
برأء من أن يصفوه بذلك » والمخاص بک ر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لته ويفتحبها من 
أخلصه الل بلطفه واقه أل . 
قوله تعالى : ف فانک وما تعبدون» ما أنتم عليه بفاتنين » إلا من هو مال الجحير , وامامنا ال 
له مقام معلوم » وإنا لنحن الصافو رت ا المس<ون » وإنكانوا ليقولون . لوأن عندنا 
ذكرأمن الآوإين» لكنا عباد الله الخلصين » فكفروا به فسوف يعلمون “» فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعم أنه تعالى لما ذ كر الدلائل على فاد مذهب الكفار أتبعه بما نبه 
به على أن هؤلاء الكقار لايقدرون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق حك الله فى 
حقه بالعذاب والوقوع فى النار » وذكر صاحب الكشاف ف قوله ( فانک وا دون : ٠‏ ماأتم 
عليه بفاتنين ) قولين ( الآول ) الضمير فى ( عليه ) لله عر وجل معناه فانک ومعبوديك ما نم وم 
abe‏ إلا أصحاب النار الذين سبق فى عل الله كونهم من أهل النار » فان قيل كيف 
نهم على الله ؟ قلنا يفتونهم عليه بإغوا م من قولك فتن فلان على فلان امأته کا تقول 
ا : ( والوجه الثانى ) أن تکون الواو فى قوله (وما تعبدون ) بمعی مع کا ف قولحم 
كل رجل وضيعته » فكا جاز السكوت عل ىكل رجل وضيعته ٠‏ فكذلك جاز أن يسكت على قوله 
( فانم وما تعبدون ) لان قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد الخبر. لآن معناه فانک مع‌ماتعبدون» 
والمعنى فانم مع آ هتك أى فانم قرا ؤم وأصحاءهم لات رکون عبادتهاء ثم قال تعالى ( ما نتم عليه) 
أىعلى ماتعبدون (بفاتنين) بباعئين أوحاملين على طر يق الفتنة والإضلال (إلا من هوصالالجحيم) 
مثلم . وقرأ الحسن ( صال الججيم ) يضم اللام ووجهه أن بكون جما وسقوط واوه لالتقاء 
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السا كنين » فان قيل كيف يتقم المع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) موحد اللفظ جوع المعنى 
غمل هو على لفظه والصالون على محئأه . 

.ط المسألة الثانية » احتج أصابنا ببذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشبطان ووسوسته , 
وإما المؤر قضاء الله تعالى وتقديره › لان قوله تعالى ر فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتتين ) 
تسريع بأنه لا تأثير لقوطم ولا تأثير لأحوال معبو دمم فى وقوع الفتنة والضلال › وقوله تعالى 
(إلا من هر صال الج<يم) يعنى إلا م نكا نكذلك فى حك الله وتقديره » و ذلك تصرح بأن المقتتضى 
لوقوع هذه الميوادث حك الله تعالى , وكان عمر بن عبد العزيز عتح مهذه الآية فى إثات هذا 
المطلوب . قال الجباف المراد أن الذين عبدوا الملائئكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر » فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالله 
لو منع الله الشيطان من دعائه و[لاكان بمنع الشيطان ؛ فصنم بهذا آن کل من يمصى لم يكن ليصلح 
عنه ثى. من الافعال (والجولب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأثير لإغواء شياطين الإنس والجن . 
وهذا لانزاع فيه إلا أن وجه الاستدلال آنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة ٠‏ ثم 
5 تعالى ( إلا من هو صال الجحم ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة 
هو كونه حکوماً عليه بأنه صال الجحم » وذلك تصريم بأن حك الله بالسعادة والشقاوة هو الذى 
يؤر فى حصول الشقاوة والسعادة . واعلمأن أحابنا قرروا هذه الحجة بالخديث المشبور وهو أله ' 
حج آدم موسى » قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علداء التوحيد » لانه يوجب أن لالام أحد على 
شىء من الذنوب » لآنه إنكان آدم لايحوزلمومى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن يخلقه › 
فكذل ككل مذنب . فان تحت هذه المجة لآدم عليه السلامء فلاذا قال موسي عليه السلام فى 
ال وكزة هذا من عمل الشيطان إنه عدو ضل مبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين ؟ ولماذا 
لام فرعون وجنوده على آم كتبه الله طبهم ؟ ومن جيب أمرم أنهم يكفرون القدرية . وهذا 
الحدرث يوجب أن آدمكان قدرياً» فازمهم أن يكفروه؛ وكيف جوز مع قول,آدم وحواء علہما 
السلام ( ربنا ظلءنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا الكوتن من الخاسرين ) أن يحتج على موسى 
بأنه لا لوم غليه » وقد كتب عليه ذلك قبل أن خلقه » هذا جلة كلام القاضى فيقال له هب أنك 
لا تقبل ذلك الخبر » فهل ترد هذه لآاية آم لاء فإنا بينا أن صريح هذه الآبة يدل على آنه لاتير 
للوساوس ف هذا الباب » فان الكل حصل >حكة الله تعالى » والذى يدل عله وجوه (اللاول) أن 
الكافر إن ضل بسبب وسوسة الشيطان فضلال الثسيطان إن كان ببب شيطان آخر زم تسلسل 
الشياظطن وهو حال . وإن انب إلى ضلال لى صل لسبب وسوسة متقدمة فهو امالوب ) الثانى ) 
أن كل أحد ير بد أن يحصل لنفسه الاعتقاد الى والدين الصدق» مول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه ( الثالث ) أن الأفعال موةوفة على الدواعئ وحصول الدواعى تخلق الله » فيكون الكل 
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منالله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى لما اقتضت حكته شيا » وعم وقوعه ؛ فلو لم بقع ذلك الثىء لزم 
انقلاب ذلك الح كذياً وانقلاب ذلك العم جهلا وهومحال ؛ وأما الآيات الى سنك بها القاضى 
فهى معارضة بالا يات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبق 

الدلائل العقلية الى ذ كر ناها سليمة , والله أعل ٠‏ 

تم قال تعالى [( وما منا إلا له مقام معلوم ) فالجبور على أنهم الملائكة اوصفوا أنفسهم 
بالمبالغة فى العبودية » فانهم يصطفوان للصلاة والتسبيح > والغرض منه ااتنبيه على فساد قول 
من يقول إنهم أولاد الله وذلك لان مبالغتهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه » واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأولا ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل عل أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنها » ولك 
الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم وإلى در جام فى معرفة الله تعالى 
أما درجاهم فى التصرفات وال فعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كونهم صافين فى 
أداء الطاعات وهنازل الخدمة والعبودية » وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وتا لحن 
المسبحون ) والنميح تنزيه الله عا لا يليق به . 

واعلم أن قوله ( وإنا للحن الصافون» وإنا لنحن المسبحون ) يفيد الحصر ومعناء أنهم ۾ 
الصافونف مواقفالمبو دية لاغيرم وأنهممم المسبحون لاغيرم » وذلك يدلعل أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملانكة وال معارفيم كالعدم » حى يصممهذا الحصر . و بالججلة فهذه 
الآلفاظ الثلاثة ندل على أسرار يجيبة من صفات الملائكة فكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تقرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه آم لا . 

وأما قوله ( وإنكانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الاولين لكنا عباد الله الخاصين ) 
فالمعنى أن مشرى قريش وغیرم کانوا بقولون (لو أن عندنا ذ كراً) أى كتاباً من كتب الأآولين 
الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لآ خلصنا العبادة لله » وما كذبنا ما كذبوا . ثمجاءهمالذكرالذى 
هوسيد الآذكار والككتاب المبيمن على كل الكتب » وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) ثم قال تعالى ( فسوف يعليون ) أى فسوف 
يعلمون عاقبة هذا الكفر والتكذيب . 
قوله تعالى : فؤولقد سبق تكلمتنالعبادنا المرسلين »إنهم لم المنصورون ءوإنجندنا لهم الغالبون» 
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وتول عنم حى حي وا بصر فسوف يبصرون ول سحن ربك رب العزة 
رر ی عم رکو و وار ص 


ا مود هې وسم عل المرسلِينَ وه وا حمد به رب العدلين @ | 


ص 


فتول علهم حى حين » وأبصرهم فسوف سصرون أفبعذابنا يستعجلون . فاذا نزل إسأحتهم فساء 
صباح المنذرين ٠‏ وتول عنهم <تىحين ٠‏ وأبصر فسوف يبصرون » سبحان ربك ربالعزة عما 
يصفون » وسلام عل المرسلين واد لله رب العالمين ) ا اا 0 

اعل أنه تعالى لما هددالكفار بقوله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقبة كفرهم أردفه مما قوی 
قلب الرسول صل اللهعليه وسل فقال (ولقد سبةت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم م المنصورون » 
وإنجندنا لهم الغالبون ) فبين أن وعده بنصرته.قد تقدم والدليلعليه فوله تعالى كتب اه لاغلين 
آنا ورسلى » وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشرمقضى بالءرض » وما بالذات أقوى مما بالعرض » 
وأما النصرة والغلبة فقدتكون بقوة الحجة › وقد تكونبالدولة والاستيلاء ‏ وقد تدكون بالدوام 
والثبات فالمؤمن وإنصار مغلوباًفى بعض الاوقات بسبب ضعف أحوال!إدنيا فهو الغالب » ولايلزم 
على هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض الا نبياء وقد هزم كثير من المؤمنين , ثم قال تعالى ارسوله 
وقد أخيره بما تقدم ( قتول عنهم حتى حين ) والمراد ترك مقاتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين 
يتمتعون » ثم تحل بهم الحسرة والادامة » واختلف المفسرون فقيل المراد إلى يوم بدر» وقيل 
إلى تح مك وقيل إلى يوم القيامة ‏ ثم قال ( وأبصرم فسوف يبصرون ) والمعنى فأبصرم وما 
يقضى علبهم من القتل والاسر ف الدنيا والعذاب فى الأخرة» فسوف ببصرونك مع ما قدر لك 
من النصرة والتأيبد ف الدنيا و الثوا بالمظيم فى الآخرة » والمرادمن الام المشاهد بأإصارم على الحال 
المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كائنة واقعة لاحالةء وأن كينوتتها قريبة كأأنهاتقدام ناظريك , 
وقوله ( فسوف يبصرون) للتبديد والوعيدء ثم قال ( أفبعذابنا يستعجلون ) والمعى أن الرسول 
عليه السلام كان مددمم بالعذاب » وما رأواشيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سبيل الاستهزاء » فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل › لان لكل شىء من.أفعال الله تعالى وقتاً 
معيناً لا يتقدم ولايتأخر, فكاأن طلب حدوثه قبل بجى. ذلك الوقت جهلا » ثم قال تعالى فى صفة 
العذاب الذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذرين) ونا وقع 
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هذا التعبير عن هذه المعاتى كأ نهم كانوا يقدمون عل العادة فى وقت الصبساح , لجعل ذ كر ذلك 
الوقت ,كناية عن ذلك العمل + ثم أعاد تعالى قوله (فتول عنهم حى حين» وأبصرفسوف يبصرون) 
فقيل المراد من هذه الكلمة فيا تقدم أحوال الدنياء وفى هذه الكلمة أحوال القيامة » وعلى هذا 
التقدير فالتسكرير زائل » وقيل إن المراد من التسكرير المالغة فى التبديد والتهويل؛ ثم إنه تعالى حم 
السورة خاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان أهم المبمات لاماقل معرفة أخوال 
ثلاثة ( فأوا ) معرفة إله العالم, بقدر الطاقة البشرية » وأقصى ما بمكن عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( أحدها ) تمزه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية › وهو لفظة سبحان 
( وثانيها ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلحية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية إشارة إلى 
الترببة وهى دالة على كال الحكية .والرحمة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثالئها) كونه منزهاً فى 
الإلهية عن الشريك والنظير » وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جميع الحوادث » لان 
الآلف واللام فى قوله (العزة) تفيد الاستغراق » وإذا كان الكل ملكا له وملكا له لم يبق لغيره 
شىء » فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عما يصفورت )كلمة >توية على أقصى الدرجات 
وأكل النبايات فى معرفة إله العام ( والمهم الثانى ) من مبمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى 
أن يعامل نفسه ويعامل الخلق فى هذه الحياة الدنيوية.. ظ 

واعلم أن أ كثر الخلق ناقصون ولا بد لمم من مكيل يكلم » ومرشد برشدهم » وهاد يهديهم» 
وما ذاك إلا الآنبياء عليهم الصلاة والسلام » وبد.بة الفطرة شاهدة بأنه بحب على الناقص الاقتداء 
بالكامل » فنبه على هذا الحرف بقوله ( وسلام على المرسلين ) لآن هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الكال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم . ولا جرم بحب على كل من سواهم الاقتداء بهم(والمهمالثالث) 
من مبمات العماقل أن يعرف أنه کف يكون حاله عد الموت 1 

واعل أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صمبة , فالإءتهاد فما على حرف واحدء وهو أنه إله 
ا العالم غی رحم » والغی الرحيم لا يعذب » فنبه على هذا الحرف بقوله ( وا +د لله رب العالمين ) 
وذلك لان استحقاق الجد لا عصل إلا بالإنعام العظيم ؛ فبين هذا كونه منعا ء وظاهر كونه غنياً 
عن العالمين » ومن هذا وصفهكان الغالب منه هو الرحمة والفضل والكرم . فكان هذا احرف 
منبباً على سلامة ا لجال بعد الموت » فظهر ما ذ كرنا أن هذه الخاتمة كالصدفة الحتوية على درر 
أشرف مندرارى الكرا كب . ونسأل الله سبحانه وتعالى محس نالاتمة والعافية فى الدنيا والأخرة. 
تم تفسيرهذه السورة تحوة يوم المعة السابع عثر من ذى القعدة سنة ثلاث وستهائة والجد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين . 
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ص وَآلْقُرْةان ذى الم دل بل الي نَكفروافى عرو وشقای وي کر امک 
من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ل 


باسم الله الرحمن الرحم ظ 

ص والقرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فى عزة وشقاق » كر أهلكنا من قبلهم من 

قرن فنادوا ولات حين مناص ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا بأس بإعادة بعض الوجوه (فالاول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولما صاد .كةو لنا صادق 
الوعد ؛ صانعالمصنوعات ,صمد (والثانى) معناه صدق عمد فى كل ما أخبر به عن الله(الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين: کا قال تعالى (الذين كفروا وصدوا:عن سبيل الله) ( الراب ) 
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون عليما ولس قادرين على معارضة القرآن. 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وهى المعارضة 
ومنبا الصدى وهو مايعارض صوتك ف الما كن الخالية من الأجسام الصلبة . ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامه وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ء 
قان قیل هبنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذ کر) قسم وین المقسم عليه ؟ (والثاق) 
أنكلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلهاء وإئبات جك بعدها يناقض الح السابق » فأين هذا 
الممىهبنا ؟ (والجواب) عن الأول منوجوه (الآول) أن يكونمعنى صادء ععنى صدق مد يلقع . 
فيكون صاد هو المقسم عليه » وقوله (والقرآن ذى الذكر) ف و القسم (الثانی) أن يكون المقسم عليه 
محذوناً ‏ والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذكر) أنه لكلام معجز, لآنا بينا أن قوله(ص) تنبيه 
على التحدى(والثالث)أ” يكون صاد اسماً السورة؛ ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذ كر , 
. ولاكان المشبور أن مدا عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونها معجزة .كان قوله هذه (ص) 
جارياً بحرى قوله : هذه هى السورة المعجزة » ونظيره قولك هذا حاتم واه ؛ أى هذا هو المشبور 


Maktaba ١ انا‎ 0 


قوله تعالى : بل الذين كفروا . سورة ص . ۱۷0 


بالسخاء (والجواب) عن السؤال الثانی أن الحم المذكور قب لكلمة (بل()) أما ماذكره المفسركون 
مد صادفاً فى ليغ الرسالة أو كون القرآن أو هذه السورة معجزة والحم المذكور بعد كلمة (بل) 
ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك فصل المطلوب» والله أعلم . 

9 المسألة الثانية » قرأ الجسن صاد بكسر الدال لأجل التقاء السا كنين » وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون وذف حرف الق وإيصال فعله كقولهم الله لافعان » وأ كثر القراء على 
الجزم لآن الأاسماء الغارية عن العوامل تذكر موقوفة الأاواخر. 

« المسألة الثالثة #. في قوله ذى الذكر وجهاف (الآول) المراد ذى الشرف » قال تعالى (وإنه 
لذكر لك ولقومك ) وقال تعالی ر لقد أنزلنا الک كتابا فيه ذكر ) وبجاز هذا من قولم لفلان 
ذكر فى الاس » کا بةولون له صيت (الثانى) ذى البيانين أىفيه قصص ال ولين والآخرين» وفيه 
بيان العلوم الاصلية والفرعية ومجازه من قوله (.ولقد يسرا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

ط المسألة الرابعة اقالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بان الأول ) قوله 
تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك › وهذا ذ كر مبارك ؛ والقرآن ذىالذكرء إن هو إلا ذ كروقرآن 
مبين ) و ( بان الثانى ) قوله ز مايأ:هم من ذكر من ريهم حدث ) وقوله (ما باتہم من ذ كر من 
الرمن محدث ) ( والجواب ) آنا نصرف دليلك إلى الحروف.والاصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يحوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق , والعزة ههنا التعظم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الاحوال الى تماعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جبة المساواة للبخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
مأخوذ من الشق كانه يرتفع عن أن يازمه الانقياد له بل مل نفسه فى شق وخصمة فى شق » 
فيريد أن يكون فى شقة نفسه ولا يحرى عليه حک خصمه › ومثله المعاداة وهو أن كرف 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة » وهى جانب الوادى » وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير حد الآخرء ويال انتحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار منه على خرف 
وفى جانب غير جانبه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما وصفبم بالعزة والشقاق خوفهم فقال ( 1 
أهلكنا قبلہم من قرن فنادو! ) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب ف الدنيا ولم يذكر بای ثثىء 
نادوا » وفيه وجره (الآول) وهو الأآظبر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ) الثای ( نادوا )لاان والتوبة عند معايئة العذاب ( الثالك ) نادوا أى: رفعوا 
أصواتهم » يقال فلان أندى صو من فلان أى ارفع صوناً , ثم قال ( ولات حين مناص ) يعنى 


)1( الحم الذى قبل كللة ربل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفيده كله ذى الذكر وهذا هو الحم المبادر من ظاهر الابة » وذا يكون للاضراب بل معنى ويحرى الكلام على الأساليب 
العر ببة . فهو قبيل الاستنتاج والاعماد على ماجاء عدر بل) من الآيات والاضراب لا كون عن حم م يذكر . 
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ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله ( فلما رأوا بأسنا 'قالوا آمئا). وقال 
(<تى إذا أخذنا مترفيهم بالءذاب إذا ثم يحأرون ) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغائثة 
وكقوله (] لآنوقد عصيت قبل) وقوله (فلم يك ينفعهم بانیم لما رأوا بأسنا) بق هبنا أعاث : 

ل البحث الأول ) فى تحقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هى لا 
المشبة بليس زيدت علا تاه التأنيث کا زیدت علیرب وثم للتأ كيد » وبسببهذه الزيادة جدئت 
ها أحكام جديدة , منها أنها لا تدخل إلا على الآحيان » ومنها أنلايرز إلا أحدجزميها » [ماالاسم 
وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً » وقال الأاخفش إنها لا النافية لجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بنق ال حیان (وحين مناص) منصوب بماك نك قلت ولات حين مناص لهم ويزتفع بالإبتداء أى 
ولات حين مناص كائن لهم . 
٠‏ لإ البحث الثانى ) اجمهور يقفون عل الناء من بقوله ( ولات ) وإلكسائى يقف علا الا 
كا يقف على الأسماء المونثة ؛ قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على الحين 
فلا وجه له ؛ واستشهاده أن التاء ٠‏ ملثزقة بحين فى مصحف عثهان فضعيف فك وقعت فى المصحف 
أشساء خارجة عن قياس الخط . 

لإ البحث الثالث ) المناص المنجا. والغوث » يقال ناصه ينوصه إذا أغائه » واستناص طلب 
المخاص › والله أعل . 

قوله تعالى : ط وبوا أن جاءم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب »أ جمل 91 

َأ واحداً إن هذا لثى. يجاب » وانطلق الا منهم أن امشوا واصيروا على آ هنک إن هذا لثى. 
يراد » ماسمعنا بهذا فى اللة الأخرة إن هذا إلا اختلاق» . 

اعم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشرح كلماهم الفاسدة فال 

( وبوا أن جاءم منذر منم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الأول ) أنهم قالوا إن حمداً مساو لنا فى 

الخافة الظاهرة والاخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة› فكيف يعقل أن مختص من بیننا 
بهذا !.صب العالى و الدرجات الرفيعة ( وااثاتى ) أن الغرض من هذه الكامة التنبيه على كال 
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جهالهم » وذلك لانه جاءهم رجل ,دعوم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب فى الآخرة . 
والتنفيرعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أقار .هم يعلمون أنه كانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذلك كا يوجب الاعتراف بتصديقه . ثم إن هؤلاء الاقوام اقم بتعجبون من قوله » ونظيره 
قوله ( آم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) فقال ( ووا أن جاءم منذر منهم ) ومعناه أن 
مدا كان من رهطهم وعشير م وكان مساوياً هم فى الاسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول 
تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه » وبوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم 
مهذه الخاصية الشريفة , و باخلة فما كان هذا التعجب سيب إلا الحسد . 

ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإتمالم بقل وقالوا بل قال ( وقال 
الكافرون ) إظهارا للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر التام ‏ فان الساحر 
هو الذى نع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عن دكم بالعكس من ذلك والكذاب 
هو الذى يخبر عن الثىء لا على ماهو عليه وهو خير عن وجو د الصانع القديم الحكي العليم وغن 
الحشر والنشر وسائر الأشياء التى تثبت بدلائل العقول متها فكيف يكون كذابا ثم إنه تعلى 
حك جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذباً وهى ثلاثة أشياء ( أحدها ) ما يتعلق بالإلهيات 
( ثانا ) ما يتعلق بالنبوات ( وثاللها ) ما يتغلق بالمعاد » أما الشببة المتعلقة بالإلهيات فهى قولحم 
(أجمل الآلحة إلا واحد إن هذا الثىء تجماب) روى أنه لما أسلمعمر فرح به المسلدون فرحاً شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسأ من صناديدهم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفباء يعنون المسلدين تناك لتقضى بيننا وبين ابن 
أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله يل وقال يا ابن أخى هؤلاء قومك يسألونك الؤال 
فلا تمل كل الميل على قومك , فقال يلقع ماذا يألو تى » قالوا ارفضنا وارفض ذ كر آلمتنا وندعك 
وإلهك » فقال بم أرأيتم إن أعطيتكم ماسألتم أتعطوق أتتمكلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لك العجم ؟ قالوا نعم » قال تقولوا لاإله إلا اقه ‏ فقاموا ونوا (أجعل الآلمة إلماً واحداً إن هذا 
لثى. محاب) أى بليغ فالتعجب وأقول منشأ التعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للبحسوسات فليا وجدوا فى الشاهد أن 
الفاعل الواحد لاتنى قدرته وعمله بحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد , فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العالم الكثير من آلحة كثيرة يتكفل كل واحد منهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين على الشرك » فقالوا من العجبالعجيب أن يكون 
أولئك الآقوام على كثرتهم وقوة عقوم كانوا جاهلينمبطلين . وهذا الإنسان الواحديكون عا 
ضادقاً > وأقول لعمرى لوسابنا إجراء حك الشاهد علىالغائب من غير دليل وحجة » لكانتااشيبة 
الأولى لازمة » ولا توافقنا على فسادها علمنا أن إجراء حك الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشيهة فى الذات وكلام المشيبة فى الأأفعال » أما المشيبة 
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فى الذات فهو أنهم يقؤلوث ها كان كل موجؤد فى الشامفا يحب أن تي وبخنصا 
بحيز وجب فى الغائب أن يكون كذلك » وأما المشة فى الأفعال فهم المعتزلة الذين. يقولون إن 
الاس الفلانى قبيح مناء فوج ب أن بكون قبيحاً منالله , فثبت بما ذ کرنا أنه إن صح كلام هؤلاء 
المثشبية فى الذات وف الآفعال لزم القطع بصحة شببة هؤلاء المشركين » وحيث توافقنا على فسادها 
علمنا أن عمدةكلام الجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشيبة الثانية ‏ فلعمرى لو كان التقليد 
خا لكانت هذه الشيهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بق هرنا أحاث: . 

لإ البحث الآولى ) أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ ء من العجيب كقوهم طو يل وطوال 
وعريض وعراض وكبير وكبار وقد يشدد للننالغة كقوله تعالى ( ومكروا مکرآ کیا أْ). 

١‏ الثانى ) قال صاجب الکشاں قرىء يجاب بالتخفيف والتشدید فقال والشديد أبلغ من 
التخفيف كقؤله تعالى ( مكرأ كارا ) . 

ثم قال تعالى ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آ لمتكم ) قد ذ کر نا أن الملل عبارة 


عن القوم الذين إذا حضروا ف الل فاه متلىء القلوب والعيون .من مهايتهم وعظمتهم » وقوله ْ 
لسر أ :ظالب . ١‏ بعد pl‏ رسول الله صل اقەعليەر رس | 


J‏ مهم آی من قريش انطلقوا عن ء 
ظ بالجواب العتيد قائلين بعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا على لمتكم ) وفيه مباحث : ظ 

لإ البحث الأول القراءة المشبورة أن امشوا وقرأ ابن أبى عبلة امشوا بحذف أن قال 
صاحب الكشاف أن ععنى أى لآن المنطلقين عن مجلس التق اول لا بدلهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيا يحرى فى الجلس المتقدم : فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول ‏ وعن ابن عباس : 
وانطلق اللا منهم بمشون . 

لإ البحث الثانى ) معنى أن امشوا أنه قال ا فلا حيلة الك 
دفع أم مد ء إن هذا لثنىء براد» وفيه ثلاثة أوجه.( أحدها ) ظهور 0 
ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس إلالآن الله يريده » وما أراد الله كونه فلادافع له 
( وثانيها ) أن الام كشىء من نوائب الدهر قلا نفكاك لنا منه ( وثالئها) أن دینک اشیء يراد 
أىيطلب لب خذ منك «قال القفال هذه كلمة تذكر لاجديد والتخو يف وكائن معناها أنه ليس غرض 


. عمد من هذا القولتقرير الدين ء و[عماغر ضه أن يستولى علينا فيح فى آمو انان وأ ولاذتاا يريد‎ ٠ ١ ١ 


ثم قال (ما معنا بهذا فى اللة لآخر ة)) والملة الآخرة هى ملة النصارتى فقالوا إن هذا التؤخيد 


0 الى أيه عد بۇ مانا فى دين النتصارى 8 ويكون المراد : بالملة الأخرة ملة قر يش الى 
٠‏ أدركوا آبانتم:علباءهم قالو! رإنهذا.إلااختلاق) افتعال وكذب » وحاص ل الكلام منهذ/الوجه 


أمهم قالوا نما معنا عن أسلافنا القول بالتوحيد EN‏ نباطلا » ولو کان القولبالتقليد. 
حا لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً . وحيث كان باطلا علمنا أن القول بالتقليد باطل . 
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قوله تعالى : أأنزل عليه الذكر في بيننا . سورة ص . ۱۷۹ 


+ صو ر اص 


م و س د لد 9يرى ) صاسص 5 5 بس 7 
ازل عليه آلذ رمن پینتا بل هم فى شك من ذ کی بل لما يذوقوأ عاب 


> ارج 2 2 و ا مال < ٤ء‏ سر 2 00 5 
دي أم عندم زاين رحة ريك العزٍزالوهاب (ي آمهم ملك آلسملوت Ù‏ 


درج >٤‏ ص خسو 2 دج صد ٠‏ , ج 8< > يي ووے برص سا سوير ووںے 
وآلأرض وما بيهما فليرتقوأفى الاسبلب 0 جند ماهنالك مهزوم من 


١ 
ًّّ 


of > 


قوله تعالی : أأنزل عليه الذكر من بيننا بل م فى شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب »آم 
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب »أم لحم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى 
الآسباب » جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب . 
اع أن هذا هو الشببة الثالثة لا ولتك الكفار وهى الشة الماملقة بانبوات وهى قوم إن 
مدا اكان مساوياً لخيرهفى الذات والصفات و الخاقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف يعقل 
أن مختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قوهم ( أأنزل عليه الذكرمن 
بيننا ) فانه استفهام على سبيل الإنكار » وحى الله تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
فقالوا ( أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ) وحكى الله تعالى عن قوم مد كلاق أيضاً 
أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن غلى ر جل من القربتين عظبم ) وتام الكلام فى تقرير هذه 
الشبة : أنهم ةالو النبوة شرف المراتب » فوجب أنلاتحص[ إلا لأاشرف الناس وممدليس أشرف 
اناس » فوجب أنلاتحص لله والنبوة » والمقدمتان الأ ليان حقيتان لكن الثالثةكاذبة وسبب رواج 
هذا التغليط علهم أنهم ظنوا أن الشرف لا عصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل ؛ فان 
مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدونها هى الخارجية 
وهى المال والجاه ؛ فالقوم عكسوا القضبة وظنوا بأخس المراتب أشرفها فليا وجدوا المال وال جاه 
خد غيره أ كثر ظنوا أن غيره أشرف منه » خينئذ انعقد هذا القياس الفاسد فى أفكارم . ثم إنه 
تعالى أجاب عن هذه الشبة من وجوه ( الآول ) قوله نعالى ( بل هم فى شك من ذكرى بل لما 
يذوقوا عذاب) وفيه وجهان ( أحدصا ) أن قوله ( بل م فى شك من ذكرى ) أى من الدلائل 
الى لو نظروا فا ازال هذا الشك عم وذلك لآ ن كل ما ذكروه من الشات فبى كات ضعيفة 
وأما الدلائل الى تدل بنفسها على حة نبوته » فبى دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشبهات التى تمسكوا بها فى إبطال النبوة » ولعرفوا صعة الدلائل الدالة على مة 
نبوته » ليث : يعرفوا ذلك کان لجل ا تركوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالى ( بل 1ا 
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۱۸۰ ْ قوله تعالى : جند ما هنالك مهزوم . سورة ص . 


يذوقزا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء [:ما تركوا النظر والاستدلال 
لای لم أذقهم عذابى» ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإفبال على أداء المأمورأت والانتباء عن المنبيات 
( وثانيها ) أن يكون المراد من قولة ( بل م فى شك من ذ رع نفو أن النى صل الله عليه وسل 
كان خوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر , ثم [نمم أصروا على الكفر ولم ينزل عليهم 
العذاب , فصار ذلك سباً لشسكيْم فى صدقه ٠‏ وقالوا (اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل هم فى شك من ذكرى ) معناه ماذ كرناه ‏ وقوله تعالى ( بل 
لما يذوقوا عذاب ) معناه أن ذلك الشك [ا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشببة قوله تعالى ( أم عندم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكامل القدرة ووهاباً أى عظم الجود وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى »و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكا ارك جوف كن واهاً لهذه النعمة 
على کون الموهوب منه غنياً أو فقيراً .ول يختاف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه عبونه أويكرهونه 
. ( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشهة قوله تعالى ( أم لم ملك السموات والأرض وما 
ينبما فليرتقوا فى الأسباب ) واعل أنه يحب أن يكون المراد من هذا الكلام مغابراً للمراد من 
قوله ( أم عندم خزائن رحة ربك ) والفرق أن خزائن الله تعالى غير تناهية كا قال ( وإن من 
شىء . إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الخرائئ هو هذه السمو ات واللارض ءفلءا ذكرنا الؤزائن 
أولا على عمومها أردفها بذكر ( ملك السموات والارض وما بينبما) يعنى آرن هذه الاشياء 
أحد أنواع خزائن الله فاذا كنم عاجزين عن هذا القسم ٠‏ ؛ فبأن تسكونوا عاجزين عن كل خزائن 
الله كان أولى ‏ نذا ما أمكنى ذكره فى الفرق بين الكلامين » أما قوله تعالى ( فليرتةوا فى 
الأسباب ) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لحم ملك السموات والارض فعند هذا يقال لهم ارتقوا ف 
الأسباب واصعدوا فى المعارج انی يتوصل با إلى العرش حتى برتقوا عليه ودروا أمى العام 
وملكوت الله وينزلوا الوحى على من ختارون » واعل أنحكاء الاسلام استدلوا بقوله ( فليرتقوا 
فى الأسباب ) على أن ال جرام الفلكية وما أودع الله فها من القوى والخواص أسباب لمحوادث 
العام السفل لآن الله تعالى سمى الفلنكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعلم » أما قوله تعالى 
( جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
O E‏ الأول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للايهام 
كةوله جدت لام ما » وعندى طعام ما » و( من الاحز اب ) صفة ند و( ميزوم ) خبر الا 
وأما قوله ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثابت هنالك » وڪوز أن يكون متعلقاً 
زوم ا أن الجند من الا حر زاب مهزوم هنالك ؛ أى فى ذلك الموضع الذىكانوا بذكرون 
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۱۸١ O E ka 


2 مومع م دع و رس وو م وس وير بر عد 2> ۶ 
بت قبلهم قوم نوج و عاد وفرعون ذُو الأوّاد GD‏ وود وقوم لوط 
عومسم بير 0 2001 ج غوسم بير 5ع م بے 


وَأَضْحَبُ تبك رتك الراب حي إن كل إا كدب ارس کی عمَاب 


جه وما بنط متو ۴ م 


فيه هذه الكلات الطاعنة فى نبوة عمد صلى اله عليه وسل( وأما المقام الثانى ) فبو أنه تعالى 
قال إن وا ملكون السموات 0 اللأرض فلير توأ ف الاس مأب »: ذكر عه أنهم حل رن 
الأحزاب دہز هوك ضعيفون 34 فکف > ونون مالک الموات والارض وما نما قالقتادة 
وة ل يوم الاندق 5 والاصوب عندى حمله على يوم فتح مكة 2 وذلكلان المعنى آم ول س.صير ول 
منوزمين فى الموضع الذى ذكروا فيه هذه الكهات وذاك الموضع هو مكة . فو جب أن يكون المراد 
أنهم سيصيرون هم زمين فى 9 وما ذاك إلابو م الفتح . والله عل . 
قوله :و کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفر عون ذو الآوتاد » وثمود وقوملوط وأكاب 
الأبكة أوائتك الأحزاب »إن كل إلا كذب الرسل لق عقاب » وما بنظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة مالا من قواق ¢ 
ال أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شة القوم. أنهم إا توانوا وتكاسلوا فى النظر 
والاستدلال الاجلأممم بزل بهم العذاب » بين تعالىفىهذه الآبة أن أقوام سائر الا نبياء هكذا 
كانوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصود منه تخويف أولئك الكفار الذي نكانوا يكذبون 
الردول فى إخباره عن نزول العقاب علهم » فذكر الله ستة أصناف مهم أولهم قوم نوح عليه 
السلام ولما كذبوا نوحا أملكيم الله بالغرق والطوفان ( والثانى ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكبم الله بالريح ( والثالت ) فرعون لما كذب مومى آهلك الله مع قومه بالغرق ( والرابع ) 
مود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة ( والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا بالخسف 
( والسادس ) أععاب الا يكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة » قالوا وا 
و صف الله فرعون بکونه ذا الإوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل هذه الكلمة من ثبات البيت 
المطنب 3 ثاده ¢ ثم أستعير لإثيات العز والملك قال الشاعر : 
ولقد غنوا فہا 3 غيشة فى. ظل ملاف ثابت الا وتاد 
قال القاضئ حل الكلام على هذا الو جه أولى انه للا وصفب 3-2 ب الرسل 0 فينجب فما 
و صف ب4 أن کون تفخما لاص ملكي دون الزجر ما وردهن قبل ألله تعالى عليه من‌الملاك 
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. قوله تعالى :وما ينظر هؤ لاء الاصيحة . سورة ص‎ ۱A۲ 


مع فوة امه أبلغ ( والثانى ) أنه كان ينصب الخشب ف الهواء وكان بمد يدى المعذب ور جليه إلى 
تلك الخشب الاربع » ويضرب على كل واحد منهذه الأعضاء وتداً » ويتركه معلقاً فى المواء إلى 
أن بموت(والثالث)أنه كان عد المعذب بين أربعة أوتاد فى الأرض وبرسل عليه العقارب والحيات 
( والرابع ) قال قتادةكانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده (والخامس ) أن عسا كره 
كانوا كثيرين . وكانوا كثيرى الأاهبة عظيمى الم > وكانوا يكثرون من الاوتاد لاجل الخيام 
فعرف مما (والسادس) ذو الآوتاد وابتوع الكثيرة ؛ومعيث اجموع أوتاداً لم شروت أن ه 
ويشدون علكته كما يقوى الوتد البتاء(١)‏ . وأما الإيكة فهى الغبضة الملتفة. ١‏ 
ثم قال تعالى (أو لكالا حزاب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ كرناهم من الآمم مم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكنام » فكذلك نفعل بقومك » لانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مبزوم من الاحزاب) أن قوم عد له جند من الأأحزاب » أى من جنس الإ حزاب المتقدمين , 
فليا ذ كر أنه عامل الاحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك غو يفا شديداً لقو م مد يلم (الثانى) أن 
معنى فوله (أولئكالآحزاب) مبالغةلوصفبم بالقوةوالكثرة »كا يقالفلانهو الرجل » والمعنى أن 
حال أو لكالا حزاب معكال قوتهم ماكانهوالهلاك والبوار » نكيف حال هو لاء الضعفاء المسا كين. 
واعلم أن مؤلاء الأقوام إن صدقوا مبذه الأخبار فهو تحذير » وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير 
أيضا . لآن آثار هذه الوقائع باقية وهو يفيد الظن القوى فيحذرون » ولإن ذ كر-ذلك على سيبل 
التكرير يوجب الحذر أيضأ , ثم قال إن كل إلا كذب الرسلخق عقاب » أى كل هذهالطوائف 
لما كذبوا أنبياءم فى الترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم و إن كان ذلك بعد حين 1 
والمقصود منه زجر السامعين »ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلا كيم فكاأنه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هؤلاء إلا صبحة واحدة مالحا من فواق ) وف تفسير هذه الصيحة قولان 
(الآول) أنيكون المراد عذاباً يفجؤ ثم ويحيئهم دفعة واحدة كا يقال صاحالزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الاذقان 
ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيم » ونظيره قوله 
تعالى ( فهل ينظرون زلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآية ( والقول الثانى ) أن هذه الصبحة 
هى صيحة النفخة الأولى فى الصورء كا قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم بخصمون ) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابى فى الدنيا فهو معد لم يوم القيامة , 
فكائهم بذاك العذاب وقد جاءهم +ملهم منتظرين لها على معنى قرا منهم .كالرجل الذى يننظر 
الثى. فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة فى حضوره؛ ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( مالا من فواق ) قرأ حمزة والكسافى(فواق) بض الفاء » والباقون بفتحهاء قال الكسائى والفراء 
() الأولى أن تفر الأوتاد هنا بالأهرام ‏ فانها خاصة بالفراعين فى مصر ٠‏ وإئما جاز أن نسميها أوتادا تشيها لا بالجبال فى 
الرسوخ فى الارض والعظ والسموق والعلو والارتفاع » واقه تعالى سمى الجبال أوتادا فى القرآن بقوله و(الجبالأوتاداً) . 
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قوله تعالى : وقالوا ربنا عجل لنا قطنا . سورة ص . ۸۳ 


ت چ رر ر رو تر 2رود 


وقالوأ ربنا عج ل لنا قطنا قبل يوم الحساب 0 أصير عل ما یقولون واد كز 


ص و ص م هام 0 دع <f‏ § 
عبدنا داوود ذا الايد نه اواب 0 


3 


وأبو عبيدة والاخفش : هما لغتان من فواق الناقة . وهو ما بين حلبتى الناقة وأصله منالرجوع , 
يقال أفاق من مرضه » أی رجع إلى الصحة ء فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللين إلى الضرع 
يسمى فواقا بالمتح وبالضم ٠‏ كقولك قصاص الشعر وقصاصه . قال الواحدى والفواق والفواق 
اسمان من الأفاقة » والآفاقة معناها الرجوع والدكون كأفاقة المريض» إلا أن الفواق بالفتح 
يون أن يقام مهام المصدر » والفواق بالضم اسم لذلك الزمان الذى يعود فيه اللان إلى الضرع › 
وروى الواحدى فى البسيط عن أبى هريرة عن النى بلقي أنه قال فى هذه الآبة « يأم الله . 
٠‏ إسرافيل فينفخ نفخة الفزع قال فيمدها و يطوها » وهى الى يقول ( مالحا من فواق ) ثم قال 
الواحدى:وهذا عحتمل معنيين (أحدهما) ما لها سكون(والثانى)ما لها رجوع ء والمدنى ما تسكن تلك 
الصرحة ولا ترجع إلى السكون ٠‏ ويقال لكل من بق علىحالة واحدة » إنهلايفيق منه ولايستفيق » ٠‏ 
والله أعل ' ٠‏ 

قوله تعالى : «وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب » اصبر على ما بقولون واذكر عبدنا 
داود ذا اليد إنه أواب » 0 

اعلم آنا ذ كرنا فى تفسير قوله(ويجبوا أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
أن القوم [عا تعجبوا لشببات ثلاثة (أوها) تتعلق بالإلميات › وهو قوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
(والثانية) تتعلق بالنبوات , وهوقوله ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) (والثالثة)تتعلق بالمعاد » وهو 
قوله نعالى ( وقالوا ربنا عل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لان القومكانوا فى نمابة الإنكار 
للقول بالحشر والنشر , فكانوا يتدلون بفساد التو لبالحشر والنشر على فساد نبوته؛ والقط القطعة 
من الثىء لا نه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط ولما ذكر رسول الله إل 
وعد المؤمنين بالجنة » قالوا على سبيل الاستهزاء : يل انا نصيبنا من الجنة » أو يحل لنا صعيفة أعمالنا . 
حى ننظر فبها . 
واعم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله يتم حيث قالوا ( نه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستوزاء ( يحل لنا قطنا ) أمرء الله بالصبر على سفاهتهم » فقال ( اصبر على 
ما يقولون ) فإن قبل . أى تعلق بين قوله (اصبر على ما بةولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود)؟ 
قانا بیان هذا التعلق من وجوه (الآاول)كا نه قيل إن کنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جر اء ہم 
عل الله وإنكارهم الحشر والنشر » فاذ كر قصة داود حى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 
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يوم الحشر » فإن بقدر ما بزداد أحد الضدين شرقاً يزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاتى) كانه قيل 
لممد يل لايضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك » فإنهم إذا خالفوك فالا كابر من الآانبياء 
وافةوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين : منبم من قال إنها تدل علىذنبه » ومنهم من قال 
إنها لا تدل عليه(فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيه كا نه قبل نحمد واي إن حزنك ليس إلا 
لآن الكمار يكذبونك؛ وأما حزن داود فكان ببب وقوءه فى ذلك الذنب ولا شك أن حزنه 
أشد » فتأملفى قصة داود وما كان فيه منالحزن العظيم حى خف عليك ما أنت فيه من الزن (ومن 
قال بالتاتى)قال الخصمان اللذان دخلاعل داو دكانا من اليش و إنما دخلاعليه لقصد قتلهنغاف منبما 
داود ؛ ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بلاستغفر لها علىها سيجىء تقرير هذه 
الطريقةفلا جرم أمى الله تعالي جمد عليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الخلق (و الخامس/)أن قريشاً 
إا كذبوا مدا علي هالسلام واستخفوا به لقولهمفى أ كثر الام إنه يتم فقير .ثم إنه تعالى قص 
على مد كال ملكة داود ‏ ثم بين أنه مع ذلك ماسم من الاحزان والغموم »ليل أن الخلاص عن 
الحرن لاسبيل إليه فى الدنيا ( والسادس ) أنقوله تعالى ( اصبر على ما,قولون واذكر غبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الآنبياء فكاأنه قال ر اصبر على 
ما يقولون ) واعتبر تحال سائر الانبياء ليعليه أن کل واحد منهم کان مشغولا بهم خاص وحزن 
خاص » خينئذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الهموم وال حزان ؛ وأناستحقاق الدرجاتالعاليةعندالله 
لاعصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب ف الدنيا » وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوى وأحسن من كل ماتقدم ؛ وسيجىء ذكره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله 
(كتاب أنزلناه إليك مبلرك ليدبروا آياته ) واعل أنه تعالى ذ كر. بعد ذلك حال آسعة من الأاننياء 
فذكر حال ثلائة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال . 0 
( فالقصة الا ولى ) قصة داود » واعل أن مجامع ما ذ كره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنواع من الكلام ( الول ) تفصيل ما٣‏ نى الله داود من الصفات الى :وجب سعادة الآخرة 
واللدنيا (والثلف) شرح تلك الواقعة الى وقعت له م نأمر الخصمين (والثالك) استخلاف الله تعالى 
إياه بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الأول ) وهو شرح الصفات الى آناها الله داود من 
الصفات الموجبة لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صلى الله عليه وسل ( اضبر على 
ما یقولون واذ کر عبدنا داود) فام مدآ صلى الله عليه وسل عليجلالة قدره بأن يقئدى ف الصير 
على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظم وإ كرام لداود حيث آم الله أفضل الخلق مدا صلی 
الله عليه وس بأن يقتدى به فى مكارم الأخلاق ( والثانی ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه 
بكو نه عبداً له و ععر عننفسه بصيغةالجمع الدالةعلىنباية التعظم » وذلكغاية التشريف » ألا ترى أنه 
سبحانه وتعالى لا أراد أن يشرق مدا عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان اذى أسرىبعبده) 
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إا عخرتا ابال ما سحن بالعشى والإشراق ي 

فهبنا يدل على ذلك ا«تشريف لداود فكان ذلك دللا على علو در جته أيضاً . فان و صف الله تمالى 
الآنبياء بعبوديته مشعر م قد حََتَوا معنى الع.ودية ببب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا الآيد) أىذا القوة عل أداء الطاعة والاحتراز عنالمعاصى » وذلك لاه تعالى لما مدحهبالقوة 
'وعب أن ذكرن تلك القوة ٠و‏ جبة للمدح »وااو ة الي توجب المدح العظى ليست إلا القوة على 
فعل ما أمر به وترك مانهى عنه ( والايد ) المدكور هنا كالةوة المذ كورة فى قوله ( يا عى خذ 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وکتبا له فالالواح من كلشىء موعظه وتفصيلا لكل ثىء ؛ فذها 
بقوة ) أى باجتهاد فىأدا. الآمانة وتشدد فىالقيام بالدعوة وترك إظهارالوهن و الضعف (والايد) 
والقوة سواء ومنه قوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) وقوله تعالى ( وأيدناه روح القدس ) 
وقال ( والسماء بنيناها بأيد ) و عن قتادة أعطى قوة فى العبادة وفقباً فى الدين . وكان يقوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه أواب ) أى أن داودكان رجاعا فى أموره كلبا إلى 
طاعتى والآواب فعال من آب إذا ر جع کا قال تعالى ( إن الينا إياهم ) وفعال بناء المبالغة کا يقال 
قتال وضراب فانه أبلغ من قاتل وضارب ( الخامس ) . 

قولهتعالى 8 إنا سخرنا الجبال ممه يسبحن بالعشى والإشراق » 

ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ياجبال اونى معه والطير ) وفيه مباحث : 

| از ابحك الأول ) وفيه وجوه : ( الآول ) أن لله سبحانه خلق ف جسم الجبل حياة وعقلا 
2-00 5 صار الجبل مسبحأ ایور فو له تعالى ( فلا جلى ر به للجبل ) فان 
- نه تعالى خلق فى الجبل عقلا وفيماً ٠‏ ثم اق فيه رؤية الله تعالی فنكذا ههنا ( الثانى) فى 
التأويل ما رواه ا أنه جوز أن يقال رب داو د عليه السلام قد أو تی من شدة 
ارت و کان له فى ال جبال دوى <سن » وما يصفى الطير اليه سنه فيكون دوى الجبال 
وتصويت الذي معهو [صغاؤه إليه تسبيحا . وذ كر محمد بن احق أن القه تعالى لم يط أححدا من خلقه 
مثل صوت داود حتى آنه کان إذا قرأ الزبور دنت مئه الوجوش حت بأحذ بأعناقها ( لالت ) أن 
لله سبحانه خر الجبال حتى أنها كانت تسیر إلى حيث يريده داود وجعل ذلك السير تسیا لان 
كان يدل على كال قدرة الله تعالى وحمكته . 000 

زاج لانم قال صاحب الكثتاف (يسبحن)فى مى مسبحات » فانقالوا هلمن فرق ين 

على مابينه عبد القاهر النجوى فى كتاب دلائل الإتجاز » إذا ثبت هذا فتقو ل قوله (يسبحن) يدل عل 
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ر وو وي ےد 
حص مور رک و يئر ّم وو رص روص 7و 


والطير محشورة كل واب م وشددنا ملک 


حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعدشی. وحالابعدحالوكان السامع حاضر تلكالجبال يسمعها تسبح . 
لإ البحث الثالك ) قال الزجاج يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما بمعنى » والاول أكثر تقول العرب شرقت الشمس والاء يثترق. ٠ ٠‏ 
ل البحث الرابع ) احتجوا على شرعية صلاة الضحى بهذ الآية » عن أم هاف قالت د دخل 
علينا رسول الله صل الله عليه وسلم فدعا بوضو. فتوضا “م صلى صلاة الضحى »وتال يا آم هانى: 
هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عنابنعباس قال « هل تجدون ذ كرصلاة الضحى فى الق رآن ؟ 
قالو! لا »فق رأ إناحفرنا الجبال معه يسبحن بالعثى والإشراتي» وقالكان يصليها داود عليه السلام 
وقال لم بزل فى نفسى شىء من صلاة الضحى حتى وجدتها فى قوله (يسبحن بالعشى والإشراق) » 
(الصفة السادسة م من‌صفات داود علي هالسلام قوله تعالى (والطيرعشورة كل له أواب0)) 
وفيه مباحش: | | 
البحث الآول) قوله (والطير) معطوفة على ال بال والتقدير و خرن الطيرحشورة » قال ابن 
عباس رضى اللهعنهم كان داو د إذاسبحجاو بتهالجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » واجتماعها 
إله هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح الله عن 
الطير مع أنه لاعقل لحاء قلنا لايبعد أن ,قال ن الله تعالی کان يخلق لها عقلاحی تعرف الله فتسبحه 
حينئذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . ۰ ْ 
لإا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف قوله (عشورة) فى مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسييح من إرادة الدلالة على الحدرث شيئاً بعد شىء » فلاجرم جىء به امماً 
لافعلا ء وذلك أنه لوقيل و سخرنا الطير محشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها 
جملة واحدة دل على القدر المذكور والله أ-ل . | 
(١‏ البحث الثالث ) قرىء (والطير حشورة )بالرفع . | 
لإ الصفة السابعة ) من صفات داود عليه السلام » قوله تعالى (كل له أواب ) ومعناه كل 
واحد من الجبال وانطير أؤاب أى رجاع » أ ى كلا رجع داود إلى النسييح جاو بته : فهذه الآشياء 
أيضاًكانتترجم إلى تسبيحاتها » والفرق بينهذهالصفةو بينماقبلها أن فما - بق علينا أن الجبالو الظير 
سبحت مع سح داود عليه السلام 5 ومذا اللدظ فهمنا دوام تلك" الموافقة وقيل الضميز ف 
قوله ( کل له آواب) لله تعالى أى كلمن دواد وال جبال و ااطيرلله أواب أىمسبح مرجغ للتسييح . 
لإ الضفة الثامنة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) أى قويناه وقال تعالى ( نشد عضدك 
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م شود 3م سداد دادج رر و م 
واتبئله الحكظة وفص ل الطاب وي 


بأخيك ) وقيل شددنا على المبالغة , وأمًا الأسباب الموجبة لحصول هذا الشد فكثيرة » وهى إما 
الاسباب الدنيوية أو الدينية . أما الأول فذكروا فيه وجءين ( الأول ) روى الواحدى عن سعيد 
أبن جبير عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه كان تحرسه كل ليلة ستة وثلائون ألف رجل » فاذا 
أصبح قبل ارجعوا فق رضى عنم نی الله . وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفا . قالوا وكان أشد 
ملوك الأارض سلطاناً . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدعى عليه اال داود للمدعى أقم البينة فم يقمباء فرأى داو د فى منامة أن الله يأمره 
أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعلبه أن 
أللّه أمره بقتله » فقال المدعى عليه صدق الله إنى كنت قتلت أبا هذا الرجل غيلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملكه » وأما الاسباب الدينية الموجبة لهذا الشد فهى الصبر والتأمل التام 
والاحتياط الكامل . 

( الصفة التاسعة ) قوله ( وآنيناه الحكة ) واعل أنه تعالى قال ( ومن يؤت ال حكة فقد أو 
خيرأ كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانية والبدنبة والخارجية . والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلم والعمل ٠‏ أما الغم فه, أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية 
والتصديقات النهُانية بمقتضى الطافة البشرية . وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آنا بالعمل 
الاصلح الآصوب بصا الدنيا والآخرة» فهذا هو الحكة وإنما مى هذا بالحكة لآن اشتقاق 
الحكة من إحكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعف .ء والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غابة الاحكام . وأما الاعمال المطابقة 
المصالم الدنيا والآخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ » فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الإأعال بالحكة . 

لإ الصفة العاشرة 6 قوله ( وفصل الخطاب ) واعل أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما قكون خالية عن الإدراك والشءور وهى الجادات والنباتات ( وثانها ) الى عصل 
لها إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال الى عرفوها فى الآ كثر وهذا 
القسم هو جملة الحدوانات سوى الإذسان ( وثالئها ) الذى عصل له إدراك وشعور وعصل عنده 
قدرزة على تعر يف غيره الحو الالمعلومة له » وذلك هوالإنسان وقدرته علىتعريف الغير اللا حوال 
المعلومة عنده بالنطق وا لخطاب »ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعبير عا فالضمير . 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول؛ ومنهم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه › ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبيرعنه إلى 
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وهل أتلك 5-0-6 اذ وروا امراب حي دحوأ عل داوودد فمزع 
م ر ر اص ص سات صو ا ص ل وص کے 2 > 
ْم وَل لا یمان بن عضا عل َل بَعض قاح ینتا ب الحق ولا سطط 


< ور سم ي 2 ر ع و رک ص ا صر جد عل 
و ص 


وآهدنا ل سواء ء الصراط ي إن هلدا أحى له نسع ولسعون نعجة ولى نعجة 


2 


2 رص م رد 


وأحدةٌ _ فال أ كفي وَعَزَنى فی الطاب رې قال لَعَدَ لمك سال لع 


رر وا و مما و 
وا 


اک يكاين م لاطا ليبن يهم َل بم إلا ارين امن 


2 ر و ر 2م ڪت 


وعملوأ الاالسلاحت ولي ناهم ون داور دا فتنله ارو 


وج صد عن ص ور 


رصن م 2 ٤‏ م 


EEE PERE TTT وکل من کانت هذه القدره فى حقه أ كل كانت‎ ٠ 
فى حقه أ كل » وکل من كانت تلك القد, رة فى حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف . ولما بين الله‎ 
تعالى كال حال جوهر النفس النطقية التى لداود بقوله ( وآتيناه الحكة ) أردفه ببيان: كال حاله‎ 
٠ فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطا بوهذا الترتيب فى غاية الجلالة » ومن المفسرين من‎ 
فسر ذلك بأن داو د أول من قال فىكلامه أما بعد » وأقول حقاً إن الذن يتبعون أمثال هذه‎ 
الكلبات فقد حر موا الوفوف هلى.ممانى كلامالله تعالى حرماناً عظيما(1) واقه أعل » وقول من قال‎ 
المراد معرفة الأأمور الى ها يقصل بين الخصوم وهو طلب البيئة والهين فعيد أيتاً . لان فصل‎ 
٠ثيحب‎ . الخطاب عبارة عر كونه قادرا على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضر فى ابقيال‎ 
لامختاط ثىء بثىء؛ ويحيث ينفصل كلمقام عن «قام . وهذأ معنى عام يتتلولجميعالأقسام والله‎ 
. أعل » وههنا آخر الكلام ف الصفات العشرة الى ذكرها اه قال فى مدح ذاود عليه ااسلام‎ 
قوله تعالى :ل وهل آتاك انا الخصم إذ تسو روا احراب » إذ دخلوا على داود فقزع منهم قالوا‎ 
, ؤاهدنا إلى سواء الصراط‎ ١ لا خف خصمان بغى بءضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط‎ 
إن هذا أخى له تسعوتسعون نعجة ول نمجةواحدة., فقال أ كفلنها وعزلى فى الخطاب » قال لقب‎ 
ظلبك بسؤال نعجتك إلى ذعاجه , وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى يعضهم على يعض إلا فلذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم . وظن داود [نما فتناه فاستغفر ربه وخر راک وأناب»فغفرتا له‎ 


3 . يقصد المؤاف بسارته هذه لذن فسروا إقاء داود المكة أنه أول منفال: أما يمد » البعدهم عن الهم وعن الصواب‎ )١( 
۰ : روي أن ن أوك من قال أما بعد هر قس بن ساعدة الايادي الخطيب المشبور‎ 
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م رو ص ج21 
. 


اوس ساس طاف ‏ سس عقوي 
فغفرنا له, ذلك و إن له, عندنا لزلق وحسن معاب 


ذلك وإن له عندنا ازل وحن مأب » 

اعل أن الله تعالى لما مدحه وأثى عليه من الوجوه العشرة: أردفه يزكر قصة ليبين بها أن 
الأحوال الوافعة فى هذه القصة لا يبين-شىء منها كونه عليه السلام مستحقاً للثناء والمدح العظيم . 

أما فوله تمالى (وهل أتاك نبأ الخصم) فهو نظير قوله تعالى (هل أناك حديث موسى ) وفائدة 
هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة الاستفهمعنها .“ليكون داعبا إلى الإصذاء لما والاعتبار اء 
وأقول لاناسفى هذه القصة ثلاثة أقوال رأحدها) ذ كرهذه القصةعلى وجه يدل عل صدورالكبيرة 
عنه (وثانها) دلالتها على الصغيرة (وثالئها) بحيث لاندل عل الكبيرة ولاعلى الصغيرة . 

فأما الَو لالآو ل .غاص كلامم فها : أنداودعشقامرأة أورياء فاحتالبالوجوهالكثيرة حى 
قتلزوجها ثمتزوج بها فأرسل اللهإليه ملكين فى صورة المتخاصمين فى:واقعة شببة بواقعته » وعرضا : 
تلك الواقعة عليه . لخم داود حك لزم منه. اعترافه بكو نه مذناً » ثم تنه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذى أدين بهو أذهب إليه أنذلك باطل وبدلعليهو جوه (الأول) أن هذه ا لكا ية لو نسبت إلى 
أفسقالناس وأشدم +رراً لاستنكف منهاوالرجلالحشوىالخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
[لىمثل هذا العمل لبالغ فى تنزيه نفسهوربما لعن من ,فسبهإللها . وإذاكان الآ كذلك فكيف يليق 
بالعاقل نسبة المعصوم إليه (الثانى) أن حاصل القصة بر جع إلى أمرين إلى السعى فى قتل ر جل هسل بغير 
حق وإلى الطمع فى زوجته ( أما الاول ) فاس منکر قال يلقع د من سعى فى دم مسل ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آنس من رحمة الله ١)‏ وأما الثانی ) فنكرعظم قال صل الله 
عليه وسلم « المسلم من-[المسلمون من لسانه ويده» وإن أوريا لم يلم من داود لافى روحه ولا 
فى منكوحه ( وااثالث ) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ كورة ‏ ووصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة » وكل هذه الصفات تنافى 
كونه عليه السلام موصو فأ بهذا الفعلالمنكر والعمل القبيح , ولا بأس بإعادة هذه الصفات ل جل 
المبالغة فى البيان . 

فنقول (أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أم مدا يلقع بأن يقتدى بداود فى المصابره مع 
المكايرة ؛ ولوفلا إن داودلم يصبر على مخالفة النفس بل سعىق إراقة:دمامرى. ملم لغرض شهونه 
فكيف بلي بأحك الحاكين أن يأمرسمدآ أفضل الرسل بأن يةتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . 

( وأءا الصفة الثانية ) فبى أنه وصفه بكونه عبداً له »وقد بينا أن المقصود من هذاالوصف 
بيان كون ذلك الموصوف كاملا فى موقف العبودية تاماً فى القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
المحظورات ولو فلا إن داود عله السلام اشتهل تلك اللاعمال الماطلة ٠:‏ خينئذ ما كان داود كاملا 
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فى عبوديته لله تعالى بل كان كاملا فى طاعة الهوى والشهوة.. sS‏ 
( الصفة الثالثة ) هو قوله ( ذا اليد ) أى ذا القوة ‏ ولا شك أن المراد منه القوة فى الدين, 
لآن القوة فى غير الدين كانت موجودة فى ملوك الكفار ‏ ولا معنى للقوة فى الدين إلا القؤة 
الكاملة على أداء الواجبات » والاجتناب عن الحظورات › وأى قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل. 
والرغبة فى زوجة المسل ؟. 0 
( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إل الله تعالى » وكيف يليق هذا يمن يكون قلبه 
مشغوفاً بالقثل والفجور ؟. 0 
( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا خرنا الجبال معه ) أفترى أنه مخرت له الجبال ليتخذه 
وسيلة إلى القتل والفجور ؟ . | 
( الصفة السادسة ) قوله ( والطير محشورة  )‏ وقيل إنه كان حرماً: عليه صيد شىء : من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومتكوحه ؟. . 
( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وعحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ماك 
بأسباب الدنياء بل المراد أنه تعالى شد ملك با يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة » والمراد 
تشديد ملك ف الدين والدنيا ومن لايملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟. 
) ال ير آنيناه الحككة وفصل الخطاب ) والحككة امم جامع اليكل 
ما ينبغى عدا وعملا » فكيف يحوز أن ,قول الله تعالى إنا ( آنيئاه الحكة وفصل الخطاب ) امع 


إصراره على مايستنكف عنه الخيث الشيطان من مزاحمة أخلص أحابه فى الروح والمننكوح 5 
فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب . - 
وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة (الآول ) قوله ( وإن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب) وذكر هذا الكلام [نما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته فى طاعة الله . 
أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لزلنى ) 
لائقأ به ( الثانى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) وهذا يدل على كذب تلك 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الئاس 
وأموالهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على مل من الناس يقبح مه أن بقول عقيبه 
أا العبد إنى فوضت إليك خلافتى ونيابتى » وذلك لان ذكرتلك القياج والآفعال المسكرة يناسب 
الزجر والحجر » فأَعا جعله نابا وخليفة لنفسه فذلك البتة مما لا يليق (وثانها) أنه ثبت فىأصول 
الفقه أن ذكر الحم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحك معللا بلك الوصف . فلا حكى ‏ 
لله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة ثم قال بعده ( إنا جعلناك خليفة فى اللآرض ) أشعر هذا بأن ٠‏ 
الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الآفعال المنكرة . ومعلوم أن هذا فاسد» أما لو 
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ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
على طاعة الله تعالى لخينئذ يناسب أن يذكر عقيبه ر إنا جعلناك خليفة فى الارض ) فثبت أن هذا 
الذى تختاره أولى ( والثالث ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك » فلو كانت الؤاسطة دالة علالقباح والمعائب لجرى بحرى 
أن يقال فلان عظم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل ويزفى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه » وك أن هذا الكلام ما لايايق بالعاقل فكذا هبناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والعى ف القتل من أعظم أبواب العيوب ( والرابع ) وهو أن القائلين ذا القول 
ذكروا فى هذه الرواية أن داود علیه‌السلام تی أن حصل له فى الدين كا حصل للأأاندباء المتقدمين 
من المنازل العائية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار وحصل للذبيح من الذبح وحضل ليعقوب 
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم [نما وجدوا تلك الدرجات لمم لما 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلا. » فأوحى الله إليه أنك ستبلى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة » فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى يزيد فى منقبته ويكمل مراتب إخلاصه فالسعى فقتل النفس بغير الحق والإفراط فى العشق 
كيف ليق ذه الحالة . ويثبت أنالحكاية الى ذ كروها يناقض أوا آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبخى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثنى الذدن 
آمنوا عن البغى »فلو قلنا إنهكانموصوفاً بالبغى لزم أن يقال إنه حكر بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض الجالس وحضر فيه بع ضأكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب 
لتقر برذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له لاش كأن داود عليه كان من 
أكابر الأ نيباء والرسل » ولقد قال اله تعالى ( الله أعلم حيث يجحعل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى 
ثل هذا المدح العظيم لم يحز لنا أن نبالغ فى الطعن فيه , وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نيياً فلا شك أنه 
كان مسلا . ولقد قال صلی الله عليه وس , لاتذ كروا موتا ک إلا بخير » ثم على تقدير آنا لانلتفت 
إلى شىء من هذه الدلائل إلا أنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الى 
ذ كرتموها حقيقية صحيحة فان روايتها وذ كرها لا بو جب شيئاً من الثواب » لآن إشاعة الفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب » وأما بتقدير أن تتكون هذه القصة باطلة 
فاسدة ء فان ذا كرها يستحق أعظمالعقاب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتها ء فان صر العقل يو جب 
السكوت عنها فثيت أن الحق ماذهبنا إليه . وأن شرح تلك القصة حرم محظور فليا مع ذلك الملك 
هذا الكلام سكت . ولم يذ كر شيثاً (السابع ) أن ذكر.هذه القصة؛ وذ كر قصة يوسف عليه 
السلام يفتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون عرما لقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) (الثامن) لو سعى داود فى قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سعى 
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فدم ملم ولو بشطر كامة جاء بوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من ررحة الله » وأيا ل فمل 
ذلك لكان ظالاً فكان يدخل تحت قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سسغيد بن 
المسيب أن على بن أى طالب عليه السلام قال « من حدثكم بحديث داود عل ما نروية النضاض 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الانبياء » وما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن 
اون وشبد ثلالة من عدول الصحابة بذاك ؛ وأما الرابع فانه لم يقل بأفى رأيت ذلك العمل . 
يعنى فا نعمرين الخطاب كذب أولئك الثلا يه وجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة لأج لأ مهم قذفو؟ ‏ 
وإذا كان الحال فى واحد من آحادالصحابة كذلك » فكيف الحال مع داوذ عليه السلام مع أنه من 
من أكابر الأانيياء عليهم السلام ( العاشر ) روى أن بعضهم ذ كر هذه القصة على مافى كتاب الله 
تعالى فقال لا ينبغى أن يزاد علا وإ ن كانت الواقعة .على ما ذ کرت »ثم إنه تعالى لم يذ كرها لأاجل 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام . فلا يجوز للعاقل أن يسعئ فى هتك ذلك التر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأ كثرفقالعمر ذ١)‏ وسماعىهذا اللكلام أح ب إلى ما طلعت عليه الشمس» ثبت 
هذه الوجوه التى ذ كرناها أن القصة الى ذ كروها فاسدة باطلة , فان قا قائلإن كير من كار 
الحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة .-فكيف الحالفيها ؟ فالجوابالحقيق أنه لماو قع التعارض 
بين الدلائل القاطعة .و بين خبر واحد من أخبار الاحادكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى » 
وأيضاً فالأصل براءة الدمة: وأيضاً.فلما تعارض دليل التحر م والتحليل كان. جانب التحريم 
أولى ؛ وأيضاً طريقة الاختياط تو جب ترجيح قولناء وأيضاً فحن نعم بالضرووة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لا يقؤلالله لنانيوم القيامة للم تسعوا فى تشهيرهذه إلواقعة ؟ وأما تقد ركونها 
باطلة فان علينا فىذ كرها أعظم اامقاب » وأيضاً فقال عليهالسلام وإذا علت مث لالغبمس فاشهد» 
وههنا لم يحصل الملل ولا اظن فى صعة هذه الحكاية ؛ بل الدلائل'قاهرة الى إذ كرناها قائمة فو جب 
أن لانجوز الشبادة مها ء وأيضأكل الممسرن ار و على هذا القول.بل الآ كثرون الخقون 
وامحققون منهم يردونه وحكئون عليه بالكذب والفساد » وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين 
وانحدثين فيه تسافطت وبق الرجوع إلى الدلائل التى ذكر ناها فهذا تمام الكلام في هذه القصة . 
أما الاحتمال الثانى : ؤهوأن تحمل هذه القضة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولايوجب 
حصول الكييرة » فنقول فى كيفية هذه القصة على هذا. التقدير وجوه : ( الأول ).أن هذه المرأة' 
خظها أوزيا فأجابوه م خطها داؤد فآثره أهلباء ٠»‏ فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثاى ) قالوا إنه و قع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له فىهذا ذنب البتة أماوقوع 
بصره علها من غير قصد فذلك ليس بدنب » وأما -صول الميل عفيب النظر فليس أيضاً ذناً لآن 
هذا الیل ليق وسعه» فلا يكون مكلفاً به بلا اتف أن قثل زوجها لم بتأذ تأذيا عظها ببب 


)١(‏ ينص فياسبق على عمرهذاولم يشز إلله ٠‏ والخبر بيد أن ذلك البعض الذى حك القول العاشر حكى .القصدة أمام يصن , امه عر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوعمرين الخطا بأمابن عبد مزيز زام تخص غيرتهما ولمله سقط بان ذلكمن الا سلج أوالمطبعة اة 
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قوله تعالى : واذكر عبدنا داود . سورة ص . ۱۹۳ 


قتله أجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة خصلت الزلة بسبب هذا المعنى وهو أنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضْيم بعضاً أن يطلق 
امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم فىهذا الممنى مألوفة معروفة اوى أن ال نصار كانوا يساوون 
المباجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأحبما فسأه النزول 
عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهی أم سلمان فقيل له هذا وإنكان جائزاً فى ظاهر الشريعة » إلا أنه 
لايليق بك » إن <سنات الأابرارسيئات المة بين » فهذه وجوه ثلائة لو انا هذه القصة عل واحد 
منها لم يلزم فى حق داود عليه السلام إلا ترك الأفضل والاولى . 

وأما الإحتهال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام » بل يو جب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الا أعداء طمعوا فى أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام ؛ وكان له يوم خلو فيه بنفشه ويشتغل 
بطاعة ربه: فاتتهزوا الفرصة فى ذلك اليوم وتسوروا الحراب » فلا دخلوا.عليه وجدوا 
عنده أفواماً بمنعونه منهم افوا فوضعوا حكذباً , مقالوا خصمان بغى بعضنا على ينض 
إلى آخر القصة » وليس فى لفظ القرآن ما يمكن أن تحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعسة ( أحدها) قوله (وظن داود أنما فتناه) ٠‏ ( وثانها ) قوله تعالى ( فاستغفر ربه ) 
(وثالئها) قوله (وأناب) (ورابعها) قوله ( فغفر ا له ذلك ) ثم نقول » وهذه الآلفاظ لا يدل شی۔ 
منہا على ماذ كروه » وتقريره من وجوه (الآول) أنهم لما دخلو! عليه لطلب تله بهذا الطريق» 
وعم ذاود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله . قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لأنها جارية مجرى الاثلاء 
والامتحان »ثم إنه استغفر ريه مما هم به من الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الم وأناب » فعفر له 
ذلك القدر من الم والعزم (والثاق) أنه ون غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه » إلا أنه ندم 
على ذلك الظن » وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الأ كذلك › فشا علمت بهم حيث 
ظننت مهم هذا الظن الردى. . فكان هذا هو المراد من قوله ( وظن داود انما فتناه فا-تخفر ريه 
وغريزا كما وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخوطمعليه كان فتنة لداود عليه ااسلامء 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله .كا قال فى حق مد ل ( واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر لم وأناب »ی رجع إلى اله تعالى فى 
طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل » وقوله (فغفرنا له ذلك ) أى غفرنا له ذلك الذنب. لجل 
احترام داود ولتعظيمه .كا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( لغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود. 
عليه السلام عن زلة صدرت منه ؛ لكن لا نسل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة ‏ فل لايخوز أن 
يقال إن تلك الزلة إن حصات » لآنه قضى لحد الخصمين قبل أن يسم عكلام الخصم الثانى » فإنه 
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. ..قوله تعالى : إذ منحلوا عليه > سؤزة ضن‎ Ne 


ما قال ( لقد ظلبك سوال فعجتك إلى نماجه ) څک عليه يكزته ظالمآ بمجرد دعوى ى خسم بغي 

٠‏ بيلةءلكون هذا الحدك خالا للصواب» فعند هذا اعتدل بالاستغقار .والثوية :إلا أن هذا من 
باب ترك الافضل والاولى() فثيت بهذه الببانات أنا إذا حلا هذه الآيات على هذا الو جه ء فإنه 
٠‏ لایلزم سناد شی۔ من الذنوب إلى داود عليه النلام : ؛ بل ذلك يوجب إسناد أعظ الطاعات إليه.. 
8 نقول وحمل الآية عليه أولى لو جو ه (الاول) أن الآصل فى حال المسلم البعد عن المناهئ , لاسيها 
وهو رجل من یآ کار الأنبياء والرسل (و الثاتى) أنه أحوط (والثالث) آنه تعالى قال فى أو ل الآية 
محمد بإ ( واصبر على ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) إن قوم ممداعلبه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربا جل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب ) فقال تعالى فى أول الآية : أصبر يامد على -فاهتهم وتحمل وتحل ولا تظهر الغضب 
واذ كر عبدنا داود » فهذا الذكر إما عسن إذا كان داود عليه السلام فد صبرعلى إيذائهم وتحمل 
سفاهتهم وحل ولم إظهر الطيش والغضب » وها المعى إنما حصل إذا سملنا الآية على هاذكر تاه » 
أما إذا حملناها على ما ذ كروه صار الكلام متناقضاً فاسداً ( والرابع ) أن تلك الروابه إنما تتنشى 
إذا قا الخدمان کا ا ملسكين ؛ ولا كانا من الملا وما كان ينها عخاكية وها بى أخدصا على ٠‏ 
الآخ ركان قولما خصمان بغى بعضنا على بمض كدباً ٠‏ فهذه الرواية لا ثم تم إلا بشيئين (أحدهما) 
إسناد الكذب إلى املائ ( والثاى ) أن يتوسل بإستاد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد أخش 
القباتم إلى رجل كبير من آكابر الآنبياء . فأما إذا حا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائحة » وعن إسناد القبيج إلى الأنياء . فكأن قولنا أولى » فهذا ما غندما فى هذا 
الباب » والله أعلم 1 سرار كلامه » وترجع 53 إلى تفسير الآيات . أما قوله(ؤهل أتاك لقم ( 
قال الواحدى : الخصى مصدر خصمته | جه خصماء ثم يسمى به الإثئان واجمع ولا شی ولا 
جمع ؛ يقال هما خضم وم خصمء 5٠‏ يقال هيا عدل وم عدل . ؛ والمعى ذا خضم وذزو خصم ) 
وأريد بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله تعالى (إذ تقدوروا 
امحراب ) يقال تسورت السور توراً إذا علوته » ومعنى (تسوروا الحراب) أىأتوه من سوره 
وهو أعلاه يقال قسور فلان الذار إذا أتاها من قبل سورها . وأما الحراب فالمراد منه البيت 
الذى كان داود يدخل فيه و يشتغل بطاعة ربه » وسعى ذلك البيت بانخراب لاشتماله على 'انخران ,2 
کا يسمى الثى. بأشرف أجزائه » وههنا مسألة من عل أصول الفقه؛ وهى أن أقل الجع انان 
عند بعض الناس رهؤلاء CE‏ وأ ذه الأة لإ > لاه لآنه تعالى ذكر صيخة ق الآيات.ى 
0 () أقرل بللا تكرت «ذه قمة راجعة إلى قصة الثم اتى تفت فى الررع وجاء ذكرها فى سورة الأنياء .وقد ذكرت هال 
بلفظ الةم وهنا بافظ اماج وفتذة:ذاود كانت بالاجتهاد فى الحم والخطأ فيه وقد نص الله على أنه فما بان عله السلام » والقاعدة 
أن من اجتهد فى حكم واخطأ فله أجر. » ومن أصاب فله أجران وكاب عابم السلام لم بدرك هذه القاعدة 3 و لم يكن العمل عليها فى 


عبده وړا استغفر ره والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا دا عى إلى التأويل بالمرأة أو غيرها ٠‏ وفنها قوله وإن كثيراً 
ا لاء لبن لعضهم عل بعض والتعقي بقوله تال رباداره 1ن جاك عليه ل الارس 6 حم بين الئاس بالحق ولاتتبع الحوي) . 
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قوله تعالى : قالوا لا تخف نصان . سورة ص . ظ 66 


أربعة مواضع (أحدها) قوله تعالى ( إذ تسو روا المحراب )»؛ (وثانيوا) قوله (إذ دخلوا) (٠‏ وثالئها) 
قوله (منهم) . (ورابعها) قوله ( قالوا لاتخف) فهذه الالفاظ الأربعة كلبا صيغ اجمع » وم كانوا 
اثنين يدلبل أنهم قالوا خصمان » قالوا فهذه الأ بة :دل على أن أقل جم اثنان (والجواب) لامتنع 
أن يكون كل واخد من الخصمين جمعاً كثير ين . لہا بينا أن الخصم إذا جعل اسما انه لايثى و لا 
يجحمع + ثم قال تعالى ( إذ د خلوا على داود ) والفائدة فيه أمم رما تسوروا المحراب وما دخلوا 
عليه . فليا قال ( إذ دخلوا عليه ) دل على أنهم بعد النسور دخلوا عليه قال .الفراء : وقد يحاء بإذ 
مرتين و يكون معناها كالواحد ‏ كةولك ضربتك إذ د خلت علىإذ اجترأت ٠‏ مع أنه يكونوقت 
الدخول ووقت الاجتراء وا<داً . ثم قال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآهها قد دخلوا عليه لا من الطريق المعتاد . عل أنهم نما دخلوا عليه شار ٠‏ فلا جرم فزع منهم » 
ثم قال تعالى ( فالوا لا خف خصمان بغى بعضنا على بءعض ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #. خصمان خر مبتدأ عذوف » أى نحن خصمان . 

ل المسألة الثانية »ههنا قولان (الآول) أنهما كانا ملكين نزلا من السما. وأرادا تنبيه داود 

عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثاى) أسهماكاا إنسانين دخلا عليه للشر والقتل ؛ 
فظنا أنهما بحدانه خالا . فلا رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . زأما 
المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأمما لو کا با ملكين لكاناكاذبين فى قولما خصمان , 
فإنه ليس بين اللائ خصومة ؛ و لكانا كاذبين فى قولما ( يِغى بعضنا على بض ) و لكاناكاذبين فى 
قولهما (إن هذا أخى له أنسع وتسعون نعجة) فثبت أنهما لو انا ملكين لكاناكاذبين والكذب على 
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبقونه بالقول ) ولقوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فل يلزم الكذب » وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى 
العدول عن ظاهز اللفظ ‏ ومعلوم أنه على خلاف الآصل » أما إذا حلنا الكلام على أن الخصمين 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » يكذ لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله أعل ‏ وأما القائلون يكونهما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الآول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفم منزلة من أن يقسور 
عليه آحاد الرعة فى حال تعبده فيجب أن يكون ذلك من الملاثكة ( الثالك ) أن قوله تعالى 
( قالوا لامخف ) كالدلالة على كونهما ملكين لان من هو من رعيته لایکاد قول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قوهما ( ولا تشطط ) كالدلالة على ونما ملكين لان أحداً من 
رعيته لايتجاسر أن بقول له لاتظلم ولا تتجاوز عن الحق . واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر , 
ولا حاجة إلى الجواب »واقه أعل . | 

0 المسألة الثاكة 4 ) بض بعضنا على بعض ) أى تعدى وخرج عن الحد بال بغي اجرح 
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2205 قوله تعالى : . قال لقد ظلمك بسؤ ال نعجتك .: سورة ص . 


ذا أفرط وجعه واتهى إلى الغاية . و يقال بغت المرأة إذا زنت » لان الزنا كيرة منكرة . قال . 
تعالى ( ولا تنكرهوا فتياتكم على البغا. ) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق ) معنى الحم [حكام الآهر 
فى إمضاء تكليف الله علمهما فى الواقعة » ومنه حكمة الدابة لآنما تمنع من الماح » ومنه بناء ع 
إذا كان قوياً وقوله ( بالحق ) أى با لحم الحق وهو الذى حک الله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد . ومنه قوله : شنطت الدار إذا بعدت . قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أى' قولا 
بعيداً عن المق » فةوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا الح عن الحق . ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسوا. الصراط هو وسطه ؛ قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء الججم ) ووسط 
الثى. أفضله وأعدله » قال تعالى ( وكذلك جعلنا؟ أمة وسطاً ) وأقول إنهم عبروا عن المقصود 
الواحد بثلاث عبارات ( ارما ) قرم فاحكم بالحق ( وثانها ) قوم ( ولا تشطط ) وهى نجى 
عن الباطل ( و ثانتها) قوطم ( واهدنا إلى سواء الصراط ).يعنى بحب أن يكون سعيك فى إيحاد 
هذا الح . وف الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحى» وهذا 
مبالغة تامة فى تقر بر المطلوب . واعلم أهم لما أخبر واعن وقوع الحصومة على سنيل الإجمال 
أردفو ه بيان سبب تلك اللخصومة على سبيل التفصيل › فقال ( إن هذا أخى اله اسع وتسعون 
نعجة ) وفيه مسائل :0200 ْ : 

« المسألة الأولى € قال ضاحب الكشاف (أخى) يدل من.هذا أو خير لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو أخوة الصداقة والآلفة أو أخوة الشركة والخلطة . لقوله تعالى ( وإن كثيراً من 
الخلطاء ) وکل واحدة من هذه اللاخو ات تو جب الامتناع من الظلل والاعتداء . . ٠‏ 

« المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء ( تبسح وتسعون ) بفتح التاء ونعجة بكر 
النون » وهذا من اختلاف اللغات كو نطم ونطع ٠ولقوة‏ ولقوة وهى الأنى من النقيان. ‏ 2 

« المسألة الثالثة © قال اللبث : النعجة الانثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية , 
واجمع النعجات › والعرب جرت عادتهم يجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

« المسألة الرابعة . قرأ عبد الله ( تسع وتسعون نعجة أنثى ) وهذا يكون لاجل التأ كيد 
كقوله تعالى (.وقال الله 'لاتتخذوا إلحين انين [نما هو إله واحد  )‏ ثم قال ( أ كفلنها وعزنى 
فى الخطاب ) قال صاحب الكشاف ( أ كفلنها ) حقيقته اجملنى أ كفلها کا أ كفل ما تحت 
يدى ( وعزفى ) غلينى » يقال عزه بعزه . والمدنىجاءق عحجاج م أقدرآن أورد عليه ما أؤرده به 
وقرىء وعازتى من المعازة » وهى المغالبة » واعل أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا رن 
الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج المثيل» لآن داود كان تحته تسع وتسعون امرأة 
ولم يكن وزيا إلا امرأة وانبلدة » فذ كرت الملائكة تلمك الواقعة على سبيل الرمز والقثيل. ٠‏ 

ثم قال تعالى ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضافة نعجتك إلى 
فماجه . وروى أنه قال له إن رمت ذلك ضربا منك هذا وهدذاء وأشار إلى الآنف والجبة 
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قوله تعالى : وظن داود | إنما فتناه . سورة ص : ۱4۷ 


فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت كيت وكيت . ثم نظر داود فلم 
بر أحداً فعرف ال حال » فان قبل كيف جازلداود أن حك على أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال عمد بن اماق : ام الأول من كلامه نظر 
داود إلى الخصم الذى لم يتكلم وقال لن صدق لقد ظلته » والحاصل أن هذا الحم كان مشروطاً 
بشرط كونه صادفاً د ( والشافى ) قال .١‏ ن الانارى : لما ادع ى أحد الخصمين اعترف 
الثانى فك داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه »کا 
تقول آمر تك بالتجارة فكسبت تريد اتبحرت فكسبت . وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر 
فاتفلق ) أى فضرب فانفلق » والثااث أن بكرن التقدير أن الخصم الذى هذا شأنه يكون قد ظلءك . 

ثم قال تعالى (وإن كثيراً من الخلطا. ا مى بعضهم على بءعض) قال الليث خليط الرجل عخالطه , 
وقال الزجاج : الخاطاء الشركاء . فان قيل لم خص داود الخلطاء ببغى بعضهم على بعض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك . والجواب لاشك أن الخالطة تو جب كثرة المازعة والخاصة . وذلك 
لآنبما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما على أ<وال الآخر فكل ماملكه من الاشيا. النفيسة إذا 
اطلع عليه عظمت رغيته فيه ٠‏ فيفضى ذاك إلى زيادة الخاصة والمنازعة » فلبذا السبب خص 
دأود عليه السلام الخلطاء بزيادة البغى والعدوان؛ ثم استثى عن هذا الحم الذن آمنوا وعملوا 
الصالحات لان مخالطة هؤلا. لاتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحائية المقيقية . 
فلا جرم مخالطتهم لانو جب المازعة » وأما الذنن تنكون عخالطتهم لجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير عخالطتهم سبياً لز , بد البغى والعدوان . واعلم أن هذا الاستتناء يدل على أن الذين آمندوا 
وعملوا الصالحات لا ببغى بعضهم على بعض ٠‏ فلو كان داو د عله السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل لزم بحكم فتوى داود أن لا يكون هومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وعلوم أن ذلك 
باطل » فثبت أن قول من٠يقول‏ المراد من واقعة النعجة قصة داود قولباطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل ماهم ) واعلم أن الحكم بقلة آهل الخير كثيرفى اله رآن ؛ قال تعالى (وقليل 
من عنادى الشكو ر) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل مام) وحكى تعالى عن إبليس 
أنه قال ( ولا نيحد أ كثرمم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواى إلى الدنيا كثيرة .وهى المحواس 
الباطنة والظاهرة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة «المجموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهنم البدن . وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا واالذة الحسية » وأما الداعى إلىالحق 
والدين فلس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من القوة العقلية فيم » 
فلبذا السبب وقعت القلة فى جانب أهل الخيروالكثرة فى جانب أهلالشر » قال صاحب الكشاف 
ومافى قوله ( وقليل ماهم ) للامام وفيه تعجب من قلتهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتها 
وموقعها فاطرحبأ من قول امرىء القيس : وحديث ما على قصره ‏ وانظر هل بق له معنى قط . 

ثم قال تعالى ( وظن داود آنا فتناه ) قالوا معناه وعلم داود آنا فتناه أي امتحناه » قالوا 
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والديب الذى أ وجب حمل لفظ الظن على العلل 00 داود عليه ٠‏ السام لا قضى بينهما ذظر 
أحدهها [للصاحبه فضحك » ثم صعدا إلى السماء قبل وجبه » فعلم داود أن:الله ابتلاه بذلك قبت أن 
داود عل ذلك ونما جا ز حمل لفظ الظن على الم( لان العلل الاستدلالى يشبه الظن مشاببة عظيمة » 
والمشامهة علة لجواز الجاز . وأقول هذا الكلام إما يلرم إذا قلنا الخصمانكانا ملمكدين أما إذا لم 
نقل ذلك لا بازمنا حمل الظن على العم , بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه ا 
من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والاناءة . 

أما قوله ( فاستغفر ربه ) أى سأل الغفران من ربه ‏ ثم ههنا وجبان إن قلنا - صدرت 
زلة منه . حلنا هذا الاستغفار عليها » وإنلم تقل به قلنا فيه وجوه ( الاول ) أن القوم لما دخلوا 
عليه قاصدين قتله , وإنه كا سلطاناً شديد القبر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه مع القدرة 
الشديدة على الانتقام ومع حصول الفزع فى قلبه عذا عنهم ول بقل م شيئاً قرب الام من أن 
يدخل فى قلبه ىء من العجب » فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله » واعترف بأن إقدامه 
على ذلك الخير ما کان إلا بتوفيق لله » فغفر الله له وتيجاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (التای) 
لعله مم يذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع ع أن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الحم ( الثالث ) لعل القوم تابو! إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم للأجل أن يقبل 
توبتهغ فاستغفر وتضرع إل اله » فغفر الله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعائه » وك لهذه الو جوه محتملة 
ظاهرة » والقرآن ملوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملا لما ذكرناه ولم يقم دليل 
قطعى ولا ظى عل التزام المنكرا ت الى يذكرونما ء فا الذى بحملنا على النزامها والقول.ها »والذى ` 
يؤكد أن الذى ذ كرناء أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة بقوله ( وإن له عندنا لزلى 
وحسن مآب ) ومثل هذه الخاتمة مإ تحسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى الخدمة والطاعة» 
وتحمل أنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد . أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أى نير 
رفيع ويوضع فى الجنة » ويقال ياداود بجدنى بذلك الصوت الحسن ن الرخيم الذى كنت تمجدنى به 
فى الدنيا واه أعلم . بق هبنا مباحث : ( فالاول ) قرىء تناه وقناه عل أن الالف شير الممكين 
زاش أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج » وقيل أيضاً إا كان 
ببب أنه حك لاحد الخصمين قبل أن مع كلام الثانى وذلك غير جائز ( الثالث ) قوله ( خر 
را كعاً وأناب ) يدل على حصول الركوع › > وأما السجود فد ثيت بالاخبار وكذلك البكاء 
الشديد فى مدة أربعين يومأ نبت باللاخبار ( الرابع ) أن مذهب الشافى رضى لله عنه أن هذا 
الموضع ليس فيه ججدة التلاوة قال لان فوية نى فلا وجب جدة التلاوة ( الخامس ) استشهد 
أبو حنيفة رضى لله عنه هذه الآبة فى بيجودالتلاوة على أن ال ركوع بقوم مقام السجود . 
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2> 


دورد إناجعلتلك خليفة فى رض قحم ب ين آلناس باحق ولا ابع 


0 رو رصم وو 


iT‏ إن آلذين َصْلُونَ عن سبي ل آله لهم عذّاب 


رر مور راصو ص 


شدید سوا يوم اساب ذه الق السماء رض 


>L 1 13‏ ت <> مومع ى 


2 وام براه سه وغ ج روم وو رو ر35 2 


o So 


ار َي 5 057 ا االات 
قوله تعالى : « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الارض فاحك بين الناس بال حى ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سييل الله إن الذن يضلون عن سبل الله لهم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب» 
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء 
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الاوض أم نجعل المقي نكالفجار . كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذ كرأولوا الآلباب ». 

اعلم أنه تعالى لما خم الكلام فى شرح القصة أردفما ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلاقة 
اللآرض . وهذا من أقوى الدلائل عل فاد القول المشهورفى تلك القصة » لآن من البعيد جداً أن 
يو صف الرجلبكونه ساعياً فىسفك دماء الملمين » راغب فى انتزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة اللأرض إليه . ثم نقول فى تفسير كونه خليفة وجبان( الآول ) 
جعلناك تخلف من تقدمك من الا نباء فى الدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خليفة الرجل. 
من بخلفه . وذلك إتما يعقل فى حق من يصح عليه الغية » وذلك على الله تحال (الثاى) إنا جعلناك 
مالكا للناس و نافذ الحكم فيم فبهذا التأويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلفاء الله فى آرضه» وحاصله 
أن خايفة الرجل يكون نافذ الحكم فى رعيته وحقيقة الخلافة متنعة فى حق الله » فلا امتنعت 
الحقبقة جعلت اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ الحم 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالحق ) واعلٍ أن الإنسان خلق مدنا بالطبع » لان الإنسان 
الواحد لا يننظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حى أن هذا بحرث ٠‏ وذلك يطحن › وذلك 
يخيز » وذلك ينسج » وهذا يخبط . وبالجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولا ممم » و ينتظم من 
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الا فوله تعالى ارما جين اسه a‏ وما بينها). . سورہ ص 


أعمال ابيع مصاط اليم . قبت أن الانسان مداق eT‏ اجتباعهم فى الموضع الو ا-ديحصل ) 
يهم منازعات ومخاصهات ولابد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو السلطان 
الذى ينفذ حكمه على الكل قبت أنه لا ينتظم مصالم الخلق إلا بسلطان قاهر سائس ء ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إن كان حكه على وفق هواه ولطلب مصال دنياه عظم ضرره على الخلق 
فانه يجعل الرعية فداء لنفسه ويتوسل بهم إلى حصي مقاصد نفسه ‏ وذلك يفضى إلى خريب العالم 
ووقوع الهرج والمرجف الخلق , وذلك يفضى بالا رة إزهلاكذلك الملك . اما إذا كانت أحكام 
ذلك المللك مطابقة للشريعة الحقه الإلهيةاتتظمت مصا العالم . واتسعت أبواب الخيرات عل أ حسن 
الوجوه . فهذا هو المراد من قولحم (فاحم بين الناس ا يعنى لابد من حالم بين الناس بالحق 
فكن أنت ذلك ت اللا كم ثم قال ( لا تتببع الحموى فيضلك عن سيل الله) الآية وتفسيره أن متابعة 
الموى توجب الضلال عن سبي ل الله » والضلال عنسبيل الله بو حب سوء , العذاب» فينتج أنمتابعة 
الهوى بو جب سوء العذاب . 
أما المقام الأول : وهو أن متابعة الموى تو جب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى 
يدعو إلى الاستغراق فى اللذات الجممانية » والاستغراق فيها بمنع من الاشتغال بطلب البعادات 
الروحانية النىهى الباقيا ت الصا حات » لانهما حالتان متضادتان فبقدرما داد أحدهماينقص الآخر. 
أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . فالامى فيه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه .هذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ حواله الروحانيات » فإذا مات فقد فارق 
امحبوب والمعشوق . ودخل ديار ليس له بأهل تاك الديار إلف وليس لعيته قوة مطالعة أنوار 
تلك الديار » فكا نه فارق الحو ب ووصل إلىالمكروه . فكا نلا حالة فى أعظم العناء والبلاء . ثبت 
أن متابعة الموى تو جب الضلال عن صبيل الله . وثبت أن الضلالعنسييل الله يو جب العذاب » 
وهذا يبان فى غاية الكال . اا 
ثم قال تعالى ( بما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الأول لحصوك ذلك الضلال هو 
- نسيان يوم الحساب »لأنه لو كان متذ كرأ ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد. 
ولما صار مستغرقاً فى هذه اللذات الفاسدة . 
روى عن بعض خلفاء بى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل سمعت ما بلغنا أن الخليفة 
لايحرى عليه الق ولا يكنب عليه معصية ؟ فقال ياأميراذؤهنين الخلفاء أفضل أم الآنبيا. 1؟ثم تلا 
هذه الاية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا السماء والأرض ومابننهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقن عذاب النار ) وقوله تغالى - 
( ما خلق الله السموات والارض وما بينبما إلا بالحق ) وفيه مبائل : 
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قوله تعالى : كتاب أنزلناه إليك مبارك . سورة ص . ۲۰١‏ 


ل المسألة الأولى € احتج الجباتى هذه الآية على أنه تعالى لا جوز أن بكون خالقاً اعمال 
العباد قال لاما مشتملة على الكفر والفى وكلها أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلت اسموات 
والارض ومابنبما باطلا ) دل هذا على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد. ومثله قولهتعالى (وماخلقنا 
السموات والآرض وما بينهما إلا بالحق ) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر 
باطل. وقد خلق الباطل , ثم أ كد تعالىذلك بآن.قال (ذلك ظن الذبن كفروا) أى كلمن قال هذا 
القول فب كافر . فهذا تصرح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . واحتج أصحابنا رحمهم الله بأن هذه 
الآية ندل على كونه تعالى خالقاً لأعمال العباد فقالوا هذه الآبة تدل عل كونه تعالى خالقالكل ماين 
ال.مواتءو الارض ٠‏ وأعمال العباد حاصلة بين السماء واللأرض . فو جب أن يكون الله تعالىخالقاً لها . 

« المسألة الثانية € :هذه الآية دالة عل سحة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لانه تعالى 
خلق الخلق فى هذا العالم . فإما أنيقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والآو ل باطل لآن ذلك لايليق بالر حيم الكرح » والثالث أيضاً باطل لآن هذه الحالة حاصلة حين 
كانوا معدومين » فلم يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفاع » فنقول وذلك الإنفاع . إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الآخرة » والأول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة » و تحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا ليق بالحمكة › ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
أخرى بعد هذه الحياة الدنيو بة ؛ وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة » واعلم أن هذا الدليل 
يمكن تقريره من وجوه كثيرة » وقد لخصناها فى أول سورة يونس بالاستقصاء . فلا سبيل إلى 
التكرير فئبت بما ذ کرنا أنه تمالى ( ما خلق السماء والارض وما بينهما باطلا ) وإذا لم یکن 
خلقبما باطلا كا نالقول بالحشر والنشر لازماً » وأن كل من أنكر القول بالحشر والنش ركان شاا 
فى حكة الله فى خلق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار ) ولما بين الله تعالى على سييل الإجمال أن إنكار الحشر واانشر يوجب 
الشك فى حكمة الله تعالى بين ذلك على سبي اتتفصل » فقال (أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الارض آم نحعل المثقي نكالفجار ) وتقريره أنا نرى فى الدنيا من أطاع الله واحترز 
عن معصيته فى الفقر والزمانة وأنواع البلاء ٠‏ ونرى الكفرة والفساق فى الراحة والغبطة , فلو م 
يكن حشر ونشر ومعاد خينئذ کون حال المطيع أدون من حال العاصى . وذلك لاياق حكة 
الحكم الرحم » وإذاكان ذلك قاد حأ المكمة , نيت أن إنكارالحشر والفشر يوجب إنكار حكةالله . 

ثم قال تعالى ر كتاب أبزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر أولو الآلباب) وفيهمسائل : 

« المسألة الأولى ا عالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى نما أنزل هذا القرآن لأ جل الخير 
والرحة والحداية ؛ وهذا بفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفمال الله معللة برعاية المصالح ( والثانى ) أنه 
تعالن أراد الإبمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر . ٠‏ 
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« المسألة الثانية ت فى تقرير نظم هذه الآيات فقول . لسائل أن يسأل فيقول إنه. تعالى 
حى فى أول السورة عن المستهرئين من الكفار . أنهم بالمرا فى إنكار. البعث والقيامة؛ 
وقالوا ( ربنا ل لنا قطنا قبل يوم اساب ) ولا حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب > 
بل قال ( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنه لا تعلق لذكر داود عليه السلام 
بأن القول بالقيامة حق »ثم إنه تع الى أطنب فى شرح قصة داود ثم أتبعه بقوله :( وما خلقئما 
السماء والارض ) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكمة الله بقصة داود , ثم لما ذكر. إثبات 
حكة الله وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر واافشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كناب شريف . 
فاضل كثير النفع والخير ولا تعلق لهذا الفضل بالكلات التقدمة .وإذا كان كذلك كانت 
هذه الفصول فصولا متباينة لاتعلق للبعضمنبها بالبعض ٠‏ فكيف يليق بهذا الموضع وصف القرزآن 
بكونه كتاباً شريفاً فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوامن ابيلى بخصم 
جاهل مصرمتءصب . ورآه قد خاض فى ذلك التعصب والإصرار . وجب عليه أن يقطع الكلام 
فعه فى تلك المسألة » لآنه كلها كان خوضه فى تقريره أ كثر كانت نفرته عن القبول أشد ‏ هالطريق 
حينئذ أن يقطع الكلام معه فى تلك المسألة » وأن خوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الأ ولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الاجنى » عيث ينسى ذلك المتعصب تلك المسألة الاولى. 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنى ونم المسألة الآولى , فينئذ يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل اللأجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول › فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة ؛ 
فإذا سلمها » لخينئذ يتمسلك با فى إثبات المطلوت الأول . وحيثئذ يصير ذلك الخضم” المتعضب 
منقطعاً مفحا » إذا عرفت هذا فنقول إن الكغار بلغوا فى إنكار الحشر والنشرٌ والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الإستهزاء (اربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يا عمد اقطع الكلام معهم 
فى هذه المسألة . واشرع فى كلام آخر أجنى بالكارة عن هذه المسألة » وهى قصة داود عليه 
السلام » فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه ااقصة بمسألة المشر والنشرء ثم إنه تعالى أطنب فى 
شرح تلك القصة . ثم قال فى آخر القصة ( ياذاود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحمم بين الناس 
بالحق ) وکل من مع هذا قال نعم ما فمل حيث مہ با لک بالحق , ثم كأأنه تصالى قال : وأنا 
لا آمرك بالجق فقط , بل آنا مم فى رب العالمين لا أفمل إلا بالق ولا أفضتى بالباطل » فهبنا 
الخصم يقول نمم ما فمل حيث لم بقض إلا بالحق » فعند هذا يقال ل | أسليت أن حكر الله يحب 
أن يون بالحق لا بالباطل . لزمك أن :لم حة القول بالحشر والنشر ء لأأنه لو لم حصل ذلك لزم 
أن يكون الكافر راجحاً على الل فى إيصال اخيرات إلبه . وذلك ضد الحكمة وعين الباطل » 
فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع على منكرى الحشر والنشر إيرادا لا بمكنهم 
احلاص عنمه » فصار ذلك الخصم الذى بلغ فى إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفخا فلزماً هذا 
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ا ر ا لت وسور دور ص صمحم وص ت 


وو هبنا لداوود سليمئن نعم أ لعبد إإنه يراد 


ووس و اس ب 2 


الصدفتلت ياد ب( قال إن أحبيت حب يرن ذ ر رف حئ 


5 اماب جه ردُوها عل طفق محا بألسوق والعتاق ق کي 
الطربق.., ولا ذ كر الله تعالى هذه الطريقة الدققة قبقة فى الإلزام فى ال رآ لاجرء وضكف القرآن 
بالككال والفضل قال ( كتاب أنزلناه إليك مبارك لدروا آباته وليتذكروا أولوا الآلباب) 
فإن من لم يتدبر ولم يتأمل وم بساع-ه التوفيق الإلى لم بقف على هذه الاسرار العجبية ا ذكورة 
فى هذا القرآن العظير » حيث براه فى ظاهر الحال مقروناً بدو. الترتيب » وهو فى الحقيقة مشتمل 
ل ا كل جواك الترتيب :هداما حر تاق شي هذه الات راق ار قق 

قوله تعالی : و ووهبنا لداود سليهان نعم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الج ادء فقال إى أحببت حب الخير عن ذ کر ری حی توارت با لحجاب » ردوها على فطفق 
مسحاً بالسوق والاعناق ». 1 

واعم أن هذا هو القصة الثانة به وقول ( نعم العبد ) فيه مراحث : 

لإ الأول ) نقول الخصوص بالمدح فى (نعم العبد) حذوف » فقيل هو سلمان ‏ وقيل داود. 
والآول أولى لأت أقرب المذكورين ۲ رلته قال بعده ( إن أ اب ) ولا يحوز أن يكون المراد 
هو داودء لاان وصفه هذا المعنى قد تقدم فى الآية المحقدمة حيث قال ( واذ كر عبندنا داود ذا 
الايد إنه أواب ) فلو قلنا لفظ الآواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار » ولو قلنا إنه صفة ' 
لسلمان لزم کون الان نشبا لآبيه فى صفات الكال فى الفضيلة . فكان هذا أولى. 

ل البحث الثانی ) أنه قال أولا ( نہ م العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة لاتعليل؛ 
فهذا يدل عل أنه إما كان (نهم الد )ا45 کان أو أ » فيلزم أن کل من کان كثير الرجوع إلى الله 
تمال فى أ كثر الإاوقات وف ألكثر المهمات كان موصو فا أ بأنه (نعم العبد) وهذا هو الحق الذى 
لاشبية فية › لان كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لا جل العمل به ؛ ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى » ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا م شى. من الخيرات إلا 
باعاية الله ار إلى الله تعالى فكان أ واباً » قبت أن کل من 
كان أواباً وجب أن كود رم لعبد) . 

أما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الاأول) التقدير ( نعم العبد ) هو إذ كان من أعماله 
أنه فعل كذا (الثانی) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذ کر يا مد إذ عرض عليه كذا وكذا ؛ والعثى 
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هو من حين المصر إلى آخر النهار عرض الخيل عليه لينظر إلها ويقف على كيقية أحوالما , 
والصافنات ال مياد الخيل وصفت بو صفين (أولما) الصافات . قال صاب الصحاح. : الضافن الذى 
يصفن قدميه , و فی الحدءث د کنا إذا صليتا خلفه فرفع رأسه من الرٍ كوع فنا صفو نا ,أى فا 
صافنين أفدامنا » وأقول على كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس (والضفة الثأنية) 
للخيل فى هذه الآبة الجياد . قال المرد : والجياد جع جراد وهو الشديد الجرى . كا أن الجواد 
من الناس هو السريم البذل ء فالمقصود وصقبا بالفضيلة والكال حالتى وقوفها وحركتها . أما 
حال وقوفبا فو صفہا بالصفون › وأما حال حر کتہا فو صفہا بال جو دة ؛ يدنى ألما إذا وقفت کانت: 
سا كنة مطمئئة فى مواقفبا على أحسن الا شكال فإذا جرت كانت سزاعاً فى جر ما ؛ فإذا طلبت 
لحقت » وإذا طلبت لم تفحق . ثم قال تع_الى ( قال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى ) وفى 
تفسير هذه الاءظة وجوه ( الأول ) أن يضمن أخببت معنى فعل يتعدى بعن » كانه قيل أنبت 
حب الخير عن ذصكر رب( والثانى) أن أحببت بمعنى ألزمت ء والمعنى أنى ألزمت حب الخيل 
عن ذكر ری > أى عن كتاب رلى وهو.التوراة . لان ارئياط الخيل کا أنه فى القرآن مدوح 
فكذلك ف التوراة ممدوح (والثالث) أن الإنسان قد عب شيئاً لكنه يحب أن لا يحبه كالمر يض 
الذى یشتہی مابزيد فى مرضه , والب الذى .حب ولده الردىء ٠‏ وأما من أحب شيا وأحب ْ 
أن يه كان ذلك غابة الحبة فقوله أحببت حب الخير عى أجببت حى لهذه الخيل . 
ثم قال (عن ذ كر ر ) بمعنى أن هذه اغية الدديرة إعا عملت عن و الله وأمه 
لاعن الشهؤة والحوى » وهذا الوجه أظهر الوجوه . ظ 


ثم قال تعالى ( حى توارت ) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت : ٠‏ وف وله ( ردوها ) 

. حمل أن يكون کل واحد منہما عائدأ إلى الشنمس › لآنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو العثى 
وحتمل أن بكون كل واحد مهما عائداً إلى الصافنات . و يحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس 
والثانى بالضافنات » وحتمل أن يكون بالمكس من ذلك ؛ فهذه احتهالات أربعة لامزيد علا 
( فالآول ) أن يعود الضميران معآنى إلى الصافنات كانه قال حى توارت الصافنات بالحجاب 
ردوا الصافنات على , والاحتمال (الثانى) أن يكون ااضمیران معأعائدين إلىالشمس كانه قال حتى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس » وروى أنه صل الله عليه وسل لما اشتغل باللخيل فاتته 
صلاة المصر . فسأل الله أن برد الشمس فقوله (ردوها على) إشارة إلى طلب رد الشمس › وهذا 
الاحثيال عندى بعيد والذى 0 الأول ) أن الصافتات مذ " ورةتصركاً » والشمس ش 
غير مذكورة وعودالضمير إلى المذ كور أولى من عوده إلى المقدر (الشانى ) أنه قال ( [ف 
أحببت حب الخير عن ذكر. ربى حتى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل على أن نلمان 
طبه السلام كان يقول إنى أحببت حب الخير عن ذكر رب . وكان يعيد هذه الككيات إلى أن 
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توارت بالحجاب ء فلو قلنا المراد حى توارت الصافنات بالحجابكان تاه أنه حين وقع بصره 
علا حال جر مها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عبنه وذلك مناسب » ولو قلنا اراد 
حتى توارت ااشمس بالحجا ب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
المغرب » وهذا فى.غاية البعد ( الثالث ) أنا لو حكنا بعود الضمير فى قوله حتى توارت إلى الش.س 
وحانا اللفظ على أنه ترك صلاة العص ركان هذا منافياً لقوله (أ<.يت حب الخير عن ذكر ربى) 
فان تلك الحبة لو كانت عن ذكر ابه لما نسى الصلاة ولما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام بق مشغولا بتلك الخيل حى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟؛ فكان ذلك ذنياً 
عظما وجرماً قو » فالآليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة فى إظهار التوبة » فأما أن قول 
على بيل التهور والعظمة لإله العام ورب العالمين , ردوها على بمثل هذه الكامة العارية عن كل 
جبات الآدب عقيب ذلك الجرم العظيم ؛ فبذا لايصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيفب يحوز 
إسناده إلى الرسول المطهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تحربك الآفلاك والكوا كب هو 
الله تعالى فكان يحب أن يقول ردها على ولا يقول ردوها على . فان قالوا إنما ذكر صيفة المع 
للننبيه على تعظم الخاطب فنقول قوله ( ردوها) لفظ مشعر بأعظ أنواع الإهانة فكيف يليق 
بهذا اللفظ رعاية التعظم ( السادس ).أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
أهل الدنيا ولو كان الآمر كذلك لتوفرت الدواعى على نقله وإظهاره؛ وحيث لم يقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعشى الصافنات الجياد ) ثم قال ( حى توارت 
بالحجاب . وعود الضمير إلى أقرب المذ كورين أولى » وأقرب المذ كورين هو الضافنات الجياد › 
وأما العثى فأبعدهما فكان عو د ذلك الضمير إلى الصافنات أولى » فثبت بما ذ كرنا أن حمل قوله 
( حتى توارت بالحجاب ) على توارى الشمس وأن حل قوله ( ردوها على ) على أن المراد منه 
طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبهاكلام فى غاية البعد عن انظ . 

ثم قال تعالى ( فطفق مسحاً بالسوق والاعناق ) أى عل سلمان عليه السلام بمسح .سوقها 
وأعناقها , قال الا كثرون معناه أنه .سح السيف بسو قبا و أعناقها أى قطعبا ‏ قالوا إنه علي هالسلام 
لما فانته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعةر سوقبها وأعناقها تقرياً 
إلى .الله تعالى » وعندى أن هذا أيضاً إعيد . وويدل عليه وجوه ( الآول) أنه لو كان معنى مسح 
السوق والاعناق قطعها لكان معنىقوله (وامسحوا برءوسم وأرجلم) قطعباء وهذا ما لايقوله , 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فر ما فهم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذ كر لفظ السيف. 
لم يفهم البتة من المسح العقر والذيح ( الثانى ) القائلون بهذا انقول جمعوا على سلمان عليه السلام. 
أواءا من الافعال المذمومة ( فأولها ) ترك الصلاة ( وثانها ) أنه استولى عليه الاشتغال عب ' 
الدنيا إلى حيث نسى الصلاة . وقال صلي اه عليه ولل « حب الدنيا رأس كل خطبئة » (وثالئها) 
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أنه بعد اللإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ).أنه حاطب رب 
العالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه كللة لايذكرها الرجل .الحصيف إلا مع: الخادم الخسيس.. 
( وخاءسها) أنه أتبع هذه المعاصى بعقر الخيل فى سوقها وأعناقها ء وروى عن النى-صلى الله 
عليه وسل أنه « نبى عن ذبح اليو ان إلا لأ كله » » فبذه آنواع مر الدكبائر نسبوها إلى 
سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على ثثىء منها ( e‏ ( هذه القصض إا 
ذكرها اله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا يحل لنا قطنا قبل بوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة: إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد صل اله عليه وس أضير ياد على سفاهتهم 
( واذكر عبدنا داود ) وذكر قصة داود ء ثم ذكر عقيبها قصة سلمان + وكان التقدير أنه تمالى قال 
لمحمد عليه السلام اصير ياعمد عل مايقولون واذكر عبدنا سلمان » وهذا الكلام إن يكون لائقاً 
لو قلنا إن سلمان عليه السلام أتى فى هذه القصة بالأعمال الفاضلة والاخلاق الميدة . وصبر على 
طاعة الله » وأعرض عن الشهوات واللذات ٠‏ فأما لو كان المقصود من قصة سلمأن عليه السلام 
فى هذا الموضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة لم يكن ذكر هذه القصة .لائقاً 
مبذا الموضع › فشبت أن كتاب الله تعالى ينادى على هذه اللأفوال الفاسدة بالرد والإفساد 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لأالفاظ القرآن والصواب أن نقول إن ر باط الیل کان مندوباً 
لبه فى د ينهم کا أنه كذلك ك فى دين مد يك ثم إن سلبان عليه السلام احتاج ل الغو خن 
وأمر بإ-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أنى لا أحبها لجل الدنيا ونصيب النفس , و إا 
أحها لامر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن 0 ثم إبه. عليه السام :أمر 
بإعدائها وتسييرها <تى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره. ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك 
ا لحيل إليه فلا عادت إليه طفق کح سوقها وأعناقباء ٠‏ والغرض من ذلك المسح أمور (الآول) 
تشر يفاً لها وإبانة لعز تما لكو نما من أعظم الأعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أراد أن يظهر أنه . 
فى ضبط السياسة وا ملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الامور بنفسه ( الثالث ) أنه كان أعلم 
باحوال الخيل و 1 مراضها وعدوببا . فكان يمتحنها وبمسح سوقها وأعناقبا حی يعلم هل فا ما يدل 
على المرض ٠‏ فهذا التفسيرالذى ذ كر ناه ينطبق عليه لفظااقرآن انطابقاً «طابقاً موافقاً . ولا .يلزمنا 
نسبة شىء من تلك المنكرات وانحذورات »و أقول آنا شديد التغجب من الناس كيف قبلوا هذه 
' الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل برذهاء وليس لحم فى إثياتها شبية فضلا عن حجة , » فان قبل 
فاجمهور فسروا الآية بذاك الو جه E‏ ۰ 
لإ المقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل عل شىء من تلاك الوجوه الی:یذکرونها» 
وقد ظهر والند لله أن الآمر > #56 ادم وطبورة لا اناا ف 
ّ) المقام الثانى ).أن يقال هب أن لفظ الآية لايدل عليه إلا أنه كلام ذکړه اناس ١‏ فا قوليك 
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فيه و وابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء علمم الدلام » ولم يدل دليل عل وة 
هذه المكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية؛ فكيف الحكايات عن أقوام 
لاييالى بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم » والقه أعلم . 
قوله تعالی : ف ولقد فتنا سلجن وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب » قال رب اغفرلى وهب لی 
ملكا لإينبغىلاحد من يعدى إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الريح حرف بارغا يع اسای 
والشباطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الاصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغر 
حساب » ون له عندنا لزلى وحسن مآب ». ش 

اعم أن هذه الاية شرح واقعة ثانية لسليان عليه السلام واختلفوا فى اراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلمان ) ولأاهل ا لحشو والرواية فيه قول . ولآهل العلم والتحقيق قول آخرء أما قول أهل 
الحشو فذ كروا فيه حكايات : 

لإ الأولى )تقالو | إن سلبان بلغه خبر مدينة فى البحر تفرح إلا بحنو ده تحمله الريح فأ خذها 
وقتل ملكباء وأخذ بنتأ له اسمها جرادة من أحسن الناس وجماً فاصطفاها لنفسه وأسليت فأحها 
وكأنت تبك أبدأ على أبيها فأمر سلمان الشيطان فثل ا صورة أبيها فكستها مثل كسوته وكانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جواريها يسجدن لها ء فأخبر آصف سليان بذاك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة ؛ ثم خرج وحدهإلى فلاة وفرش الرماد خلس عليه تائياً إلى الله تعالى » وكانت 
له أم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فى خاتمه 
فوضعه عندها يوما » فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلبان . وقال ياأمينة خامى فتختم 
به وجلس على كرمى سلبان فأنى عليه الطير والجن والإنس » وتغيرت هيئهسلمان أن أميئة لطاب 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأدركته فكان يدورعلالبيوت تكفف وإذا قال 
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أنا سليهان حدوا عليه النراب وسبوه . ثم أحذ يخدم اسما كين ينقل لهم السمك ينطو كل يوم 
ممكتين فكت ع هه اناه | ريسن ا e‏ أت وعظاء ۳ 
إسرائيل حكم اشيطان وسأل آصف نساء ليان » فقلن ما يدع امرأة منا فى دفها ولا يغتسل من 
جنابة . وقيل بل نفذ حکه ف كل ثى. | إلا فين ١‏ ثم طار الشيطان وقذف الخاتم فى البحر الت 
مک ووقعت الم ف ید لمان فر بطما فإذا هو بالخاتم فتختم ؛ به ووقع ساجدا يت 
إلبه ملك وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . 7 

لإ والرواية الثانية ) للحشوية أن تلك المرأة لما أفدمت علىعبادة تلك الصورة افتن سهان 
وكان سقط الخاتم من بده ولا اسك فہا ٠‏ فقأل له أسف إنك لمفتون بذنبك فتب إلى الله . 

3 والرواية اا هم قالوا إن سايمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خانمك أخيرك فليا أعطاه ااه ننه فى البحر فذعب ماک ونيد هذا الشيطان عل كرسيه . 
ثم ذ کر الحكاية إلى أحرها . 

إذااعرفت هذه الروايات فمؤلاء قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا ملي أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله ( وألقينا على كرسيه جسداً ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

لا والروابة الرابعة ) أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة ع فسلب ملك وأاق 
على سريره شيطان عةوية له . 

واعل أن ن أهل التحقيق استبعدوا هذا | الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 

أن يتشبه بالصورة والخلقة بالا نبياء ‏ خينئذ لابق اعتاد على شىء من الشرائع . فلعل. هلاه الذين 
رآم اناس فى صورة محمد وعيسى وموسى علهم البلام ماكانوا أولئك.بلكانوا شنياطين تشبهوا 
مهم فىالصورة لا جلالإغواء والإضلال » ومعلوم أن ذلك يل ابن بالكلية (الثانى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يعامل نى الله سليهان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلا مع جميع العلساء 
والزهاد » وحينئذ وجب أزيقتلبم وأن بمزقتصانيفهم وأن مخرب ديارم » ولا بطل ذلك فى حق 
آحاد العلماء فلن ,بطل مثله فى حق أكابر الانبياء أولى ( والثالك ) كيف يليق حكمة الله وإحسانه 
أن يسلط الشيطان على أزواج سلمان ؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلنا إن سليهان أذن لتلك 
ال رأة فى عبادة تلك الصورة فبذا كفر منه ‏ وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ؛ .كيف 
يؤاخذ الله سلمان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه الى ذ كرها أهل التحقيقفى هذا الباب فأثساء : 
0 ) أن فتنة سلمان أنه ولد له ان فقالت الشياطين إن عاش صار مسلط علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله فعلرسليا:. ذلك فكان بريه فى السحاب فبينما هو مشتغل بمبماته إذ ألق ذلك الولد 

اع کے قنع طفق أنه ل يتوكل فبه عل الله فاستغفر ريه :وناب (الثاى) روى عن 
انی مَل أنه قال « قال سلمان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة أن بفارس. يجاهداى 
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سبيل الله ولم يقل إن شاء الله . فطاف عليين فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ىء به 
على كرسيه فوضم فى حجره . فوالذی نفسى بده لو تال إن شاء الله لجاهدوا كلبم فى سبيل الله 
فرساناً أجمعون » فذلك قوله ( ولقد فتنا سلمان ) ( الثااث ) قوله ( ولقدفتنا سلمان ) ا مب٠‏ رض 
شديد ألقاه ا عليه » (وألقیناع کر 0 نه (جسداً)وذلكاشدةالمرض . والعرب تقول ف الضعيف 
إنه م على وض وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رجعإلىحال ا'صحة ء فاللةظ تمل هذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على نلك الو جوه الركيكة ر الرابع ) أقول لاببعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاه 
أيه تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه ؛ وصار بسدب قوة ذلك الخوف 
كالجسد الضعيف الملق على ذلك السكرمى . ثم إنه أزال الله عه ذلك الخوف وأعاده إلى ماكان 
عليه من القَوة وطيب القلب . 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا مذه الآيةء فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان 
لا نفك البتة عن 9 الأفضل والآرل › > وحينئذ تا اج إلى طلب المغفرة لان <سنات الابرار 
سيئات المقربين . ولآنهم بدا فى مقام هضم اانفس ٠‏ وإظهار الذلة والخضوع .5 قال بلقم « إلى 
لإاستغفر الله فى اير والية سبعين مرة » ولا يبعد أن يكؤن المراد من هذه الكلمة هدا المعنى 
والله أعل : 

ثم قال تعالى ( وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ) دلت هذه الآية على أنه يحب تقدم 
مهم الدين عل مهم الدنيا : لآن سان طلب المغفرة أو لاثم بعده طلب الممدك . وأيضاً الآية تدل 
على أن طلب المخفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب الخيرات ف الدنيا , لآن ساهان طلب 
المغفرة أولا ثم تو سل به إلى طلب المملاكة . ونوح عليه ااسلام هكذا فمل أيضاً لآنه تعالى كى 
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ؛ يرسل ااسماء عليكم مدرارآء وعددكم بأمؤال 
وبنين ) وقال محمد يلت ( وام آهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً عن نرزفك ) فإن 
قبل قوله عليه السلام ( ملكا لاينيغى لأحد من بعدى ) مشعر بالحسد » والجواب عنه أن القائلين 
بأن الشيطان استولى على ملكته قالوا معنى قوله لا بنبغى لحد من بعدى »هو أن يعطيه الله ملكا 
لاتقدر الشياطين أنيقوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآول) 
أن الملك هوالقدرة فكان المراد أقدرتى على أشياء لايقدر علا غيرى البتة ء ليصير اقتدارى علا 
معجزة تدل علىة نبونى ورسالى . والدليل عل صحة هذا اكلام أنه تعالى قال (عةيبه فسخرنا له 
الرج تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريع جاربا بأمره قدرةيحيبة وملك ييب » ولاشك 
أنه معجزة دالة على : نمو ته فكان قوله ( هب لی ملكا لاینبغی لا حد من بعدى ) هو هذا ا ل 
شرط المعجزة أن لا بقدر غيره على معارضتها . فقوله ( لاينبغى لا حد من بعدى ) يعنى لا بقدر 
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أحد على معارضته ( والوجه الثانى ) فى الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة 
عرف أن خيرات الدنا صائرة إلى الغير بارث أو سب ار فان ره اک لايمكن أن تقل 
منه إلى غيره » وذلك الذى سأله بقوله ( ملكا لا يذبغى لا حد من بعدى ) أى ملكا لابمكن أن 
يتل عنى إلى غيرى ( الوجه الثالث ) فال جواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة:عليها 
أشق من الاحتراز عنها حال عدم القدرة علها » فكا نه قال : يا إلى أعطى مملكة فائقة على مالك البشر 
بالكلية , حى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوانى أ كل وأفضل ( الوجه الرابع ).من الناس 
من يول إن الا<ترازعنلذات الدنيا عسر صعب » لآن هذه االذات حاضرة وسعادات الآأخرة 
نسرئة , والنقد يصعب ببعه بالنسيئة » فقال سلمان أعطنى يارب ملكة: نكو ن أعظم المالك الممكنة 
للبشر؛ حتى ألى أبق قى مع تلك القدرة الكاملة فى غاية الإحتراز عنها لظهر. للخلق أن جصول الدنيا 
لا ينع من خدمة المولى ( الوجه الخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا ببق ملتفت القاب إلا افيظن ' 
أن فما سعادات عظيمة وخيرات نافعة . فقال سليمان يارب العزة أعطى أعظم المالك حى بقف 
الناس على كال حالما فيئذ يظور اللعقل أنه ليس فبا فائدة وحيئئذ يعراض القلب.عنها'ولا يلنفت 
إلا » وأشتغا ل بالعبو دية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدنياء ثم قال (فسخرنا له الرريح 
بخرى ار رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والرج إذا كانت لينة 
لاتزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة » فان قيل أليس أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ولسليان الرج 
عاضفة تجرى بأمره ) قلنا ا جواب من وجهين ( الاأول ) لا منافاة بين الادبتين فان المراد أن تلك 
الريح كانت فى قوة الرياح العاصفة إلا أنها ما جرت بأمرهكانت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والوجه 
الثانى ) من الجواب أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة جه بين الا مرن وقوله“نعالى 
(حيث أصاب) أئ قصد وأراذ و حك الا صم عن العرب آم يقولون أصاب,ااصواب تأخطأ 
الجواب ..وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة ترج إليهما: فقال أين 
تصيبان ؟ فالا هذامطلو بنا . و بالجملة فالمقصودأنه تعالى جعل الريح مسخرة له<تىصارت تجرى بأمره 
على وفق إرادته ثم قال والشراطينكل بناء وغواص » قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على 
. الريح وکل بناء ء بدل من الشياطين وآخرين عطف على قوله ( كل بناء ) وهو بدل الكل من الك لكانوا 
. يبنون له ماشاء من الا" بنية ويغوصون له فيستيخ رجون اللۇلۇ ٠‏ وقوله (مقرئين) بقال قرئهم فاب بال 
والتعديد الكار ر ) الاغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضاً ات 
5 ش ولم أعرض أبيت اللعن بالصفد 0 
فل هذا الصفد القد نكل من شددته شداً ونم فادد صفدته › وکل من أعما 

عطاء جز بلا فد أضفدته » وهبنا بحث ؛ وهو أن هذه الآيات دالة على أت r‏ 
قوة عظيمة » وبسبب تلك القوة قدروا على بناء الابنية القوية :الى لا يقدر غاا البشى؛ وقدروا 
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نوله تعالى : واذكر عبدنا أيوب . سورة ص . ' ' ۲۱۱ 


7 ع مه ص٤‏ س ص ۶> ص رم 
و ۰ 
ر 


ساس وار 2 ور و 
د ترعبدنا ايوب لد نادئ ربهم ألى مسنى الشيطئن ينص وعذاب © 
ت م 1 ١‏ 2 


<> > م اروس م وو رمرم وو سس وص رور ٤ے‏ رور م ور 


> ر م م و 
أركض رجلك هنذا مغتسل بارد وشراب 7 ووهبنا له أهله, ومثلهم 


E TE >‏ 4 ووت م رو س - دوكر 


مود 


فاضرب به 
م صر 


على الغرص ف البحار » واحتاج سلمان عليه السلام إلى قيدمم . ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين 
إما أن تكون أ جسادم كثدفة أو لطيفة » فإن كان الأول وجب أن يرام من كان صحيح الحاسة , 
إذاو جاز أن لا نرام مع كثافة أجسادم . فليجز أن تكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة 
ولا نراها ولا نسمعها » وذلك دخول ف السفسطة » وإن كان الثانى وهو أن أجسادم ليس تكثيفة . 
دل لطيفة رققه > لهذا إعتنع أن كرون وض وها بالقوة الشمديدة » وأيضاً ازم أن تتفرقأ جسادم 
وأن تتمزق بسبب الرياح القوية وأن عوتوا فى الحال» وذلك بمنع من وصفبم ببناء الآبنية 
القرية : وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة . فلم لا يقتلون العلساء 
والزهاد فى زماننا ؟ ولم لاخربون ديار الناس ؟ مع أن المسلدين هبالغونفى إظبارلعنهم وعداوتهم . 
وحيث لم حس شىء من ذلك › علمنا أن القول بإثات الجن والشراطين ضعيف . 

واعل أن أصحابنا يحوزون أن تكون أجسامبم كثيفة مع أنا لا نراها , وأيضاً لا ببعد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى عدم اللون . و لكنها صلبة بمعنى ما لا تقيل التفرق والقرق . وأما 
الجبانى فقد سل أنها كانت كثيفة الا جام ٠‏ وذعم أن الناس كانوا يشاهدونهم فى زمن سلمان . 
ثم إنه لما توفى سلان عليه السلام » أمات الله أو كك الجن والشياطين » وخلق نوعاً آخر من الجن 
والشياطين تكون أجسامهم فى غاية الرقة ‏ ولا يكون لم شىء من القوة » والموجود فى زماننا من 
الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس . 

م قال تعالى (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير <ساب) وفيه قولان (الآول)قال ابنعياس 
رضى الله عنهما : أعط من شت وأمنع من شنت بغير حساب » أى ليس عليك حرج فيا أعطيت 
وفها أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى أمر الشياطين خاصة . والمعنى هؤلاء الشاطين المسخرون 
عطاؤ نا فامنن علىمن شدّت من الششياطين غل عنه . وأحبس من شت منهم فى العمل بغير حساب . 

ولما ذ كرالله تعالى ماأنم به على سليهان فى الدنيا » أردفه بإنعامه عليه فى الآخرة . فقال (وإن 
له عندنا أزلنى وحسن مأب ) وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى : ظ واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مى الشيطان بنصب وعذاب . اركض 
برجاك هذا مغتسل بارد وشراب » ووهبنا له أهله ومثلېم معبم رحمة منا وذ كرى لأ ولىالآالباب, 
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الا ٠‏ قوله تغالى : وخحذ بيدك ضغئاً . سورة ص . 


م ETE‏ - رور 


ولا حنٹ إت وده صَايرا نعم الغيد. 4راب ي 


وذ بدك ET‏ ب 5 تحنث [نا 0 7 رانم العف[ إنه أواب 4 . 

اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذ . ررة فى هذه السورة ٠‏ . واعل أن داود وسلهان 
كانا من أفاض الله عليه أصناف الآلاء والنعماء . وأيو ب كان من خصه الله تعالى بأنواع البلا ». 

والمةقصود من جميع هذه القصص الاعتمار ان الله تعالى قال ؟ يعمد أصبر على سفاهة قومك 

فإنه ما كان فى الدنيا أ كثر ذعمة ومالا وجاهاً.من داود وسلمان علهما الام » وما كان أ كثر 
ا ال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا سا 
العافل لا بد له من الصبر على المكاره » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » قال ماعب الاق : أررت عا مان را يذل اال ت( ان 
ين أن û = el‏ ة لكلامه الذى اداه بيه » ولو لم عك لقال بأنه مسنه: للا نه.غائب ١‏ 
وقرىء (بنصب) بم النون وفتحها مع سكون الصاد وفتحما وضمباء فالنصب والنصب كالرشد 

والرشد ؛ والعدم والعدم . والسقم والسقم ؛ والنصب على أصل المصدر , والنصب تثقيل نصب » 
وال واكك مره التعب والمشة والعذاب والال . 

واعلم أنهكان قد حصل عنده نوعان من المكروه : الغم الشديد بسببزوالالخيرات وحصول 
المكروهات » والالم الششديد فى الجسم ولما <صل هذان النوعان اله اه تعالى 
لفظين وها النصب والعذاب . 

د المسألة الثانية بي للنا س فى هذا الموضع قو لان رال ول أن الالام رالا“ اانا ف 
جسمه إا حصات بفعل الشيطان (الثاتى) أمها [نما حصلت بفعل الله . والمذاب المضاف فى هذه 
الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسومة » وإلقاء الخواطر الفاسدة . 

وأما القول الاأول : فة ره ماروى أن إبليس سأل ربه » فقال هل ضر 
عليه قنع مى منى ؟ فقال الله : نهر عبدى أيوب , لجمل ياتنه بوساوسهوهو ری إبليس عياناً ولا بلتفت 
إليه ء فقال يارب إنه قن امتنع على فسلطى عل ماله . وكان بحيئه و يقول له : هلكمن مالك كذا وكذاء 
فيقول الله أعطى والله أخذء ثم حمد الله » فقال يارب إن أيوب لا الى ماله فسلطى على ولده . 
غاء وزازل الدار فهلك أو لاده.يا الكلية . جا.ه.وأخره به فل بلتفت إليه . فقال بارب. لا یبال بال 
وولده ف اطنى على جسده. فأذن ف .4 فنفخ فى جلد أوتب:, E‏ عظيمة وأ لام شديدة ` 
فيه . فكت فى ذلك البلاء سنين » حتى صار بحيث استقذره أهل بلده » ترج إلى "صحراء و ما كان 
يقرب منه أحدء اء اله ش.طان إلى ارا .وقال لو أن زوجك استعان بى لخاصته من هذا النلاء ء 
فذ كرت المرأة ذلك لزو جبا. غاف بالله أن عافاه الله لمتجلدنما مائة جلدة . وعند هذه الو:أفعة :قال 
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١ 
"1 . قوله تعالى : إنى مسن الشيطان . سورة ص‎ 


إنوعق القيطات تعب غاب اا الله دعاءه . وأوحى إايه ( أن ا ركض بر جلك ) 
فأظبر الله من تحت ر جله ا باردة طبه فاغتسل منها . فأذهب 7 عنه كل داء فى ظاهره وباطنه , 
ورد عليه أهله وماله . 
والقول الثانى : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إبقاع الناس فى الا“مراض والالام » والدليل 

عليه وجوه (الا ول) أنا لو جوزءا <صول الموت والحياة والصحة والارض من الششيطان ؛ فلعل 
الوا<د منا إ سا وجد الحياة بفعل الشيطان. و لعل كل ما حصل عندنا من الخير'ت والسعادات » ٠‏ 
فقد حصل بفعل الشيطان » وحيئذ لا بكون لنا سبيل إلى أن نعرف أن معطى الحياة والموت 

والصحة والسقم هو الله تعالى (الثاتى ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا سعى فى قتل 
الآانساء والا'ولياء؛ ولم لا خرب دورهم » ول لا يقتل أولاده م را الث ) أنه تعالى کی عر 
الشيطان أنه قال ( وما كان لى عليكم من اطان إلا أن دع 0ا جرتم لی ) فصر ح بأه لا قدرة 
له فى حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة » وذلك يدل على قول من يقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه تلك الأمراض والآفات . فان قال قائل : لم لايحوز أن يقال إنالفاعل 
لهذه ال حوال هو الله تعالى لكن على وفق الاس الششيطان ؟ فلا فاذا كان لايد ٠‏ نالاعتراف 
بأن خالق تلك الالام والأسمام هو الله تعالى » فأى فائدة فى جمل الشيطان واسطة فىذلك ؟ بل 
الحق أن المراد من قوله ( إى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أنهبسبب إلقاء الو اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنة كان يلقيه فى أنواع العذاب والعناء »ثم القائلون مذا القول اختلفوا فى أنتلك 
الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن علته كانت شديدة الألم. ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ٠‏ ولم بق له شىء من الاموال البتة . وامرأته 
كانت تخدم الناس ونحصل" له قدر القوت . ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأنه من 
الد خول علمهم ومنالاشتفال بخدمتهم » و الشيطان کان يف کر ه النعم الى كانت والآفات الى حصلت » 
وكان بحتال فى دفع تاك الوساوسء فليا قويت تل كالوساوس فىقليه خاف و تضرع إلى الله » وقال 
( إلى مى الشيطان بنصب وعذاب ) لآنه كلما كانت تلك الخواطر أ كثركان ألم قلبه ما أشد . 
(الثانى) أنها لما طالت مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ؤيزين له أن يحزع 
نغاف مر تأ كد خاطر القنوط فى قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) , 
0 قيل إن الشيطان لما قال لاممأته لو أطاعنى زوجك أزلت عنه هذه الآفات فد كرت 
المرأ ة له ذلك . فغلب على ظنه أن الشيطان طمع فى دينه فش ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال ( إنى مسن الشيطان نصب وعذاب ) :ادانع )ناف عن الننى صل انه عليه ول « أنه بق 
وت ف البلاء تمان عشرة سنة حى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين › ثم قال أحدها لصاحبه 
لقد أذنب أبوب ذناً ما أنى به أحد من ن العالمين » ولولاه ما وقع فى مثل هذا البلاء . فذكروا ذلك 
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1٤‏ قوله تعالى : أركض برجلك السوزة صن 


للاوب عليه السلام , فقال لاأدرى ماتةولان غير أن الله يعل ألى كنت أمر علىالر TT‏ 
فذكران الله تعالىفأر جع إلى بيى فأنفر عنهما كر اهية أن بذكراقه تعالى إلافى الاق».( الخامسن ) 
قبل ان آء رأته كانت نخدم الناس فتأخذ م نهم قدر القو ت ونجى. به إلى أنوب ٠‏ فاتفق : 
ما استخدموها البتة وطلب بعضالنساء منها قطع إحدى ذؤابنها على أنتعطها قدرالقوت ففعلت ٠‏ 
ثم فى اليوم الثانى ففعلت مثل ذلك فل ببق لما ذؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذاأزاد أن.يتحرك 
على فراشه تعلق بتللك الذؤابة ‏ فلءا لم يعد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبه واشتد عمه » فعند 
ذلك قال ( إنى مسسى الشيطان بنصب وعذاب ٠)‏ ( السادس ) قال فى.بعض الايام يارب .لقد 
علدت مااجتمع على أمران إلا آرت طاعتك» ولما أعطيتنى المال كنت للأرامل قيهاء ولابن 
السبيل معينا » ولليتاى أباً ! فنودى من غمامة ياأيوب من كان ذلك التوفيق ؟ فأخذ أيوب التراب 
ووضعه على ر أسه » وقال .نك يارب ثم خاف من الخاطر الأول فقال ( مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذكروا أقوالا آخرى » والله أعل تحقيقة الحال .وسمعت بعض الود يقول إن 
لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً فى واقعة أيوب » وحاصلذلك الكتاب.أن. أيوب 
كان رجلا كثير الطاعة له تعالى ءواظاً على العبادة ‏ مبالغاً فى التعظى لامر الله تعالى و ااشفقة 
على خلق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظم ٠‏ فب لكان ذلك لمكنة أم لا ؟ فان كان 
ذلك لحكة فن المعلوم أنه ما أنى بحرم فى الزمان السابق حى جعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم » وإن كان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحكم الرحيم قادر على إيصال كل خير ومنفعة:إليه 
من غير توسط. تلك الآلام الطويلة 0 الكر.مة . وحينثذ لاببق:اى تلك الامراض 

والآفات فائدة: وهذه كلمات ظاهزة جلية وهى دالة على أن أفءال ذى الجلال منزهة عن التعليل 
بالمصالم والمفاسد ‏ والحق الصريح ( أنه لايسأل عما يفعل وم يسألون ) . 

« المسألة الثالثة ¢ لفظ الآية يدل على أن ذلك النصب والعذاب نما حصل من الشيطان 
ثم ذلك العذاب على القول الأول عبارة عما سمل فى بدنه من الأهراض » وعلى القول اثانى 
عبارة عن الا حزان الحاصلة 000 إلقا. الوساوس » وعلى التقديرين فيازم إثبات الفعل 
للشيطان » وأجاب أحابنا رحمهم الله بأنا بأنا لانتتكر إثبات الفعل الشيطان الكتانقول ف العبد 
مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم . 

أما قرله تعالى ( أركض برجلك ) فالمعتى آنه ا EE‏ ا أن بزيل 

عنه تلك البلية فأجأبه الله إليه بأن قال له ( أركض برجلك ) والر كض هو الدفع القوى بالرجل › 
ومنه ركضك الفرس » والثقدير قلا له أركض برجلك » قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض 
فتبعت عين فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك » وظاهر اللتفظ 
بدل على أنه نبعت له عين واحدة من الما. اغتسل فيه وشرب منه . والمفسرون قالوا نبعت له 
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قوله تعالى : إنا وجدناه صابراً . سورة ص . ٥‏ 
عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الاخرى » فذهب الداء من ظأهره ومن باطنه باذن الله 
وفيل ضرب ر جله ایی فنبعت عين حارة فاغتسل منها م باليسرى فنبعت عين باردة فشرب هنها 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له أهله ) فقد قبل هم عين أهله وزبادة مثلهم » وقيل غيرم مثلم 
( والآول ) أولى لانه هو الظاهرفلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة , ثم احتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم الةم فعادوا أكداء » وقال بعضهم بل حضر وا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا 
بعد أن تفرةوا . وقال بعضهم بل تمك منهم ويمكنوا منه فا يتتصل بالعشرة و بالخدمة . 

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالأقرب أنه تعالى متعه بصجته و بماله وقواه <تى كثرنسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . وقال المسن رحه الله : المراد ة الأهل أنه تعالى أحيام 
بعد أن هلكوا . ٠‏ 

ثم قال ( رحمة منا) أى إا فعانا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل والرحمة ‏ لا على سبيل 
اللزوم . ظ 

ثم قال ( وذكرى لا ولى الا لباب ) يعنى ساطنا البلاء عليه أولا فصير ثم أزلنا عنه البلاء 
وأوصلناه إلى الآلاء والنعاء ‏ تنما لا ولى الاألياب على أ من صير ظفر , والمقصود منه 
التنبيه على ماوقع ابتداء الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مايقولون واذ كر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( رحمة مناوذ كرى لآولى الالباب ) يعنى نما فعلناها هذه الاغراض 
والمقاصد . وذلك يدل على أن أفعال اله وأحكامه معللة بالأغراض والمص الح والكلام فىهذا الباب 
لد من عزن يرد ١‏ 

أما قله :تماق ( وغد يدك نا ) فهو طرف عا اركض :والسفث ارما الصفيرة من 
حشيش أو رحان أو غير ذلك . واعل أن هذا الكلام يدل على تقدم مين منه » وف الخبر أنه 
حلف على أهله , ثم | حتلفوا فى السبب الذى لأاجله حلف علبا . ويبعد ما قل إنما رغبته فى طاعة 
الشيطان . ويبعد أيضآ ما روى أسها قطعت الذوائب عن رأسما للآن المضطر إلى الطعام يباح له 
ذلك بل الآفرب أنها:خالفته فى بعضالمهمات › وذلك أا ذهبت فبعض الممبمات فأبطأت خلف 
فى مرضه ليضربنها مائة إذا برىء » ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله بمينه بأهون ثى. 
عليه وعلها ء وهذه الرخصة باقبة » وعن النى لر أنه أتى بمجذم خب بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة » . 

ثم قال تعالی ر إنا وجدناه صابرا ) فان قبل كيف وج+ده صابراً وقد شكى إليه » والجواب 
من وجوه : ( الأول ) أنه شک من الشيطان إله وماشكى منه إلى أحد ر الثانى ) أن الل حين كان 
- على الجسد لم يذ كر شيا فلمنا عظمت الوساوس خاف على القاب والدين فتضرع ( الثالك ) أن 
الشيطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر , ثم قال ( نعم العبد إنه أواب ) 
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. قوله تعالى : واذكر عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب . سورة ص‎ 1٦ 


< 2و >> 


وآذ لز عبندنا إبراهم ولق 2 ب أوبيلأيدى الاسر إا 


cers‏ 3 ص ص ص ےد جح ساماد رع قوم 


لصي بخالصة GE‏ الدارجي و و ا عندنا لمن لجار 2 


عوج شرج وس م ود ر سس >٤‏ 


وآ لأ إتمدميل وآليسع وذا الكفلٍ و كل من آلاخیبار ي 


وهذايدل علأن تشريف تم المبد :آنا لل ١‏ واباً. وسمعت بعضيم قال لما بزل قوله 
تعالى. (فعى العبد ) فى دق سلمان عليه السلام تارة . وفى حق أيوب عليه السلام أخرى غظم الم 
فى قلوب أءة محمد بكم . وقالو! إن قو له تعالى (نعم العبد) فى حق سلبان تشر يفعظم ؛ . فإن! حتجنا 
إلى اتفاق ملك مثل ملكة سلمان <تى بحد هذا التشر يف لم ةدر عليه . وإن احتجنا إلى تحمل 
بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه . فكيف السبيل إلى تحصيله . فأزل الله تعالى قوله ( نه م المولى وعم 
النصير ) والمراد أنك إن لم تكن ( نعم العبد ) فأنا ( نعم المولى ) و ی 
الفضل ؛ و إن كان منك التقصير . ف ۴ حمة والتيسير. 

قوله تعالى : «واذ 01 عبادنا إراهم و[ حق و بعقوب أول الأبدى والأابصار j‏ أخلصنام 
مخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار . واذ كر اسمعيل واليسع وذا الكفل 
وکل من الأاخيار ا 

« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ( عبدنا ) على الواحد وهى قرا ا 2520 
قوله ( عبدنا ) تشر يف عظم › ٠‏ ُؤجب أن يكون هذا التشريف عنصوصا باعظم الناس المذكودين 
فى هذه الابة وهو إبراهيم .وقرأ الباقون ( عبادنا ) قالوا. لآن غير إبراهيم من من ال ناء قد أجرى 
عايه هذا الوصف اء في عسى ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) وف أيوب ( نعم العبد ) وفى أوح 
( إنه کان عدا أشكوراً) فن قرأ عبدنا جعل أبراههيم وحده عطف بان لهء سم عطف ذر ته على 
عبدنا وهى [إححق ويعقوب ؛ ومن قرأ عبادنا جعل ابر اهم واحق وبعةوب عطف بان لعبادنا . 

« المسألة الثانية # تقدير الآية كانه تعالى قال ( فاصبر على ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) 
إلى أن قال ( واذ كر عبدنا إبراهيم ) أى واذ كر يا جمد صير إبراهيم حين ألق. فى النار » وصبر 
إحمق لذج ٠‏ وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الأايدى والا بسار ) ۰ 
واعلم أن اليد آلة لا“ كثر الا*عمال والبصر آلة لاقوى الإدراكات » خن التعبين عن العمل باليد 
وعن الإدر اك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقول النفس الناطفة الإنسانية ها قوتان عاملة وعالمة . 
أما القوة العاملة فأشرف ما صدر عنها طاءة الله . وأما الةو العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة 
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دي جاو ع 2ے > م < صم اس دح لا ةمي هر و 
هنذا ذ 5 وإن للمتقين لحسن عاب جنلت عدن مفتحة لهم 
١: ٣ 5 42 17 -‏ 3 2 
< دوس 2 م م سح تر اس 


و برج لي 4 ص ع م - 5 
آلا بوب (@ متكوين فيها يدعون فيها بفلكهة كثيرة وشراب ي وعندهم 


5 ع ير حم <. دس ل ا م اير ر ع ساح <> ج سا صم 
قلصرات ألطرف اتراب وي هلذ ماتوعدون ليوم الحساب تي إن هنذا 


الله .وما سوى هذين القسمين من الا*عمال والمعارف فكالعيث والباطل . فقوله ( أولى الا" يدى 
والا"بصار ) إشازة إلى هاتين الحالتين . ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ إنا أخلصنام مخالصة ذ كرى الدار»وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى € قوله ( مخالصة ) قرىء بالتنوين والإضافة فن نو نكاد التقدير (أخلصنام) 
أى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة لا شوب فما وهى ذكرى الدار ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى با خلص من ذ كرى الدار . يعنى أن ذ كرى الدار قد تكون لته وقد تكون لغير الله , 
فالمعنى إنا أخلصناهم بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

© المسألة الثانية 4 فى ذ كرى الدار وجوه : ( الاولى ) المراد أنهم استغرقوا فىذ كرى الدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا الذ كر إلى حيث نسوا الدنيا ر الثانى ) المراد حصول الذ كر الجليل الرفيع 
لم فالدار الأخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى أتى لم الذ كر الجيل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله 
( واجعل لى لسان صدق فى الاخرين ) . 
ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المصطفين الا*خيار ) أى امختارين من أبناء جنس مم والا*خبار 
جمع خير أو خير على التخفيف كا'موات فى جع ميت أو ميت » واحتج العلماء هذه الآية فى إثبات 
الانيياء قالوا لآنه تعالى حك علوم و ee‏ أخياراً على الإطلاق بهذا يم حصول الخيرية 
فى جميع الا“فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الاجمال . 
ثم قال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وکل من الا“خيار ) وم قوم آخرون من 
الا'نبياء حملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كرنا الكلام فشرح هذه الا"سماء وفى صفات هؤلاء 
الا'نبياء فسورة الا نبياء وف سورة الا" نعام » فلافائدة فى الإعادة . وههنا آخر الكلام فوقصص 
الا "نساء فى هذه السورة . 
قوله تعالى : هذا ذ كر وإن للمتقين لحسن مآب» جنات عدن مفتحةلم الا'بواب » متكثينفيها 
يدعو ذفهابفا كبة كثيرة وشراب » وعندمقاصراتالطر ف أتراب » هذا ماتوعدو نليومالحساب, 
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. قوله تعالى : إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . سورة.ص‎ 1A. 


إن هذا لرزقنا ماله من نفاد 4. 
اعم أن ف‌قوله (ذ كر ) وجهين ( الا“ٌول ) أنه تعالى إا شرح ذكر أحوال مولا ال إل “نبياء 
عام السلام لا “جل أن صر مد عليه السلام على حمل سفاهة قومه فلا م سان هذا الطريق 
وأراد أن يذكر عقيبه طربقاً آخر بو جب الصبر على سفاهة الجهال ‏ وأراد أن بيز أحد البابينعن. 
الآخر ؛ لاجرمقال (هذا ذكر) . ثم شرع فى تقرير الباب الثانى فقال (و إن للمتقين)ىا أن المصنفف 
إذا تم كلاماً قال هذاباب » ثم شرع فى باب آخر » وإذا فرغ الكاتبمن فصل من کتابه وأرادالشروع 
فى آخر قال هذا وقد کان كيت وكيت» والدليل عليه أما لما آنم ذ كر أهل الجنة وأراد أن يزدفه 
بذ كر أهل النار قال (هذا وإن للطاغين) رالو جه الثانى) فى التأويل »أن المراد هذا شرف وذكر 
جميل لهؤلاء الانيا «عليهم السلام يذ كرون به أبدأ . والآول هو الصحيح . 
أما قوله ( وإن للمتقين لحسن ماب ) . 
0 فاع أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النى يلل نأن وصفوه بأنه ماخر 
كذاب » وقالوا له على سيبل الاستهزاء ربا جل لاعلا ) فد هذا أن عدا بالشير عل تلك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من وجبين ( الأول ) أنه تعالى لما بين أن الأ نيباء المتقدمين 
صبروا عل المكاره والشدائد ‏ فيجب عليك أن تقتدى مهم فى هذا المعنى (الثاى) أنه تعالى :بين فى 
هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا ؛ ومن خالفهكان له من العقاب كنا 
ذا : وكل ذلك يوجب الصير على تكاليف الله تعالى » وهذا نظ حسن وترتيب لطيف . 1 
أما قول تعالى ( وإن لتقين لسن مآب ) المآب » امرجم . واحتج القائلون بقدم:,الارواح 
بهذه الآية ء وبكل آية تشتمل على لفظ الرجوع ووجه الاستدلال؛ أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
لو کات هذه الإدواح موجودة قبل اللاجساد » وكانت فى حضرة جلال الله ثم تعلقت بالآبدان» 
فمند اتقصاها عر الاندان يسمى ذلك رجوعاً ( وجوابه ) أن هذا إن دل فَإما يدل على أن 
الأرواح كانت :وجودة قبل الأبدان . ولا يدل على قدم الأارواح . 
٠‏ ثم قال تعالى ( جنات عدن ) وهو بل من قو لسن مآب) ثم ال متنا لم الأبواب ) 
وفه مساكل ٠:‏ 1 
« المسالة الأولى ‏ ذكروا فى تأويل هذا اللفظ وجوعاً ( الأول ) قال الفراء : همتا مفتحةٍ 
لم أبوايهاء والعرب تحمل الإلف واللام خلفاً من الإضاعة » تقول العرب : مررت:برخل :حسن 
الوجه . فالآلف واللام فى للوجه بدل من الإضافة ( والشانى ) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لم 
الأبواب) منها ( الثالث.) قال صاحب ال كشاف ::(الابواب) بدل.من الضمير » و تقديره. مفتحة 
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قوله تعالى : حتى إذا جاؤ وها . سورة ص . 1" 


ھی ال واب كقولك OE‏ والرجل » وهو من بدل الاشتهال . ' 

$ المسألة الثانية ‏ قرى. . ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله ( جنات 
عدن) مبتدأ ومفتحة خيره » وكلاهها خير مبتدأ حذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة هم ) . 

٠‏ المسألة الثالثة اع أنه تعالى وصف مق أخحوال أهل الجنة فى هذه الاية اا (الآول) 
أحوال مسا كنهم . فقوله ( جنات عدن ) يدل على أمرين ( أحدهما) کونہا جنات وبساتين 
( والثانى ) كونها داتمة آمنة من الانقضاء . 

وفى قوله (مفتحة لم الل بواب) وجوه (الآول) أنيكون المعنى أن ال ملائ الموكلين بالجنان 
إذا روا صاحب الجنة فلحوا له أبواها وحيوه بالسلام . فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة على أعر 
حال وأجمل هيئة ؛ قال تعالى ( حتى إذا جا.وها وفتحت أبوابها وقال م خزنتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين ) » ( الثانى ) أن تلك الا*“بوا بكلا أرادوا انفتاحها انفتحت لم » وكليا أرادوا 
انغلاقها انغلقت لم (الثالث) المراد من هذا الفتح » وصف تلك المسا كن بالسعة . و مسافرةالعيون 
فما . ومشاهدة الا”حوال اللذيذة الطيبة . 

ثم قال تعالى ( منکئین فيها ) يدعون فيها ‏ وفيه مباحث : 

(١‏ الأول ) أنه تعالى ذكر فى هذه الآبة كونهم متنكثين فى ال جنة ‏ وذكر فى سائر الآيات 
كيفية ذلك الانكاء » فقال فى آية ( على الا'رائلك متكدّون ) وقال فى آية أخرى ( متكتين على 
رفرف خضر ) . 

لإ البحث الثانى ) قوله (متكئين فيا ) حال قدمت على العامل فبا وهو قوله (يدعون فيبا) 
والمعنى يدعون فى الجنات (متكثين فيها) ثم قال( بفا كبة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 

وألوان الشراب . والتقدير بفا كبة كثيرة وشراب كثير . والسيب فى ذ كر هذا المعنى أن ديار 
العرب حارة قللة الفوا كه والا"شربة »فرغ غبېم الله تعالى فيه . 

ولما بين تعالى أمى المسكن وأمى المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه اس النکرے ٠‏ فقال 
( وعندم قاصرات الطرف ) وقد سيق تفسيره فى سورة والصافات , و باجملة فا لمحی ( کو نم 
قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القاب على متهم » وقوله (أتراب) أى على سن واحدء 
. ويحتمل كون الجوارى أترابأً . وحتمل كونين أتراباً للأزواج » قال القفال : والسبب فى اعتبار 
هذه الصفة » أنهن لما تشابهن فى الصفة والسن والحلي ةكان الميل إلمهن على السوية ٠‏ وذلك يقتضى 
عدم الغيرة . 

شم قال تعالى (هذا ما توعدون ليوم الحساب ) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الموصوف ذه الصفة . ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا و ( إن هذا ارزقنا ماله من 
نفاد ) . شْ 
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۰ قوله تعالى : هذا وإن للطاغين لشر نآب ٠.‏ سورة ص . 
وإ للطغين لَسَر معاب © جم يَصَكوئنَا یاس اهاد جه 


ےر ص اور ر اص صاح ود 


هلذا فلیذوقوه مم شاف و و ةاكز من شكلدة ازوج ® جي هنذا فوج 


0 م واا ار د ق لوال أن لابا 
يك قْنْس الْقَرَارَ ي اوا ربت من كَدّمْ تا هلدا رده عدب 
ضعْمًا فى ار« ولوا ماتا لاترئ رجالا کا تعدهم الاترار وج 
أنحَدنهم ريا ام رَاعَتْ عم الأبصره إن بك ن امم أل كار 
9 


قوله تعالى : هذا وإن للطاغين لر هاب ٠‏ جبنم يصلو 27 0 المهاد » هذا ٠ r‏ جيم 
وای رار هن هک أذ واج . هذا فوج مقتم معكم اشا بهم إنهم صالوا انار » قالوا 
بل أتم لا مرحباً بكم أتم قدمتموه لا فس القرارء قالوا ربنا من قدم نا هذا فزده. .عذاباً > 
فى النار» وقالوا ما لنا لا زى رجالا ڪٽا نمدهر من الا'شرار ء أتخذناهم خر يا f‏ ذاغت عنم 
الا“بصار . إن ذلك لق تنام م أهل النار ب . 

اعم أنه تعالى لما وصف 8 المتقين » وصف بعده عقا ب الطاغين »* ایکون الود مذ كوراً 
عقيب الوعد : والترهيب عقيب الترغيب . 

واعل أنه تعالى ذ كر من أحوال أهل النار أنواعاً ( فالا'ؤل) مرجعهم ومآهم فقال ( هذا 
وإن للطاغين لشر مآب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقين حن مآب ) فبين تعالى أن حال 
الطاغن مضاد لوال المتقين . واختلفوا فى المراد بالطاغءن bb‏ كثر المفسرين حلوه علي الكفار, 
وقال الجبانى : إنه مول على أكداب الكيائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك» واحتج 
الا “ولون بوجوه (الا'ول) أن قوله ( لشر مآب ) يقتضى أن NIE‏ بغيرهم ١‏ 
ؤذلك لا يلق إلا بالكفار ( الثانى ) أنه تعالى حى عنم أنهم رار الام عر با ) وذلك 
لا يلق إلا بالك غار > لا'ن الفاسق لا بتخذ المؤمن خرب (الثالث) أنه اسم ذم والاسم المطلق 
مول على الكامل » والکامل فى الطغيان هر الكافي ء واحتج الجبالى على حمة قوله تلل 
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قوله تعالى : واخر من شكله أزواج . سورة ص ٠‏ ۳ 

( إن الإنسان ايطغى أن رآه استغنى ) وهذا يدل على أن الو صف بالطغيان قد بحصل فى حق 
صاحب الكبيرة . ولا" نكل من يجاوز عن کا لف الله تعالى و تعداها فقد طغى . إذا عرفت هذا 
فنقول : قال ابن عباس رضى الله عنهما . المعنى أن الذن طغوا وكذبوا رل لهم شر ماب أى 
شر مرجع ومصیر ثم قال ( جہنم يصلونم! ) والمعنى أنه تعالى لا حكم بأن الطاغين لحم شر .اب 
فسره بقوله ( جوم يصلونما) ثم قال (فيئس اهاد ) وهو كقوله رهم من جهام مهاد » ومن فوقوم 
غواش ) شبه الله ما حنم من النار بالمهاد الذى يفترشه 0 

' ثم قال تعالى ( هذا فليذوة, وه مم وغ ساق ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فيه وجهان ( الأول ) أنه على التقدم والتأخير ‏ والتقدير هذا حيم 
وغساق فليذوقوه ( ااثابى ) ان يكو ن‌التقدر + بم يصلونها فس اماد هذا فليذوقوه : ثم ييتدىء 
فيقول : جے وغساق . 

$ المسألة الثائية ‏ الغساق بالتخفيف واتشديد فيه وجوه ( الأول ) أنه الذى يغسق من 
صديد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القبح الذى يسيل مم 
جتمع فيسقونه ( الثانى ) قيل الحم حرق ره . والفساق حرق ببرده » وذكر الازهرى: أن 
اللغاسق البارد » وهذا قيل لليل غاسق لآنه أبرد من النهار ( "مالك ) أن الغساقالمتن حكى الز جاج 
لوقطرت منه قطرة فى المشرق لانقنت أهل المغرب » ولوقطرت منه قطرة فى ا مغرب لا نتنت أهل 
المشرق (الرابع قال كعب : الاق عين ف جهانم يسيل إلما سم كل ذات حمة من عقرب وحمة . 
« المسألة الثالثة 4 أ والكان وحنو عن عاص غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفيف . قال أبو على الفارمى الاختيار التخفيف لانه إذا شدد لم بخل من أن يكون 
اس أو صفة »فان كان اسما فالاسماء لم تحى. على هذا الوزن إلا قليلاء وإن كان صفة فقد أقم 
متام الموصوف والأاصل أن لايجوز ذلك . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وآخر من شكله أزوا اج ) وفيه «سائل : 
ل المسألة الأول قرأ أبو, ا الااف على 3 أخرى أى أصناف أخر من 
العذاب » وهو قراءة مجاهد والباقون آخرعل الواحد أى عذاب آخرء أما على القراءةالاولى فقول 
وأخر أى اجر من شكل هذا المذوق ا من مثله فى الشدة والفظاعة › أزواج أى 
أ جتان وأما عل القراءة الثانية فالتقدير وعذاب أومذوق آخرء وأزوا ج صفة لاخ ر لآنهوز 
أن كرف روا او صفة للثلاثة ومم حم وغساق وآخر من شكله . قال صاحب الكشاف : 
وقرىء من شكله باللكسر وھی لغة . وأما الغنبج' . فبالكسر لاغير . 
واعل أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين ومأ كولهم حکی أحواهم الذين كانوا أحباء لهم 
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۲۲ قوله تعالى :وقالوا ما لنا نرى رجالاً . سورة ص . 


ف الدنيا أولاء ثم مع الذينكانوا أعداء لحم فى الدنيا ثانيآ ( أما الأول ) فهر قوله (هذا فوج 
مقتم مەگ ( واعم أن هذا حكاية كلام راه أهل النار وله بعضهم , لبععض بدليل. .أن ماس 
. بعد هذا من أقوال الاتباع وهو قوله ( قالوا بل أت م لامرحباً بک اتم دترا نو قل ]إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معكم ) كلام الخزنة لرؤساء الكفرة فاا » وقوله ( لامر حاً er‏ 
ام صالوا النار ) كلام الرؤساء ؛ وقوله ( هذا فوج مقتحم معحم ) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم 
مع النار کا كانوا قد اقتحموأ مع فى الجهل والضلال › ومعنى اقتحر.معكم .النار أى دخلالنار 
فى بتک , والاقتحام رکټ ااشدة والدخول فا 3 والقحمة ااشدة 1 

وقؤله تعالى ( لامرحباً مهم ) دعاء منهم على أتباعبم » يقول الرجل لمن يدعو ld‏ أى 
أت رحافق البلاد لاضيقاً أو | .بلادك را 2 بدخل غله كلمة لا ف ادعاء البتوم» 
وقوله ( م ) بيان للمدعو علوم أنهم صالوا النار تعليل لاستيجامم الدعاء علهم » ونظير هذه 
:الآية قوله تعالى ( كلما دخات أمة .لعنت أختها ) قالو! أأى الأتباع ( ل أت لاحي بكم ) 
بريدون أن الدعاء ادي و علينا 0 ا أتم e‏ قو 8 
e‏ الشوء 100 غا الج رق ٠‏ لك بها قدت أينيك) إلا أن 
الرؤساء الما كانوا م السبب فيه بإغواتهم وكان المذاب جزاءم عليه قيل أ3 نم قدمتمؤه لنا لعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل الجزاء هو القدم » والضمير فى قوله ( قدستمره ) كناية عن الطفيان 
الذى دل عليه قوله ( وإن للطاغين لشر مآ ب) و قوله ( فس القرار ).أئ بشن الستةر. و الملشكن 
جام ؛ م قالت الانباع ( ربا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً ) أى مضاعفاً و فعتأة ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( ر بنا مؤلاء أضاونا فآ تهم عذاباً ضعفاً ) وكذلك قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ربنا 1 نهم ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل :مقدار يفرض 
من العذاب فان کان تدر الاستحقاق م يكن مضاعفاً 0 وا إنكان زا دا عليه كان Ib‏ ولنه لاجحوز. 
قلنا المراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيئّة فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يو م 

وهنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذي نكانوا أحباباً لهم فى الدنياء وأما شرح أحوالهم . 
مع الذي نكانو! أعداء لهم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدم من الاشرار ) 
ينی أن الكفار إذا نظروا إلى جوانب جهم خينذ يقولون (ما لنا لا نزى رجالا كنا 
نمدم من الأشرار ) يعنون فقراء المسامين الذين لا يؤبه بهم وموم من الآششرار ؛ إما بمعنى 
الأراذل الذن لاخر فيهم ولا جدوى › د لانم كانوا على خللاف ديهم فكانوا عندم آشراراً 

ثم قالوا ( اتخذناهم عفرياً ) وفيه مسائل : 
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قوله تعالى : قل إنما أنا منذر . سورة ص . ذف 


٤ر0‏ وو مم 3 < Pe‏ 


ل وفنا الايد يناد من إلله | إلا آله الوح نهاري E‏ 


و 


رم صوص ر صن ع مرو يريرس بير اس 


وَالأرض وما بینہما العز لري قل وتبا عظم وي أنم e‏ 


کک م 2 


د ماکان لى م من عل الما الأ لد حتصمون 5 إن ES‏ 


و 


چ 
1 


#سلا سم ور ير 


انانذير سال 9 


ل المسألة الأولى » قرأ أبو عمرو وحمزة والكساق ( ال كران ادام ) بوصل 
ألف ( اتخذنام ) والباقون بفتحما على الاستفبام » قال أبو عبيد و#الوصل يقرأ لان الاستفهام 
متقدم فىقوله ( مالنا لانزى رجالا)؛ ولان ااشر كين لابشكون 00 الم هنين ف الدنا عر با 
انه تعالى قد أخبر علهم بذلك فى فوله (فاتخذ موم خر با حي ی اسوک ذک ری )ة يف بحسن أن 
متهي فن كوه عليره © اجات ار اده .أن قال .هذا بن الاب تفهام معناه اجيب 
والتو ببخ"؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الشى. المعلوم » أما'وجه قول من ألحق الهمزة للاستفبام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذنام ) بأم فى قوله ( آم زاغت عنهم ) فان قيل فا اجملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت ) على القراءة الآولى ؟ قلنا إنها محذوفة والمعى المقصودون ثم أم زاغت 
عنهم الا بصار, 
«المسألة الثانية 4 قرأ نافع ) سخرياً ) لضم السين والبافون بکسرها؛ وقيل هما يمعنى واحد 
وقيل بالكسر هو اهزء ٠و‏ بالضم هو التذايل والتسخير . 

« المسألة الثالثة ك اختلفوا فى نظم الآية على قولين بناء ا اءنين المذ كورتين أماالقراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نرام حاضرين لجل أنهم لحقارتهم تركوا» أو لاجل أنهم 
زاغت عنهم الابصار 2 قع التعبير عن حقارتهم بوهم ( اتخذ.ام خر با ) وأما القراءةعلى سبيل 
الاستفهام ‏ فالتقدير لاجل أنا قد اتخذنام حفريا و ما كان كذلك فلم يدخلوا النارء آم لاجل أنه 
زاغت عنهم الا بصار › واعم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظرة قال إن ذلك الذى حكينا عنهم 
لحق لايد وأن نتكاموا به“ ثم بين أن ere e‏ ماهو, قال (تخاصم أهل١!‏ نار) وإما 5 
الله تعالى تلك الكليات تخاصاً لآن قول الرؤساء (لامرحياً م) دقو ل 3 (لآتم اعا 
بم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى :« قل إا أنا منذر 58 إله إلا الله الواحد القبار ‏ رب ااسموات والارض 
وها بينهما العزيز الغفار » قل هو نبأ عظيم نتم عنه معرضون »ما كان لى من عل باملا الأعلى إذ 
ختصمون .إن بوحى إلى إلا أا أا ذيرمبين 4. 
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4 قوله تعالى : وما من إله إلا الله الواحد القهار.. سورة ص . 


اع أنه تعالى لما حكى فى أ ول الدورة أن عدا ولاق لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إل 
واحد »وإلى أنه رول مبين من عند الله . وإلى أن انقو بالقيامة<ق . وأوانك الكفار أظهروا 
السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذكر قصص الانساء لوجهين 
( الأول ) لبصير ذلك حاملا محمد يلقع على التأسى بالانبياء علهم الدلام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثانى ) ليصير ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفروال-فاهة وداعياً إلىقبول 
الإإمانء ولما : گم أله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق آخروهو شرح فعيم آمل لثواب وشرح 
عقاب أهل 0 .فلا هم الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذ كورة ف أول 
السورة وهى تقرير التوحيدواانبوة والبعث» فقال فل يامد إنما أنا منذر ولا بد من الإقراربأنه 
ما من إله إلا الله الواحد القبار ؛ فان التر تيب الصح بح أن نذ كرشهات الخصوم أو لا و يحابعنبا 
ثم نذکر عقيها الدلائل الدالة على ععة ل هبنا أجاب الله تغالى عن شبهتهم ونبه على 
فساد كلانه . ثم و عفيبه م يدل على یه هذه المطالب > لان إزالة مالا نیقی مقدمة على[ ثرات 
ماينبغى ؛ وغل اللوح من النقو ش الفاسدة مقدم على كتب النةو شالصحيحة فيه » ومن نظرى هذا 
لتر تيب اعترف بأن الكلام من أولالسورة إلىآخرها قد جاء على أأحسن وجوه الترتيبوالنظم . 

أما.قوله ( قل نا أنا نا منذر ) يعنى أبلغ أحوال عقاب من أننكر الوحيد والنبوة 0 
وأحوال ثواب من أقر بها . وكا بدأ فى أول السورة بأدلة التوحيد حيث حكى عنهم أنهم قالوا 
( أجعل الآة هأ واحداً ) فكذلك بدأ هنا يتقربر التوحيد فقال ( وما من إله إلا الله الواحد 
القبار ) وف هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه .منزهاً عن الشريك والنظير» وينه أن 
الذى يحعل شر يكا له فى الإلمية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف فى العالم 
أولايكون كذلك؛ بل يكون جماداً عاجزأ (والآول) باطل لانه لوكان شر يكه قادرأ على الإطلاق 
م يكن هو قادرا قاهراً :لان بتقدير أن بريد هو شیا وبربد شريكد ضد ذللكالثى: لم يكن..حصول 
أحد الآمرين أولىمن الآخر » فيفضى إلى اندفاعكل واحد مهما بالآخرء ؛ وحيفئذ ذ لايكون قادراً 
قاهراً بل كان عاجزاً ضعيفاً » والعاجز لايصلح للالمية . فقوله ( إلا الله الواحد اقهار) إشارة إلى 
أن کونه قپارا أيدل على كو نه واحداً ( وأما الثانى ) وهوأن شال إن الذى جعل شرا له.لايقدر ۰ 
غل کی الت مكل هذه الاأوثان » فبذا أيضاً فاسد لان صريح العقل عك بأن عبادة الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة الماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شيا فقوله ( وما من إله إلا 
الها لو احد القبار) يد لعلىهذه الدلائل > واعل أن كونه سبحانه قباراً مشعر بالترهيب والتخويف, 
فليا ذكر ذلك أردفه ما بدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والاارض وما بينهما 
العزيز الغفار ) فكونه ربا مشعر بالتربية والإحسان والكرم وال جود » وكونه غفارآ مشعر 
بالترغيب » وهذا الموجود هو الذى تحب عبادته ءلاانه هوالذى يخثى عقابه ويرحى قضله و وابه. 
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قوله تعالی : ما كان لي من علم اذل . سورة ص . نيف 


ولد كر طريقة أخرض شير هذه الآ بات + فقول إن تال د ؟ من صفاته فى هذا الموضع 
خمسة الواحد والقبار والرب والعزيز والغفار. أما كونه واحداً فهو الذى وقع الخلاف فيه بين 
أهل الحق وبين المشركين واستدل تعالى على كونه واخداً بكونه قهاراً وقد ينا و جه هذه الدلالة 
إلا أن كونه قباراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه يوجب الخوف الشديد فأردفه تعالىيذكر 
صفات ثلاثة دالة على الرحمة و الفضل والكرع ( آأوها ) رور راتوالا رض وما ا 
وهذا إا تتم معرفته بالنظر فى آثار حكمة الله تعالى فى خلق السموات والاأرض والعناصر 
ا زبعة والمواليد الثلاثة . وذلك عر لاساحل له فاذا تأمات فى آثار حكيته ور حمته فى خلقهذه 
الاأشياء ع رفت حبذ تربيته للكل وذلك يقد الرجاء ٠‏ العظيم ( وء ثانها ) > ونه عزيزاً والفائد: فى 
ذكره أن لقا ائلأن بقو لهب أنه رب ومر وکر م إلا أنه غير قأدر ع ىكل المقدورات , فأجاب 
عنه أنه عزيز أى قادر على كل الممكنات فهو يغلب الكل ولا يغليه شىء ( واا ) کو نه غفاراً 
والقائدة .كيه أتالقائل أن ورل هيا أنه ريو يبو لكت كون ان نو الان 
الخلصين فى للعبادة » فأجاب عنه بأن من بق على الكفر سبعين سنة ثم تاب فالى أذيل اسمه عن 
ديوان المذنبين وأستر عليه بفضبل ورحتى جم ا وأوصله أل زات الا رار .وا عم أنه 
تعالى لما بين ذلك قال ( قل هو بأعظم 1 تم عنه معرضون ) وهذا الأ با اأعظيم حتمل يها 
فيمكنأن يكون المراد أن القول ا ا عظبم» وعكن أن يقال المراد أن القول بالنبوة 
نبأ عظ بم ؛ ويمكن أن يقال المراد أن القول باثبات الحشر والنشر واقيامة نبأ عظيم وذلك لاان 
هذه الطاب الثلاثة كانت مذكورة فى أول السورة ولا جلا اجر الكلام اکل ماق د 
ويمكن أيضاً أن يكون المراد کون القرآن معجزاً لاأن هذا أيضاً قد تقدم ذ ره كره فى قوله ( کتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آباته) وهؤلاء الاأقوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نبأ عظيم آم 
عنه معرضون ) واعلم أن قوله ( أتتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والا-تدلال ومنع من 
التقليد, لا ن هذه المطالب مطالب شريفة عالمة ٠‏ فإن بتقدير أن كون الإنسان فا على الحق يفوز 
بأعنلم 5 اب السعادة » ويتقدير أن يكون الإنسان فا على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة 
2 فكانت هذه الماح ثأناء عظيمة ومطالب عالية ية » وصريح العقل بو جب على الإنسان أن يأتى 
٠‏ فما بالاحتياط التام وأن لا يكت بالمساهلة والمساعة . 
ا قوله تعالى ( ماکان لى من علم بالملٌ الاعلى إذ ختصمون ) فاعل أ تانر رغب المكافين 
ا فى الاحتياط فى هذه المسائل الأاربعة ء و بالغ فى ذلك الترغيب هن وجوه : ( الآول ) أن كل 
واحد دنا نيأ عط عظبم » والنبأ العظيم بحب الاحتياط فيه ( الثانى ) أن الملل الاعلى اختصموا وأحسن 
ما قبل فيه أنه u:‏ انا قال ( 7 جاعل ف اللارض خايفة قالوا أتبجمل ٣‏ من يفسد فا و يفك 
الدماء ون نسبح حمدك ونقد س لك › قال إفى أعل مالاتعلون)والمعى أنهم قالوا أىفائدة فى خلق 


10۲ ر‎ 
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ا ساس ساك لس و دمل 002 0 2 2 كر ١‏ 1 ا ] 
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رو عور 
إل رر ن صا r‏ 


من روحى فقعوا له سلجدین 03 جد الملتيكة كلهم أجمعون 22 إلا 


و ر اور وو ر اش وو ا رر ےار ۴£ مزاج عاض 
إبليس استكير وكان من الكثفرين 9 ال يكإبليس مامتعك أن جد 
البشر مع ا يشتغلون بقعناء الشموة وهوالمراد من قولة ( منيفسد فيها ) وبإمضاء الغضب و هو 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء ون نسبح حمدك ) فقال الله سبحانه وتعالى' ( إفى أعلم 
ما لاتعلدون ) وتقرير هذا الجواب والله أعلم : أن يقال إن الخلوقات عب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدها ) الذين حصل لهم العقل والحكة» ولم تحصل لم النفس والشهوة وهم 
الملائئكة فقط ( ثآنها ) الذين حص لهم النفس والشهوة ٠‏ ولم يحص ل لمم العم والتكمة وهى البهائم 
(وثالئها) الاشياء الخالية عن القسمين »وه المادات و بق في التقسي (قسم رابع) وهو الذى حصل 
فه الامران وهو الإسان والمقصود من تخليق الإذان ليس هو الجهل والتقليد والتكير والعرد 
فان كل ذلك صفات البهائم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلل والحكمة والطاعة ٠‏ فقوله 
(إنى أعل مالا تعلمون ) يعنى أن هذا النوع من الخلوقات » وإن حصات فبه الشبوة الداعية إلى 
الفساد و الغضب الحامل له على سفك الدماء » لكن حصل فيه العقل الذى يدعوه إلى المعرفة وانحبة 
والطاعة والخدمة » وإذا ثبت أنه تعالى إنما أجاب الملائكة بهذا الجوات وجب على الإنسان 
أن يسعى فى #صيلهذه الصفات » وأن يحتهد فى ا كةابما. وأن حترز عن طريقة الجهل والتقليد 
والإصرار والنكبر » وإذا كان كذلك فكل من وقف على كيفية هذه الواقعة ضار وةونه عليها 
داعا له إلى الجد والاجتهاد ىا كتساب المعارف الحقة و الأخلا قالفاضلة زاجرآ له ع نأضدادها 
ومقابلاتها » فلهذا ال بب ذ كر الله تعاللىيهذا الكلام فى هذا المقام . فان قيل الملائكة لاوز أن 
يقال إنہم اختصموا ببب قوهم (أتععل فها من يفسد فما و يفك الدماء ) فان الخ صمة ممع الله 
كفر ء قلا لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب ؛ وذلك بشانه امخاصمة والمتاظرة:والمشاءية علة 
0 از الجاز » فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ الخاصمة عليه . وا آم الله قعالى تمد لأف عليه 
وس أن یذ کر هذا الكلام على سيل الرمز أصه أن يشول ( إن يوحى إلى أما أنا نذير مبين ) 
0 أنا ماعر فت هذه الخاصمة إلا بالو حى < ely‏ أوحى الله إلى هذه القصة لانذر كم ہا ولاضير 
:هذه القصة حاملة 78 على الإخلاص ف الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .٠.‏ 
قوله تعالى :هل إذ قال ربك للملائكة: إلى خالق بشراً من طين » فاذا سو بته ونفخت فيه من 
روحى فقّءوا له ساجدين «فسجد الملامكة كلهم أجعون . إلا إبليس استسكبر وكان من الكافرين . 
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قال يا إبليس ١١‏ منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أسة كبرت أم كنت من العالين . قال آنا خير 
منه خلقتى من نار وخلقته منطين . قال فا حرج منها فانك رجي » وإنعلك لعنتى إلى يوم الدرن» 
قال رب فانظر نى إلى يوم يبعثون » قال فانك من المنظرين ء إلى يوم الوقت المعلوم ؛ قال فبعزتك 
لاغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم امخاصين ,قال ذالمق واتاق أقول لمأن جهنم منك ومن 
تبەك منهم أجمعين 4 
إعلم أن المقصود من ذ كر هذه القصة المنع من الحد والكير . وذلك لآن إبليس » إا 
وقع فبا وقع فيه بسبب الحسد والكر . والكفار إا نازعوا حمداً عليه السلام يسبب المسد 
والكبرء فالله تعالى ذ كر هذه القصة ههنا ليصير سماعما زاجراً لم عن هاتين الصلتين المذءومتين 
والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين فى النظر والاستدلال » ومنعبم عن الإصرار وااتقايد. وذكر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أولها ) أنه نبأ عظير فيجب الاحتياط فيه ( والثانى ) أن قصة سؤال 
الملائئكة عن المكمة فىتخليق البشر يدل على أن الحككة الأصلية فى تخليق.آدم هو المعرفة والطاعة 
للا الجهل والتكر ) الثالك ( أن إبليس عا خاد عم آدم عله يه السلام لاجل الحسد والكير فيجب 
على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو و جه اانظم ف هذه الآيات » واعم أن هذه القصة قد تقدم 
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالاد منه وفها مسائل : 
« المسألة الأولى » فى قوله ( إنى خالق بشراً من طبن ) سؤالات : 
( الآول ) أن هذا النظم إا يصح لو أمكن خلق البشر لا من الطين »کا إذا قبل أنا متخذ 
ارا ن ذهب » فهذا إا يستقم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 
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نف قوله تعالى وتي من ر وحي. .: سنوواة ص . 


( اثاق): ذكر هبنا أنه خلق البشر من طن رق ساف الات ذكر أنه خلقه من سائر 
الاشاءكة وله تمایق آدم إنه خلقه منتراب وكقوله ممه وكقوله ش 
( خلق الإنسان من يحل ) . 

لإ الثناث ) أن هذه 9 تدل على أنه تعالى لما أخبر الملانكة بأنه خلق بشراً من طين .ل 
يقولوا شيثاً . وفى الآآية الأخرى وهى الى قال ( إفى جاعل فى الأرض خليفة ) بين أنهم أوردوا 
السؤال والجواب فبينهما تناقض . والجواب عنالآول أن التقدر كا نه سبحانه 000 لا أن 
البشر تس جامع للقوة الهيمية والسبعية والشيطانية والملكية » فلا قال ( إفى خالق بشراً من 
طين ) فكا نه قال ذلك ااشخص المستجمع لتلك الصفات ٠‏ إنما أخلقه من الطين ..والجؤاب عن 
اثانى أن المادة البعيدة هو النزاب » وأقرب منه الطين , وأقرب منه الحأ المسنون » وأقزب منه 
الصلصال قبت أيه لا منافاة بين الكل؛ ;الراب غرااالف أنه فى الآية المذ كورة فى سورة المقرة 
بين لهم أنه مخلقٍ, فى الآرض خليفة . و بالآية المدكورة هبنا بينأن ذلك الخليفة بشرمخلوق من الطين. 

$ 0 الثانية ¢ قالفاذا سوبته وافخت فيهمن رو حی وهذا ل على أن تلو ق آابشر لايم 

إلا بأصرين القسوية أولاء ثم نفخ الروح ثانياً ؛ وهذا حق لان الإنسان مركب من جسد و نفس . 

أما الجسد فإنه إتمابتولد منالمى ‏ والمى إنما يتولد مس دمالطمث وهو إنما يتولي من الاخلاط 
الاربعة .وهى إنما تتولد من الأركان الآربعة » ولا د فى حصول هذه النسوية من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واحد منها . ومن رعاية كيفية امتزاجاتها وتر كا" أ » ومن رعاية المدة الى فى مثلها 
حصل ذلك المزاج الذى لا جله حصل الاستعداد لقبول النفس التاطقة . 

N,‏ إلا الإشا, رة بقوله ( ونفخت فيه من روحى ) ولا أضاف الروح إل نفسه دل 
على أنه جوهر شريف غلوى قدسی وقي الا 3 إل أن كلة من تدل عل البعيض » وهذا 
بوم م أن الروح ج جزء من أجزاء الله تعالى » وهذا فى غاية الفساد» لآن كل ما له جزء وکل فهو 
رك ومكن الوجود لذاته وحدث. ‏ 

وأما كيفة نفخ الروح 5 > فاعلم أن الأقرب أن جوهر الف غارة احا شفافة نورانية. 
علوية العنصر » قدسية الجوهر » وهى تسري فى البدن سريان الضوء ف الحواء » وسريان النار فى 
لفحم » فهذا القدر معلو مما كيفية ذلك النفخ فا لا بعلمه إلا الله تعالى . 
١‏ 0 المسألة الثالثة » الفاء فى قوله ( فقعوا له مباجدين ) ټدل على أنه کا " م نفخ خ اروح ف الجسد 


م توجه آم الله علهم بالسجود . وأما أن المأمور. بذلك السجود ملائكة الآرض . أو دخل فيه 
Kile !' 00‏ اسموات مثل جبربل وميكائيل. ؛ وااروح الاعظم المذكور في قوله ( يوم هوم الروح 


واللا < فيا ) تيه 0 ياحث عميقة . وقال عض الصوضة : الملا < الذين روا بالسجود لادم؛ 
فم القوى النما: نيه ة والبو انية المسية والحركية 6 فإنها ف بدن الإشاون. خوادم النفس الناطقة 3 
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وإبليس الذى لم يسجد هو القوة الوهمية التى هى المنازعة لجوهر العمل . وال كلام فيه طويل. وأما 
بقية المسائل وهى : كيفية جود املائ لآدم . وأن ذلك هل بدل على كونه أفضل من اللاك 
أم لاء وأن إبليس هل كان من الملا أم لا ء وأنه هل كان كافراً أصلاً أم لا. فكل ذلك تقدم 
فورة الثر : وحيرها: 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج من أثبت لاءضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى ) فى إثيات يدين الله تعانى . بأن قالوا ظاهر الآبة بدل عليه . فو جب المصير 
إله » والايات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية » فوجب القطع به. 

واعلم أن الدلائل الدالة على نى كونه تعالى جسما مركا من الا جزاء والاءضاء . قد سبقت 
إلا أنا نذكر ههنا نكا جارية مجرى الإلزامات الظاعرة ( فالآول ) أن من قال إنه ء ركب من 
الاعضاء والاجزاء . فإما أن شرت اللاعضاء النى ورد ذ كرها فى القرآن ولا ربد علما . وإما أن 
يزيد علها » فإن كان الأول لزمه إثيات صورة لا عكى أن يزاد عليها فى القبم » لآنه يلزمه إثبات 
وجه حث لا يوجد منه إلا بجرد رقعة الو جه لقو له (كل شىء هالك إلا وجهه ) ويازمه أن شيت 
فى تلاك الرقعة عيو:أ كثيرة لقوله ( تجرى بأعيننا ) وأن ثبت جنا واحداً لقوله تعالى (ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) وأن ثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقوله تعانى ( يما عملت 
أبدينا ) وبتقدر أن يكون له يدان فإنه بجحب أن يكو نكلاهما على جانب واحد لقوله يت « الحجر 
الأسود يمين الله فى الأرض » وأن ثبت له اما واحداً لقوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ) 
فيكون الحاصل من هذه الصورة . جرد رقعة الوجه ويكون عليا عيون كثيرة . وجنب واحد 
ويكون عليه أبد كثيرة وساق واحد » ومعلوم أن هذه الصورة أق بح الصور ء ولو كان هذا عدا 
لم برغب أحد فى ثرائة؛ يكيف يقول العاقل له الصررة . 

وأما القسم الثانى : وهو أن لا يقتصر عل الا عضاء المذكورة فى القرآن . بل يزيد وينقض 
على وفق التأويلات » لخينتذ يبطل مذهبه فى امل على جرد الظواهر » ولا بد له من قبول 
دلاثل العقل . 

لا الحجة الثانية ) فى إبطال قوم إنهم إذا أثيوا الاأعضاء لله تعالى . مان أثبتوا له عضو 
الرجل فهو رجل ؛ وإن أبتوا له عضو النساء فهو أنثى ؛ وإن نفوها فهو خصى أو عنين» وتعالى 
الله عما يول الظالمون علوأ كيرا . 

(الحجة الثالثة) أنه فى ذاته سيحانه وتعالى » إءا أن بكون جسما صلباً لا ينمز البتة » فيكون 
براضلا . وإما أن , يكون قابلا للانغهاز: فيكون ايناً | قابلا للتفرق والعزق . وتعالى الله عن ذلك 

(الحجة الرابعة ) إن کان مث لامكنه أن تحر ك عن مکار > كان كالز من الممعد العاجز. 
وإنكانمحيث عكنه أنيتحرك عن مکانه كان علا لاتغيرات » فدخل تحت قوله(لا أحب الآفلين). 
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١‏ الحجة الخامسة ) إن كان لا بأ كل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرك كان كالميت ٠‏ وإن 
کان يفعلهذه الا" شياء .كان إنانا كثيرالتهمة محتاجاً إلى الا كل والشرب والو قاع وذلك باطل. 
(إالحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزلكل لبلة من العرش إلى اللسماء الدنيا » فنقول لم حين 
نزوله : هل بق مدبرأ للعرش و سق مدرآ لآمما. الدنيا <رن كان على العرش» و حيئئذ لا ببق فى 
ازول فائدة » وإن لم ببق مدبرأ للعرش فعند نزوله يصير معزو لا عن إلمية العرش وزاأسموات . 
١‏ الحجة السابمة € أنهم يقرلون إنه تعالى أعظم من اامرش» وإن العرش لا فسبة لعظمته 
إلى عظمة 'لكرسى : وعلى هذا الترتوب حتى يذتهى إلى السما. الدنیا فإذا کان ذلك كانت السماء 
ادنا بالنسة إلى عظمة الله كالذرة بالنسية إلى البحر » فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيراً 
بحيث تسعه السماء الدنياء و إما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من العرش » وكل ذلك باطل. 
ل :الحجة الثامنة € ثبت أن العالم كرة» فإنكان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنسبة إلى 
قوم آخرين وذلك باطل » وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل » بنذ يكون جمما حيط بهذا العالم من 
كل الجوانب . فيكون إله العام على هذا القول فلكا من الا“فلاك . ۰ 
لإ الحجة التاسعة ‏ لماكانت الا “رض كرة» وكانت السموات كرات فكل ساعة تفرض 
السإعاث فإنها تتكون ثلث الليل فى حق أفوام معينين من سكان كرة العوارض» فلو نزل من 
الغرش فى ثلث الليل وجب أن يق أبداً نازلا عن العرش » وأن لا يرجع إلى العرش البتة . 
لا الحجة العاشرة ) آنا نما زيفنا إلمبة الشمس والقمر لثلالة أنواع من العيوب(أولا) كونه 
مؤلفاً من الا“جزاء والا“بعاض ( وثاننها ) کو نه دود متناهيا ( وثالثها ) كونه موصوفا بالحركة 
والسكون والطلوع والغروب . فإذا كان إله المشببة مؤلفاً من الا*عضاء والا“جزا. كان مركا » 
فإذاكان على العرش كان محدودآً متناهياً » وإن كان بنزل من العرش وبرجع إليهكان موضوفاً 
بالحركة والدكون » فبذه الصفات ' الثلاثة إن كانت منافبة للألمية و جب تمزيه الإله عنها بأسرهاء 
وذلك يطل قول المشبية » وإن لم تكن منافية للآألحية غينئذ لايقدر أخد عل الطعن فى ية 
الشمس والقغر . ٠‏ ظ 
ل الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) ولفظ الأاحد مبالغة فى الوحدة ء 
وذلك ینای كونه م ركبا من الا جزاء والا“بعاض . ال ا 
لإ الحجة الثانية عشرة ) قوله تعالى ( والله الغنى وأنتم الفقراء ) ولو كان مركا من الأجزاء 
وال" بعاض لكانحتاجاً إليها وذلك نع من كونه غنياً على الإطلاق »ثبت بهذه الوجوه أنالقول 
باثيات. الأعضاء والأجزاء لله محال » ولما ثبت بالدلائل اليقينية وجوب تزبه الله تعالى عن هذه 
الإإعضاء » فنقول ذكر العلياء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول, أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
مالى هذا الآمى ءن بد » أى من قوة وطاقة » قال قعالى ( أو'زعفو الذى' بيده عقدة*التكاخ ) » 
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( الثانى ) اليد عبارة عن النعمة يقال أيادى فلان فى حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين 

النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنيا ( الثاات ) أن لفظ اليد قد يزاد للتأ كيد كقول القائل 
لمن جنى اللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله قعالی ( نشرأ بين بدى رحته ) . 

ولقائل أن يقو لحمل اليد على ااقدرة ههنا غير جائز ويدل عليه وجوه(الآول/)أن ظاهرالاية 
يقتضى إثبات اليديز » فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لزم إثبات قدر تين لله وهو باطل (والثانى)أن 
الآية تقتضى أن كون آدم مخلوقاً باليدين بوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة . فلو كانت اليد 
عبارة عن القدزة لكان آدم مخلو وا بالقدرة » لكن جميع الاشياء خلوقة بقدرة الله تعالى فكا أن 
آدمعليه السلام مخلوق بيد الله تعالى . فك ذلك إبليس لوق بيد الله تعالى . وعلىتقدير أن تكون 
اليد عبارة عن القدرة لم تكن هذه الملة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
[بليس مسجوداً لآدم ؛ وحينئذ يختل نظ الآآبة ويبطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلى 
الله عليه وسل قال وکنا يديه عنى » ودلوم أن هذا الوصف لايليق بالقدرة . ش 

( وأما التأويل الثانى ) وهو حمل اليدين على النعمتين فبو أيضاً باطل لوجوه ( الأول ) 
أن نم الله تعالى كثيرة كا قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الإثثتين ( الثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة مخلوفة لله يذ 
لايكون آدمعخلوقاً ته تعالى بل يكون مخلوقاً لبعضن الخلوقات » وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النقصان 
أولى من أن يكون سيا لازيد الكال ( الثالث ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله 
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتيارك الذىبنعمته الملك ولكان قولهه يدك الخير» معناه بنعمتك 
الخير ولكان قوله ( يداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبسوطتان . ومعلوم أن كل ذلك فاد . 

( وأما التأو يل الثالث ) وهو قوله إن لفظ اليد قد يزكر زيادة لجل التأ كيد فنقول لفظ ٠‏ 
اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضوحاصلا 
فى حقه ( أما الاول.) فكةوهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 
أن محل القدرة هو اليد وأطلق اسم اليد على القدرة . وعلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد 
القدرة » وقد تقدم إبطال هذا الو جه ( وأما الثانى ) فكقوك (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
يدى الساعة) إلا أنا نقول هذا الجاز بهذا اللفظ مذ كور والجاز لا يقاس عليه ولايكون مطرداً . 
فلا جرم لا يحوز أن يقال إن هذا المعنى [ما حصل يبد العذاب ويد الساعة؛ ونحن نل أن قوله 
(لاتقدموا بين دی الله ورسوله)قد يحوز أن يراد به التأ كيد والصلة أما المذ كور فى هذه الآية ' 
ليس هذا اللەظ ب( ل قوله تعالى ( خلقت بيدى ) وإنكان القياس فى الجازات باطلا فقد سقط 
كلام م بالكلية , فهذا منتى البحث فى هذا الباب . 

والذى تلخص عندى فى هذا الماب أنالسلطان العظم لا يقدر على عمل شیء بده إلا إذا كانت 
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غاية es‏ فة إل ذلك العمل » فاذا كانت العناية الشنديدة من اواز از م الخمل اليد اکن :ج 
مجازاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فبذا مالخصناه فى هذا الباب » والله أعل . ٠‏ 

أما قوله تعالى ( اتكيرت أم كنت من العالين ) فالمعنى : امتنكيرت الآن أم كنع أبداً 
من المسكيرين العالين » فأجاب إبليس بقوله ( أنا خير منه خلقتى من بار وخلقته من طن ) 
فالمعنی أنى.لو كنت مساوياً له فى الشرف لكان يقبح أمرى ڊسجودی له فكيف. وأنا خير:منه 
مم بين کو نه غا بأن أصله من النار والنان أشرف من الطين . فصح أن أصله خر من أصل 
آدم ومن کان أصله خيراً من أصله فبو خير منه فبذه مقدمات ثلالة:. ٠‏ : 

لإ المقدمة الأولى ) أن إبليس مخلوق من النار » يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه '( حلفتى 
من نار و لقته من طين ) و قو له تعالى ( واللجان خلةناه من قبل من نارااسموم ) . 

لإ المقدمة الثانية ) أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن: الاجرام 
الملكية أشرف من الا جرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والأرض أبعدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض ( الثاتى ) أن النار خليفة الشمس والقمر فى إضاءة هذا 
العام عند فيبتهها والشمس والقمر أشرف من الارض . نخليفتهما فى الإضاءة أفضل من الأآر ض 
( الثالث ) أن السكيفية الفاعلة الاصلة . إما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لان 
الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب ا موت ( الرابع ) الأرض كثيفة والنار لطيفة واللطافة 
أشرف من السكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلة والنور خير من الظلمة ( السادس ) 
النار خفي.فه نشيه. الروح واللارض ثقملة قشنه الجسد والروح أفضل:من الج ہد انار أفضل 0 
ارس رل الا أطبقوا على أن العنصرن انمةبلين أعون؛ على ركيب الأاجساد. وأن 
العنصرين الخفيفين أعون على تو لد الارواح ( ''سابع ) النار صاعدة والارض فابطة' والصاعد 
أفضل من الحابط ( الثامن ) أن أولبروج الفلكهو الل لانه هو الذى يبدأ من نقطة الإستواء 
الشمالى.ثم إن المل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلبوالروح وسماعلى طبيعة النار 
وأخس أعضاءالحوان هو العم وهو بارد يابسأرضى ( التاسع ) أ نالاجسام الآرضي ةكلباكانت 
أشد نورانة ومشامة بالناركانت أشرف. وكلا كانت أ كثر غبرة وكثافة وكدورة ومشاببة 
بالأرض كانت أخسء مثاله الأجسام الشبية بالنار الذهب والياقوت وال حجار:الصافة النورانية 
ومثاله أيضاً من الثباب الإبريسم وما يتخذ منه . وأما أن كل ما كان أكثر أرضية وغبرة فهو 
أخس فالا ظاهر ( العاشر ) أن القوة الباصرة ااشرف واللججلالة ولا یتم عملها رلا 
بالشعاع وهو جسم شيه بالنار ( الحادى عشر ) أن. أشرف.أجسام العالم الجسمانى هو الشس 
ولا شك أنه شبيه بالنار فى صورته وطبيعته و أثره ( الثانى عشر ) أن اانضج والحض:والحياة لاتم 
إلا بالحرازة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركرات (الثالث العاشر) أن أفوى العناصر 
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قوله تعالى : أخرج منها فإنك رجيم . سورة ص . 00 بم" 


الاربعة فى قوة الفعل هو النار وأ كلها فى قوة الإنفعال هو الآأرض والفعل فضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الارض . أما القائلون بتفضيل الآرض على النارفذكروا أيضأ وجوهاً (الآؤل) 
أن الآرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتها إليك جرة مثمرة والنارخائنة تفسدكل ما أسلمته 
إليها ( الثانى ) أن الحس البصرى أثنى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله الحس اللمسى (الثالك ) 
أن الأرض مستولية على النار فإنما تطفىء النار » وأما النار فإنها لاتؤثر فى اللإرض الخالصة . 

لإ وأما المقدمة الثالثة ) فهى أن منكان أضله خيراً من أصله فهو خير منه » فاعلم أن هذه 
المقدمة كاذبة جداً و ذلك لآن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والأث#ارالممرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الآ تجار المشمرة ير من الرماد . وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة بو جب 
الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بجهة أخرى تو جب الرجخان مثل إنسان نسيب عار 
عن كل الفضائل فإن نسبه بو جب رجحانه » إلا أن الذى لا يكون نبياً قد يكون كثير العم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لا فالمقدمة الكاذية فى القياس الذى 
ذكره إبليس هو هذه المقدمة , وإن قال قائل هب أن [بليس أخطأ فى هذا القياس لكن كيف 
لزمه الكفر من تلك المخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اجدوا) أمس 
والآمس لا يقتضى الوجوب بل الندب وخخالفة الندب لا توجب العصيان فضلا عن الكفر › 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاس للوجوب فيم لا ينكرون كونه تملا للندب احتمالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يازم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه الو جوب 
إلا أن إبلیس ما كان من الملائكة فأم الملائمكة بسجود آدم لا يدخل فيه إبليس ( الثالث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز نقصص نفسه عن عموم ذلك الآمر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم پسجدمع‌علبه بأنه کان مأهوراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا وجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر ( والجواب ) هب أن صيغة الآمر لا تدل على الوجوب ولكن 
يجوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب » وهبنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى 
( أستكيرت أم كنت من العالين ) فلا أنى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه [نما ذكر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك بو جب الكفر . إذا عرفت هذا فقول 
إن [بليس لما ذكر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها فإنك دجم ). 

واعل أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذ كر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحكم معللا بذلك الوصف وهنا الحكم بكونه رجا ورد عقيب ما حك عنه أنه خصص النص 
بالقياس » فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الحك » وقوله(هنها) أى من الجنة 
أو من السموات والر جي المرجوم وفيه قولان : ) 


ر) العبارة مصحفة لان الحس البصرى فا نعم لم يثن على النار وإعا يتأذى دما أن الحس الللسى ترق بالنار . ولمله نظر إلى المنى 
من ناحية أخرى في أن فضل النار لم إظهره إلا البصر واللمس وهما من ط.يعة الارض . فبسيهما بان فضل الارضن على انار . 


0 الا ا Maktaba‏ ` ...` 


4 قوله تعالى : فبعزتكلأغوينهم أجعين. . سوزة ص . 


لإ الآول أنه جاز عن الطرد »لان الظاهر أن من طرد ققد يرى بالججارة وهو الرجم فلا 

7 الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللمن فلو+ملنا.قوله 

جيم ) على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك لعنتى ). تكراراً والجواب مق وجبين 
زاو ا حمل ازجم عل الطردمن ا4ے رسن موان ونخمل اميل لوو مر ر 
الله ( والثانى )آنا حمل الرجم على الطرد وتحمل قوله ( وإن عليك لعنتى إلى بوم الدين) على أن 
ذلك الطرد بمتد إلى آخر القيامة فكون هذا فائذة زائدة ولا يكون تكريراً. 

3 والقول الثانى ) فى تفسير الرجبم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشباطين ق 
بالشبب والله أعل . فإن قبل كلمة إلى لإتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) يقتضى انقطاع لك 
الامنة عند بجى. يوم الدين » أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جام يوم 
القيامة جمل مع اللعنة أنؤ اع من العذاب تصير اللعنة ممع حضورها ٠سية‏ . 

واعل 0 إبليس لما صار ماءوناً قال ( فأنظرف إلى يوم ببعثون ) قيل [نما لك لظا 
إلى يوم يبعثون ل جل أن يتخلص من الموت لانه إذا نظر إلى يوم البعث لم : مت قبل يوم البعث 
وعند بجى. يوم البعث لا يموت أيضأ يذ يتخلص من الموت فقال تعالى ( إنك من المنظرينٍ إلى 
يوم الوقت ا إنك من المنظر ين إلى يوم يعليه الله ولا يعليه أحد سوأه » فقال إبليس 
(قەز زتك ) وهو ف م بعزة الله وسلطانه ( لا غوينهم أجمعين ) فببنأ أضاف الإغواء إلى نفس 
وهو عل مذهب القدر وقال مرة أخرى (رب ءا أغويتى ) فأضاف الإغواء إلى الله على ہا هو 
مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة . 

وآما قوله ( إلا عبادك منبم المخلصين ) قفيه فوائد : E‏ 

ل اغات الول ) قل رض | إبليس من ذ كره هذا الاستثناء ن لابقع كلاه الذي 
لأنه لو لم يذكر هذا الاسكثناء وادعى أ نه يغوى الكل لكان يظبر كذبه حين جز عن إغواء 
عباد الله الصالحين » فكا ن إبليس قال ءا ذكرت هذا الإسشاء لثلايقع الكذب ف هذا الكلام » 
وعندهذا يقال إن الكذب شىء بتكف مئه إبليس فكيف ايق با لىم الإقدام عليه ؟ فإن قيل 
كيف المع بين هذه الآبة وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا عى ألق الشيطان 
فى أمنيته ) ؟ فلا إن إبليس لم يقل إلى لم أقصد إغواء عباد الله 2 بل قال اغوم وهو 
ون کان يقصد الإغواء إلا أنه لا يغو مم . 

٠‏ ل الفائدة الثانية) هذه الآية تدل على أن إبليس لا يغوى عباد الله الخاصين: وقال تعالى فى 
صفة يوسف (إنه من عيادنا الخلصين) فنصل من جموع هاتين الآ تين أن [ بليس ما أغوى نونف 
عليه السلام » وذلك يدل على كذب الحشوية فيا ينسبون إلى بوسف عليه السلام من القباح . 

واعل أن إبليس لاذ كر هذا الكلام قال الله تعالى ( فالاق والحق :أفول e‏ منك 
ومن تبعك م: بم أجمعين ) وفيه مسائل : 
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قوله تعالى : قل ما اسألكم عليه من أجر . سورة ص . ro‏ 


> م ٤د‏ ر و سساح >٤‏ ص ٤ص0‏ سا راط سس و 2 جور سوم مل اس 


قل ما اسعلک عليه من أبحر وما آنا من الْمتکلفین (چې إن هو الا د کر للعللمین 


م 


ط المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب » والباقون بالنصب 
فهما. أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما النصب فعلى الةسم » أى فالحق » كقولك والله 
لآفملن . وأما قوله ( والحق أقول ) انتصب قوله ( والحق ) بقوله ( أقول ). 

« المسألة الثانية © قوله (منك) أى من جنك , وم الشباطين ( ومن تبعك منهم ) من ذرية 
آدم » فإن قبل قوله ( أجمعين) تأ كيد لماذا ؟ قلنا: حنمل أن ب ؤكد به الضمير فى منهم . أو الكاف 
فى منك مع من تبعك » ومعناه لأأملآن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً . 

ل المسألة الثالثة # احتح أصحابنا سبذه الآية فى مسألة أن الكل بقعناء الله من وجوه (الآول) 
أنه تعالى قال فى حت إبليس(اخرج منها فإنك رجي . وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين) فهذا [خبار 
من الله تال 1 لايؤمن فلو أمن لانقلب خر الله الصدق كذياً وهو ال » فكان صدور 
الإيمان منه محالا مع أنه أس به (والثاف) أنه قال ( فبعز تك لأغر ينهم أجممين ) فالله تعالى عل منه 
أنه يغويهم » وسعع منه هذه الدعوى . وكان قادراً على منعه عن ذلك ٠‏ والقادر على المنع إذا لم يمنع 
كان راضياً به ء فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد ..قانا مذا قول فاسد , لان ذلك المنع خلص إبليس 
عن الإضلال ١‏ ومخلص بی آدم.عن الضلال . وهذا عبن اص لحه (الثالثك) أنه تعالى أخير أنه ملا 
جبنم من الكفرة » فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل فى حق الله تعالى ( الرابع ) أنه لو أراد أن 
لا بكفر الكافر لوجب أن بق الانبيا. والصالحين . وأن يميت إبليس والشياطين . وحيث قاب 
الامى عابنا أنه فاسد ( الخامس ) أن تكايف أواتك الكفار بالإمان » يقتضى تكليفبم بالإيمان 
بهذه الآيات الى هى دالة على آم لا يؤمنون البتة » وحيلاد يازمأن يصير وا مكلفين بأن يؤمنوا 
أنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكايف با لا يطاق . والله أعلم 

قوله تعالى : ه قل ما أسألم عليه من أجر وما أا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالمين , 
ولتعلمن نبأه بعد حين ». ٠‏ 

اعم أن الله تعالى ختم هذه السورة .هذه ال اة الشريفة » وذلك لته تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 
دالة على و جوب الاحتياط فى طلب ادن »ثم قال عند الج : هذا الذى أدعو التاس إليه يحب 
أن ينظر فى حال الداعى » وف حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل . أما الداعى وهو أنا . فأنا 
لا أسألك على هذه الدعوة أجرأ ومالا . ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب 
امال البتة » وكان من الظاهر أنه بل كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فما . وأما كيفية الدعوة 
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. قوله تعالى : قل ما اسألكم عليه من أجر.. سورة ص‎ ۲۳٢ 


فقال : وما أنا من المتكافين والمفسرون » ذ كروا فيه وجوها . والذى يغلب عل الظن أن المراد 
أن هذا الذى أدعوم إليه دين ليس يحتاج فى معر فة صحته إلى التكلفات الكثيرة ؛ بل هو دين يشهد 
صريح العقل بصحته ؛ فإنى آذعوک إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثم أدعوكم ) ثانا ) إلى تاز ېه 
وتقديسه عن كل ما لا يليق به » يقوى ذلك قوله(ليس كثله شیء) وأمثاله ‏ ثم ادع وکر (ثالثاً) إلى 
الإقرار بكونه موصوفاً بكال العم والقدرة والحكة والرحمة »ثم أدعوكم (رابعاً)إلى الإقرار بكونه 
منزهاً عن الشركا. والإضداد . ثم أدع وك (خامسا)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الأوثان ؛ الى هى 
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة فى الإعراض عنما ء ثم أدعو کر (ساذسأً)إلى تمم 
.الآ واح الطاهرة المقدسة . وهم املائ والانبياء مدعو کم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
(ليجزى الذين أساءوا بما عملوا . ويحزى الذين أحسئوا بالحسى)ثم أدعو كم(ثامناً)إلى الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الآخرة , فهذه الاصول العانية . هى الاصول القو بة المعتيرّة فى دين الله 
تعالى . ودين عمد بلع وبدائه العقول» وأوائل الآفكار شاهدة بصحة هذه الأصؤل: القانية . 
فت أف لمات من المتكلفين فى الشريعة النى أدعو الخلق إليهاء لى كل عقل سلم وطبع عستم » 
فإنه يشبد بصحتها وجلالتها » وبءدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قولة ( إن هو إلا ذ كر 
للغالمين ) ولا بين هذه المقدمات قال ( و لتعلين نبأه بعد حين ) والمعنى أنكم إن أصررهم على 
الجهل والتقليدء وأبيتم قبول هذه البيانات الى ذ كرناها . فستعامون بعد حين أنكم كلتم مصيبين 
فى هذا الإعراض أو مطين , وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لامزيد عليه 
فى التخويف والترهيب ء واقه أعل . : كك E‏ 
قال المصنف رحة الله عليه : ثم تفير هذه السورة يوم الخيس فى آخرالثلاثاء الثانى من شهر 
ذى للقعدة نة ثلاث وستهائة » والمدلله على آلانه ونعهائه . والصلاة على المطهرين من عباده فى 
أرضه وسمائه ‏ والمدسح و الاد كا بليق بصفاته وأسمائه . والتعظيم التام لانبيائه وأوليائه ‏ وسل 
تسلا كثيراً إلى يوم الدين . e‏ 
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م f‏ آل كي ےم س عدم دسا و “مت مت ۾ و ١‏ 
فاعبد الله حلصا له الدين ر کک والذين a‏ 
5 0 اھا ا و 7 لال ےم رد د سه رو م و 

موم 2 کا وو د ص 


يحتلفون إن أله لادی من ه وكدذبٌ كج راردا ةر 


<> ت ساف تر ر ر و ور ےک وح ل عو ووت 


ضط ما بای اء تا , هوآلله الواحد الْقَهَار ري 


باسم الله الرحمن الرحم 

و تنزيل السكتاب من الله العزيز الحكيم إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقرءونا إلى الله زلى 
إن الله حك بينهم فا مم فيه يختلفون »إن الله لا هدى من هو كاذب كفار » لو أراد الله أن يتخذ 
ولد لاصطق ا خلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القبار © . 

اعل أن فى الآية مسائل : ٠‏ 

ظ المسألة الأولى € كر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) وجمين ( أحدهما ) أن يكون. 
قوله ( تغزيل ) مبتدأ وقوله ( من الله العزيز الج كيم ) خبر ( والثانى) أن يكون التقدير هذا تفيل 
الکاب؛ فيضمر المتد أ كقوله(سورة آنزلناها)آی هذه سورة » قال بعضهم الو جه الأول لو جوه 
(الأول) آن الإضار خلاف الأصل > فلاا يصار إليه إلا لضرورة » ولا ضرورة هبنا ( الثانى ) أنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتاب من الله ) جملة تامة من البتدأ والخبر أفاد فائّدة شريفة » وهي أن تغزيل 
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ا قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالخق . سورة الزمر 


الكتاب يكون من الله , لا من غيره وهذا الحصرمعنى معتبر ؛ أما إذا أض رنا المبتدأ لم تحصل هذه ) 
الفائدة (الثالث ) أنا إذا أضهرنا المبتدأ صار التقدير هذا تغزبل الكتاب من الله »:وحينئذ يلزمنا 
محاز آخر ء لآن هذا إشارة إلى السورة » والسورة ليست نفس التنزيل » بلالسورة منزلة » خيثذ 
يحتاج إلى أن تقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة . 

« المسألة الثانية ‏ القائلون يخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تنزيلا ومنزلا » وهذا الوصف لا يليق إلا باحدث الخلوق(والجواب) أنا تحمل هذه اللفظة على 
الصيغ والحروف. 

« المسألة الشائثة.» الآيات الكثيرة تل .على وصف القرآن بكرن تنزيلا وآيات أخر تدل 
على كونه منزلا . 

ما لولم فقوله تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) » وقال ( تفزيل سكم حيد) وقال 
(حم تتزيل من الرعمن الرحيم ) . 
وأما (الثانى) فةوله (إنا نحن نزلنا الذكر ) ؛.وقال ( وبالحق Î‏ 

أن كونه مزلا أقرب إلى القيقة مر ن کو نه تنزيلا > فكونه منزلا بجاز أيضاً e‏ ات ت 
القرآن الصغة القائمة بذات الله فهو لا بقبل الإنفصال والنزول » وإن كاز المراد منه الحروف 
واللاصوات اراش تقبل الاتقال والنزول ء بلالمراد من المزول نزول الملك الى بغرا 


إل اسول إلا 


تما قادرا على مالا نهاية له 0 بم هو 0 يفعل اة المكة لا لداعية الشبوة؛ وهذا 
إنما يتم إذا ثبت أنه تعالى عالم # المعلومات : وأه غنى عن جميع الحاجات إذا ثبت هذا 
) ا تعالى (عزيزاً کا( يدل على هذه الصفات الثلاثة . ٠‏ العم بمح المعلومات ٠‏ والقدرة 

على كل الممكنات . والإستغناء عن كل الحاجات » فن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحم 
بالقبيح . . وإذاکان كذلك فكل مايفعله يكون حكة وصوااً. إذا ثبت‌هذا فنقول الإنتفاعبالقرآن 
يتوقف عل أصلين : ( أحدهما ) أن يعلم أن القرآن كلام الله , والدليل عليه أنه ثبت بالمعجن كون 
الرسول صادقاً . وثبت بالتواتر أنه كان يقول القرآن كلام الله فحصل من جموع هاتين المقدمئين 
أن القرآن كلام الله ( والاصل الثانى ) أن الله أراد بهذه الالفاظ المعاتى الى هى موضوعة لا , 
أم بحسب الاغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لاه لولم برد ا ذلك لكان تلبيساً . وذلك 
لابليق بالحكيم فثبت ما ذكرنا أن الانتفاع بالق رآ لاعصل إلا بعد تلم هذين الأصلين » 
وثنت أنه لاسييل إلى إثبات هذين الاصلين إلا بإئبات كونه تعالى حكيا » وثبت أن لاسبيل 
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قوله قعال + إنا أنزلنا إليك الاب , سورة الرمن:. قدا ”' 
إلى إثبات كونه حكما إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً » فلهذا السبب قال ( تبزيل اللكتاب ٠ن‏ 
الله العزيز الحكم . 
أما قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) ففيه سو الان : 
(١‏ الدؤال الأول ) لفظ التغزيل يشسعر بأنه تعالى أزله عليه يحماً نبحمأ على سيل التدريج 
ولفظ الإزاليشعر أنه ال أن له عليه دفعة واحدة فكيف امع سما ما( وا ل جواب)إن صح الفرق 
بين التعزيل و بين الإنزال من الوجه الذى ذ كرتم فطريق م أن يقال المعنى إنا حكمنا حك اكلا 
ان بو صل إليك هذا الكتاب » وهذا هو الإنزالء ثم ا رسا ا بحماً إليسك على وفق 
امال وهذا هو التنزيل . 

لإ السؤال الثاتى € ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(وا ل جواب)فيه وجهان 
( الآول ) المراد ( أنزانا الكتاب اليك ) ملتبساً بالحق والصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه 
فيه من[ثبات التوحيد والنبوة والمعاد ‏ وأنواع التكاليف فهو حق وصدق يخب العمل به والمضير 
إليه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا أنزلنا إليك السكتاب ) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب 
نازل من عند الله . وذلك الدليل هو أن الفصحاء يجزوا عن معارضته ‏ ولو لم يكن معجزاً ا 
يحروا عن معارضته . 

2 / قال فاعبد الله مخلصاً له الدين #وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى #أنه تعالى لما بين فى قوله ر إنا أنزلنا إلإك 42 تاب بالحق ) أن هذا 
الكثاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من الحق والصدق وهو أن 
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية , 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) . 
وأما راء ته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله ( ألا لله الدين الخالص ) لآن قوله ( ألالله ). 
يفيد الحصر . ومعنى الحصر أن يثبت الحم فالمذ كور وينتنى عن غير المدكور ‏ واءل أن العبادة 
مع الإخلاص لا ترف حقيقة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المثافية للاخلاص ما هى فبذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها : 

االات : فبى فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤنى به جرد اعتقاد أن الأس به 

بحب قبوله . 

وأما الإخلاص : فبو أن يكون الداعىله إلى الإتيان بذلك الفعل أوالترك مجرد هذا الانقياد 
والإمتثال » فان حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعى الى الطاعة راجحا على ال جانب 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. ج ا على أن المعادل والمرجوح ساقطء وأما إذاكان الداعى 
الىطاعة الله راجحآعل الجانب الأخرفقد اختلفوا فى أنه هل يفيد أم لاء وقد ذ كرنا هذه 27 ْ 
مرارا ولف ا بدل على و جوب الإتيان به على سبيل الخلوصء لآن قوله(فاعبد الله مخلصاً ) 
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6 قوله تعالى . الاالله الدين الخالص ‏ سورة الزمر . 

صريح فى أنه يحب الإتيان بالعباة على سبيل الخلوص وتأ كد هذا بقوله تعالى ( وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما يارت الوجوه النافة للاخلاص فبئ الؤجوه :الداعية 
للشريك وهى أقسام : ( أحدها ) أن يكون للرياء والسمعة فيه مدل ( وثانبا) أن يكون 
مقصوده من الإتبان بالطاعة 04 ز بالجنة والخلاص من النار ( وثالتها ) أن بأنى ما ؤيعتقد أن 
ها تأثيراً فى إيحاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو أن بخاص تلك ا | کار 
حى تصير مقبولة › وهذا القول إتما يعتير على قول المعتزلة . ْ ْ 

0 المسألة الثانية ¢ من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه شتهادة أن لا إله 
إلا الله » واحتجوا ما روى أن انی لى الله عليه وسلم قال « لا إله إلا الله ضنى ومن دخل 
حصی أمن من عذابى » وهذا قول من يول : لاتضر المعصية به مع الإغان لا نفع الطاعة 
الكفر » وأما ال كثرون فقالوا الآية متناولة لكل ما كلف الله به من الأأواءر والنواهى: وهذا 
هو الاولى لان قوله ( فاعبد الله ) عام , وروگ أن امأة الفرذدق لما قرب وفاتها أوصت أن 
يصلى الحسن البصرى-علبها فلا صلى علما ودفنت قال للفرذدق با أن فراس ماالذق اأعيةق 
لهذا الامر كقال شبادة أن لاإله إلا الله . فقال الحسن رضى الله عنه هذا العمود فأن الطب ؟ فين 
هذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة > قال 00 1 
ما بروى أنه صلى الله عليه و-لم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن زی وإن سرق على دعم اش أن 
الدرداء » فإن صح فإنه يحب أن حمل عليه بشرط التوبة وإلالم يحر قبول هذا الخبر لاه خالف 
للقرآن . ولانه وجب أن لا بکون الإنسان مزجوراً عن الزنا والسرقة ٠‏ وأن لا يكون ديا 
بفعلهما لآنه مع شدة شهوته للقبيح يعم أنه لايضر همع ,مسك بالشهادتين فكا ن ذلك إغراء بالقبيح 
والكل ينا حكمة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة .يوجب 
أيضأ الإغر 5 ۾ بالقبيح . ٠‏ لا نا نقول إن من اعتقد أن ضرره بزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبيح 
تر إلاأه يزيل ذلك الضرر بفعل النوبة عخلاف قول من يول إن فعل القبيح لايضر.مع 
القسك بالشهادتين . هذاءام كلامالقاضى . فيقال له : أما قولك إن القولبالمغفرة مخالف للقرآن 
فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
من يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة لاناس على ظلبهم ) أى حال ظلہہم کا بقالرأيت الآمير 
على أ كله وشربه أى حال كونه أ كلا وكساريا ٠‏ وقال ( يأعيادي الذين أسرفوا على أنقسهم 
لاتقنطوا من رحمة اله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) > وأما قوله إن ذلك يوجب الإغراء 
القبيح » فيقال له:إن كان الا مر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاء وهذا مذهب البغدادبين 
من المءتزلة . وأنت لاتقول به . لان مذهباليصر بين أن عذاب المذنب:جائر عقلا . وأيضاً فبلرم 
عليه أن لاعصل الغفران بالتوبة » لأانه إذا علم أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ينجر وأما 
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قوله تعالى : ما لعبدهم إلا ليقربونا زلفى . سورة الور . ٤١‏ 
الفرق الذى ذكره القاضى فبعيد » لانه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الال عل أنه لايضره ذلك 
٠‏ الذنب البتة . ثم نقول مذهبنا أنا نقطع حصول العفو عن الكبائر فى الجبلة » فأما فى حى كل واحد 
من الناس فذلك مشكو ك فيه لابه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يثساء) فقطم عصول 
المغفرة فى الملة » إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع حصول هذا الغفران فى حق كل أحد بل فى حق 
من شاء وإذا كان كذلك كان الخوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال وحق من رفعه أن 
يقرأ مخلصاً بفتتحاللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حى يطابققوله ( ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقو هم شعر / 
شاعر ‏ واعلٍ أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص ف التوحيد أردفه يذم 
طريقة المشركين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلق ) . 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » وعلى 
هذا التقدير حفر الذ.ن حذوف وهو قوله يقولون » واعل أن الضمير فى قوله ( ما نعيدم إلا 
ليقربونا إلى أله زلی ( عاد عل الآشناء الى عبدت من دورن الله . وهی قان العقلاء وغير 
العقلاء » أما العقلاء فهو أن قوماً عبدوا المسيم وعزيراً والملامكة » وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فما أنها أحياء عاقلة ناطقة , وأما الآشياء التى عبدت مع أنها 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الاصنام . إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لات بالعقلاء » أما بغير العقلاء فلايليق » وبيانه من و جهین (الأول) أنالضمير ففقوله ( مانعبدم ) 
ضير للعقلاء فلا بليق باللأصنام ( الثانى ) أنه لا يبعد أن يعتقد أو لثك الكفار فى المسيح والعزيز 
والملائكة أن يشفعوا ف عند الله » أما يبعد من العاقل أن يعتقد ف الاصنام والمادات أنما تقربه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادم أن عبادتهم لما تقرهم إلى الله » ويمكن أن يقال إنالعاقل لا يعبد 
الصئم من حيث إنه خشب أو حجر ؛ وما يعبدونه لاعتقادم أنها تماثيل الكوا كب أو مال 
الأرواح السماوية »أو عاثيل الا نبياء والصاينالذين مضوا . ويكون مقصودم مزعبادتها تو جيه . 
تلك العبادات إلى تلك الاشياء الى جع لوا هذه القاثيل صوراً ها . 
وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا إن الإله الاعظم أجلمن أن يعبده البشرلكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأ كار من عباد الله مثل الكوا كب ومثل الآرو اح السماوية , ثم انها ٠‏ 
تشتغل بعبادة الإله الا كير فهذا هو المراد من قوم ( ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زا 


ف ). 
واعل أن الله تعالى لا حك مذاههم أجاب عنها من وجوه : ( الأول ) أنه اقتصر فىالجواب 

على جرد التهديد فقال ( إن الله يحم ينهم فا هم فيه ختلفون ) واعل أن الرجل المبطل إذا ذ كر 

مذهبا باطلا وكان مصرأ عليه » فالطريق فىعلاجه أن بحتال حيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن 
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قله اذا ذال الإدمرا ر عن قله فعد ذلك يسمعه ادا ءل الدال على بظلانهي رن هذا الطر بق 

أفضى إلى المقدود . والآطباء يقولون لابد من تقديم المنضج على سق المسهل فان بتناول المنضج 

تأصير الو اد الفاأسدة رخوه ة قابلة لازوال فاذا سه 4 المسهل رودل ذل حصل |[ نقاء 1 تام » فكلك 

ههنا سماع التهديد والتخو : 3 أولا ری جری حو الماضج أولا عو إسماع الدليل اا جرى 
مجرى سق المسول ثانا : فبذا هو الفائدة فى تقد هذا المبديد . 0 


ثم قال تعالى ( إنالله لادی مزه كاذك كنال )ا و اراد نن اضر على الذي والكقر 
بق محروماً عن المداية ‏ والمراد بهذا الكذب وصفبم هذه الآصنام بأنها آلمة مستجقة للعبادة هع 
علم أ نها جمادات خسيسة وم نحتوها وتصرفوا فما » والعلم الضرورى حاصل: بأن وصف هذه 
٠‏ الا'شياء بالإلهية كذب عض وآما الكفر فيحتمل أن يحكون المراد منه الكفر الراجع إلى: 
ظ الإعتقاد ؛: ؛والآمر هنا كذلك فإن وصفيم ى واعتقادم فهابالإلية جبل وكفر , 
ويحتمل أن كو ن المراد كفر ان النعمة ‏ والسبب فيه أنالعبادة نما نجاية التعظيم ولا التعظيم لاتليق 
0 إلا عن إضيق عنه غاية الإنعام 0 ؛ وذلك المنعم هو لله له سبخانه و تعالی وهه e‏ ها 0 
-. فى ذلك الإنعام فالإشتغال بعبادة ھ هذه الأو ثان وجب ب كفران نعمة المنعم / اجى ٠‏ 
00 شم قالتعالى( الوأراد الله أن تخذولدآً لامو عا تخلق مايشاءسبحانة هوالله 1 ا 
والمراذ من هذا الكلام إقامة الدلائ ل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الآو ل( 
" لواتخذ ولداً لما رضى إلا بأ كمل الآولاد وهوالإين فكيف نسبتم تم إليه البنت (الثاى).أنهسبحانه 
واحدحقيق والواحدالحقيقيمتنع أن يكون له ولد أما أنه واحد حقيقفلانه لوكا ن مرکا الاحتاج 
إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » فكان عتاج إلى غيره.وامحتاج إلى الغير عكن لذاته , 
والممكن إذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (الآول) . 
أن الولد عبارة عن جزء م نأجزاء الثى. ينفصل عنه ‏ ثم حصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا [ما يعقل فى الثىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى) شرط 
الولد أن بكون ماللا فى مام الماهية للوالد فتسكون حقيقة ذلك الثى. حفيقة نوعية مولة على 
٠‏ تخصين ؛ وذلك حال لان تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم أن لاحضل 
| “من تلك الماهية إلا الشخص الواحد ١‏ وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك 


التعيين مغلوهاً سیب منفضل فلا يكون فاو اجب الوجود لذايه : : فثبت أن كوانه إا واجب 
5 ا الوجود لذانة .يوجب کو نه واحداآً فحقيقته » وكونه واحداً فى حقيقته نع منوت الولد لله 
ET‏ أن كزنه واخداً. نع امن ابوت الولد. (الثالك) أن الولد لا يحصل إلا من.الزوج والزوجة 


والزوجان لابدوآن يكو تا من جنس واحد » فلو کان له ولد لكان واحداً بل كانت زو جنه من 
جاسه » وأما أن كونه قباراً منع من ثبوت الولد لهء فلآن الحتاج إلى الولد هو الذي موت فيحتاج 
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هع لس a‏ کے سار تو ر م ر ےس و 


خلق خلق السملوان ت وَالْأرض بالحق تك البار ويكورالهار 
ل انيل ورال واقمر ری لأبل : مسمى ألا هوالعريزالغفر 


مرم رر س ےو سس صاخ ساسا < قوس ع أ 


عق ودای وتو حل ازجا رارک کک ی الائ ف 


ج23 23د ور 24م 9ررك 


اچ بحلقکر فى بطون أ متك حلم ن دحتي فى عست دن ا 


رار م الى سر ع > رم م ج 


اله ربک ل الماك 7 فال صرفو رچ eR‏ اق آله عَنى 

م رو ساس ساح سا < 2 وم سه PTET‏ ور ررم ر ورم روو < 

ع 5 ل وإن 7 برضه لكر ولا تزر وازرة وزر 
ورم 0 و Jl>‏ - 4 


اشر 58 


إلى ولم يوم مقامه ‏ فالحتاج إلى الولد هوالذى يكون مقبوراً با موت أما الذى يكو نقاهراً و لا 
شبره غيره کان الو لو ك فثیت أن قو (هوالله الواحدالقبار) ألفاظ مشتملة على دلائل 
قاطعة فى نقالولد عن الله تعالى. 
قوله تعالى 0 خلق السموات والأارض باو ق يكور الليل على النهار ويكور اهار على الايل . 
وخر الشتمس والقفر كل جارى لإ جل سني الهو العزيز النفار » خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها . وأنزل لك من الآنعام تمانة أزوا ج ؛ مخلقم فى بطون أمراتكم خلقاً من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث » ذلك الله ربک له اللات لا إله إلا هو فأنى تضرفونء إن تكفروا فإن الله 
غی عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر 00 ٠ولاتزر‏ وازرة وزر أخرى ثم إلى 
ك عاك تم تعملون ٠‏ إنه عليم بذات الصدور ¢ 
أن الآية الممقدمة ولك على أنه تعالى ون برها عن الولد بكونه إا واحدأ و قارا 

غالا 7 كامل القدرة, فليا ر فى للك لياه عل هذه الاصول د ر عقا ما يبدل على کال القَدرة 
وعلى کال الاستغناء . ا فانه تعالى طعن فى إطية الاصنام فذكر عقرما الصفات التى باعتبارها 
تحصل الإلهية » واعلم آنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل النى ذكرها الله تعالى فى 


Maktaba | انا‎ 0 


:4 202020202020 قولهتعالى : يكوز الليل على النهار ٠‏ سورة ازمر ل 
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ا : والأرض::ؤهذا المنى بدل غ وجرد الإله القادر من .وجوه كثيرة شرحناها فى تفسير قوله 


تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأرض و ( الثانى) اختلاف أحو ال الليل والنهار وهو 
المراد هبنا من قوله ( يكور الليل على النمار ويكور النهار على الليل ) وذلك لان الور والظلبة 
۰ عسكران مھ بان عظ ان ٠‏ وف کل يوم يغلب هذا ذاك ثارة » وذاك هذا أخرى . وذلك يدل عل | 
أن كل واخد منہما مغلوب مقہور » ولا بد من غالب قاهر مما يكونان. تحت تدبيره وقېره 
وهو الله سبحانه وتعالى » والمراد من هذا ال شکور أنه بزيد فی کل واحد منهما بقدر ما بنقص عن 
الآخره والمراة من تكوير ا « نعوذ ذ بالله من اللو ريعد الكور 7 
أى من الإدبار بعد الإقبال . ٠‏ واعل أنه نه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعى بقوله ( يكور الليل على 
انار ) وبقوله ( يغشى الليل النهار ) وبقوله ر يوج الليل فى النهار ) وبقوله ( وهو الذى جعل 
اليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ) و( الثالث ) اعتبار أحوال الكوا كب لاس الشمس, 
والقمر » فان الشمس سلطان نهار والقمر سلطان الليل » وأ كثر مصالم هذا العالم مربوطة بهما 
وقوله ( كل بحرى لا جل مسمى ) الا جل المسمى يوم القيامة ‏ لايزالان بحريان إلى هذا ايوم 
فاذا كان يوم القيامة ذهباء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) والمراد من هذا التسخير 
أن هذه الأفلاك تذور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء 
كطى السجل للكتب . ٠‏ 


ولما ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا.هو العزيز الغفار ( وال 
أن خلق هذه الأجرام الظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أى كامل القدرة إلا أنه غقار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسانءفانه لما كان الإخبارعن كو نه عظيم القدرة. بوجب الخوف والزهية 
فكو نه غفاراً بوجب كثرة الرحة » وكثرة الرحمة توجب الرجاء و الرغبة »ثم إنه:تعالىأتبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذ كر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأأسفل » فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقم . 
ش من نفس واحدة ثم جعل منها زو جما ) ودلالة تكون الإنسان عل الإله الختار قد سيق سانا 
مارا أ كثيرة . فان قيل کف جاز أن يقول ( خلة كم من نفس را ثم جعل منها. زوجها ) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الاٴول ) أنكلمة ثم كا بجی لبيان کون 
إحدى الواقءتين متأخرة عن الثانية . فتكذلك تحىء لبان تأخر أحد الكلامين ع نالآخر 1 3 
القائلبلغىماصنعت اليوم , م ماصنعت اس کان أيب . ويقول أيضاً قد أعطيتكاليومشيئاً . ثم 
الذى أعطيتك أمس أ كثر (الثانى ) أن يكون التقدير خلقك من نفس خلقت وحدها ثم جعل 7 ظ 
زوجها ( الثالث ) أخرج انه تعالى ذرية آدم من ظهرهكالذر ثم خلق بعد ذلك حواء ٠‏ 
واعل أنه تعالى لماذ كر الاستدلال خلقة الانسان على وجود الصانع ذ کرعقسهالاستدلال 
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ظ 
بو جود الحيوان عليه فقال (وأنزل لك من الانعام ماني أزواج) وهى الإبل والبقروااضأن والممر 
وقد بينا كيفية دلالة هذه المحيوانات على وجود الصانع فى قوله ( والآنعام خلقها لک فيها دف.) 
وف تفسير قوله تعالى ( وأنزل لكم ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء الله و تقديره وحکه موصوف 
بالنزول من السماء لأجل أنه كتب ف اللوح الحفوظ کل كائن يكون ( الثانى ) أن شيثاً منالحيوان 
لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب , والماء ينزل من ااسماء فصار التقدير 
كانه أتزلها ( الثالث ) أنه تعالى خلقها فى الجنة ثم أنزها إلى الا رض وقوله ( مانية أزواج ) أي 
ذكر وأنى من الإبل والبقر والضأن والمعز » والزوج اسم لكل واحد معه آخرء فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( عل من الزوجين الذكر والآاثى ) . 

ثم قال تعالى ( يخلقكم فى بطون أمباتكم خلقاً من بعد خلق ) وفيه إمخاث : 

لإ الأول ) قرأ حمزة بكر الا "لف وال » والكسانى بكسر اللهمزة وفتح الى » والباقون 
أمباتم بض الاٴلف وقتح الى . 

ل( الثانى ) أنه تعالى لما ذ كر خليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
بتخليق الانعام ‏ و[تما خصها بالذكر لاما أشر ف الحيوانات بعد الإنسان, ثم ذ كر عقيب 
ذ کرھما حالة مشتركد بين الإ نسان وبين الا نعام وهی كونما خلوقة في بطون أمباتهم وقوله ( خلت 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فقرار مكين ؛ ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغةنفلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام خآ ثم أنشأناه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله (فى ظلسات ثلاث ) قبل 
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال ذه 
الحالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورم فى الارحام كيف يشاء ) . 

واعل أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفبا قال ( ذلك الله بک ) أى ذلكم الثىء الذى 
عرقم جائب أفعاله هو الله ريم » وفى هذه الآية دلالة على كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن الإاجزا. 
والاعضاء وعلى كونه منزهاً عن الجسمية والمكانية » وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده 
ذاته الخصوصة لم يذ كر إلا كونه فاعلا هذه الاشياء . ولوكان جما مركا من الاعضاء لكان 
تعريفه بتلك الاجزاء والأعضاء تعريفاً للثىء. بأجزاء حقيقته » وأما تعريفه بأ-واله وأفعاله 
وآ ثاره فذلك تعر يف له بأمورخارجة عنذاته . والتعريف للآول أ كل من الثانى » ولو كان ذلك 
القسم مكنا لكان الا كتفاء بهذا القسم الثانى تقصيراً و نقصاً وذلك غير جات , فعلمنا أن الا كتفاء 
بهذا القسم انما حسن لان القسم الآول محال متنع الوجود . وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متا عن الجسمية والاعضاء والأجزاء . | 

ثم قال تعالى ( له الملك:) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لغيره؛ ولما ثبت أنه لا ملك 
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. . قوله تعالى : ولا يزضي لعباد الكقر . سورة الزْمر‎ 4٦ 
فذلك الإله إما أن يكون له الملكأولا‎ ٠ إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولآانه لوثبت إله آخر‎ 
بكرن له الملك » فان كان له الماك خينئذ يكو نكل واحد منهما مالكا قادراً ؤيحرئ:بننهما القانع‎ 
كا ثبت فى قوله (لوكان فما آطة إلا الله لفمدتا) وذلك محال › و إن م يكن لئان :“ىء من'القدرة‎ 
والملك فيكون ناقصاً ولاايصلح للاهية . فثبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا الله ».وجب أن‎ 
يقال لا إله للعالمين ولا معبود للخلق أجمعين إلا الله الاحد الج الصمدء ثم اعلم أنه سبحانه لما‎ 
بن هذه الدلائل كال قدرة.الله سحانه وحككته ورحته  رتب عليه تزييف طريقة ا مش ركان‎ 
والضالين من وجوه :( الأول ) قوله ( فأ تصرفون ) حت نه أصحابنا ويحتج يه المنتزلة . أما‎ 
عابنا فوجه الاستدال لهم بهذه الآبة : أنها صرحة فى أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات‎ 
بل صرفها عنهم غيرم » وما ذاك الغير إلا الله > وأيضاً فدليل العقل يقوى ذلك لان كل واحد‎ 
بريد لنفسه تحصيل التق والصواب ء فللا ل حصل ذلك وإنما حصل الجهل والضلال غلينا أنه من‎ 
غيره لامنه » وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم :أن قوله ( فأتى تصزفون) تعجب من هذا‎ 

الانصراف » ولو كان الفاعل ذلك الصرف هو الله تعالى لم يبق هذا التعجب معى ٠١ ٠.‏ . 
ثم قال تعالى ( إن تسكفروا فان الله غى عنم ) والمعنى أن الله تغالى ما كلف "المكلفين ليجر 
إلىنفسه منفعة أوليدفع عن نفسه مضرة » وذلك للانه تعالى غنى عل‌الاطلاق » وابمتنع فى حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة , وَإِنما قلنا إنه غنى لوجوه : ( الأول )أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جميسم صفاته ».ومن كان كذلك- كان غنياً على الإطلاق ( الثانى ) أنه لكان : متاجاً 
لكا نت تلك الحاجة.إما قد عة وإما حادثة . والاول باطل وإلا لزم أن يخلق ف :الاأزل ماكان 
عتاجاً إلله وذلك تحال . لان الخاق والا زل متناقض : والثانىباطل لان الحاجة نقضان و ا لمكم 
لا بدعوه الداعى إلى تعصيل النقصان لفسه (الثالث) هب أنه ببق الشاك ف أنه هل تضاح الشووة 
والنفرة والحاجة عليه آم لا ؟ أما من المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات 
والائرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسى والعناصر الا”ريفة» والمواليد الثلاثة 
يمتنع أن ينتفع بصلاة زيد وصيام عمرو » وأن يضربعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ؛ فثبت ٤ا‏ 
ذكرنا أن جميع العالين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم ٠ ٠.‏ 1 
ثم قال تعالى بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه نان ولا إيضزه 
كفران إلا أنه لا يرضى بالكفر » واحتج الجباتى هذه الآية من وجهين : ( الا”'ول) أن الجبرة 
يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه حق وضواب. قال ول و كان الا*س 
كذلك لكان قد رضى الكفر من الوجه الذى خلقه ؛ وذلك ضد'الآية ( الثاق ) لو كان الكفر 
بقضاء الله تعالى لو جب علينا أن نرضى به لا”ن الرضا بقضاء الله تعاللى؛ واجب » وحيث اجتمعت 
الاأمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله و لیس أيضا برضاء الله تعالى + وتأجاب 
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قوله تعالى : ثم إلى ربكم مرجعكم . سورة الزُمر .0 840 
الا" حاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الا ول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص افظ العساد 
بالمؤمنين . قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين عشون على الا رض هونآ) وقال ( عيناً يشرب اء 
عباد الله) وقال (إن عبادىليس لك علهم سلطان )فعلىهذا التقدر قوله (ولارضى لعباده الكفر) 
ولايرضى للؤمنين الكةر . وذلك لايضرنا ( الثاتى ) آنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولانقول 
إنه برضا الله لان الر ضا عبارةعن المدح عليه والثناء بفعله . قال الله تعالى (لقدرضى التهعن اؤمنين) 
أى عدحرم ويثى علهم ( الثالث ) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحه الله يقول: الرضا 
عبارة عن ترك اللوم والاعتراض ٠‏ وليس عبارة عن الإرادة » والدليل عليه قول ابن دريد : 

رضيت قسراً وعل القسر رضا من كان ذا خط على صرف القضا 
5 الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) عام » فتخصيصه بالآيات الدالة. على أنه تعالى بريد الكرم من 
الكافر كقوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( وإن روا والراد أنه E‏ الا يرضى بن 0 
برضى الشكر » وفيه مسائل : ٠‏ ۰ ش 
< المسألة الأولى ¢ اختلف الهرا 5 ره ع1 لاه E‏ اوأر عر 
وان عام وعاصم وحمزة بض الهاء مختلسة غير متبعة ( وثانها ) قرأ أبو عمرو وحمزة فى بعض 
الروايات برضه اک الحاء للتخفيف ( وثالما ) قرأ نافع فى بعض الروايات وابن كثير وان ` 
عامس والكناق شمر افا مشبعة » قال الواحدى رجه الله من القراء من أشبع الحا. حتى ألاق 
lk‏ > لآن ما قبل الحاء متحرك فصار : :نزلة ضرىه وله فكا أن هذا مشبع عند ابيع ا 
ركه رو بعر الا ولم يلحق الواو » لآن الاصل يرضاه والآلف الحذوفة للجزم ليس 
ازم حذفها فكانت كالياقية ٠‏ ومع بقاء الآالف لاوز إثبات الواو فكذا ههنا . 
« المسألة الثانية ‏ الشكر حالة م كبة من قول واعتقاد وعمل ( أما القول) فهو الإقرار 
حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 
ثم قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الجباتى هذا يدل عل أنه تعالى لا يعذب 
أحداً على فعل غيره . فا فلو فعل الله كفرم لما چا ن يعذهم عليه » وأيضاً لا جوز أن يعذب 
الأولاد بذنوب الاباء ؛ بخلاف ما يقول القوم . واحتج 3 فن انکر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة مهذه الأ ية . ۰ 
ثم قال تعالى ر ثم إلى ربكم مرجعكم ) واعلم آنا ذكرنا كثيراً أن آم الطاب للانسان أن 
يعرف خالقه بقدر الإمكان . وأن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحياة الدنيوية » وأن يدرف 


أحواله بعد اموت ففى هذه الابة ذكر الدلائل الكثيرة من العالم الأعلى والعالم الأسفل عل كال 
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وي رر مجر مد لت ا مك مر کر ووم ص 


ودام NE‏ ر بر نیما َيه ثم لذا حول نئي اگ 


و سے و۶ دس نت د ر 
دعر AICI‏ - فل متع كمرك 
م & سا cos‏ ت . ممم 0 عو ملاس لا 
یلا نت مأب انار دي ن هو دنت اناه اليل ساجدا وقَآهها 


قل 


رو ا سم ر س ار ری ار 6 ج ع ساب ى روت رار ساسا 


ل ويرجوا رحمة ربهء لهل ستو این يعامون وان الايعلمون 


3-8 
ر ساس سيئر سه 


متسيس ص 


قدرة ة الصائع وعليه 5-0 3 آنه اق 2 بالشكر ونهاه عن الكفر * 2 بار بعدالموت 
بقوله ( ثم إلى ربك مجعم ) وفيه مسائل :. 
المسألة الأولى » المشهة تمسكوا بلفظ إلى على أن إِله العام ف جبة وقد EE‏ عنه مراراً . 
« المسألة الثانية ي زعم القوم أن هذه ,الآدو احكانت قبل الاجسادو سكو ا اظ جع | 
الموجود فى هذه الآبة وف سائر الآيات . 
: 5 المسألة العالثة ¢ دلت هذه الاية عل إثيات البيعث والقبامة. 8 
ثم قال ( فيتبككم ا کن تعلو ن) وهذآ مدد للعاصى وبشارة للطيغ 0 قله تعالى (إنه . علب 
بذات الصدور ) كالعلة 5 سبق » يعنى أنه مكنه أن يل 8 بأعبالكم i‏ ا جميع ا ا 
فيعلم ما فى قلوبكم من الدواعى والصوارف ا لآ نظر إلى ورم ولا إلى 
أقرالكم > ولكن ينظر إلى قلو 3 وأعمالم » . ٠‏ 
قوله تعالى مي يا J‏ ليه ثم إذا أخوله أثمفة مله نسى ماكان 
يدعو إليه من‌قبل ٠‏ وجول لله أنداداً ليضل عن سديله › قل متعم بكفرك قللاإنك من صاب النار. 
أمن هو قانت آنا اليل ساجداً وقاماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ء قل فل يستوى الذين 
شف 5 ااب ¢ ش بن 
أن آنه 'تعالى لما بين فساد القول بالشرك و بسن أن الله تعالى. هر الذى + يجب 5 لعبد» 5 ف 
هذه 3 أن طربقّة هؤلا. الكفار الذين يعبدون الاصنام متناقضة وذلك لا نهم إذ! مسهم نوع 
من أنواع الضر ل يرجعوا فطلب دفعه إلا إلى الله » وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
ش الاضنام ومغلوم أنهم إا رجعوا إن الله تعالى عند حصول الضر 4i‏ هو القاذر على إيصال 
الخيرودفع الضر ؛ و! إذا عرذوا أن الآمر كفإك فى بعض الا <وال کان الو اجب عل أن 'يعتزفوأ 
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به فى كل الا حوال فثدت أن طريقتهم فى هذا الباب متناقضة . 
أا قوله تعالى ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربمعة 
وغيره » وقيل المراد به الكافر: الذى تقدم ذكره » لان الكلام مخرج على معرود تقدم . 
وأما قوله ( ضر ) فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده , 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف 
الضر سواه » فلذلك قال ( منيباً إليه ) أى راجعا: إلبه وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه.) أى أعطاه > قال صاحب الكشاف :وفى حقيقته وجمان ` 
(أحدهما) جعله خائل مال من قولهم هو خائل مال وخال مال » إذ! كان متعبداً له حسن القيام به 
ومنه ماروی عن رسول الَهيلع «آنه کان بتخول أصابه ا لمو عظة» (والثاف) جعله خول من خال 
خول إذا اختال وافتخر » وفى المعنى قالت العرب : 
إن الغنى طويل الذيل مياس 
ثم قال تعالى ( نسى ماکان يدعو إليه من قبل ) أى سی ربه الذى كان يتضرع إليه وهل 
إليه ‏ وما بمعنى من كقوله تعای ( وما خلق الذ کر والا ثى ) وقوله تعالى ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ) وقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب ا من النساء ) وقيل نسى الضر الذى كان يدعو الله 
إلى كشفه والمراد من قؤله نی أى ترك دعاءه کا نه لى فزع إلى ربه .ولو أراد به النسيان الحفيق 
لما ذمه عليه » ويحتمل أن يكون المراد أنه نىى أن لا يفرع . وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 
الشركاء مع الله . | ۰ 
قوله تعالى : « وجعل لله أنداذاً ليضل عن سديله» وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثير وأبو جمرو ليضل بفتح الياء والباقون ليضل يضم الياء على 
معنى ليضل غيره . 
« المسألة الثانية © المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين » فمند 
الضر يعتقدون أنه لا مفزع إلى ما سواه وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلهة معه. 
ومعلوم أنه تعال إذا كان إا يفزع إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر عل الخير والشر, 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان ف تقرير حالهم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة 
وقلة العقل . 
« المسألة الثالثة ب معى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر فى ذلك على أن يضل نفسه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشار ف ذلك ؛ فيزداد ما على إثمه . واللام فى قول 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله ( فالتقطه آل فرعون ل-كون لم عدواً وحزنا ) ولا ذكر الله 
تعالن عنهم هذا الفعل المتناقض هددم فقال ( قل تمتم بكفرك قليلا ) وليس المراد منه الأامس بل 


Maktaba ١ الا‎ 0 


. قوله تعالى : وجعل لله أنداداً . سورة الزمر‎ a 


اإزجر » وأن يعرفه قله تمتعه فى الدنيا ثم يكون مصيره إلى الثأر ‏ ب 

ولما شرح الله تُعالى صفات المشركين والضالين . ثم مسكهم بغير الله تعالي أرذفه بشرح 
أ<وال المحقين الذين لارجوع هم إلا إلى الله ولا اعتماد لهم إلا على فضل الله فقال ( أمن هو 
قانت آناء اليل ساجداً وقاا ).وفيه مسائل : ظ 

5 المسألة الأولى »: قرأ نافع وان كثير وحمزة ( أمن ) مخففة اليم والباقون بالتشديد؛ أما 
التخقيف ففيه وجبان ( الأول ) أن الألف ألف الاستفهام داخلة على من » والجواب محذوف 
على دير کن ليس كذلك» وقي لكالذى جدل لله أندادا فا کت ما سبق ذكره ( والثانى ) أن 
کون آلف نداء كأأنه قل یامن هو قانت من أهل الجنة » وأما التشديد فقال الفراء الأضل آم 
من فأدغعت الي فى الم وعل هذا القول هى أم الى فى قو لك أزيد أفضل أم روء 000 

5 المسألة الثانية » القانت القائم ما بحب عليه من الطاعة ؛ ومنه قوله صل الته عليه وسلم 
وأفض ل الصلاة صلاة القنوت» وهوالقيام فا ومنهالقنوت فالصبخ لأنهيدعوقاما . عنابنسمر 
رضى اله عنه أنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ( أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله » لقوله ( كل له قانتون ) أى مطيعون » وعن قتادة ( آناء الليل) 
ساعات اللدل أوله ووسظه وآخره > وفى هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه. أرجح من 
قيام النهار » ويؤكده وجوه ( الآول ) أن عادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء 
( الثانى ) أن الظلبة منم من الإبصار ونوم الخلق يمنع من السماع» فاذا صار القلب فارغا عن 
الإشتغال بالاحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصلى ؛ وهو معرفة الله وخدمته ( الثالث ). أن 
اللدل وقت النوم فتركه يكون أشق فيسكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعالى ( إن ناشئةالليل 
هى آذ ا وأقوم قلا) وقوله ( ساجداً ) حال؛ وقرىء ساجد وقاكم على أله خيز عد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . . ظ ٠‏ 

واء أنهذه الآ بة دالقعل أسراريحيبة . فأوها أنه بدأ فما بذكر العمل وخم فما بذكر الع » أما 
العمل فكونه قانتًساجداً قائماً > وأما العلم فقوله (هل بستوى الذين يعلمؤنوالذين لايعلمون) وهذا 
یدل عل آن كال الإنسان حصورف هذين المقصودين . فالعملهوالبداية والءل والمكاشفة هوالنهاية . 
لإ الفائدة الثانية © أنةتعالى نبه على أن الانتفاع بالعما, ٤ا‏ عصل إذا كان الإنسان مواظباً 

عله » فان الةنوت عبار ة عن كون الرجل قائمأ عا بحب عله من الطاعات » وَذْلك يدل على أن 
العمل إما فيد إذا واظب عليه الإنسان . وقولة ( ساجداً وقاماً ) إشارة إلى أصئاف الاعال 
وقوله ( حذر الآخرة ورجو رحمة ربه ) إثارة إل أن الإنسان عند الموؤاظنة يتكرشف له ف 
الأول مقام القهر وهو قوله ( عذر الآخرة ) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله ( ويرجو رحمة 
ربه ) ثم حصل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذي نيغدون والذين لايعلدون) 
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قوله تال ۰ قل يا عبادي الذين آمنوا أتقوا ربكم . سورة الزْمر.. 59١‏ 


لرح ‏ 00 0 < م ص روو م كج قر 
7 م 


م ٤و‏ تقر 


مر ر افك 
الله واسعة ی الصابرون أ. e‏ بغیر حاب لجن قل إن أ 


م سے م 


١‏ الفائدة الثاللة ) أنه قال فى مقا ا حذر الآخرة ).فنا أضاف الحذر إلى نفسهء 
وفى مقام الرجاء أضافه إلى نفسه . وهذا يدل على أن جانب الرجاء 533 وأليق يحضرة الله تعالى . 
« المسألة الثالثة # قبل المراد من قوله ( أمن هو قانت آناء اللل ) عثهان لآنه كانيحى الليل 
فى رکعة واحدة وبق قرا اقرآن ف ر كعهة وأحدة . والصحيح أن المراذ منه كل من كان ورا 
مده الصقه فدح فيه عهان وغيره لان الاية غير مقتصرة a‏ 
© المسألة الرابعة » لاشبة فى أن فى الكلام حذاً . والتقدير أمن هو قانت كغيره » وإنما 
حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . لآنه تعالى ذكر قبل هذه الآبة الكافر وذكر بمدها ( قل 
هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعدون ) وتقدر الاية قل هل يستوى الذين يعون وثم 
الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء اللي سجداً وقياماً » والذين لايعلمون وم الذين وصفهم عند البلاء 
والخوف يرحدون وعند الراحة والفراغة يركون » فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر المراد وإما 
وصف الله الكفار بام لايعلءون » لانم و إن آتام الله آ لةالعل إلا أنهم أعرضواعن اخصيل العم » 
فلهذا السبب جعلهم كا م ليسوا أولى الالباب من حيث [إنهم لم يتتفعوا بعقولهم وقلوم . 
راا قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلءون والذين لايعلدون ) فهو تنبيهعظي على فضيلة 
العلل » وقد بالغنا فى تقرير هذا الممنى فى تفسير قوله تعالى ( وعل آدم الاسماءكلها ) قال صاحب 
الكشاف أراد بالذين يعلدون الذين سبق ذكرم وم القانتون» و بالذين لايعلدون الذين لايأتون 
هذا العمل 3 نه جعل العانتين مم العلياء > وهو تنه عل. أنه يعمل فهو غير عالم م قال وفه 
ازدراء عظم بالذين ي#تنون العلو م ثملايقنتون » و فتنون فا ثم يفتنون بالدنيا فهم عندالله جملة . 
ثم قال تعالى ( نما يتذكر أولو | الآلباب) يعنى هذا التفاوت العظي الحاصل بين العلماء 
د لايعرفه 7 إلا أولوا الآلباب؛ قيل لبعض العلداء : إنكم تقولون العلل أفضل منالمال 
ثم نرى العلماء يتمعون عند أبواب الملوك » ولا نرى الملوك يجتمعين عند أبواب العلماء » فأجاب 
العالم بان هذا أيضاً يدل على فضيلة العلل لان العلداء علموا ماف ال مال من المنافع فطلبو ٥ر‏ الجبال 
لم يعرفوا ما فى العلل من المنافع فلا جرم تركوه . 
قوله تعالى.: ف قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أ<سنوا فى هذه الدئيا حسنة 
وأرض الله واسعة » إا يوفى الصابرون أجرم بغير <ساب ؛ قل إفى أمرت أن أعبد الله خلا 
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. قوله تعالى : قل يا عبادي الذين آمنوا . سورة الزمر‎ ot 


E >£ 


آله مخاصا له دين 50 مت لان أ كون ول الْمسَلسين قل إن أَحَافُ إن 


اما و2 ساس ساس 2 ماج عم ٤ر‏ ور ر 


مكار داب e‏ اعبد لصا ۴ ودی e‏ 


عم - ص دوع وم ترج e o2‏ موس 


سن ا ےر ووم تر عر سور سس > > 
اھ مشر اش هكمب قو انار کیم انو 


وماس بر 


يحُوفٌ آله ب بدء عاد يلعباد فأ تقون (. 


له الدين ء وأمرت لان أ كون أول المسلئين » قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظير » 
قل الله أعبد مخلصاً له دیی ؛ فاعبدوا ما شثتم من دونه ء قل إن الخاسرين الذين خسرو | أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة , ألا ذلك هو الخسران المبين ؛ لحم من فوقهم ظلل.من النار و من تحتهم ظلل » 

ذلك نخوف الله به عباده ياعيادى فاتقون 4 

اعل أنه تعالى لما بين نن المساواة بين من يعلم وبين من لا بعلم » أتبعه بأن آم رسوله بأن 
يخاطب المومنين بأنواع من الكلام : 

لإ النوع الأول ) قوله.( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربک ) والمراد أن الله تعالى آم 
المؤمنين بأن يضموا إلى الإمان النقوى . وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان ربق مع المعصية . 
قال القاضى أمرثم بالتقوئ لكيلا عبطوا عانم . لان عند الاتقاء من الكبائر يسم لهم الثواب 
وبالإقدام عليها عبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أولى » لاله لما أص او لقو 
دل ذلك على أنه.بيق مؤمناً مع عدم التقوى . وذلك بدل على أن الفسق لا يزيل الإعان . 

٠‏ واعل أنه تعالى لما أمس المؤمنين بالاتقاء بين لهم مافى هذا الاتقاء من الفوائد , فقال تعالى 
(للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدذا) حتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لحسنة . فعلل التقدير الاوك معناه للذين أحسنوا فى هذه الدنيا كليم حسنة فى 'الآخرة » وهى 
دخول الجنة» والتنكير فى قوله ( حسنة ) للتعظيم يعنى حسنة لا يصل العقل إلى كله الما. 
وأما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أحسنوا فلهم فى هذه الدنييا حسنة » والقائلون بهذا القول 
قالوا هذه الحسنة هىالصحة والعافية . وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله كلاق 
وثلاثة ليس لما نباية : الآمن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل 
عليه وجوه (الأول) أن التنكبر فى قوله (حسئة) يدل على النهاية والجلالة والرفعة » وذلك لا'يليق 
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قوله تعالى , للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنته . سورة الرّمر . Yor‏ 
oooy‏ الات ا 11111 001 
بأحوال الانيا ء فإنها خسيسة ومنقطعة . وإنما يليق بأحوال الآخرة . فإنها شريفة وآمنة من 


الانقضاءو الاتقراض(والثانى)أن ثواب المحسن باو حيد والاعمال الصالحة إما عصل فى الآخرة 
قال تعالى ( الوم تحزى كل نفس بما كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والامن والكفاية 
حاصلة لاكفار » وأيضاً لصولا للكافر أ كثر وأتم من حصوها للاؤمن. کا قال يلك « الدب 
ين الم من وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها بظهرون ) . (الثالث) أن قوله (الذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصر » معنى أنه 
فيد أن حسنة هذه الدنيا لا حصل إلا للذين أحسنوا . وهذا باطل. أما لو حلنا هذه المسنة على 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر . فكاأن له على حسنة الآخرة أولى »ثم قال الله تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفيه قولان ( الأول ) المراد أنه لا عذر البتة للتقصرين فى الإحسان » حى [نهم إن 
اعتلوا بأوطا نمم وبلادم » وأنهم لا يتمكنون فما من التوفرة على الإحسان وصرف الحم إليه . 
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فما على 
الاشتءغال بالطاعات والعبادات ؛ واقتدوا بالانبياء والصالمن فى مباج رمم إلى غير بلادثم , 
لزدادوا إحساناً إلى [<سانهم » وطاعة إلى طاعنهم ‏ والمقصود منه الترغيب فى الحجرة من مك2 
إلى المدينة والصير على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى ( قالؤا فبم كنتم » قالوا كنا مستضعفين 
فى الارض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فبها) و(القول الثاق) قال أبو مل : لايمتنع 
أن يكون المراد من الأرض أرض الجنة » وذلك لانه تعالى أمس المؤمنين بالتقوى وهىخشية الله 
ثم بين أن من اق فله فى الآخرة الحسنة » وهى الخلود فى الجنة » ثم بين أن أرض الله » أى جنته 
واسعة » لقوله تعالى ( ننبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضها السهوات والأارض 
أعدت للمتقين ) والقول الأول عندى أولى » لان قوله( إعا يوف الصابرون أجرمم بغير حساب ) 
لا يليق إلا بالأول » وفى هذه الآءة مسائل : ۰ 
« المسألة الأولى ‏ أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر » فقد ذ كرناه فى سورة البقرة ؛ والمراه ٠‏ 

ههنا بالصار بن الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرم » وعلى تعرع الخصص واحتّهال البلايا 
فى طاعة الله تعالى . 

ل المسألة الثانية #. تسمية النافع التى وعد الله بها على الصبر بالاأجر توم أن العمل على 
الثواب .لاان الاجر هوا استحق »إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب ٠‏ فوجب حمل لفظ الا جر على كونه أجراً سب الوعد » لا بحسب الاستحقاق . 

د المسألة الثالئة 4 أنه تعالى وصف ذلك الاجر بأنه بغير حساب > وفيه وجوه ( الأول ) 
قال الجباتى : المعى آم يمطون ما يستحةرن ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب . ولو بعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حسابا » قال القاضى هذا ليس بصحيح لان الله تعالى وصف الاجر 
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o4‏ ش قوله تعالى : إني أمرت أن أعبد الله . سورة الزمر.. 


بأنه بغر حساب » ولو لم يعطوا إلا الاجر الاستدق » والا“جر غير التفضل ( الثانى.) أن اواب 
له صفات ثلاثة (أحدها) أنها تسكون دائمة الاجر هم . وقوله (بغير اخ اب) معناه بغير ماية» 
لاأنكل شیء دخل عات الحساب فهو متناه » فا لا نهاية لدكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها) أنها 
تسكون منافع كاملة فى أنفسها . وعقل المطيع ماكان صل إلى كنه ذلك الثواب ء قال يلت « إن 
فى الجنة ا لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »وکل ما يشاهدونه من أنواع 


الأواب وجدو وأزيد ما تصوروه وتوقعوه » وما لا يتوقعه الإنسان »ققد يقال إنه ليس فى 
حسابه » فقوله ( يغير حساب ) مول على هذا المعنى ( والوجه الثالث) فى التأويل أن ثواب آهل 
اللاء لا يقدر بالميزان والمسكيال: روى صاحب الكشاف عن النى ملق أنه قال «.يتصب الله 
الموازين يوم القيامة » فق بأهل الصلاة فيوفوت أجورم بالمؤازين » يوق بأهل. الصدقة 
فيوفون أجورثم بالموازين ٠‏ ويؤق بأهل البلاء فلاينصب طم ميزان ولابنشر لهم دیوان »ويصب 
علهمالأجر صا » قال الله تعالى (إتما يوفى الصابرون أجر م بغر حساب) حى يتمنى أهل العافية 
فى الدنيا أن أجسادم تقرض بالمقار يض ما به أهل البلاء من الفضل . اد 

لإ النوع الثاق € من البيانات اس الله رسوله أن يذكرها قوله قعالى (قل إنى أهرت أن أعيد 
الله نخاصاً له الدن ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنى كلاق ما ملك عل هذا الد الذى 
أنيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى ! فأنزل الله » قل 
باد إتى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأقول إن الشكليف نوعان ( أحدهما )الام 
بالاحتزاز عا لا ينبنى ( والثاق ) الاأمر بتتحصيل ما ينبغى » والمرتبة الاؤلى إمقدمة على ا مر دة 
الثانية بحسب الرئية الواجبة اللازمة » إذا ثبت هذا فقول إنه تعالى قدم الام بإزال مالا ينبن 
فقال ( اتقو ارب ) لان التقوى هی الإحتراز عا لاینبغی ثم ذ كر عقيبه الام بتحصيل ما يذبغى 
فقال ( إنى أمرت أن أعبد لله مخاصاً له الدن ) وهسذا يشتمل على قيدين : ( أحدهما )الام 
بسادة الله ( الثاتى ) كون تلاك العباذة خالضة عن شوائب الشرك الى وشوائب الشرك الخنى ؛ 
وإنما خص الله تعالى الرسول هذا الام ليذه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير , 
وقوله تعالى ( وأمرت لان أحكون أول المسلين ) لاشيهة فى أن المراد إلى أول من مسك 
بالعبادات التى أرسلت بها : وفى هذه الأية فائدتان : eS‏ 

لإ الفائدة الأولى )كانه يقول إف لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وثم 
لا يفعلؤن ذلك ٠‏ بل كل ما آمر تک به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأ كثرم مداومة عليه 270 

ر الفائدة الثانية ج أذ قال ( إنى أمرت أن أعبد الله ) والعبادة لما ركنان عمل القلب و عمل 
الجوارح : وعم لالقلب أشرف من عمل الجوارح ٠‏ فقدم ذ كر الجز. اللاشرف وهوقوله (خلصا له 
له الدين ) ثم ذكر عقيبه الآدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام. فإن النى صل الله عليه واسلم 
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قوله تعالى : فاعبدوا ما شئتم من دونه . سورة الزمر . Yoo‏ 


فسر الإسلام فى خير جبر بل عليه السلام بالاعمال الظاهرة » وهو المراد بقوله فى هذه الابة 
) وأمرت لن أكون أول السلمين) وليس لقائ ل أن يقول ما الفائدة فى -كرير لفظ (أمرت) للانا 
تقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانياً فى عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريراً . 

١‏ الفائدة انثالثة ) فىقوله ( وأمرت لان أ كون أول المسلين ) التنيه على كونه رسولا من 
عند الله واجب الطاعة » لآن أول المسلمين فشرائع الله لا ممكن أن يكون إلا رسول الله . لان 
أول من عرف تلك الشرائم والتكاليف هو الرسول المبلخ وا بينالله تعالى أمره بالإخلاص 
بالقلب وباللاعبال اللاصوضة:..ونان الس عمل الوجوي. و عمل الندب بن .أن ذاك الاس 
لاوجوب فقال ( قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) وفيه فوائد : 

2 الفائدة الأولى ‏ أن الله أ مدا صلى الله عليه ولم أن يحرى هذا الكلام على نفسه » 
والمقصود منه المبالغة فى زجرالغير عن المعاصى ؛ لانه مع جلا قدرة ورف ر إذا وچب أن 
يكون غائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى . 

١‏ الفائرة الثانية € دات الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف 
من العدّات ٠‏ .وهذا طاق فرلا إن الله تعالى قد يعو عن المذنب والكيرة فكو ن اللازم عند 
حصول المعصية هو الوف من العقاب لانفس حصول العقاب . | 

١‏ الفائدة الثالثة ) دلت هذه الآية على أن ظاهر الام للوجوب ٠‏ وذلك لانه قال فى أول 
الآية ( إنى أمرت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) 
فكو ن مءنى هذا العصيان ترك الام الذى تقدم ذ كره ‏ وذلك يِقَتَضى أن يكون تارك الام 
عاصياً » والعاصى بيترتب عليه الخوف من العقاب » ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

١‏ النوع اثالث ) من الاشاء التى أمى الله رسوله أن يذكرها قوله ( قل الله أعيد مخاصاً له 
دی ) فان قيل ما معنى السكرير فى قوله ( قل إلى أمرت أن أعبد الله حلصأ له الدين) وقوله ( قل 
لله أعبد عخلساً له دينى) ؟. قانا هذا ليس بتكرير لآن الأول إخبار بأنه مأمورمن جهة اله بالإتيان 
بالعمادة » والثاىإخبار بأنه أ بأن لايعبد أحداً غير الله . وذلك لان قوله ( أمرت أن أعبد الله ) 
لا نقد اض وقوله تعالى ( قل الله أعيد ( تقد الخصر يعنى اله أعيد ول أعسد احا شو اھ 
والدليل عليه أنه لما قال بعد ( قل الله أعبد ) قال بعده (فاعبدوا ما شنم من دونه ) ولا شيهة 
فى أن قوله (فاعبدوا ماسم من دونه )"ليس أمراً بل المراد منه الزجر »كا نه يقول لما بلغ البيان 
فى وجوب رعاية التوحيد إلى الغاية القصوى فبعد ذلك تتم أعرف بأنفسک» ثم بين ته ال كال 
الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ) لوقوعها فى هلاك لا بعةل هلاك أعظم 
منه ‏ وخسروا أهليهم أيضأ لانهم إنكانوا من أهل النار فقد خروم کا خسروا أنفسمم . وإن 
كانوا من أهل الجنة . فقد ذهبوا عنهم ذها ]أ لار جوع بعده البتة . وقال ابن عباس : إن لكل رجل 
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منزلا وأهلا وخدها فى الجنة . فان أطاع أعطى ذلك » وإنكان من أهل النار حرم ذلك تسر نفسه 
وأهله وهيزله وورثه غيره من المسلين » والخاسر المغبون ٠‏ ولما شرحالله خسرانهم وصف ذلك 
الخسرأن بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) كان التبكرير لا جل الا كيد ( الثانى) 
أنه تعالى د كرف أو ل هذه الكلمة حرف ألا وهو للتفبيه » وذ كر التذبيه فى هذا المي ضع يدل على 
التعظم كانه قيل إنه بلغ فى العظمة إلى حيث لا تصل عو لم إليها قتنبهوا لها ( الثالث ) أن كلية 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران البين ) تفيد الحصركا نه قيل كل خسران فإنه يصير فى مقابلته كلا 
خسران (الرابع) وصفهبكونه (مبيناً) يدل علىالتهويل , وأقول قد بينا أنلفظ' الآية ندل عل كوله 
(خسراناً مبينا) فانبين بحسب المباحث العقلية كونه خسرااً مبيناً ؛ وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى 
أن يكو نخسر انأش مكو نهمبيناً (أهاالأول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأءطى العقل » وأع 
. المكنةوكل ذلك رأسالمالء أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكب فبهاالحياة الطرة ف الآخرة . 
وأما العقل فإنه عبارة عنالعاوم البدمبية وهذه العلوم هى رس المال والاظر, والفكرلاممنى 
. له إلا ترتيب”علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسية . فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعةل رأس المال وتركييها على الوجوه الخصوصة يشبه تصرف التاجر فى رأس المال وتركيببا 
على الوجوه بالبيع والشراء ‏ وحصول الل بالنتيجة يشبة حصول الريح ؛ وأيضاً حصول 
القدرة على الاأعمال يشبه رأس المال. واستعال تلك القوة فى تحصيل أعمال .البر والخير 
يشبه تصرف الاجر فى رأس المال » وحصول أعمال الخير والبر يشيه الربح » إذا ثبت .هذا 
فنقول : إن مر أعطاه الله الحياة والعقل والمكن »ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الاق 
ولاعمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية؛ وإذا مات فةسد ضاع رأس المال بالكلية 
فكان ذلك خسراناً» ف ذا بیان كونه خسراناً ( وأما اشاتى ) وهو بان كون ذلك الخسران 
مبيناً فبوأن من لم يربح الزيادة ولسكنه مع ذلك سل منالآفات والمضار . فهذام لل بحصل له مزيد 
نفع لم حصل له أيضاً مزيد ضرر » أما دؤلاء اللكفار فقد استعملوا عقوهم'التى هى رأس ماهم 
فى استخراج وجوه الشبهات وتقوية الجبالات والضلالات . واستعملوا قواهم وقدرهم فى أفعال 
الشر والباطل والفساد , فبم قد جمعوا بين أمور فى غاية الرداءة ( أوطا ) آم أتعبوا أبدانهع 
وعقوهم طلبا فى تلكالعقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانها) آم عندالموت يضيع عنبورأس 
المال من غير فائدة (وثالما) أن تلك المتاءب الشديدة الى كانت مو جودة فى الدنيا فىنصرة تلك 
الضلالات تصير أسباباً للعةو بة الشديدة والبلاء العظَ بعد الموت . وعند الوقوف على هذه المعانى 
يظبر أنه لايعقل خسران أقوى من خسرانمم . ولاحرمان أعظم من حرمانهم » ونعوذ بالله منه . 

ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرآ ېم » بين آم يعتصروا 
على الحرمان والخسران ؛ بل موا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد . فقال لم من 


Maktaba | انا‎ 0 


قوله تعالى : والذين اجتنبوا الطاغوت . سورة الرُّمر ٠.‏ اه" 


د يي 2 بير م £ يورو ع ےرم > مه رر ووم د م لا 
و ارين 'جتذبوا الطلغوت أن يعبدوها وانابوأ إل آله هم البشرئ يشر عاد 


9 ا م ت وم درج ررر وو ا م ابرح 
0 ألذين مستمعون الْقَوَلَ فيتبعون احسنه اوليك أن هد نهم أله وأولتيك هم 
فوقهم ظلل منالنارومن كم ظال) والمراد إحاطة النار بهم من جيم الجوانب » ونظيره فى الا حوال 
النفسانية إحاطة الجهل والحرمان والجرص وسار اللاخلاق الذميمة بالإنسان . قان قبل الظلل 
ماعلى الإنسان فكيف سى مانحته بالظال ؟ وال جواب من وجوه (الآول) أنه من باب إطلاق اسم 
أحد الضدين على الآخر كةو له ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( الثانى ) أن الذى يكون نحته يكون 
ظلة لإنسان آخر تحته لإآن النار دركات 8 أن الجنة درجات ( وأثانث ) أن الظلة التحتانة إذا 
كانت مشاءمة للظلة الفوقانية فى الحر ارة والإحراق والإيذا.؛ أطلق اسم أحدهما على الآخر لجل 
الماثلة والمشابية . قال الحسن ثم بين طبقتين من النار لايدرون مافوقهم أ كثر ما تحتهم » و نظير 
هذه الآية قوله تعالى ( يوم يغشام العذاب من فوتهم ومن تحت أرجاهم ) وقوله تعالى (لم من ٠‏ 

جم مهاد » ومن فوقهم غواش ) . ٠‏ 
ثم قال تعالى ( ذلك يخوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( خوف الله به عباده ) خبر .وف قوله (عخوف الله به عباده) قولان 
( الأول ) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى مخوف الله به عباده أى ا لمو منين » لانا ينا 
أن لفظ العباد فى القرآن عتتص بأهل الإيمان وا كان تخو رفا للاؤمنين لآجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال السكفار ماتقدم خافوا فأخلصو ا فى التوحيد والطاعة ( الوجه الثانى) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن -ؤال » لآنه يقال إنه تعالى غى عن العالمين «نزه عن الشهوة والانتقام وداعية 
الإيذاء » فكيف يليق به أن يعذبهؤلا. المسا كين إلى هذا الحدالعظيم ؛ وأجيب عنه بأن المقصود 
منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف 
والتخويف لايكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الثى. فى الوجود وجب إدغال ذلك النوع من 
العذاب فى الو جود تحصيلا لذلك المطلوب الذى هو التكليف » و الوجه الأول عندى أقرب . 
والدليل عليه أنه قال بعده (يا عباد فاتقون) وقوله ( يا عباد ) الأظهر منه أن المراد منه المؤمنون 
فکا نه قبل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين تخو يف المؤمنين فاأيها المؤمنون بالغوا 

فى الخوف والحذر والتقوى . ش 
قوله تعالى  :‏ والذين اجتذوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابو ' إلى الله لهم البشرى فبشر عبادء 
الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أو انك الذين هدام الله وأو لتك م أو لوا الألياب . أفن 
الفخر الرازي ج 75 م ١١‏ 
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CI 2‏ مامه ار 


اع مس اه ص الى 
لالب ون اهن حي عليه كلنة اعدا ب قات نقذ من ف التاره» ‏ لکن 


2 مص م‎ < ١ 
ا‎ E" 
دم > رر ص وو ت م وم ور - ادح ى‎ 


آلذين اتقو ریم م غرف من فوقها عرف ا ری من نی الا جر 


ر ر برج بير 


و آله لا ملف آله آلميعاد 


احق عله كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار » لكن الذين اتقوا رم مغر قمبنة بجزی من 
تحتها الانبار وعد الله لا نخلف الله الميعاد © . ١‏ ش 

اعل أن الله تعالى لما ذكر وعد عبدة الاصنام والآو ثان ذكر وعد من اجتذب عاذتا 
واحترز عن الشركء ليكون الوعد مقرونا بالو عبد آبدآ فيحصل کال الترغير غيب و الترهيب » وفه 
ال < 

م المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : الطاغوت فع لوت من الطفيان كالملكو د ت 

والرحوت إلا أن فما قلبأ بتقدم اللام على العين » وفى هذا اللفظ أنواع من المجالغة (أحدها) 
التسمية بالمصدر كان عين ذلك الثىء الطغيان ( وثانها ) أن البناء بناء المبالغة وإن الرحموت الرحمة 
الواسعة والملكو ت الملك المبسوط ( وثالئها) ماذ ک رنامن تقديم الام على العين وه مثل هذا إا 
يصار إليه عند المااعة . 

ل المسألة الثانية & اختلفوا فى أنالمراد من الطاغوت ههنا الشيطان أ الآوثان » فقيل إنه 
رطان فان قبل إنهم ماعبدوا الشيطان وإنما عبدوا الصنم قلنا الداعى إلى عبادة الصم لا کان 
هو الشسيطان كان الإقدام على عمادة الصنم عبادة للشيطان › وف قل المراد بالطاغوت الصم ومنت 
طواغيت على سبل الجاز لا نه لافعل لها ء وا م الذين يعبدوتها إلا أنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهد”م| والعرب منهأ » وصفت مهذه اأصةة إطلاقاً لاس المسبب عل اليب كسب الظاهر, 
وقیل کل مايعيد ويطاع من دون الله يا ف التواريح إن الاأصل ف عبادة 
الاصنام أن القومكانوا مشه اعتقدوا 2 الإله أ نه نور عظم > وف Si‏ أنها افا مختلفة ف 
٤‏ فوضعوأ تاكن وصورا على وفق تلك الخباللات ذكانوا يعبدون تلك القاميل 
عل اعتقاد أنهم يعدو زالله واللاث » وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرظو 3 عن عبودي ة كل ماسوی الله . قوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) أى رجعوا بالكلية إل 
لله . ورأيتُ فى السفرا امس من التوراة » أن الله تعالىقال لموس : باموسى أجبإلهك بكلقابك . 
وأقول مادام دق فى ااقاب التفات إلى غير الله فهو ما أجاب إِلهه بكل قلبه » و لما تحصل الإجاب 


بكل ااملب إذا أعرض القاب عن 1 ما وی ألله من باب .الطاعات فكيف لعر ض عنها ا 
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أنه باحس يشاهد الا سباب المفضية إلى المسديات فى هذا العام » قلنا ليس المراد مر إعراض 
القاب عنما أن يقَضى علا بالعدم فان ذلك دخول فى السفسطة وهو باطل »بل المراد أن يعرف 
أن واجب الوجود لذاته واحد . وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وکل ما کان" 
مكنا لذاته فانه لابو جد إلا بتكوين الواجب وإجاده »ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكو ينه 
للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهى عام السموات والروحانيات » ومنها ما يكون 
بواسطة وهو عال العناصر والعالم الاسفل ؛ فإذا عرفت الآشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 


لله ومن الله وبالله . وأنه لا مدير إلا هو ولا مؤثر غيره . وحينتذ ينقطع نظره عن هذه الممكنات. 


وسق مشغول الةاب بالمؤثر الآول والموجد الاول» (إنه إن كان قد وضع الاساب الروحاننة 
والجسمانية بحيث يتأدى إلى هذا المطلوب » فبذا الثى. يحصل وإن كان قد وضع بحيث لا يفضى 
إلى حصول هذا الثىء لم صل » و ذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا ببق فى قلبه التفات 
إلمثى. إلا إلى الموحود الأول » وقد اتفق أنىكنت أنصم بءض الصبيان فى حفظ العرض والمال 
فعارضی وقال لابجوز الاعتماد على الجد والجهد بلعب الاعاد علىقضاء الله وقدره . فقلت هذه 
كلية حى سمعتها ولكنك ماعرفت معناها . وذلك لابه لاشة أن الكل من الله تعالى إلا أنه سبحانه 
در الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة وما ماتحدثه من غير 
واسطة هذه الأسباب . | 

لإ أما القسم الأول ) فبو حوادث هذا العالم الأسفل . 

م وأا القسم الثاف ) فهو حوادث هذا العالم الاعلى » وإذا ثبت هذا فنقول من طلب 
حوادث هذا العالم الأسفل لا من الاسباب الى عيتها الله تعالى كان هذا الشخص منازعاً لله فى 
حكدته خالا فى تدبيره ‏ فإ الله تعالى حك حدوث هذه الاشياء بناء على تلك الاسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب » فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير 
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى ( والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكليةعلى عبادة الله ء ثم إنه تعالى 
وعد هؤلاء بأشياء ) أحدها ) قوله ت#الى ( لهم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعاق يحبات 
أحدها ) أن هذه البشارة مى تحصل ؟ فنقول إنها تحص ل عند القرب من المرت وعند الوضع فى 
القر وعند الوقوف فى عرصة القيامة وعند ما يصير فريق فى الجنة وفريق فى السعير وعند 
ما يدخل المؤمنون الجنة » فى كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع من الخير والروح 
والراحة والربحان (وثانها) أن هذه البشارة فماذا عصل ؟ فنقول إن هذه البشار ة تحصل بزوال 
المكروهات وعصول المرادات ٠‏ أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) 
والخوف إا يكون من المستقيل والحزن إا يكون ببب الاحوال الماضية فقوله ( أن 
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لا تخافوا ) إعنى لا تخافوا فما -تةيلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا يسبب ما فاتک من خيرات 
ادنيا » ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرم بحصول'الخيرات. والسعادات ققال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أيضا فى آبة أخرى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين 
يدم وبأمانم بشرا م اليوم جنات تجرى من تتا الأنمار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتهيه 
الانفس وتلذ الاعين وت فيا خالدون ) ( والثالث ) أن المبشر من هو ؟ فنقول حتمل أن يكون 
DN‏ > إما عند الموت فقوله ( الذين تنوفام الملائكة طيبين يةولون سلام عليكم ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ( الملائكة يدخلون علهم من كل باب سلام علي نا صبرتم عم عقى 
الدار ) ويحتمل أن يكون هو الله سبحانه م قال (تحيتهم يوم يلقونه سلام) . ظ 
واعلم أن قوله ( لحم البشرى ) فيه أنواع من التأكيدات ( أحدها ) أنه يفيد الحصر فقوله 
(لهم البشرى ) أى هم لا لغيرمم » وهذا يفيد أنه لا بشارة لاحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعللى ( وثانيها ) أن الألف واللام فى لفظ البشرى مفيد للماهية فيفيد 
أن هذه الماهية بتهامها لاء . ولم يبق منها نصيب لغيرهم ( وثالثها ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة والبشارة هو الخبر الآول عصول الخيرات . إذا عرفت هذا فتقول كل ما سمعوه فى الدنيا 
من أنواع الثواب والخير.إذا سمعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا إخباراً »ثبت أن 
- هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار بحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
٠‏ وسمعوهافى الدنيا نأل الله تعالىالفوز بها ء قال تعالى (فلا تعلم نفس ماأخن لهم من قرة أعين ) 
( ورابعبا ) أن الخبر بقوله ( لهم البشرى.) هو الله تعالى وهو أعظم العظاء وأ كل المىئ جودات 
والشرط المعتير فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقيال 
بالكلية على الله والسلطان العظم إذا ذكر شرطاً عظيا . ثم قال لمن أتى بذلك الشرط العظيم 
أشر فبذه البشارة الصادرة من الاطان العظي المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم :دل على 
أن الذى وقعت البشارة به قد بلغ فى الكال والرفعة إلى حيث لا يصل إلى. شرحبا العقول 
والآفكار » شبت أن قوله ( هم البشرى ) يدل على نباية الكال والسعادة من هذه الوجوه 
والله آل 0 | 
) وام أنه تعالى ( لا قال( لهم النشرى ( وكان هذا كالجهل أردفه بكلام بجرى مجرى 
٠‏ التفسير والشرح له فقال تعالی فر عاد الذن يستمعون القول فيتبعون اة )و أراد بعباده 
٠‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ء الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرم وهذا يدل على أن رأس 
السعادات ومركز. الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى » والإقبال 
بالكلية علىطاعة الله . والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا .م 
الموصوفون أنهم م الذين شون القول تعونت اعد . فو ضع الظاهر موضع المضمر تنياً 
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عل هذا الجرف ؛ ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتفبوا وأ ابوا لهمالبشرى وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلا إلا الأولون وقصر السعادة علمم يقتضى الهرمان للأ كثرين » وذلك” 
لذ يلق بال حة التامة » لا جرم جعل الح أعم فقال كل من اختار الأحسن فى كل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد : 

لر الفائدة الاولى 4 وجوب النظر والاستدلال . وذلك لنه تعالى بين أن الحداية والفلاح 
مرتبطان ما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة ‏ فإنه يختار منها ما هو .الاحسن اللأصوب » ومن 
المعلوم أن تمييز الأاحسن الأصوب عما سواه لايحصل بالسماع . لآن السماع صار قدراً مشتركا 
بين الكل , لان قوله (الذين يستمعون القول)يدل على أن الماع قدر مشترك فيه » فثبت أن ييز 
الاحسنعما سواه لا يتأن بالسماع وإعا يتأنى حجة العقل . وهذا بد لعل أن الموجب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الأمر على النظر والاستدلال . 

لإ الفائدة:الثانية ) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والآديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
وال على ته على سبيل التحصيل , وذلك أمر لا يمكن تصيله إلا بالحوض فى كل واحد من 
المسائل على التفصيل ( والثانى ) أنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها والشہات وتزييفها نعرض 
تلك المذاهب وأضدادها علىعقولنا » فكل ماحم أول العقل بأنه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثاله أن صريالعقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حىعالم قادر حابم حكيم رحيم ءاول اکر 
ذلك . فكان ذلك المذهب أولى » والإقرار بأن الله تعالی لابحرى فى ملك وسلطانه إلا ما كان 
على وفق مشيئته أولى من القول بأن أ كثر ما يحرى فى ساطان الله على خلاف إرادته » وأيضاً 
الإقرار بأن الله فرد أحد صمد منزه عن التركيب والاعضاء أول هن القول كوه متحضا مه لقا: 
وأيضاً القو ل باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه الما وأيضاً القول بأن الله 
رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة ؛ وكل هذه الآبواب تدخل 
نحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه ) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن فى أبواب 
الاعتقادات . 

وأماها تماق واب الكالف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات . وما 
ها كرون هن او اب اغالات :ناما العبادات فل قولنا الصلاة الى يذكر فى ر مما الله أ كبر 
وتكون النية فما مقارية للنكبير » ويقرأ فا سورة الفاعة . ويؤنى فما بالطمأنينة فى المواقف 
الخسة » ويقرأ فما التشبد ٠‏ ويخرج ما بقوله السلام عليك . فلا شك أ نها أحسن من الصلاة الى 
لا يراعى فها شیء من هذه الا <وال ٠وتوجب‏ عل العاقل أن يختار هذه الصلاة » وأن يترك 


ما سواهاء وكذلك القول فيجميع أو اب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 


القصاص والدية والعفو » ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أرب للتقوى)وعن ابن عباس 
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٠‏ واعلم أنه تعالى حك على الذين يستمعون القول فيتبدون أحسنه بأن قال (أولتك الذين هدام 
الله وأولئك هم أولوا الا لباب) وفى ذلك دقبقة يحببة ».وهى أن حضول الحداية فى العقل والروج 
ش 5 حادث ». ولا ند له من فاءل وقابل اا الفاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من.قوله ( أولئك 
الذين هدام الته) وأما القابل فإليه الإشارة بقوله ( وأولتك م أولوا الاألباب ) فإن الإنسان - 
ما لم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصول هذه المغارف التية فى قلبه.. رما قلنا إن الفاعل هذه 
الهداية هو الله » وذلك لان جوهر النفس مع مأ فہا من نور العقل قال للاعتقاد اللحق والاعتقاد 
الباطل » وإذا كان الثىء قابلا للضدن كانت نسبة ذلك القابل إلمهما على السوية ؛ ومىكان الا مر 
كذلك امتنع كون ذلك القابل سیا لرجحان أحد الطرفين» ألا تری أن الجسم لما كان قابلا 
للحركة والسكون على السوية » امتنع أن تصير ذات الجسم سباً لرجحان أحد الطزفين على الآ خرء 
فان قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل بو جب هذا الرجحان » بل تقول إنه يزيد تحصيل أحد 
الطرفين ٠‏ فتصير تلك الإرادة سيا لذلك الر جحان » فقول هذا باطل:؛ لاأن ذات النفس ک أا 
قابلة هذه الار اذة » فكذلك ذات العقل قابلة لارادة مضادة لتلك الإرادة ؛ فبمتتع "كن .جو هر 
النفس سيا لتلك الإرادة . شيت أن حصول المدابة لابدلها من فاعل ومن قابل ( أما الفاعل ) 
فيمتنع أن بكرن هو النفس . بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو :جوهر النفس ء هدا 
السب قال (أولتك الذين هدام الله وأولثك ثم أولوا الا" لباب)ثم قاق ( أفنحق علي هكابة العذاب 
أفأنت تنقذ من فى النار ) وفيه مسائل : ظ 

د المسألة الأولى » ف لمظ الآية ؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن <ق عليه كلمة العذاب) 
ولا بسح فى الكلام العربى أن يدخل حرف الاستفيام عل الإسم وغل الختر مما . قلا يقال أزيد 
أنقتلة » بل ههنا شی آخر وهو آنه ا دخل حرف الاستفهامعلى الشرط وعدىالجزاء . فكذلك 
ول خرف الفادعليها معا وهو قوله (أفن حق)ء (أفأنت تنقذ) ولا جل هذا السؤال اختاف 
النحويون وذكروا فيه وجوها ( الول قال الكسالى:الآية جلتان والتقدير أفهن حق عليه كلمة 
العذاب . أفأنت كمه . أفأنت نقذ من فى النار ( الثانى ) قال صاحب التكشافت: أصل التكلام 
أفن حق. عليه كلة العذاب أفأنت تنقذه . وهى جلة شرطية دخل علا همزة الإنكار والفاء فاء 
الجراء. ثم دخات الفاء الى فى أو لها للعطفت على عذوف يدل عليه ا لخطاب والتقدير أأنت مالك 
أمرهم» فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه . والممزة الثانية هى الاأولى كررت لتو كيد معنى 
الإنكار والاستعاد ؛ ووضع وق ف لاز هو ضع الضمير. والانة عل هذا جملة وا حدة ( الثالث ( 
لا سعد أن بقال إن حرف الاستفمام إا ورد ههنا لإفادة معنى:الإتكار . ولا كان «استنكاره هذا 
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المعنى كاملا تاماً . لاجرم ذ كر هذا الرف ف الشرط وأعاده فى الجزاء تذراً على المالغة الثامة فى 
ذلك الإنكار : 

ف المسألة الثانية ي احتح الا'داب ذه الآية فى مسألة الهدى والضلال . وذلك لا*نه تعالى 
قال 1 ألن حق عله كامة 57 ب )فا حقت كأمة العذاب عليه يه أمتنع منه فعل الإعان والطاعة ه: 

وإلا لزم انقلاب خبر الله الصدق كديا | » وانقلاب عليه جهلا وهو ار الثاى) فى 
الاستدلال :ال أنه تال - بأ حقية كامة الغذاب توجب الاستنكاز اأ تام من صدور الإيمان 
والطاعة عنه . ولو كان ذلك مكنا ولم تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه ل ببق لهذا الاستنكار 
والانتعاد معنى . 

« المسألة الثالثة ي احج القاضى هذه الآبة على أن النى ب لايشفع لأهل الكيائر .قال 
لاه حق عام العذاب ل الشفاعة دون جارية مجرى إل نقاذم من التار . وأن الله تعالى م | 

علمم بالإنكار والإستبعاد . فيقال له لا نسل أن آهل الكائر قد حق 5 العذاب و كيف عق 
العذاب علهم 2 أن الله تعالى قال ) إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
وهم قوله ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) والله أعلم . 


لإ النوع الثانى ) من الاشياء الى وعدها الله دؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى ( لكن 
الذين اتقوا رمم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذكر فى وصف الكفار 
(ذم من فو قم ظلل دن النارومن تحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قان لآنالمزل إذا بى 
على منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فةوله ( مبنية ) معناه أنه وإن كان فوق 
غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للنزل الاسفل. والحاصل أن المغزل الفوقانى والتحتاى حصل 
فى كل واد هيما اة وة آنا الفوقاتى ففضيلته اللو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة . وأما التحتالى فبالضد منه . أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالية متفعة وتكون فى غاية القوة والشدة . وقال حكاء:الإسلام هذه الغرف المنية بعضما فوق 
البعض » مثاله من الأحوال النفانية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مناً با على البعض والنتائج 
الاخرة الى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تكون فى,غابة القوة بل عر فى القوة 

والشدةكالعلوم الاصلية البدمية . 

ثم قال ( بجخرى من حتها الانمار ) وذلك معلوم ثم خم الكلام فقال ( وعد ألله لاخلف ألله 
المبعاد ) فقوله ( وعد الله ) مصدر مؤكد لآن قوله ( لحم غرف ) فى معنى وعدم الله ذلك وف 
الآبة دقيقة شريفة ؛ وهى أنه تعالى فى كثير من [. ابات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأنه لاخلف 
. وعده ولم يذكرف آيات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتقوية ء ee‏ جانب الوعد 
أرجح من جانبالوعيد عخلاف مايةوله المعتزلة .فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ماييدل 
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He‏ تدا ا 


< ص ٤‏ و ے٤‏ رس روص روص م وگ 


ألم تر أن آله أل من السماء مآ لگا بتع فى الأر رض ثم يحرج په ر رع 


ج2 ا ٤ر‏ ترج ر و ررر و و ے ركه دوروو ور و 


محتلفا الوانه, ثم بيج فترئه مصفرا ثم يجعله, حطلما فى ۰ 5 لاو 


وآدد 


الألبَب دي 


القول لدى وما أنا بظلام للعبيد) قلنا قوله مايبدل الول لدى ليس تصركاً بجانب الوعيد برهو 
كلام عام يتناول القمين أعنى الوعد والوعيد » قبت أن الترجيحالذى ذكرناه حق والله عل . 
قوله تعالى : ف ألم تر أن الله أنزل من السما. ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم مخرج به ذرعا 
منتافاً ألو انه ثم یج فتراه مصفراً ثم عله حطاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الألباب ي 
اعم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولى الالباب فما وصف 
الدنيا بصفة تو جب اشتداد النفرة عبها » وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن السماء ماء وهوالمطروقيل 
كل ما كان فى الأأرض فهو من السماء ‏ ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه فیسلک 
ينابيع فى الأرض. أى فيدخله و ينظمه ينابيع فى الأرض عيوناً » ومسالك ويخارىكالءروق فى 
الأأجنام . ثم خرج به زر أ مختلفا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وباض وغيرذلك 7 
اس نافه من بر و شعير وسعسم ثم ع > وذلك لآنه إذا تم جفافه جازله أن ينفص لعن منابته وإن 
لم تتفرق أجزاؤه , فتلك الاجر وا ا ترا چن تتفرق ثم يصير حطاماً بابسا ( إن فى ذلك 
لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه الا حوال ف النبات عل أن أحؤال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الاتتهاء إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الاعضاء والاجزاء. 
ثم قكون عاقبته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الاحوال فى النبات 7 حصول مل هذه 
الأحوال فى نفسه وفى حياته ‏ خينئذ تعظم نر ته فى الدنما وطبياتها . والحاصل أنه تعالىفى الآبات 
المتقدمة ذ كر مايقوى الرغبة فى الآخرة » وذ كر فى هذه الآبة مايقوى النفرة عن الدنيا » > فشرح 
صفات القيامة بقوى الرغبة فى طاءة الله » وشرح صفات الدننيا يقوى اانفرة عن الدنا . وإتما 
قدم الترغيب فالاخرة على ااتنفير عن الدنيا . لان الترغيب فى الأخرة مقصود بالذات» والتئفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض » والمةصود بالذات مقدم عل المقصود بالعرض » فهذا مام الكلام فى 
سير الاب ؛ بق ههنا ما تعلق بالحث عن الالفاظ » قال الواحدى. : واليناييع جخ يدوع وهو 
يدول من بع ينع يقال بع الماء شع و يفبع و ليع ثلاث لغات ذكرها الكساق والفراء» وقوله 
( يتابيع ) نصب عذف الخافض لان التقدير فسلكة فى يتابيع ثم يميج أى مخضر »وال حطام مايحف 
وتفات ورهن التبت:. 
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ار رر رر رور و وص ژر رر و 2 س سم در سو صم ر وو وو 


امن شرح ألله صدره, الإسلام فهو عل نورمن ريهء فويل القلسية فلوم 


ER‏ ا وتيك في صلل مبِينٍ GD‏ آله رَد ري اديت كتنب 


0 20 7 م وا 0 مچ صو م 2 > تل وو e‏ 3 
مشا مان نقعرمنه جاود أ أذين ييحشون ربهم ثم تلين جاودهم وقلوبهم 
اد عد رو سرس صل . 


ِل ل ذ ادك دیآ دی پە من | اسا ومن 56 فالهر من هاد 0 


سم ماه سا صم لم اسم 3 م 
ان نتق يوجههء سوء ألْعذّابِ ب بوم 7 وقيل لاظللمين ذوقوأ ما 


دين داهم له ازى فى E‏ 0 ولَعَذّابَ أ رة 3 و کانوا 


عون وي ودن صَربنا للناس فى هلد َء ان من کل مل لَعلّهُمَ 


رم م ے3 r‏ و سم 


يتذ کون زه قرا عب غير ذى عوج لَعَلَّهُمُ عرد ا 


قوله 00 لج أفن شرح ات صدره للاسلام فهو عل نور من ره فور ل للقاسية قلومم من 
ذكر اله أ ولك ف ضلال ممن 3 ألله نول أحسن الحديث 41 تاب متشأ. اا مثانى تفشعر مته جلود 
الذين بخشون رمم ثم تلين جلودم وقلومم إلى ذ كر الله ذلك هدى ا دی به من يشأء ومن 
يضلل ألله ۴۳ له من هاد ¢ آذ ١‏ تمن شق بو جيه سو ء ء العذاب وم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا | “Çl‏ م 
کول ٠‏ اذب الذين من قبلوم ف تام العذاب من حيث لا يشعرون . ٠‏ فأذاقهم أيه الخزى ف 
الحياة الدنا وأعذاب الأخرة أ کر لو كانوا يعلمون 4 ولقد ضرينا للناس ف هذا اله ران دكن 03 
مثل لعليم بنذ كرونء قر أ را غير ذى ص لعلوم تقون وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ي اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع مذه البيانات لا يكل 
إلا إذا شرح ألله الصدورونورالةلوب فال (أفن برج الله صدره للاسلام فهوعلى ورهن ربه) 
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فى تفسير شرح الصدر وفى تفسير المداية » ولابأس بإعادةكلام قليل ههنا . فنقول إنه تعالى خلق 
جؤاهر النفوس تحختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة ماثلة إلى الإلهيات عظيمة الرغبة فى 
الاتصال بالروحانيات » و بعضما نذلة كدرة. خسيسة مائلة إلى الجسمانيات وفى هذا التفاوت آم 
حاصل فى جواهر النفوس البشرية ‏ والاستقراء يدل على أن الآ ركذلك » إذا عرقت هذا فقول 
المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود ف فطرة النفس » وإذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد خاصلا كن خروج تلك الحالة من القوة إلى الفعل بأدتى سنب »مثل الكيز يت 
الذى يمستعل بأدق نار . أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية بوالاحوال 
الزوحانية » بل كانت مستغرفة فطلب ال جما نيا قليلة التأثرعن الاحوال المناسبة للالميات فكانت 
قاسية كدرة ظلمانية » وكلمسا كان إيراد الدلائل اليْقينية والبراهين الباهرةعليها أ كثر كانت قسوتها 
وظلتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذ كرناه » وأما الور فهو 
عبارة عن المداية والمعرفة » ومالم بحص ل شرح الصدر أولا لم يحصل النور ثانياً , وإذاكان الحاصل 
هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل » وربا ضار سماع الدلائل سيا لزيادة 
القسوة ولشندة النفرة فهذه أصو ل يقينية بحب أن تكو نمعلومة عند الإنسان .حى بمكنه الؤقوف 
عل معانى هذه الآيات » أما استدلال أصحابنا فىمسألة لجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك وألله أل : | 

د المسألة الثانية ¢ من محذوف انر کا فى قوله ( من دو قانت ) والتقدير )آفن “مرح ألله 
صدره للاسلام فاهتدى كن طبع على قلبه فلم بمتد لقسوته ‏ وال جؤاب «تروك لان الكلام 
المذ كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلو بهم من ذ كر الله ) . 

$ المسألة الثالثة ‏ قوله ( فول للقاسية قلوهم من ذ كر الله ) فيه سؤال › وهو أن ذ كر الله 
سبب لحصول النور والمداية وزيادة الإطمثنان كا قال ( ألا بذ كر الله تطمئن: القلوب ) فكيف 
جعله فىهذه الآية سبا_لحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة المي ل إلى الطبائع المهيمية والاخلاق الذميمة . 
فان شماعها لذ كر الله بزيدها قسوة وكدورة» وتقرير هذا الكلام بالآمثلة فإن الفاعل الواحد 
تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار و ببيض ونه » وحرارة 


الشمس تلين الشمع وتمقد الملح . وقد نرى إنساناً واحداً يذ كركلاماً واجداً فى مجلس واحد 


۰ فد تطببه واحد ويستسكرهه غيره ‏ وما ذاك إلا ماذ كرناه هن اختلاف جواهر النفوس :ومن 


اختلاف أحوال تلك النفوس ؛ ولما نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من لالة من طين ) 


. وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر فلا انتهى رسول الله یکی إلى قوله تعالى 


ثم أنشأناه خلقاً آخر ) قال کل واحد منهم ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسو لاه مكاي 


Maktaba | انا‎ 2.0 


قوله تعالى : فويل للقاسية قلوبهم . سورة الزمر . ¥ 


واكتب فهكذا أنزلت » فازداد عمر إماناً على إيمان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر . إذا 
عرفت هذا لم يبعد أيضأ أن يكون ذ كرالله يو جب النور والمدابة والاطمئئان ف النفوس الطاهرة 
الروحانية . ويوجب القسوة والبعد عن الحق ف النقو س الخبيئة الشيطانة » إذا عرفت هذا فنقول 
إن رأس الادوية التى تفيد الصحة الروحانية ورئيسها هوذكرالهتعال » فاذا ١تفق‏ لبءض النفوس 
أن صار ذ كر الله تعالى سيا لازذياد «رضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا برجى زواله 
ولا يتوقع علاجه وكانت فى نهاية الشر واارداءة » فلهذا المعنى قال تعالى (فويل للقاسية قلوهم من 
ذ كر الله أولئك فى ضلال مبين ) وهذا كلا مكامل حةق . ولما بين تعالى ذلك أردفه ما يدل 
على أن الثرآث سيب لخصول انور والقافاء واطداة وزبادة الإطمتان »وا لقصو دمه يان أن 
القرآن لما كان موصو ءا هذه الصفات ثم إنه فى حق ذلك الإنسان صار سبباً ازيد القسوة دل 
. ذلك على أن جوهر تلك النفس قي بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
وصف القران بانواع من صفات الكل . ٠‏ 
لإ الصفة الأولى 4 قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفية مسائل : 
٠ظ‏ المسألة الأولى € القائلون حدوث القرآن احتجوا ذه الآية من وجوه : (الأول ) أنه 
تقال و بکونه حديئاً فى هذه الآيات وفى آیات أخرى منها وله تعالى ( فليأتوا حدیث مثله ) . 
ومنها قوله تعالى (أفهذا الحديث اتم مدهنون) والحديث لابد وأن eS‏ > قالوا بل الحديث. 
أقوى فى الدلالة على اخدوث من الحادث لانه يصح أن يقال هذا حديث وليس بعتيق › وهذا 
حديثاً لآنه مؤاف من الحروف والكلات »و تلك اروف والكلات تحدث عالا خلا وساءة 
فساعة . فهذا تمسامتقريرهذا الو جه . 
أما ( الو جه الثانى ) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والممزل يكون 
فى محل تصرف الغير . وما يكون كذلك فهو حدث وحادث . 
وأما (الوجه الثالث) فى بيان استدلال القوم: أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن 
يكون هو من جنس سار الأحاديث ؟ أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضى أن کن زيد مشاركا 


عمق و ليس محادث 3 قدت أن الحديث هو الذى کون فر تب العهد بالحخدرث ٠و‏ کی الحديرث 


لا وك الا قو ام فوصفة الخو ة ويكون من جنسهم » فثبت أنالقرآن من جنس سار الاحاد 5-5 
٠‏ ولا كان سائر الا حاديث حادثة وجب أيضاً أن يكون القرآن حادم . 

أما (الوحه الرابع) فى الاستدلال أن قالوا : إبه تعالى وصفه بكونه كتابا والكتاب مشت من 
الدكتية وهی الاجتماع . وهذا يدل عل أنه جموع جامع وبحل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
کو نه عدا ( والجواب ) أن نقولنحمل هذا الدليل على الكلام المؤلف منالحرو ف وال صوات 
وال اظ والعبارات ‏ وذلك الكلام عندنا حدث مخلوق والله أعل 


Maktaba | انا‎ 0 


571 قوله تعالى : فويل للقاسية قلوبهم . سورة ازمر . 


ل المسألة الثانية ‏ كون القرآن أحسن 50 » إما أن يكون أحسن الحديث حسب لفظه. 
5 . سسب معذأه . ٠ ٠‏ 
2 القسم الأول ) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين :) إل ل ( 
أن يكون ذلك الحسن لا أجل الفصاحة والجزالة ( الثانى ) أن يكون حسب النظم فى الا ساوب. 
وذلك لان القرآن ليسمن جنس الشعر . ولامن جنس الخطب . ولامن جذس الرسائل » بل هو 
نوع يخالف الكل » مع أنكل ذى طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 
لإ القسم الثاق ) أن يكون كونه ا الحديث لا “جل المدنى » وفيه و جوه؛ (الا“ول) أنه 
5 عن التناقض » يقال تعالى ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 
ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجرا - ت( الوجه ااشانى ) اشتماله على 
الوب !| -كيرة فى الماضى والمستقبل ('الو جه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً. 
وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله (.والمؤمنون 
كل آمن بالله وملا 2 وكتة ورسلة لانفرق بن أحد منوسله » وقالوا ب وأطعنا غفر انك 
ربنا وإلتك المصير ) فهذا أحسن ضبط دكن ذكره لاملوم التافعة . 0 ٠‏ 
} آنا اله سم الاول 4 وهو الإمان بألله » فاع 5 رھ 9 على جسة ة أقسام “معرافة الذات 
والصفات و انال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فهىأن 0 و جود الله e‏ ا 
ا معرفة الصفات فهى نوعان : ET‏ 
(أحدسام ما حب تزه عنه » وهو کونه جوهراً و من العا والاجزاء 
مختصاً حيز وجهة » وجب أن يم أن الالفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ليس ووم ولاء وهفاء 
الأربعة المذكورة › مذ كورة فى كتاب الله تعالى لبان التنزيه . 
أما كلمة ليس » فقوله ( ليس كبثله شىء ) وأما كلمة لم » فقوله (لم يلد » ولم يولد 5 له 
كفواً أحد ) وأما كلمة ماء فقوله (و ماكان ربك ذسياً) » (ما كان لله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لاء فقو له نعالى (لاتأخذة سنة ولا نوم) ٠‏ (وهو يطعم ولا يطعم) › > (وهو جير 9 جار عليه) , 
وقوله فى سبعة وثلائين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . 
(وأما النوع الئان €وهى الصفات التى بحب كونه موصوفاً بها من القرآن ا العلل بالله . 
والعلم بكو ته عدا مائقاً » قال تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأرض ) (وثاتهنا الل 
بكونه قادراً ء قال تعالى فى أول سورة القيامة ( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى أآخرهذه 
السورة ( اليس ذلك بعادر على أن کی الأو ( (و الما ( العم کو نه تعالى ٠ le‏ قال تعالى (هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ) (ورابعما) العم بكونه عالماً بكل المعلومات » قال تعالى 
(وع: ده مفاحح. اا لا بعل ما. إلا هو) وقوله تعالى ( الله بعل ما تحمل كل أ ( (وخامهها) العل 
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بكونه حياً قال تعالى ( هو الى لا إله إلا هر فادعره مخلصين له الدرن ) ( و سادسها ) العلم كه 
مريداً » قال الله تعالى(فن يرد الله أن مهديه بشرح صدره للاسلام) (وسابعما) كونه سميعاً بصيراً . 
قال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقال تمالى ( إتى معكما أسمع وأرى) ( وثامنها ) كونه متكلا . 
قال تعالى ( ولو أن ماف الارض من تجرة أقلام واليحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
کات الله) ( وتاسعها ) کو نه أمراً » قال تعالى ( لله الامر من قبل ومن بعد ) (وعاشرها ) کو نه 
رحاناً رحا مالكا ء قال تعالى ( الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين ) فهذا مايتعلق بمعرفة الصفات 
الى بحب اتصافه مها . ش 

لإ وأما القسم الثالث ‏ وهو الأفعال . فاعلم أن الا”فعال إما أرواح وإما أجسام . أما 
الاأرواح فلا سبيل للوقوف علما إلا للقليل ء م قال تعالى ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا “جسام . فهى إما العالم الا“على و إما العالم الا”سفل . أما العالى الا'على فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أحوال السموات . و(ثانها) البحث عن أخوال الشمسوالقم ر كاقال تعالى 
( إن دبعم الله الذى خلق السموات والا'رض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغثى اللدل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالما ) البحث عن أحوال 
الاأضواء » قال الله تعالى ( الله نور السموات والا“رض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نوراً)و(رابعها) البحث عن أ<وال الظلال . ةل الله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولو شاء لجعله سا كنا ) و(خامسها) اختلاف الايل والنهار ؛ قال الله تعالى ( يكور الليل على 
النهار ويكور امار علي الليل) و ( سادسها ) منافع الكوا كب . قال تعالى ( وهو الذى جعل للك 
النجوم لتبتدوا بها فى ظلمات الير والبحر ) و (سابعبا ) صفات الجنة ‏ قال تعالى ( وجنة عرضبا 
5 ض السماء والاثرض) و( ثامنها ) صفات النار . قال تعالى (ها سبعة أبواب لبكل باب مهم 
جزء. مقسوم) و(تاسعها) صفة العرش ٠‏ قال تعالى (الذين عملون العرش ومن حوله) و(عاشرها) 
صفة الكر سى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والائرض ) و( حادى عشرها) صفة الوح 
والقلم . أما اللوح؛ فقوله تعالى(بل هوةرآن بحيد. فى لوح حفوظ) وأما القللء فقوله تعالى (نوالقلم 
وماسطرون) 1 1 

وما شرح أحوال العالم الا'سفل(فأوطا) الا'رض . وقد وصفب بهذات كثيرة (إحداها ) 
هدا قال تعالى ( الذى جعل ا الا“رض مهداً ) وإثانها) کو نه مہادا ‏ قان تعالى ( ألم 
بجعل الا'رض مهاداً ) و(ثالثها) كونه كفاتاً . قال تعالى ( كاتا . أحياء وأمواتا )و زرابعها ) 
الذلول . قال تعالى ( هو الذى جعل لک الا رض ذلولا ) و ( خامسها) كونه بساطاً . قال تماق 
(والله جعل لک الاارض بساطاً لتسلكوا منها سبلا لخجاجا) والتكلام فيه طويل و(ثانها) البحر 
قال تعالى (وهو الذنى تخر لك البحر لتأكلوا منه ا طرياً) و ( الا ) المبواء والرياح . قال تعالى 
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(وهو الذى يرسل الرياح بشراً بین بدى رحمته ) وقال تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقح ) و(رابعما) 
الأثار العلوية الرعد ولوق ق » قال تعالى (و يسبح الرعد حمده والملابة من خيفته) وقالتعالى 
( فترى الودق خرج من خلاله ) ومن هذا | 59 ذكر الصواعق والا“مطار. اوتنا كم . السحاب 
و(خامها) أ<وال الا“تاروالار وأبواعبا وأصنافها » و(سادسها) أحوالالحيواءات : قال تعالى 
( وبث فما م نكل دابة ) وقال (والا نعام خلقها لک ) و( سايعها ) يحائب نكوين الإنسان فى 
أول الخلقة ‏ قال ( ولقد خلقنا الإنسان من 7 من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سمعه وبضره 

ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعا) تواريخ الا“نبياء والملوك وأحوال الناس من أول خلق العالم إلى 
آخر قيام القيامة ‏ و(عاشرها) ذ كرأ -وال ا 0 عندالموت وبعدالموت» وكيفية البسغو القيامة » 
وشرح أحوال السعداء وال شقياء ‏ فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسموات : إلى 
عشرة أخرى فى عالم العناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“نواع من العلوم إلعالية الرقيعة. 

و أمآ الق الرابع ‏ وهو شرح أحكام الله تعالى و تكاللفه . فنقول هذه التكاليف إما أن 
6 فى أعمال القلوب أو اا1 وارح . 
(أما القسم الأول ) فهو المسمى بعل الأاخلاق وبيان تميز الأخلاق الفاضلة و الأغلاق 
الفاأسدة 8 يشتمل على كل مالا بد منه فى هذا الاب . قال الله تعالى ( إن الله؛ اس .بالعدل 
والإحسات وإبتاء ذى القرف وينهى عن الفخشاء والمسكر والبغى ) : وقال ( خذ العفو واەر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . 
( وأما الثانى) فبو التكاليف الحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى 0 الفقه :والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العم على أكل الوجوه . ظ 
لإ وآما الق الخاس )€ وهو يول عا 0 ال ر ل :تعالى ( وله 
اللاسهاء الحستى فادعوه ما ) فېذا كله يعاق ععرفة الله . 
او واا القسم الثافى 4 من الاصول المغتبرة فى الإيمان الإقرار ل کا قال تغالى 
( والمۇم نون كل أمن يالله وملا aA‏ ( والقرآن يشتمل على شرح صفاهم تارة على سبيل الإجمال 
وأخرى على طريق التفصيل » أما بالإجمال فقوله ( وملانكته ) وأما بالتفصيل فنا مايدل على 
كونهم رسل الله قال تعالى ( جاعل اللات رسلا ) وما أنها مدبرات لهذا : العالم ٠.‏ قال تعالى 
اا أمرا فالمد.رات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومنها سملة الدزش قال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانة ) ومنها الحافون حول العرش قال ( ورى اللائ حافين ھن 
حول العرش ) ومنها خز النار قال تعالى ( علها ملائسكة غلاظ شداد ) ومنها الكرام الكاتبون 
قال ( وإن علي لحافظين کر ۱ ا ) وم | قات قال عار اينات ونيد يديه ۋەن 
خافه ) وقد يتصل بأحوال الملائمكة أحوال + لجن وااشسياطين | 
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١‏ وأما القسم الثالث ) من الأصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل 
على شرح أحوال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى ( فتلق آدم من ربهكلمات ) ومنها آ<وال 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى ( وإذ اتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمين ) ومنها أحوال 
التوراة والإنجيل والزبور. : 

2 وأما القسم الرابع ) من الاصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح 
أ<وال البعض وأبهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

لا القسم الخامس ) مايتعاق بأحوال المكلفين وهىعلى نوعين ( الأول ) أن يقروا بوجوب 
هذه التكاليف عليهم وهو المراد من قوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ٠١)‏ الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصيرعنهم فىتلك الاعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غفرانك ربنا ) ثم لما كانت 
مقادير رؤية التقصير فى مواقف العبودية بحسب المكاشفات فى مطالءة عزة الربوية أ كثر, 
كانت المكاشفات فى تقصير العبودية أ كثر وكان قوله ( غفرانك ربنا ) أ كثر . 

لإ القسم السادس ) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قول ( وإليك المصير ) 
وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة فى طلب الدين ء والقرآن بحر لانهاية له فى تقرير هذه 
المطالب و تعر يفبا رشرحها ولا ترى فى مشارق الارض ومغارها كتابا يشتمل على جملة هذه 
العلوم يا يشتمل القرآن عليها . ومن تأمل فى هذا التفسير عل آ٠ا‏ لم نذكر من تحار فضائل القرآن 
إلا قطرة » ولما كان الأهر على هذه اجملة . لاجرم مدح الله عزو جل القرآن فقال تعالى (الله نزل 
أحسن الحديث ) والله أعل ْ | 

لإ الصفة ااثانية 4 من صفات الةرآن قوله تعالى ( كتاباً متشايراً ) أماالكتاب فقدفسرناء 
فى قوله تعالى ( ذلك اللكتاب لاريب فيه ) وأما كونه متشابماً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن 
أنقرآن كله متشابه . وقوله (هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكيات هن أم الكتات. 
وأخر متشاجات ) يدل على کون اليعض متشاماً دون البعض . وأما كونه كله متشاماً ما فى هذه 
الآية؛ فقال ابن عباس معناه أنه يشبه بعضه بعضاً » وأقول هذا التشانه حصل فى أمور (أعدمام ‏ 
أن الكاتب البليغ إذا كتب کتابا طويلا » فانه يكون بعض كلماته فصيحاً . ويكون البعض ذير 
قصيح »و القر آن بخالف ذلك فإنه فصيح كامل الفصاحة يجميع أ ائه (وثانها ) أن الفصيح إذا 
كتب كتاباً فى واقعة بألماظ فصيحة فلو كتب كتاياً آخر فى غير تلك الواقعة كان الغالب أن 
كلامه فى الكتاب الثانى غير كلامه فى الكتتاب الأول » والله تعالى حكى قصة موسى عليه ااسلام 
فى مواضع كثيرة من اق رأن وكلها متساوية متشابهة فى الفصاحة ( وثاثما ) أن كل مافه من : 
الاايات والبيانات فانه يقوى بعضبا بعضاً وي كد بعضبا بعذأ ( ورابعها) أن هذه الا نو ا 
الكثيرة من العلوم النى:عددناها متشاببة متشاركة فى أرب المقصود هنما بأسرها الدعوة إل 
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الدن و ریز عظمة الله .ر لذلك ذانك لاترى قصه من القصص إلاو 0 وب عصاها المقصود الذى. 
EC‏ ا هو اراد من كوثه ماف مأ »واه الحهادئ : 

2 الس مه الثاائة (a‏ هق صفا ت القرآن كو نه ناكار وقد بالغنأ ف تفسير هذه الفظلة عند قوله 
تعالى ( ولقد آتيناك سبعا هر ن الخال ) وباجملة فأ كثر الاشياء الم ذكورة وقعت زوجين .زو جين 
مثل : الآمر.والنهى . والعام والخاص . والمجمل والمفصل › ا الس.موات واللارض.والجنة 
والنار . والظلة والضوء. واللوح والقلم » والملائكة والشجاطين » والعرش والكرسى » والوعد 

والوع.د ء والرجاء والأوى . والمقصود منه به ان أن كل ما مرق الحق زوج ويدل على أن كل 
ىه مبتلى يضده وأقيضه وأن الفرد الا <د الحتى هو الله سبحانه . | ْ 

١‏ الصفة الرايعة 4 ات ا ر ف ادا ن خشون رېم ثم تلين 
eT‏ آل كر الله ) وفه مسائل : : 

« المسألة الأولى » معنى ( تقشعر جلودم ) تأخذهم قشعريرة وهى تغیر تحدث فى جلد 
الإنسسان عند الوجل والخوف. قال المفسرون : والمعى أعم عند سماع يات الرحة والإحسان 
محصل لم الفرح فتلين قاوجم إلى ذكر الله . وأقول إن ا 4 العارفين قالوا : السائرون.ى 
مید جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا ..وإن لاح هم أثر من عالم امال عاشوا .وجب 
عا :ا أن نذكر فى هذا الياب مزيد شرح وتقرير؛ فنةول الان إذأ ا مل فى الدلا ثل الدالة عل 
أنه بحب تز به الله عن التتحديز والجبة . فنا بقشعر لدو لان 3 ات مواجود لا داخل العام ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عر 1 ا يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلود , أما إذا : 
تأمل فى الدلائل الدالة على أنه يحب أن کون فر دا أحداً . وثيت أرن کل ٠‏ متحيز فهو منقسم 
ا نات جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أراد أن يط عقله ممنى الآزل فيتقدم فى ذهنه 
عقدار ألف ألف سنة ثم تقدم أيضاً سب كل لهظة من الحظات تلك المدة ألف ألف سنة». 
ولا بزال حتال و يتقدم ويتخيل فى الذهن فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الآزل قال 
العقل هذا ليس شىء لان کل ما استحضرته فى فمو متناه والازل هو الوجود التقدم على هذه 
الإدة الجناهية ‏ فبهنا بتحير العقل وبقشعر الجلد . وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال. هنا موجود 
والموجود ! 0 إن كان واجباً فهو دائماً منزه عن الأول والآخر وإن کان 
مكنا فهو £ ج ! 0 E‏ اذا اعتير العقل نهم معنى . الآ, زلية فهينا يلين 
جلده و وله 9 د کر الله ٠‏ قدت أن المقامين اذ كورين ٤‏ الاية لا ب 572 على ماع أ 
العذاك اة . بل ذاك أول تلك المرانب و بعده مراتب لا حد ها ولا حصر فى حصول 
تلك الخالتين اللذ كور تين . 
$ المسألة الثانية ¢ روى الوالحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء 
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الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات . تارة تقشعر جاودهم وأخري تلين جاودهم 
وفلو مهم إلى ذكر الله . وليس فيه أن عةوهم تزول وأن أعضاءهم تضطرب ‏ فدل هذا علىأن تلك 
الاحوال لو حصات لكانت من الشيطان » وأقول ههبنا حث آخر وهو أن الشيخ أبا حامد 
الغزالى أورد مسألة فى كتاب إحياء علوم الدين » وهى أنا نرى كثيراً من الناس يظبر عليه الوجد 
الشديد التام عند ماع الابيات المثنتملة على شرح الوصل والمجر » وعند سماع الآآيات لا يظبر 
عليه شىء من هذه الا <وال » ثم إنه سلهذا المعنى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة . وأنا أقول : 
إلى خلقت تحرؤماً عن هذا المعنى . فإفى كلما تأملت فى أسرار الفرآن اقشءعر جلدى وقف على 
شعرى وحصلت فى قلى دهشة وروعة . وكلا سمعت تلك الاشعار غلب المزل على وما وجدت 
البتة فىنفسىمنها أثرأ . وأظ نر أن المج الوم والصراط التق هوهذاء وبيانه من ؤجوه (الأآول) 
أن تلك الاشعار كرات مشتملة على وصل ومجر وبغض وحب تليق بالخلق ٠‏ وإثباته فى حى الله ٠‏ 
تعالى كمر » وأما الإنتقال من :للك الا <وال إلى معان لاثقة يحلال الله فلا يصل إليبا إلا العلماء 
الراخون فى العلم » وأما امعان الى يشتمل عليها القرآن فبى أحوال .لائقة يحلال الله » فن وقف 
عليها عظم الوله فى قلبه » فإن من كان عنده نور الإمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قول 
( وعنده مفاح الغيب لا يعلما إلا هو ) إلى آخر الآية ( والثانى ) وهو أنى معت عض الماجخ 
قال ) أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل_المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ الكلام فى الروح . والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الرسول المعصوم » وااقائل هناك شاعر كذاب مملوء من الشهوة وداعية الفجور ( والثااث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعالى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » صراط الله إلذى 
له ما فى السموات وما فى الأارض ) وأما الشعر فداره على الباطل قال نعالى ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون ٠‏ ألم تر آم ف كل واد يهيمون ٠‏ وأنهم يقولون مالا يفعلون) فبذه الوجوه الثلاثة فروق 
ظاهرة ‏ وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما خير عما يحده من نفسه والذى 
وجدته من النفس والعقل ماذ كرته والله أعل 1 

« المسألة الثالثة 4 فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذكرها فى معرض 
السؤال والجواب . 

١‏ السؤال الأول € كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
رکه من حروف التقشع وهو الآدم اليابس مضموماً إلبا حرف رابع وهو الراء ليكون 
رباعياً ودالا على معنى زائد يال : اقشسر جلده من الخوف وقف شعره › وذلك مثل فى 
شدة الخوف . 

١‏ السؤال الثانی € كيف قال ( تلين جلو دمم وقلوبیم إلى ذ کر الله ) وما الوجه فى تعديه 
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بالادراك . ۰ | ٠‏ 
١‏ السؤال الثالث ) لم قال إلى ذكر الله ولم بقل إلى ذ كز رحمة الله ؟ ( والجواب ) أن"من 
أحب الله لا جل رحمته فو ما أحب الله » و[تمنا أحب شيا غيره » وأما من أحب الله لا لثنى. 
سواه فبذا هو لحب انحق وهو الدرجة العالية » فلبذا السبب لم يقل ثم تلين جلودهم و قاو هم إلى 
ذكر رحمة الله بل قال إلى ذكر الله » وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى ( فن برد الله أن 
ديه يشرح صدره للاسلام ) وفى قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى 
(يا بی إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ) وقال أيضاً لامة عمد صل انه عليه :وشم 
( فاذ كرون أذ ک رکم ) . ل أ« E‏ 
لإ الال الرابع 6 لم قال فى جانب الخوف قششعريرة الجاود فقط , وفى جانب الرجاء لين 
الجلود والقلوب معاً؟ (والجواب) لان المكاشفة فى مقام الرجاء أكل منها فى مقام الحوف »لان 
الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وعلالمكاشفات هو"القلوب والارواح والله أعم 
ثم إنه تعالى لما وصف القرآن ذه الصفات قال ( ذلك هدى الله ہدی به من يشآء ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) فقوله ر ذلك ) إشارة.إلى الكتاب وهو هدى الله يهدى به من يشاء 
من عباده وهو الذى شرح صدره أولا لقبول هذه المداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قله 
قاسياً مظلاً بايد الم منافي لقبول هذه المداية ( فا له من هاد ) واستدلال أصابنا ببذه :الآية 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أحابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن يراد الله أن .ديه يشرح 
صدره للاسلام ). ش ٠ ٤‏ 
أما قوله تعالى ( أفن يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) فاعل أنه تعالى حك على القاسية 
قلوبهم بحم فى الدنيا وحك فى الآخرة ٠‏ أما حكمم فى الدنيا فو الضلال التام ا قال ( ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) وأما حكم فى الآخرة فهو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله ( أن 
يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) وتقريره أن أشرف الاعضاء هو الوجه لانه حل الحسن 
والصباحة » وهوأيضاً صومعة الحواس » وإنا يتميزبعض الناس عن بعض بسبب الوجه » وأثر 
السعادة والشقاوة لايظبر إلافالو جه قالتعالى (وجوه يومئذمسفرة . ضاحكةمستبشرة , وجوه 
يومئذ علا غبرة » ترهقها قترة » أولتك م الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب , 
.ويقال للطريق الدال على كته حال الثىء وجه كذا هو. كذاء فثبت بما ذكرنا أن أشرف 
الأعضاء هوالوجه » فإذا وقع الإنسان فى نوع من أنواع العذاب فانه بجعل يده وقابة لوجبه وفذاء 
له . وإذا عرفت هذا فقول : إذا كان القادر على الاتقاء يحعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه . 
لا جرم حسن عل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء » ونظيره قول'النابغة : . 
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قوله تعالى : ولعذاب الآخرة أكبر . سورة الزمر . Vo‏ 


ولا عيب فيم غير أن سو قوم ہن فلول من قراع الكتائب 

أى لاعيب فهم إلا هذا وهو لوس بعيب فلا عيب فيهم إذن بو جه من الو جوه› فکذا مهنا 
لايشدرون على الانقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتهاء : فلا قدرة هم على الاتقاء 
التة » ويقال أيضاً إن الذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتهيأ له أن يتق النار إلا 
بوجهه › إذا عرفت هذا فنةول : جوابه محذوف وتقدره أن قى بوجهه سوء العذاب يوم 
القيامة كن هو آمن من العذاب ذف الجر م حذف ف نظائره. وسوء العذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل لاظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب 
القاسية قلومم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعبم فى العذاب فى الدنيا فقال ( كذب الذين من 
قبلهم فأتام العذاب من حيث لايشهرون ) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لآن الفاء فى قوله ( فأتاهم 
العذاب ) تدل على أنهم إا أتاهم العذاب بسبب التكذيب » فاذا كان التكذيب حاصلا ههنا 
لزم حضول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول » وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من الجبة 
الى لايحسبون ولاخطر يام أن الشر يأتييم منها : بينما هم آمنون إذ أتاهر العذاب من الجرة الى 
توقعوا الآمن منهاء وا بين أنه أتاهر العذاب_ فى الدنا بين أيضاً أنه أناهم الجزى وهو الذل. 
والصغار والموان » والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحضل فبه الال مقروناً 
با موان والذل. 

ثم قال ( ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا بعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل علهم العذاب 
والخزى م تقدم ذكره . فالعذاب المدخر هم فى يوم القيامة أ كبر وأعظم من ذلك الذى وقع . 
والمةصود من كل ذلك التخويف والترهيب » فليا ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكائرة والنفائس 
المتوافرة فى هذه المطالب : بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكال والقام فقال ( ولقد 
ضر بنا لاناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلبم يتذ كرون ) والمقصود ظاهر ء وقالت المعتزلة دلت 
الآية على أن أفعال الله .وأحكامه معللة » ودلت أيضاً على أنه بريد الإعان والمعرفة من الكل 
لآن قوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل » وقوله فى آخر الآية ( لعلهم يتذكرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً . ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الآمثال إرادة حصول التذ كر والعل ء 
ولا كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى القرآن » لاجرم وصف القرآن 
بالمدح والثناء › فقال ( قرآنا عريياً غير ذى عوج لعلهم تقون ) وفيه مسائل : 

٠‏ «رالمسألة الأولى » احتج القائلون بحدوث القرآن .هده .الآية من وجوه ( الاول) أن 
قوله (.ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم بنذ كرون ) يدل على أنه تعالى إا 
ذكر هذه الآمثال يحص ل لهم التذكر ؛ والشیء الذى يؤق به لغرض آخر يكون عدا » فان القدم 
هو الذى يكون موجودأ فى الآزل؛ وهذا بمتنع أن يقال إنه إا أنى به لغرض كذا وكذا , 
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ينو ٠‏ قوله تعلق لاغترب الل متلأرجلاً . نوز الزمن. لتم 


م صصص رو رک جع عور زم م 2 ور ر باکر ليس ا ترس وص 


رب آله مناد رجالا فيه شر كاك متَشَْكسونَ و جلا ساما لرجل‌ هل ستويان 


ومه2 ما 2و رر سم صد ے اس مس ور ع تير اتی ص 22 
لا امد بل ار لانو چ انك مت كم يفوج 7 


ت 


اک يوم آلْقيَمة عند دنک حتصمود وب قن ألم من كدب علَ ال 


و كدب بآلصد لصدق إذ جاءَ 


لصوم ل س م ما ص و كر 0 لاح 


م: ليس ف جهنم مثوى للكلفرين © 


( والثانى ) أنه وصفه بكوية عربياً وإنما كان عرباً لآن هذه الآلفاظ 57 صارت دالة على 
هذه اامالی بوضع العرب و باصطلاحبم » وما كان حصوله ببب أوضاع العرب واضطلاحاتهم 
٠‏ كان مخلوةا محدثاً ( الثالك ) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفعو لا (والجواب) أنا حمل کل هذه لوج جوه غل لمرو ف 
واللاصوات وهى حادثة وحدثة» 

.« المسألة الثانية ‏ قال الزحاج قوله (عرييا) منصوب عل الخال والمعنى ضرينا للنان فى 
هذا القرآن فى حال عر بدته وباو وزان يتتصب على الماح 

1 المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى وصفه بصفات لا (أريها) كر نه قرآنا » والمراد كونه متلواً 
فى الحاريب إلى.قيام القيامة ء كا قال ( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون) ٠‏ (:وثانتها ) كوته 
عرباً والمراد أنه أيحر الفصحاء والبلغاء عن معارضته كما قال ( قل لن اجتمعت. الإفس. وان 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأئون بمثله ولو كان بعصبم لبعض ظهير) (وثالئها) كونه ( غير 
ذى عوج ) وار اد براءته عن التناقض کا قال ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً ) وأما قوله ( لعلهم يتقون ) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أخكام الله تعالى . 

(.وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال. فى الآية الآولى ( لعلبم يتذكرون ) وقال فى هذه 

الآية ( لعلهم يتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الاتقاء لآنه إذا تذ كره وعرفه ووقف 
عل خواه وأحاط بمعناه . حصل الاتقاء والاختراز والله أعلم : | 

قوله تعالى :فو ضرب الله مثلا رجلا فبه شركاء مشا کون ورجلا 50 »هل یستو بان 
مثلا ؟ اليد لله بل أ كثرهم لایع ليون › إنك هيت وإنهم ميتونء ثم إنم يوم القيامة عند ,ربك 
تختصمون , فن أظلم من کذب عل الله وکذب بالصدق إذ جاءه أليس فى جھنم مثوى للكافرين بم 

اعم أنه تعالى لما بالغ ف شرح وعيد الكفار أردفه بذ كر مثل مايدل على فساد ذم 

وقبح طريقتهم فقال ( ضرب الله مثلا ) وفيه مسائل : : 
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الزلكلاغثنهك وله تعالى : ورجلاً سلا لرجل . سورة الرّمر . WW‏ 

« المسألة الأولى » المنشا كسون الختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكاً 
إذا عر » وهو رجل شكس . أى عسر وتشاكس إذا تعاسر ‏ قال الليث : النشا كس التنازع 
والاختلاف ٠»‏ و يقال الليل والنهار متشا كسان » أى أنهما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخر. 
وقوله فيه ضلة شركاء کا تقول اشتر كوا فيه . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالما بالآلف وكسر اللام يقال سلم فهو سالم 
والباقون لمآ بفتح السين واللام بغير الآلف , ويقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع سكون العين 
أما من قرأ سالما فہو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم. وأما سائر القراءاث فبى.مصادر سل 
والمعنى ذا سلامة » وقوله( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قولحم : سامت له ااضيعة , 
وقرى. بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سام لرجل . 

« المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : اضرب لقومك ثلا وقل لهم مايقولون فى رجل من 
المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع کل واحد منهم .يدعى أنه جده فهم 
يتجاذيونه فحوانجهم وهو متحير فى أمره . فكلا أرضى أحدم غضب الباقون » وإذا احتاج فى 
مهم إلييم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر »خو ببق متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب . 
رضاهء وأيهم يعينه فى حاجاته , فهو بمذا السبب فى عذاب دائم وتعب مقبم » ورجل آخر له 
مندوم واحد يخدمه على سبيل الإخلاص » وذلك المخدوم يعينه على مهماته ء فأى هذين العبدين 
أحسن حالا وأحمد شأنا ‏ والمراد تمثيل حال من ثبت آلة شتى » فإن أولئك الآلهة تكونف 
متنازعة متغالبة » جا قال تعالى( لو كان فييما آلمة إلا الله الفسدتا) وقال( ولعلا بعضهمعلى بعض) 
فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالاء لا يدرى أى هؤلا. الآلحة يعبد وعلى ربوية أيهم يعتمد» ومن 
يطلب رزقه » ومن يلتمس رفقه ؛ فهمه شفاع » وقلبه أوزاع . أما من لم يثبت إلا إلماً واحداً فهو 
قائم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أعغطه . فكان حال هذا أقرب إلى الصلاح من حال الآول» 
وهذا مثلضرب فى غابة لجسن فى تبح الشرك وسين التوحيد » فإن قبل :.هذا الخال لاينطبق 
على عبادة الاصنام لأنها جمادات » فليس بينها منازعة ولا مشا كسة › قلنا إن عبدة الأصنام مختلفون 
منهم من يول هذه الأآصنام تماثيل الكوا كب السبعة » فهم فى التيقة إنما يعبدون الكوا كب 
السبعة »ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكوا كب منازعة ومشا كسة » ألا ترى أنهم يقولون زحل 
هو النحس الاعظ > والمشترى هو السعد الاعظ ؛ ومنهم من يقول هذه الاصنام مائيل الارواح 
الفالكية » والقائلون بهذا القول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق بروح من 
الأرواح السهاوية » وحينئذ حصل بين تلك الأرواح منازعة ومشا كسة. وحيئئذ يكون المثل 
مطابقأ . ومنهم من يول هذه الاصنام تمائيل الإاشخاص من العلاء والزهاد الذين مضواء فهم 
يعبدون هذه القاثيل لتصير أولئك الأ شخاص من العلساء والزهاد شفعاء لم عند الله » والقائلون 
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فن قوله تعالى :والذى جاء بالصدق وصدق به . سورة الزّمر . 690 19 
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وألذي جاع بالصدق وصدق يدة أولثيك هم المتقوت دی هم بایساغون 
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9 97 مدوم و ص وا 
وزيم أحرهم بحسن ای كانوأ بع ملو (وي الي سالله یکا عبده 


005 ؛ سرا ر م 
لدې عملوا 
1 


هذا القول تزعم كل طائفة منهم أن احق هو ذلك الرجل الذى هو علىدينه › ون من نواه مبطل؛ 
وعل هذا التقدير أيضاً ينطبق الال » شبت أن هذا الثال مطابق لللقصوه. 200 
أما قول تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة ؛ فقوله ( مثلا ) نصب على 
المي » والمعنى هل تستوى صفتاه) وحالتاه)] » وإنما اقتصر فى القييز على الواحد ابيان الجنس 
وقرىء مثلين, ثم قال (الحذ لله ) والمعنى أنه لمنا بطل القول بإئبات الشركاء والآنداد, وثبت أنه 
لا إله إلا هو الواحد الاحد الحق . ثبت أن الد له لا لغيره ٠‏ ثم قال بده ( بل أحكترم 
لا تعلئون)أى لا يعلمون أن امد له لا لغيزه » وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيزه » وقيل المراد 
أنه لما سبقث هذه الدلائ ل الظاهرة والبينات الناهرة » قال امد لله على خضول هذه النياناث وظبور 
هذه البينات , وإنكان أ كثر الخاق لم يعرفوها ولم يقفوا عليياء ولما تم الله هذه البيانات قال 
(إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد أن هؤلا. الأقوام وإن لم يلتفترا إلى هذه الذلائل القاقرة 
يسبب استيلاء الحرص والسد علهم فى الدنياء فلا تبال يا عمد بهذا فإنك -تموت وم أيضاً 
سيموتون ء ثم تحشرون يوم القيامة و ختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق يحم بين فيوصل 
إلى كل واحد ما هو حقه » وحينئذ يتميز احق من المبطل » والصديق من الزنديق » فهذا هو 
اللقصود من الآية ‏ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إىك وإياهم » زإن 'كنتم أحباء 
قإنك وإياهم فى أعداد الموق . لآن كل ما هو آت آت ء ثم بين تعالى نوءاً آخر من قبائح أفعالهم » 
وهو أنهم يكذبون ويضمون إلبه أنهم يكذبون القائل احق . أما أنهم يكذبون . فهو أنهم أئبتوا 
لله ولداً وشركاء . وأما أنهم مصرون على تكذيب الصادقين » فلأنهم يكذبون مدأ مَك بعد قيام 
الدلالة القاطعة على كونه صادقاً فى ادعاء النبوة» ثم أردفه بالوعيد ققال( أليس ف جبنم مثوى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسك ذه الآية فى تتكفير الخااف من أهل القبللة , وذلك لان 
الخالف ف المسائل القطعي كلها يكون كذباً فى قوله . ويكون مكذباً للذهب الذى هو الحق» 
فو جب دخوله تحت هذا الوغيد. ش 
قوله تعالى : ظ والذى جاء بالصدق وصدق به أوائك ثم المتةو ن :لهم ما يشامون عند دجم 
ذلك جزاء العننين » ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرم بأحسن الذى :كانوا 
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قرله تعالى : والذى جاء بالصدق . سورة الزمر . ۷4 


ج 
ارس ےا سا ے ب اع 1 2# رم ل اس سس صا لصاح 
ويڪوفوتك باذين من دونهء ومن بشللاله كَالم من قاد وې ومن يبد آله 


ررم ر - سود 


فا له من مضل أ لیس آل ریز ذى آتار وی 


يعملون . أليسالله بکاف عبده » و خو فو نك بالذين من دونه » ومن إضل الله ما له من هاد » ومن 
ہد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام ) 

ال أنه تعالى لما ذ کر وعيد الكاذبين والمكذيين لاصادقين ذكر عقيبه وعد الصادقين ووعد 
المصدقين ‏ ليكون الوعد مةرونا بالوعيد » وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى » قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق ٠ ١‏ وفيه قولان (الا“ول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق عمد والذى 
صدق به هو أبو بكر . وهذا القول مروى عن عل بن أنى طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الله عنهم (والثاى) أن المراد منه كل من جاحبالصدق . فالذى جاء بالصدق الا“نيياء » والذى 
صدق به الا*تباع » واحتج القائلون .هذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا ل حر أن يقال 
( أولتك م المنقون) . 

ل المسألة الثانية ‏ أن الرسالة لا تتم تم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل 
إليه » والمقصود من الإرسال إقدام المي 00 عل القبول والتصديق : فأول تمان ادد 
هو الذى يتم به الإرسال ؛ وسععت يعض القاصين من الذى يروى عن النى لت أنه قال « دعوا 
أبا بكر فإنه من تتمة النبوة » . 

واعلم أنا سواء قلنا المراد بالذى صدق به شخص معين . أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً 
هذه الصفة . فإن أبا بكر داخل فيه» . 

( آما عل التقدير الا'ول ) فدخول أبى بكر فيه ظاهر › وذلك لا“ن هذا يتناول أسبق 
إلى التصديق » وأجمعوا على أن الا*سبق الا“فضل إما أبو بكر وإما سد 
أبى بكر أولى ل" ن علي عليه السلام كان وقت البعثة صغيرا ء فكان كالؤاد الصغير الذى يكون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مز يد قرة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلا 
كيرا فى السن كبيرا فى المنصب ٠‏ فإقدامه ع لالتصديق يفيد مزيد قوة ومنوكة فى الإسلام . فكان 
حمل هذا اللفظ إلى أنى بكر أولى . 

(وأما على التقدير الثانى ) فهو أن بكون المرادكل من كان موصوفاً هذه الصفة » وعلى هذا 
التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه . 

« المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أئ صدق به الناس » وم 
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۸۰ قوله تعالى : ليكفر الله عنهم . سورة الزّمر . 


يكذبهم یعنی أداه إليهم کا زل عليه منغير تحريف » وقيل صار صادقاً به أى بسيه , لان القرآن 
معجزة , والمعجزة تصديقمن الحكم الذى لايفعل القبيح فيصير المدعى للر سالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرى. وصدق ُ 
واعل أنه تعالى أثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة . 
(.فالحك الأول € قوله ( أولئك ثم المتقون ) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان» وكا 
كان أحد ااضدين أشرف وأ كل كان الضد الثانىأخ س وأرذل » ولماكان التوحيد أشرف الاسهاء 
كان الشرك أخس الاشياء ‏ والأنى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى ‏ فالآافه بالتوحيد الذى 
هو أفضل الأشياء يكون تاركا للشرك الذى هو أخس الاشيا. وأرذلماء فلبذا المعنى وصف 
المصدقين بكو نهم متقين . 0007 
) ( الحك الثانى ) المصدةين فوله تعالى ( لم ما يشاءون عند ربمم ذلك جزاء امحسنين ) , 
وهذا الوعد يدخل فيه كلمايرغب المكلف فيه » فان قيل لاشك أن اليكوال حبوب لذاته مرغوب 
فيه لذاته » وأهل الجنة لاشك أنهم عقلا. فإذا شاهدوا الدرجات العالية الى هى للأانياء وأكابر 
الآأولاء عرفوا آنا خيرات عالية ودرجات كاملة » والعلم بالثىء من حيث إنه كال » وخير بو جب 
الميل إليه والرغبة فيه , وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لأنفسهم. فوجب 
حصولا لحم بحك هذه الآية » وأيضاً فان لم حصل لهم ذلك المراد كابوا فىالخصة ووحشة القلب » 
وأجيب عنه بأن الله تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة » وذلك يقتضى أن أجواهم 
فى الآخرة بخلاف أحوالم فى الدنيا ؛ ومن الناس من مساك بهذه الآية فى أن المؤمنين يرون الله 
تعالى يوم القيامة » قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله 
تعالى (وصدق .به) لانم صدقوا الآنبياء عليهم السلام , ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى ( لحم ما يشاءون عند ربهم ) فان قالوا لانسلم أن أهل الجنة 
يشامون ذلك , قلنا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب » ولا شك أنها حالة 
مطلوية لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار ء بل لو ثبت بالدليل كون هذا المطلوب متنم الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه » لا ل جل عدم المقتضى للطلب ‏ بل لقيام المانع وهو كونه ممتنعاً فى نفسه , 
فثبت أن هذه الشببة قائمة والنص يقتضى حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصوها. 
واعلم أن قوله ( عند ربجم ) لا يفيد العندية بممنى الجهة والمكان بل بمعنىالصمدية والإخلاص 
كا فى قوله تعالى ( عند مليك مقتدر ) واعلم أن المعتزلة تمسكوا بقوله ( وذلك«جزاء السنين ) 
على أن هذا الاجر مستحق لم على إحسانهم فى العبادة . 
١‏ الحم الثالث 6 قوله تعالى ( ليتكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويحزيهم أجرم بأحسن 
الذ ی کانوا يعماون ) ققوله ( لم مايشاءون عند ربهم ) يدل على حصول:الثواب على أ كل الوجوه 
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قوله تعالى :ليكفر الله عنهم . سورة الزّمر . ۸۱ 
وقوله ( ليكفر الله علوم ) يدل على سقوط العقاب عنهم على أ كل الوجوه »فقيل المراد أنهم إذا 
صدقوا الآنباء علهم فيا أونوا فان الله يكفر عنهم أسوأ اعام وهو الكفر السابق على ذلك 
الإيمان ا ويوضل ابي اخسن أنواعالثواب وقال مقائل زعم بأنحاسن من أعبا لم ولا زعم 
بالمساوى » واعم أن مقاتلا كان شيخ المرجئة وم الذين يةولون لا يضر شىء من المعاصى مع 
الإمان .يا لا ينفع شىء من الطاعات مع الكفر » واحتج بهذه الآية فقال إنها تدل على أن من 
صدق الا نبياء والرسل فانه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا » ولا يوز حمل هذا الآسو! على 
الكفر السابق » لآن الظاهر من الآية يدل على أن الشكفير إيها حصل فى حال ما وصفهم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر التى يألى . 
مها بعد الإيمان » فتكون هذه الآية تنصيصاً على أيه تعالى بكر رم بعد إعائهم أسوأ ما يأتون 
به وذلك هو الكبائر . 

لإ الحك الرابع 6 أنه جرت العادة أن المبطلين مخوفرن المحقين بالتخويفات الكثير شم 
الله مادة هذه الشيهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير 
ذلك فى النفوس والآامى كذلك » لابه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات عنى 
عن كل الحاجات فبو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدالا بالخيرات والراحات› 
وهو ليس تخيلا ولا حتاجاً <تى منعه خله وحاجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليهكل المرادات » فلبذا قال ( أليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب علا النتيجة المطلوبة فقال ( ووفوءك بالذين من 
دونه ) يعنى لما ثبت أن الله كاف عبدهكان التخويف بغير الله عبثاً وباطلا ء قرأ أ كثر القراء 
عبده بافظ الواحد وهو اختبار أنى عبيدة لآنه قال له ( وخوفونك ) روى أن قريشاً قالت للنى 
كلل إنا عاف أن تخبلك آلمتنا . فأ لالله تعالى هذه الآية » وقرأ جماعة (عباده) بلفظ الجميع قبل 
المراد بالعباد الانباء فإن نوحاً كفاه الغرق » وإيراهم النار » ويونس بالإنجاء ما وقع له » فہو 
تعالىكافيك يامد کا كنى هؤلاء الرسل قبلك » وقيل أمم الآنبياء قصدومم بالسو. لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسوطم ) وكفام الله شر من عادام . 

واعلم أنه تعالى للا أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب خت الكلام اة 
هى الفصل الحق فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد »ومن مهد الله فا له من مضل ) يعنى هذا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله ( أليس الله بعزيز ذى 
ذى انتقام ) نديد للكفار . 

واعل أن أحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الاأعمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضال الله 
فا له من هاد » ومن بهد الله فاله من مضل ) والمباحث فيه من الجانبين معلوهة والمعتزلة يتمسكون 
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AY‏ تجا 2 لمتكم مسوم ل وت 


ر٤غ‏ >> ا صر داو رو بير > 2 سور س 


ون الم ن حاق الوت وَالأرص ليون الله فلم 0 
ص ص بے صم < ا9ے ت 
من دون آله إن تاهبش مل مكتقث مي ران يحم هل 
a‏ ررس ےا ا ص و 2 


هن م گات رمه َل حى آله عليه یتو کل المتوكاون قل يعقوم 


رو مر دس رم وو 2ے 
وس کر مص 2 مو 


اواك تيك إلى تيل بسرت تعلمون 280 “من أيه وعذاب عرب 


و3 
م م صصماءج رم ل ت 


ول عليه عذاب مقم ي 


على حخة مذهبهم فى هاتين المسألتين بقوله ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) ولو کان اد للكفر 
فهم هو الله لكان الانتقام والتهديد غير لاق به . 
قوله تعالى : (إولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله » قل أفر يم اتدعون من ٠‏ 
دون الله إن أرادق أيه بضر هل هن كاشفات ضره ا رادل رجه ة هلهن س 8 رحته . قل 
حسی الله عليه يتوكل المتوكلون » قل ياقوم اعملواعل مكا: تک إنى عام مل وف باه 
عذاب عر وعل عليه عذاي متم © 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد الموحدين: عاد إلى إقاءة الدليل على 
تز ف طر يقة عبدة الأصنام ؛ »وى هذا التزييف على أصلين : 

7 الأصل الأول ) هو أن هؤلاء المشركين مقرون بو جود الإله القادر العلل الحكير الرحيم 
وهو المراد بقوله ( وابّن سألتهم من لى السموات ر الأرض اقولن الله ) واعل أن من ان 
من قال إن العم بو جود ay‏ القادر ا لحك الرحيم متفق عليه بين جمبور الخلائق لا تزاع بينهم 
فيه » وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا الل فان هن ٤‏ ملف اب أحوال السمواتوالأرض وفى 

ب أحوال النبات والحيوان خاصة وف ثب بدن الإنسان وما فيه من أنواع 11 ک الغر ببة 
العجيبة » عل عر أنه لابد من الاعتراف بالإله القادر الحسكم الرحيم 
(والاصل الثانى) أن هذه الأصنام لاقدرة ها على اروا وف اد من قو له (قلافرایم 
ماتدعون من دون الله إن | رادنى اله بضر هلهن كاشفات ذره أو 1 رادى بر حمة هل هن 0 
رخته ) فثبت أنه لا بد من الإفرار بوجود الإله القادر الك بم الرحيم > ولوت أن هذه الأصنام 
لاقدرة اها علي ا لخير والشرء وإذا كان الآ ركذاك كانت اتا > وكان الاعهاد. .عل هكافاً 


وهو المراد من قوله (قل حسى الله عليه بتوكل المتوكلون) فإذا ثبت هذا الأأصل لم يلتفت. العاقل 
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قوله تعالى ١‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة الزمر 1 YAY‏ 


و را ودام عد 2 


إنا لتا عليك الكتنب للناس بلح 0 لَه لان صل 


م 2 ع ۳ 2 ر 0 
كت .6 روص ووو م ره رم عمسم 


+ -- 28 
ا 2 ص ص سے ررم ےا مه ددم اه 
قى إن فى لك يلت لقو يتفكرون 5 1 52006 
سُمَعَاء فل N OG‏ السمَلعة 
0 ورور وى سم« وى شير هس 


جميعا له مك سّموات ت رسن ثم إليه ترجعون ي 


إلى غو يفاش ركين فكان المقصود من هذه الآبة هو التفبيه على الجواب عما ذكره الله تعالى قبل 
هذه الآية وهوقوله تعالى (ووفونك بالذين من ذونه) وقرئ” ( كاشفاتضره » وعسكاترحمته) 
بالتنوين على الأأصل وبالإضافة للتخفيف . فإن قي ل كيف قوله ( كاشفات) و (مسكات) على التأنيث 
بعد قوله (وخوفونك بالذين مندونه) ؟قلنا المقصود ااتذبيه على كا لضعفها فإنالآنوثةمظنة الضف 
ولاهم كانوا يصفوتما بالتأنيث وبةولون اللات والعزى ومناة » و لما أورد اله ا هذه الحجة 
الى لا دفع لها قال بعده على وجه التهديد ( ياقوم اعملوا على مكاتك ) أى ى اتم تم تعتقدون فى 
اکا نكم فى نهاية القوة والششدة فاجتهدوا فى < مکرک و کید کم فإنى عامل أيضاً فى تقرير دينى 
(فسوف آعلمون) أن العذاب والخزى يصيبنى أو يصيبم و الا د منه التخويف . 

قوله تعالى : ف إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاا يضل 
عليها وما أنت علييم و کیل » الله توف الانفس حين موتها واانى ل تمت فمناهها فيمسك الى قضئ 
عابها الموت وبرسل اللاخرى إلى أجل مسمی إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل 5 لوكانوا لا يملكون 5 | فقون ٠‏ قل لله اإشفاعة جمبعاً له ملك السموات 
والارض * 2 إليه تر جعون #فى الآنة مسأ 

« المسألة الأولى € اعلم أن النى يك كان بعظم عليه إصرارم على الكفر يا قال ( فلعلك 

باخم نفسك على آثارمم إن ل يؤمنو 1 ( 0 ( لعلك 5" نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك علمم حسرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآبة فى فساد مذاهب المشركين 
تارة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الامثال وتارة بذكر الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل 
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. قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس . سورة الزمر‎ A4 


ذلك الخوف العظم عن قلب الرسول يكم فقال ( إنا أنزلنا عليك السكنتاب ) الكافل الشريف 
لنفع الناس ولاهتدائهم به وجعلنا إنزاله مقرونا بالق وهو المعجز الذى يدل على أنه من عند الله 
من اهتدى فنفعه يعود إله » ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه ( وما أنت علهم وکیل ) والمنى 
الك لمك افوا ان حابم غلى الإيمان على سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض !لبهم 
وذلك لتسلية الرسول فى إصرارم على الكفر » ثم بين تعالى أن المداية والضلال لا عصلان ا 
ن الله تعالى » وذلك لان اهداية ا ا و السلول د ارت والنوم» وکا راع أ 
۴ ولبقظة وكذلك الموت والنوم لا عصلان إلا بتخليق الله عز وجل وإيجاده فىكذلك المداية 
والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى » ومنعرف‌هذه الدقيقة فقد عرف سزالله تعالى ف القدر , 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب ؛ فصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سب :لزوال ذلك 
الجزن عن قلب الرسول _صل الله عليه وسلم فبذا و جه 0 فى الآنة > وقبل نظم الآية أنه 
تعالى ذكر حجة أخرى فى إثبات أنه الإله الال ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه الام نام . 
© المسألة الثانية © ا قصود من الآية أنه تعالى يتوف الأنفس عن اموت وعد النوم إلا 
أنه عك الأنفس الى قضى علما الموت وبرسل الاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موا ) يعنى أنه تعالى يتوفي إلا نفس الى 
يتوفاها عند اموت يمسكبا ولا بردها إلى البدن وقوله ( ويرسل الأاخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس الى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند البقظة وتبق هذه الحالة إل أجل مسمى . 
وذلك الأجل هو وقت الموت فبذا تفسير لفظ الآية وهى «طابقة للحقيقة ؛ ولكن لابد فيه من 
مزيد بيان » فنةول النفس الإنسانية عبارة عن جو هر مشرق رو حا إذا تعلق بالبدن حص لضوؤه 
ف جع الأعضاء وهو الحا » فنقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . رأما فى وقت النوم فإنه ينقطم ضوؤه عن ظاهرالبدن من بعض الو جوه 
ولاينقطع ضوؤه عن باطن البدن » فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلاأن الموت انقطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بءض الو جوه » وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم 
در تعلق جو هر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بقع ضوء النفس على جميع اء 
البدن ظاهره و باطنه و ذلك اليقظة ( وثانيها ) أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من يعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثالئها) أن يرتفع ضوء النفس. عن البدن بالكلية وهو 
الموت فثبت أن المرت والنوم يشتركان فى كو نكل واحد منهما وفيا للنفس » ثم بمتاز أ حدهها عن 
الآخر نخوا ص معينة فى ضفات معينة » وم لهذا التدبير العجيب لايمسكن صدوره إلاعن القادر 
العليم الحسكير » وهوالمر 0 ( إن فى ذلك لآبات لقوم يتقكرون) ويجتملأن يكون المراد 
هذا 3 ادر بدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إلا موصوفاً هذه القدرة و هذه المكة 


Maktaba | انا‎ 2 0 


قوله تعالى : وإذا ذكر الله وحده . سورة الرّمر . 6" 


عل 
ر ر و ےا چے واج 6 رھ وت ے بر ےہ وچس ل م بے دمت لس 
وإذا ذو آله وحده آشمارت قلوب الْذِينَ لا بوّمنونَ بالآحرة وإذا ذكرآلذين من 

م 7 جع ر سمت ساس ٤‏ ل م وومج 
دو إذا ثم ستبشرونَ لالہ فاطى السملوات والأرض عللم آلغیب 


مر لر مھ ےو 2 


صر صم ص م را ساو سم اس ص -. 6 ين 
والشّهلدة أنتَ تحكر بين عبادله فى ما كانوأ ميه يحتلفون 220 


وأث لايعبد الأوثان الى هى جمادات لا شعور لها ولا إدراك » واعل أن الكفار أوردوا.على 
هذا الكلام سؤالا . فقالوا نحن لانعبد هذه الآصنام لاعتقاد أنها آ لمة تضر وتنفع و إا نعيدها 
لاجل آنا تمائيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين ٠‏ فنحن نعبدها لجل أن يصير أولثك 
الآ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا 
لاعلكون شيا ولا يتقلون ) وتقرير اواب أن هؤلاء الكفار إما أن يمهو 1 جاك الشفاعة 
من هذه الأاصنام أومن أولثك العلماء والزهاد الذين جعات هذه الأصنام تمائيللها (والأول)باطل 
لان هذه المادات وهى الاصنام لا تملك شيا ولا تقل شيا كيف يعقّل صدور الشفاعة عنها 
(والثانى)باطل لآن فى يوم القيامة لاملك أحد شيا ولايقد رأ حدغل الشفاعة إلابإذن الله ء فكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى يأذن فى تلك الشفاعة؛ فكان الاشتذال بعسادته أولى من الاشتغال. 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله الشفاعة جميماً ) ثم بين أنه لاملك لأحد غير 
الله بقوله ( له ملك السموات والارض ثم إليه ترجعون ) ومنهم من تمسك فى نق الشفاعة مطلقا 
بقوله تعانى ( قل لله الشفاعه جيعاً ) وهذا ضعيف لآنا ذل أنه سبحاه مالم بأذن فى الشفاعة لم 
يقدر أحد على الشفاعة . فان قيل قوله ( الله يتوف الا نفس حين موتما ) فيه ؤال لآانهذا يدل 
على أن المتوفى هو الله فقط . وتأ كد هذا بقوله ( الذى خلق الموت والحياة ) وبقوله ( رى الذى 
بحى ويميت ) وبقوله ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) ثم إن الله تعالى قال فى 
آبة أحرى ( قل يتوفا 1 ملك الموت ) وقال فى آية ثالثة (حتى إذا جاء أحدكم الاوك 7 
رسلنا ) وجوابه أن المتوفى فى الحقيقة هو الله إلا أنه تعالى فوض ف عالم الأسبا ب کل نوع من 
5 اع الاعمال إلى ملك من الملائكة » ففوض قبض الا رواح إلى ملك الموت وهو رئيس وتحته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الاية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية > وفى الآية أثثانة إلى 
ملك الموت لا نه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى سائر الملاتكة لاأنهم هم الاتباع للك الموت 
والله أعل ش 

قوله تعالى : و وإذا ذكر الله وحده امأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالذين 
من دونه إذا هم يستبشرون » قل اللهم فاطر السموات والاأرض عالم الغيب والشهادة أنت تک ا 
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56 قوله تعالى : ولو أن للذين ظلموا”. سورة الزمر : 


مه ZE‏ م ر هم s>‏ م عن سخ ارگ صر صوص صر وو ا و 


ولوان للذين ظاموأ ما فى الارض معا ومشله, معه, لا فئدوأيهء من وء 


ر حل رو رص رر و 


لداب يوم لْقيَمَة ة وبا مم نآل مالم يكوأ بود 02 . ا 
م ارم 


سَيعَاتُ ما بوا وحَاقٌ بم ما كانوأ يد ستېزغون ې 


بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون , ولو أن الذين ظلموا ما فى الاأرض جميعاً ومثله معه..لافتدؤا 
من سو الات يوم القيامة وبدا لهم من الله مالم يكونوا حنس.ون د 
وحاق مهم ما كانوا به يستهزئون » . 

اعم أن هذا أوع آخر من الاعمال القسيحة لمش ر كين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده تقول 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له > ظبرت آثار النفرة من و ججوههم وقلو هم » وا إذل :ڪرت 
الاصنام والاوثان ظورت آثار الفرح والبشارة ف 0 وصدوزثم ؛ ٠‏ وذلك.. دل على الجبل 
والجاقة , لان ذکر ألله زاس السعاذات وعنوان الهيرات اها ذكر الاصنام الى ھی المادات 
الخسيسة » فمو رأس الجبالات والاقات » فنفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشاز م یذ كر .هذه 
الأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغليظ والجق الشديد ؛ قال صاحب الكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاثمئزاز إذكل واحد منهما غاية فى بابه لآن الاستبشار أن متلء. قلبه سرويرا؛ حى 
يظبر أ ذلك السرورف بشرة وجمه ويتهلل ؛.والاثمئزاز أن يعظم غمه وغيظه فينقبض الروح إلى 
داخل القاب فيبق فى أدحم الوجه أثر الغبرة والظلءة الأرضية » ولما حك عنهم هذا الام رالعجيب 
الذى تشهد:فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذكر الدعاء العظيم » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل الا بم فاطر السموات والارض ) و ثانياً الک مل وهو قوله 
. تعالى عالم الغيب والشهادة » وإ إعاء قدم ذ كر القدرة على ذ كر العلل لكان العلم بكونه تعالى قادراً 
) 0 عاللماً ولا ذكر هذا الدعا. قال ( أنت کر بين عبادك فا كانوا فيه 

ختلفون) يعنى أن نفر نمم عن التوحيد وفرحهم عند اع الراك أ س معلوم الفساد ببدمة العقل ٠‏ 
5 ذلك » القوم قد أصروا عليه . فلا يقدر أحد على إزالتهم عن هذا الاعتقاد الفاسيه ؤانانيهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سلبةقال : سألتعائشة م كان يفتتح رسول انه لړ صلاته باللييل ؟ قالت 
3 شول ابم رب جر 0 ومكائيل وإسراف ل فاط رالسموات والارضعام الغيب والشبادة 
انت م بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون , اهدنى لا أختلف فيه من الحق بإذنك وانك لتهدى 
من تشاء إلى صراط مستهيم » . 

واعل أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك الذهب الباطل ذكر e‏ ) أله ) أن مؤلاء 
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قوله تعالى : فإذا مس الانسان ضر دعانا . سورة الزمر . يلها 


ر ار ر تور بر ر ص ص رص 


IEE‏ رر اس كج ست م ب شاط وو 
ذا مس آلإ نسدن ضر دعانا ثم إا خولنله نعمة يمنا قال إا أوزيته, عل 


س 


ور و م ور 


> و - 22000 f‏ رو ص ص لس اح 9ص 


e‏ مور 2 دي عر 29 5س ر > ی و مالس دظ ه مرخ ر ملع وه اه 
اغنی عنهم ماکانوا يكسبون ري فاصابهم سيعات ما كسبوا وألذين ظلموأ من 


موت ر ويح رصم بير ص رص شار ه م سج سج لاساو 216 ر صم سو لاه 


هنو ه سيصبهم سيعات ما كسبوأ وما هم بمعجزينَ دزي أو ل علو أن الله بنسط 


اچم ص ر رس ’2و 2w‏ وى بير سه 
ص 


4 - و ت ی 
الرزق لمن سَاءُ ويقدر إن فى ذلك 9 يلت لقوم يؤمنون 5 
- - - م كبر 20 ْ 


الكفار لو ملكوا كل ماف اللأرض من الاموال وملمكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانما ) قوله تعالى ( وبدا لهم من الله مالم کو نوا يحتسبون ) أى 
ظہرت هم أنواع من العقاب لم تكن فى حسام » وكا أنه بم قال فى صفة الثواب فال جنة دفيها 
ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا لهم من الله مالم کو نوا حتسبون و( ثالثها ) قوله تعالى( وبدا مم سيئات ما كسبوا ) 
ومعناه ظورت همم آثار تلك السيئات التى ١‏ كتسبوها أى ظبرت هم أنواع من العقاب آثار تلك 
السيئات التى | كتسبوها . ثم قال (وحاق بهم) من کل الجوانب جزاء ما كانوا يستوزثون به» فنبه 
تعالى هذه الوجوه على عظم عمابهم . 
قوله تعالى : « فاذا مس الاذسان ضر دعانا . ثم إذا خو لناه نعمة منا قال ا أوتيته على غل 
بل هى فتنة ولكن أ کرم لا يعلمونء قد قالها الذين من قبلہم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . 
فأصاءهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من هؤلاء سيصيهم سيئات ما كسبوا وماهم. معجزين 
أو لم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ». 
اعلم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طرائْقهم الفاسدة » وذلك لآنهم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى » ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه ء ثم إنه 
تعالى إذا خو هم النعمة » وه إما السعة في المال أو العافية فى النفس» زعم أنه ها حصل ذلك 
بكسبه وبيب جهده وجده . فإنكان مالا قال انما حصل بكسى » وإنكان صحة قال [ :ا حصل 
ذلك بسبب العلاج الفلانى » وهذا تناقض عظيم ‏ آنه كان فى حال العجز والحاجة أضاف الكا 


Maktaba Tul Ishaat.com 


. قوله تعالى : ولكن أكثرهم لا يعلمون . سورة الزمر‎ YAR 
, إلى الله » وفى حال السلامة والصحة قطعه عنالله . وأس: نده إلى كسب نفسه » وهذا تناقض قبيح‎ 
فبين تعالى قبح ط رقم فما مم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة قصيحة فال (بل هى فتة)‎ 
› يعنى النعمة التى خولها هذا الكافر فتنة » لان عند حصوها بحب الشكر, وعند فوا: نها ن الصبر‎ 
ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث خر عنده حال من أوق الاعمة .كا يقال فتنت الذهب‎ 
. بالنار : إذا ع رضته على النار لتعرف خلاصته‎ 

ثم قال تما رولكن | كثرم لا يمليون ) وللمى ما قدمنا ن هذا لتخوي إن كان 3 0 
الاختبار . وبق فى الآية أحاث نذ كرها فى معرض السؤال وال جوا ر 00207 

اح سو ب ناء وعطف مثلا فى أول السورة 
بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى کی عم قبلهذهالآية أ نهم يشمئزون من ماع التوجيد ويستبثبرون 
بسماع ذكر الشركاء ثم ذ کر بغاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضر و البلا والتجأوا إلى الله تعالى 
وحده .كان الفعل الأول مناقضاً للفعل اال > فذ كر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقءون فى 
المناقضة الصرعة فى الحال » وأنه ليس بين الأول والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض ' 
للثانى . فهذا هو الفائدة فى ذكر فاء التعقيب ههنا . فأما ا الأول فليس المقصود منها بياس 
وقوعبم فى التناقض فى الحالء فلا جرم ذ كر الله حرف الواو لا عرف الفام .. 5 

لإ السؤال الثانى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التو يلهو التفضل ؛ يعنى نحن تفر 1 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق . 

لإ السئؤال الثالث 6 ما المراد من قوله نما أوئيته على )ف 6 معتل أن بكرن 
المراد ‏ إنما أوتيته على عم الله بكوتى مستحقاً لذلك ‏ وحتمل أن يكون المراد ؛ نما أو تيتهعل على 
كر تدا له وحتمل أن يكون المراد » [ما أوتيته على عل أجل ذلك العلم قدرت على ٠‏ 
كتسابه مثل أن يكون مريضاً فيعاللح نفسه » فيقول إما وجدت الصحة لعللىبكيفية العلاج ٠.‏ 
وإئما وجدت الال لعلى بكيفية الكسب . 

السوال الرابع ) الخ وا :المد را عائد على النعمة:: فذمير 
التذكير كيف عاد إلى الم نث . بل قال بعده ( بل هى فتنة ) لجعل الضمير مؤثثاً فا السبب فيه؟ 
(والجواب) أن التقدير حتى إذا خو لناه شيا من النعمة » فلفظ النعمة مؤانث. مربي مذكر فلا 
جرم جاز الآمران . 
قوله الى :$ قد قالها الذين من قبلبم ي فا أَغنى عم الضمير ف قا راجع إلى قولهر إا 
أوتيته على ء عل عندى ) لاما كلمة أو جملة من المقول ( والذين من قبلهم) م قارون ؤفومه حيث 
قال ( إتماأو تياه على عل )عند وقومه راضرن به فكاأنهم قالوها ؛ ويجود أيساً أن 0 
الام الخالية قائلون مثلها . 
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قوله تعالی :أولم يعلموا أن الله يبط الرزق . سورة الزُمر. ۰ ۲۸۹ 


ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى كتسبوه من عذاب الله شيئاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا ء ولما بين فى 
فى أولتك المتقدمين أنهم أصاهم سيئات ما كسبوا أى عذاب عقائدم الناطلة وأقو الحم الفاسدة 
قال ( ومام بمعجزين ) أى لا يعجزوتى ف الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعلموا أن الله 
تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة» ويقبض تارة أجرى > وقوله ( ويقدز ) أى ويقتر 
ويضيق » والدليل عليه آنا نزى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضيقه » و لابد له من سبب »ذلك 
السبب ليس هوعقل الرجل وجهله . لآنا نرىالعاقل القادر فىأشد الضيق . ونرى الجاهلالمر يض 
الضعيف فى أعظم السعة » وليس ذلك أيضاً لأ جل الطبائع والانجم والافلاك لآن فى السماعة الى 
ولد فيا ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر » قد ولد فيه أيضاً عام من الناس وعالم من اليرانات 
غير الإنسان ‏ ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالم منالنبات » فلماشاهدنا حدوث هذهالاشياء الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مع كونها ختلفة فى السعادة والشقاوة ‏ علا أنه ليس المؤثر فى السعادة 
والشقاوة هو الطالع ؛ ولما بطلت هذه الااقسام . علمنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه » وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على عة قوله تعالى ( أو لم يعلبوا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 
قال الشاعر : 
فلا السعد يقضى به المشترى ولا النحس يقضى علينا زحل 
ولكنه - رب السا .وقاضى القضاة تعالى وجل 
“م بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير لللأامام الفخر الرازى رحمه الله 
تعالى ويتلوه الجز. السابع والعشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 
فل باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله € 


. الفخر الرازي - ج ٦م‏ 
0 انا | Maktaba‏ 
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۲ 


فهر ست الجزء السادس والعشرون من الفخر الرازى ۲۹۱ 


NN(2 0 
e 


رست 


ا لجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للامام تفر الدي نالرازى 


سورة فاطر 
قوله تعالى ( الجد لله فاطر السموات ) 
الأيات 
, ( إن الشيطان لك عدو) » 
د « (أفنزن لهسو «عمله ) الابة 
« (واللهالذىأرسلالرياح) « 
هد « (من‌ کان بريد العزة) « 
د « (والله خلقک من تراب) « 
« « (وهاستوى البحران) هم 
د « (يبوب اليل ف الهار ) ه 
د «(إن تدعوم لايسمعون 
دعاءكم ) 0 
هو («٠‏ ياأيها الناس أت الفقراء) « 
د « (إن يشا يذهي) الآيات 
د « (إغاتفرالدينيخشونديم) 
الآبة 
د « (ومايس:توىالاعمى 
والبصير ) الايات 
9 ) ( إذالله يسمعمن يشاء) « 
هو « (ثمأخذتالذينكفروا) « 
د « (ومنزالجبال جدد بيض 
وحمر) « 
«١ <2‏ ([عا خثى الله من عباده 
العلياء ) الآية 


ص حه 


( 


۲ قوله تعالى ( إن الذين بتلون كتاب 


۳١ 


۲۲ 


o 


° 


3 


- 


س 


١0 


- 


ت 


يي 


الله ) الآيات 
(إنالله بعياده لخبير بصير) « 
(جنات عدن يدخاونما) الاية 
( وقالوا الد لله ) الآيات 
(والذين كفروا م نار جهنم ) 
الآ 
( وم يصطرخون فيها) « 
(أولم نعمرم ما ينذا كر 
فيه من تذ كر ) « 
(هوالذى جعلكم خلائف 
فى الارض ) الا يات 
(إن الله مىك ااسموات 
والارض ) الأب 
(وأقسمواباته جهدأيماتم) 
الآأيات 
( فهل ينظرون إلا سنت 
الآولين ) الابة 
(أوميسيروا فيالآرض) « 
( ولو يؤاخذ الله الناس 
ما كسبوا ) « 
سورهة لس . 
( يسوالقرآنالحكيم ) 
( إنك لمن المرسلين ) 
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۰ غوله 0007 ی‎ ١ 


<۲ 


0 
, 
2 
0 
» 


کا ايا ا ي ا ا تت 


- ىو - - و - ا هما - ت 


0 


ص 1 


فهرست الجزء السادس والعشرون من الفخر الزازى 


۷۱ قول تعالى (والشم سنج رىلستق رلا ) : 


( زيل العزيز اي لا الآية 
) لقد: حق اقول ) 2 
( إنا جعلئا فى أعناقهم ) 2 
(وجعلنا من بين أيديهم ) < 
(وسواء علبهم أأنذرتهم ) « 
(إبما تنذرمن اتبع الذكر) 0 
(إنا تحن حى الموى ) « 
(واضر بهم مثلا أصحاب 
القرية ) 
(إذ أرسلنا [ليهم اثنين) الآية 
(قالوا ماآتم إلابشر) الآيات 


ا( وما علينا إلا ابلاغ ) « 


(وجاءمن أقصى المدينة) الآية 
(اتبعوامن لا يسا لك أجراً )د 
( أأتخذ من دونه آلهة) | 
( إن يردنالرحن بر ) « 
( لى إذاً لی ضلال ) الآيات 


(قل ادحل الجة) د | 
( وما أنزلنا على قومه ) الآية ‏ 


( إن كانت إلا صبحة 


و احدة) الآيات | 


(أم يروا كم أهلكنا ))‹ 


. ( وآبة مالآرض الميتة) « 


( سبحان الذى خلق 
الأزواج) الإية 

(.وآية لم الليل نسلخ منه 
. النمار) م 


| علا 


VN 


۸١ 


AY 


N 
At 


الأبة 


دوا (والقمر قدرتاه مناز ) « 


سا ي اع اص ا لع عد ي ي لصت ا عد عع لا 


» 


: لا الشمس ينبغى لها أن : 

تدرك القمر) « 

(وأية هرأ ناجملنا ذ يتوم ) > 
( وخلقنا لم من مثله ) الاآيات 

(وإذا قي [لماتقوا ٠‏ 

ما بين أيديكم ) الآية 

) وما تأتسم من أية ) ظ 

( وإذا قيل هم أنفقوا ) 0 

(وبټولونءی‌هڼا الوعد) « 


« (فلايستطيءونتوصية)الايات 


د 


(قالواياويلنا من بعثنا ) الاية 


( إن كانت إل صبحة ) ج 
اا 
( إن أصحاب الجنة ) الآيات 
( سلام قولا منرب ) الآية 
(وامتازوا الوم ) « 0 
( اللأعبد إلبم يابىآدم ) « 
( وأ اعبدوفم ( ,3 


(إصلوها اليوميما تم . 


: تكفرون )الايات 

د (ولو نشاء لطمسنا على , 
أعينهم ) « 

( ومن نعمره تلكسه فى . 
الخلق ) الآية 
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۱۹ 


قوله تعالى ( وما علمناه الشعر ) الاية 


e 
يف‎ 


( لينذر من كان حباً ) « 


(أولميروا أناخلقنام)الآيات 


(واتخذوامن‌دون انه آهة) « 
(وضرب لنامثلا) « 
(الذى جعل لک من 
الشجر الأخضر ) « 
( فسسبحان الذى بده 
ملكوت کل شىء ) الآية 


سورة الصافات 


( والصافات صفا ) الآيات 


( إنا زيا السماء الدنيا ) « 
( فاستفتهم أم أشدخلقاً ) « 
( بل بت ويسخرون ) « 
(وإذاذكروالايذكرون) ٠‏ 
( فإما هىزجرة واحدة) « 
(احتروا الزن طيرا ) : 
(وقفومم إنهم مسثولون) « 
(أوائك لهم رزق معلوم) « 
( قال قائل منهم ) , 
) أذلك خير نزلا ( 2 
( ولقد نادانا نوح ) » 
(وإن منشيعته لا براهم) « 

(قالأتعبدون ماتتحتون) 3 
(فلما بلغ معه السعى قال ( 5 


( ولقد مننا على موسى ) « 
(وإن إلياس ) 0 
(وإذلوطا) 2 


صفحة 


يفف 


وذي 
۲۸ 


4۳ 
قوله تعالى ( وإن يونس ) الآأيات 
د « (فاستفتهم ألربك البنات ) 5 


و « (فإنم وماتعبدون) « 
د « (ولقد سبقت كلتنا) « 
سورة (ص والقرآن) « 
قوله تعالى ( وبوا آن‌جاءم ذ كر ) « 
, 1 ( أأنزل عليه الذك ر( 3 


« <« (كذبت قبلهمقومنوح) « 
د « (وقالوا رشا مجل لنا) « 
« « (إنا خرنا الجبال معه) الآية 
هوه « (والطر محشورة) وآ 
00 0 (وآتيناه الحكمة ) 2 
هد « (وهلأتاكناً الخصم)الآيات 
هد « (باداودإناجعلاكخليفة) « 
<١ «‏ (ووهبنالداود سلمان) « 
د « (ولقد فنا سلمان) ٥‏ 
و « ( واذكر عبدنا أبوب ) 2 
9 ) ( واذ كرعبادنا إراهم ) 35 
د «١‏ ( هذا ذكر وإن للتقين) « 
و «١‏ (هذا وإن للطاغين ) « 
هو «(قلإنماأنامذر) « 
«ه «١‏ ( إذ قال ربك لللات» ) 005 


2و « (قل ما أس أ لكعليهمن أجر) 3 
تفسير سورة الص 
قوله تعالى ( تنزيلالكتاب منالله ) « 
د «(خلقالسمواتوالآارض)«ه 
د « (و إذا مس الإنسان ضر 
دعا ربه ) « 
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AE‏ فهرست الجز. السادس والعشرون من الفخر الرازثى 


۲ قوله تعالى ( قل ياعباى الذين آمنوا 


0 اتقوا ربكم ) الآيات 


۲ « « (للذين أحسنوا ف هذه 
الد نبا خسنة ) 


Yor‏ ماضة الصير 


تسمية: المنافع الى وعد الله بها عباده. 


٠ بالآجر‎ 

وصف الاجر بأنه بغير حساب 
64 صفات الثواب الثلاث 

أمى الرسول بأن يذكر للناس 


( قل إنى أمرت أن أعبد الله ساد 


الدين ) 
٠‏ الام بعبادة الله 
بان أنه لس من الملوك الجبارة. ‏ 
Yoo‏ التنبيه على أنه رسول الله 
المرتب عل المعصية ليس حصول العقاب| 
بل الخوف منه ) 
٩م‏ بيان الحماة وبيان العقل وما هو ؟ 
۷م قوله تعالى ( ذلك الذين مخوف الله په 
عباده . والذين اجتنبوا ‏ 
ْ الطاغوث ) 
۸م سان المراد من الطاغوت 
۹ حوادث العام الأعلى والاسفل 
۰ قولهتعالى ( لم البشرى ) 


« (فبشرعاد الذين يستمعون).. 


9 وجوب النظر والاستدلال 
. ااطريق إلى تصحيح المذاهب 


- 3 


۲۹۱ ما يتعلق بأبواب التكاليفت. 


٣م‏ قوله تعالى ( أولتك الذين هدام الله ) 


٠‏ د (أفنحقعلهكلمةلمذات) 
5 الاحتجاج فى مسألة الهدى والضلال 
احتج القاضى بأن انی لا و لآهل 
الكبائر 
قوله تعالى ( لكن الذن اتقوأ دهم ( 
2 م ( تحرى من تحتها الانهار ) 


4د د « (ألمتر أن الله أنزلمن 
000 الا( 
٥‏ « « (آفن‌شرح‌اته‌صدرهللاسلام) 


. تقرير البيانات الدالة على 
وجوب الإقبال على الطاعة 
75 قوله تغالى ( فو يل 'للقاسية قلو مم ) 
. و . < (ألاب كرالله تطمينالقلوب ) 
۷ د« « (الله نزل أحسن الحديث ) 
۳۹۸ حس نالحد يث باللفظ و المعی 
الإعان بالله » صفات القرآن 
5 الافعال أرؤاح أو أجسام 
أحوال العالم الاعلى 
شرح أحوال العالم/الاسفل 
۰ شرح أحكام الله وتكاليفه ` 
اللأخلاق أ 
التكاليف اللخاصلة فى أعمال الجواح 
عل الفقه > معرفة أسماء الله ٠‏ 
بيان الا حوال الممتيرة فى الان 
الإقرار باللاثكة 
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۳۷١‏ معرفة االكتب والق رأن معرفة الرسل 
معرفة المعاد والبعث والقيامة 
٠‏ کون القرآن متشاممها 
٣۷م‏ کون القرآن مثانى 
كون القلوب تقشعر منه 
معنى القشعريرة. 
۳ معنى لين الجلود والقلوب 
4 لم قال إلى ذ كر الله . ولم بقل إلى رحمة 
الله ٩‏ 
لم قال فى جانب الخوف قشعريرة 
الجلود . وفىجانب الرجاء لين الجاود 
والقلاوب؟ 


قوله تعالى ( ذلك هدى الله هدى به ' 


من يشاء ) 
٤‏ قوله تعال ( أفن يق بوجهه سوء 
٠‏ « « (وقبل للظالمين ذوقوا 


ما کنم تكسبون ) 
2 2 ( ولعذاب الآخرة أ كبر 
لوكانوا يعلبون ) 
الاحتجاج على حدوث القرآن مهذه 


الآية 
٣۷‏ وصف القرآن بكونه قرآنا متلوأعرياً 
بيان الفرق بين يتذ كرون ويتقون 


قوله تعالى ( ضرب الله مثلا رجلافيه 
شركاء متشا كسون ) 


۲u‏ معى متشا کون 


صفحة 


۷ معنى قوله تعالى ( سلباً لرجل ) 
تقدير الكلام اضرب مثلا لقومك 
8 قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) 
« « (إنك ميت وإنهم ميتون) 
د « (أليس فى جهنم مثوى 
الكافرين ) 
قول الله ( والذى جاء بالصدق 
وصدق به ) الآيات 
وام بان المرادمن (الذى جاء بالصدق) 4 
أركان الرسالة أربعة 


) قوله تعالى ( أولتك هم المنقون‎ ۰ ٠ 


و « ( لم مایشاءون‌غندرمم ) 
« « (ليكفر الله عنهم أسوأ 
الذى عملواويجزيمم أجرهم 
بأحسنالذى كانوايعملون) 
قوله تعالى ( اليس الله بكاف عبده ) 
« « (ومنيضللاشفالهمنهاد) 
TAY‏ » د« ( ولان سألهم من خلق. 
السموات والارضلقولن 
الله ) 
۳ المشركون يقرؤن بوحود الله 
الآصنام لاقدرة لها على الخيروالشر 
۳ قوله تعالل ( قل أفرأيتم ماتدعون من 


دون الله ) . 
و «(قل حسى الله عليه يتوكل 
امتوكلون) 


د « (هلهن كشفات ضره) | 
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۴ قؤله تعالى (إنا أنزلنا عليك الكتاب. 
200000 بالحق ). ظ 
د « (وماأنت عليمبوكيل) 


د « (اللويتوفالانفس حينمرتها) 


۰ بیان النفس الإنسانية 
قزالهتعالى ( إن فى ذلك لايات) 


00 ( أماتخذوامندوناللهشفعاء) : 


54م « « ( قل لله الشفاعة جميءاً ) 

۵ د« ( وإذا ذكر الله وحده 

ظ ٠‏ اشعأزټ قلو بالذينلايؤمنون 
بالآخرة) ٠‏ 


٩‏ قوله نعالى ( ولو أن للذين ظلموا ما فى 
) الارض جميعاً ومثله م 


م 
اقول عا( اذا سس الإفان متي ) 
0 « «(ولكن أحكثر إلناس 

لايلون) ٠‏ 
بان م اویل . 1 
المراد بقوله (إما أو نيتهعلىعلم عندي) 
قوله تعالى ( قد قالها الذين من قبلهم ) 


«١ DA‏ (فا أغنى عنہم ما كانوا 


يكسبون) . 
« « (أولم: 'واأنالله بط 
الرزق لمن ياء ويقدر ) 


لم افونت 
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